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إن سلسلة الحبال الآسيوية الرئيسية العظمى ال تمتد من الصين شرقاً إلى شاطئ البحر 
الأبيض المتوسط غرباء والي تبلغ غايتها من الارتفاع في منطقة التبت؛ ويحبال الهملايا التي 
تعرف بسقف الدنيا على وحه التحديد هي في تشعبها وتفريعاتاء كانت تعد بحق» في 
القديم» حاحزا بين الشعوب المتحضرة والقبائل الي لا تزال بآسيا على البداوة ف الغالب» 
فما من شعب سكن إلى الجنوب من هذه الجبال إلا وكان له في التاريخ دور هام وف 
الحضارة والثقافة نتاج قوى وإسهام كبير» ولدينا في الند القديمة وعلومها وفلسفتهاء 
وفارس وما كان لها من ملك عتيد وماض تليد؛ ما يؤيد هذه الدعوى ويقوم دليلا عليها. 

وفي حين كانت الأراضي الواقعة إلى الجنوب من سلسلة الحبال الآسيوية تعج بالمدن 
الكبيرة والوديان الخصبة. كانت المناطق الواقعة إلى ما ورائها همالا باستثناء الصين 
وبلاد ما وراء النهر وما حول ري سيحون وجيحون ‏ ما تزال تتجول في أغلب 
مناطقها بجموعات عديدة من قبائل البدوء ثروتما قطعان الأنعام» ومدنها وديارها صفوف 
من النيام» ودستورها العرف القبلى البدائي المتوارث. 

وعرفت هذه المناطق الشمالية عند القدماء باسم بلاد السيث ثم أطلق عليها أهل 
الصين من بعد ذلك اسم بلاد التنار» ويعنون بذلك بلاد الغرياء والشعوب البعيدة 
والجماعات غير المتمدينة واللصوصء» وظل لغظ التتار يطلق على كافة القبائل الي تجخاور 
الصين وتقطن الأقاليم الممتدة في أواسط آسيا إلى الجنوب الشرقي من أوروبا حى ظهور 
جنكيز خحان في القرن الثاني عشر الميلادي. وبرغم اشتهار أمر المغول من بعد جنكيز خخان 
فقد ظل صيت التنار القددم غالباء وصار اسمهم سارياً على المغول أنفسهم في بعض بلاد 
أواسط آسيا وفي سوريا ومصرء وقد أطلق التسمية عليهم التجار من المسلمين الذين 
نقلوها بدورهم عن جيرائهم من الصينين والاتراك. 

وقد سلك كثير من المورخبين سكان هذه المناطق الشمالية في عروق ثلاثة هي: العرق 
المنشورى أو المنغورىء ثم العرق المنغولي المعروف خخطعاً بالمغوليء ثم العرق التركي. 


يا 


أما المنشوريون فهم أغلب سكان الصين» وإلى الغرب منهم منازل المغول ثم مواطن 
الأتراك الذين يجاورون الصينيين في بعض المناطق. 

وإلى الجنسين الأخيرين ينتمي سلاطين الدولة المغولية وكثير من القادة والجند الذين 
دلوا معهم الحند واستقروا بماء وقد حكمت هذه الدولة الحند قرابة قرون ثلاثة فشهدت 
هذه البلاد على عهدهم أعظم نمضة وحضارة عرفتها في تاريخها تمترج في عروقهم دماء 
الترك والمغول فأبوهم ظهير الدين محمد بابرء فاتح الهند وموسس هذه الدولة» ينتهى نسبه 
من ناحية أبيه الى الخاقان التركي تيمورلنك ويعتد عرقه من ناحية أمه الى نان المغول 
الأعظم جدكيز. 

والمغول والترك كلاهما قد سبق إلى غزو شبه القارة الهندية. وكان هما شأن خطير 
ودور هام ف تاريخ آسيا الوسطى بعامة وبلاد الشرق الإسلامي يخاصة» وكان لغزواتهم 
الأولى السئ الصدى في ذاكرة الشعوب» فكم من مدن اسلامية زاهرة انتهبها برابرة الترك 
والمغول ثم دمروهاء وكم من حصون وقلاع أفنوا حامياتها ذبحاء ثم لم يتركوها حين سورا 
أبنيتها بالأرض؛ وكم من ألوف كثيرة من السكان المسلمين نهبوا متاعهم ثم ساقوهم في 
الغالب إلى حتوفهم؛ وناهيك بالعدد الوفير من أصحاب الحرف الذين كانوا يسوقوفهم من 
بعد ذلك للعمل عندهم. 

على أن هؤلاء المخربين» حين دخلوا في دين الله أفواجا وتمكن اتصالهم بالحضارة 
والثقافة الإسلامية: ما غدوا أن انقلبوا في الغالب إلى حماة للعلوم والفنون والآدابء وإن لم 
يتخلوا أبداً عن ميلهم إلى سفك الدماء وإعمال السلب والنهب. فكنت تراهم في الغالب 
يكدسون هامات ضحاياهم على هيئة المنائر والأهرامات ثم ينصرفون من بعد ذلك إلى 
تعمير المنشآت النافعة الكثيرة وييذلون المال والتشجيع للعلماء والأدباء وأرباب 
الفنون.حى كان منهم من شارك أهل المعرفة نشاطهم ودروسهمء لتشهد من بعد ذلك 
على أيديهم ججملة من المدن ال خرها أحدادهم من قبل» فضة ثقافية» وحضارة فذة. 

وبالعودة الى الظروف التاريخية الي حتمت على اسلافهم الاتصال بالاسلام بحد ان 
الانظار تتجه نحو تأثير قوافل التجار المسلمين الي كانت تتوغل في مسالك آسيا الوسطى 


ام 


حي بلغت الصين شرقاً وحوض الفولغا غرباء فكان هؤلاء التجار من انشط الوسطاء في 
نشر تعاليم الدين الاسلامي؛ الا ان ذلك التأثير لم يكن حاسماً وقوياً الآ مع اسلام الترك 
الجماعي في العهد الساماني في القرن الرابع الهجري حين أسلم :ان قشغر ساتوك بغراتحان 
امير القرن خخانيين وتسمى باسم هرون بن سليمانء ودخل معه في دين أهل بلاده وفريق 
من سكان التركستان الشرقية وأقليم خطان؛ ثم اعتنق الاسلام السلاحقة واستطاعوا فيما 
بعد أن يحكموا بلاد ما وراء النهر وفارس والقوقازء ونفذت عروق منهم ومن جيراههم الى 
آسيا الصغرى فقضوا على الدولة البيزنطية الشرقية بهماء وفي القرئين الخامس والسادس 
للهحرة قامت الدولة الخنوارزمية من هذه العناصر الذين كانوا يحلمون همد نفوذهم حق 
حدود الصين مع حلفائهم من القبحاق لولا ظهور شخصية قوية استطاعت ان تضع 
بصماهها على مسيرة التاريخ» انه (تيموجين) اويسوغاي ذلك الف المغولي الذي اخحتارته 
قبيلة انا عليهاء ولقب بحنكيز؛ وسرعان ما نال الدعم والتأبيد من كافة القبائل المغولية 
واستولى بشخصيته الساحرة ونشاطه وحيويته على مشاعر المغول واستثار فيهم الهمم 
وزرع في نفوس اعداءه الرهبة والخوف حى اقبل عليه فريق من زعماء الترك في اواسط 
آسيا يخطبون ودّهء وفيهم نفر من القبجاق. حلفاء شاه خوارزم واصهاره» ومعهم فريق 
من التجار المسلمين الذين عاونوا الخان المغولي. فيما بعد» على فتح كثير من البلاد 
الاسلامية وتنظيم شؤوهًا وسرعان ما انتشرت ممعة جنكيز خان وسادت أنظمته وتعاليمه 
في طول البلاد وعرضهاء خلال جميع اصقاع منغولياء وشعر أفراد الشعب المغولي بأنمم 
أصبحوا أصحاب رسالة عالية وأُنهم جبلوا في طاقة عظمى» فأصبحوا جسما واحدا 
طاغياً» سرعان ما برهن بأنه قوة متفوقة على جميع الامبراطوريات المحاورة ولم يحتج 
تيموحين أكثر من بضعة سنوات لإتمام التنظيمات الداخلية لدولته وللحصول على 
الاسلحة والتجهيزات عن طريق فتح علاقات تحارية جديدة. ثم بدأ بتسيير الحملات 
الحربية الي أثمرت في ارساء دعائم الامبراطورية المغولية العالمية؛ وتوجه شرقاً في أول الأمر 
ضد الصينء تلك البلاد الي كانت دائما تدغدغ آمال المغول» بسيب العلاقات الثقافية 
والتجارية منذ القدم. وتوغلت قواته فيها» حى أصبحت أمام عاصمة أسرة كين بعد 
حملتين متواليتين عام ١518‏ م واستسلمت له تلك العاصمة أخخيرا ثم اممارت الامبراطورية 


هد 


الصينية الشمالية» وبدأ المغول يوطدون سلطتهم في النصف الشمالي للمملكات الصينية 
امهائلة» أما الأمبراطورية الجنوبية فقد بقيت دون أن تُمس إنما مؤقناً فقط. 

ان سرعة الانتصارات في الشرق قد عنت الكثير بالنسية للمغول» فقد زادت مواردهم 
وملكوا الفرصة وتشحعوا .مغامرات جديدة» وفوق كل شئ بلت روح الثقة بالنفس بهم 
وبقوقم» فامبراطورية الصين الشمالية مهما كانت ضعيفة؛ بدت قوبة وعظيمة في أعين 
ساكئنٍ السهوبء وإذا كانوا قد بححوا في كسر هذه الامبراطورية بسرعة فائقة» فلم يكن 
ذلك إلا اشارة إهية بأن السماء قامت بإسئاد حكم العالم للمغول. 

وكان موقف الصينيين بالنسبة للغزو المغولي على العموم هو نفس الموقف الذي وقفه 
الصينيون دائما خلال تاريخ بلادهم الطويل» فقد خختضعوا لسلطة الحكم الاحنبي» ولكنهم 
اغرقوا هذا الحكم بقوة حضارتهم الهائلة» ال سرعان ما استسلم ها ذلك الحكم استسلاماً 
تاماء ولكن الصينيون ل ينسوا أبداً أن هولاء الغزاة كانوا أحانب» وأن حكمهم لا يتفق 
مع مبدأ السيادة الصينية في المملكة المتوسطة. إنما مع ذلك فقد التحق الصيئيون بخدمة 
المغول» وبصورة خاصة في العاصمة قراقورم الي ظهرت خلال تلك الفترة على الأرخون 
الأعلى؛ وأصبح أحد أبناء أسرة الخطا المهزومة وهو (بي ‏ لو تشو ‏ تساي) وذيرا 
للخانات: وأنحر أعمالاً هامة في بناء الامبراطورية المغولية» ومن المؤكد انه لم يكن وحيداً 
في عمله» بل كان معه عددا كبيرا من الصينيين الذين كانوا يساعدونه كزملاء أو 
مرؤوسين ف الادارة» أو عاملين كحملة لرسالة الحضارة الصينية والتجارة؛ وكان لتسرب 
الثقافة الصينية أثره المدمر على المغول: فقد وجدت الأفكار الصينة طريقهاء إلى الياسا أي 
إلى لب الحياة المغولية؛ وأصبح المغول يستعملون المفاهيم الصينية في فنون الحرب»: كما 
أنهم استعملوا الأسلحة الصينية يما في ذلك البارود ‏ في حملاتهم الحربية التالية. 

ان النجاح في الصين كان مؤشرا ونقطة انطلاق لانتصارات تالية مستمرة للمغول» 
فبعد سنتين فقط من انتهاء الحملة الصيئية وجه جنكيز خان إهتمامه إلى الغرب حيث 
كانت ف تلك المنطقة دولة خخوارزم شاه وكان يحكمها محمد الثاني الذي وصل آنذاك 
إلى قمة بحده لكن ما أن حضع الغوريون طواعية لحكم جنكير خان سنة 2120177 حبق 
ظهرت دولة خحوارزم شاه يمظهر الخصم المرعب للمغول كما كانت صورة الصين 


-١ 0-7 


الشمالية» وكانت العلاقات المغولية الخوارز مشاهية غير واضحة المعالم» وقد ذكرت 
المصادر الشرقية المتأحرة أن خخليفة بغداد النشيط الناصر لدين الله ١١4.(‏ - 1578م) 
اتصل عندما تأزمت الأمور بينه وبين محمد الثاي» بالحاكم المغولي؛ وحرضه على المجوم 
على خوارزم شاه من الموخرة؛ وتدل هذه الرواية على أن الخليفة نتفسه الذي كان لا يزال 
إسمياً على الأقل ‏ هو الرئيس الأعلى للمسلمين؛ هو الذي حلب عليهم أعظم كارثة 
حلت هم في التاريخ ولم تمر الأيام حي اكتسح المغول مراكز المدن العظيمة في خخراسان 
وماوراء النهر مثل مرو وبخارى وسمرقند ثم سقطت جميع ممتلكات الدولة الخورازمية بعد 
مقاومة عنيفة؛ ولهذا ذاق أهل تلك البلاد المآسي والمذايح الرهيبة من قبل المغول بل ادت 
هذه الكارثة ال حلت بهم حراء هذا الغزو الى تحطيم الازدهار الاقنصادي والثقافي ف 
عموم آسيا الوسطى» فلم تستطع تلك المدن» منذ تلك الكارثة ان تستعيد مكانتها السابقة 
كمراكز حيوية في صرح الحضارة الاسلامية؛ وكان من سيامة المغول أن لا يعتدو على 
العلماء والفنانين والحرفيين الذين يمكن ان يستفيدوا منهم ومن خحدماتهم: وكذلك النساء 
والأطفال كيما يستخدموهم عبيداء ولقد تركوا بعض الرحال في سن الجندية أحياء أيضاً 
لكي يستخدموهم كبش فداء في حصار تال» أو أي هجوم. حيث كان يقذف يهم أمام 
الجنود المغول» ويجيرون على صدام بن حلدتهم. ولم يكن هنالك أي مهرب أو منجى لهم 
من تلك الورطة فإما أن يهاجموا أسوار بلدانهم أو يحصدوا حصداً دونمًا شفقة أو رحمة. 
وكان جنكيز ان يخطط للقيام يمجوم حديد على الأقاليم الشرقية قية» لكن في حوالي 
آب عام ١71717‏ وافاه الأحل المحتوم» فتعطلت ختططه مؤقتاء ولكن الامبراطورية الي 
اسسها بقيت» ففي الأزمة الي تبعت موته لم يتجرأ أي عدو من أعدائه على رفع النير 
المغرلي» والتخلص من تحكمه؛ ولكن وحدة الامبراطورية لم يحتفظ با ماما فقد كان قرار 
جنكيز نحان ووصيته أن تقسم الامبراطورية بين أبناء زوحته الرئيسية الأربعة» الذين كانوا 
قد اشتركوا اشتراكاً فعلياً في الحكم أثناء حياته وطبقا للتقاليد المغولية القديمة كان الابن 
الأصغر هو الوارث الرئيسي والوصي على أملاك والدهء وأحذاً هذا المبدأ فقد اصبحت 
الأراضي المغولية الأساسية من نصيب الأبن الأصغر. الذي كان يدعى تولويء وأما الأبناء 
الثلاثة الباقون فقد كان توزيع المملكة بينهم كما يلي: أخذ جغتاي الأراضي الواقعة شمال 


وشمال شرق فر حيحون وال دعوها السكان في الغرب منطقة ما وراء النهرين» وأحذ 
أوكتاي الأراضي الواقعة ف أقصى الشرقء وأما الأكبر جوحي فقد نال الأراضي الواقعة 
في الغرب» أي روسيا ولم يكن هذا التقسيم دقيقاً تماماً لأن الامبراطورية لم تكن قد 
وصلت إلى الانساع الذي كان يتصوره جنكيز حان» فقد كان يطمح بالتقدم نحو البحر 
الغربي مع أن معلوماته عن جغرافية الغرب» كان يشوها الغموض؛ وفوق ذلك فقد توفي 
الابن الأكبر جوحي قبل موت والده بستة أشهرء وهكذا أصبح أبناؤه الورثة المباشرون 
لحدهم. 

لم يترك جنكيز خحان قبل وفاته أية تعليمات بالنسبة لوحدة الامبراطورية؛ فهو لم يكن 
يقصد أن تتمزق الاميراطورية بعد وفاته» بل كان يرغب أن بارس أحد ابنائه السيادة على 
اخوته كحاكم أعظم أو «عان اعظم» وكان من الواحب أن يملا هذا المركز طبقاً لرغية 
الامبراطور المتوق» ولكن با أن المؤوسس لم يخصص أحداً باسمهء اتفق على أن يجري 
الاختيار عن طريق الانتخاب» وهكذا فيعدما تم عقد الجمعية الوطنية العامة «القوريلتاي» 
عام 1779 اتفق الأخوة دونما أية صعوبات على تنصيب أوكتاي؛ ولكن هذا لم يرث أياً 
من مواهب والده الحربية» وف الروايات التاريخية الي وصلتنا يوصف بأنه كان هادثاء ولا 
ييل لاستعمال القوة وكان ذا ضمير حي» وداهية ثاقب النظرء وسّع عاصمة ملكه قره 
قورم وزينها بالماني والصروح الفخمة» وعمل على استحداث زراعة الخنضروات والفواكه 
في ضواحيهاء ونظم استيراد المون من الصين إلى منغولياء وأقام علاقات تحارية بين بلاده 
وبلاد الهند وغربي آسية» وكان مهتماً بتوسيع أراضي امبراطوريته طبقاً لتخطيط والده» 
وخذا فقد سمح لأخوته بامتلاك حصصهم من الأملاك المقطعة لحم كما تابع تدرييات 
حيوشه بصورة عملية» وذلك باخعضاع الأجزاء الصينية الشمالية الباقية» وكذلك 
بالمظار دات الي كانت باخمضاع الأجز أء الصينية الشمالية الباقية» وكذلك بالمطاردات الي 
كانت مستمرة ومنظمة» حي أصبحت جزء من التدريبات العسكرية اللازمة للجيش. 

وف حوالي عام ١777‏ اكتسح المغول اوربة الشرقية بعد ان استولوا على مملكة البلغار 
وف ” كانون الثاني ١١14٠‏ سقطت مدينة كييف قلب دولة الروس القدرمة وسقطت 
بذلك روسيا واحتلوا بولنده ومورافيا واشتبكوا في ١‏ نيسان ١75١م‏ (789ه) مم 


-او- 


الحنكاريين فهّزم ملك هنغاريا واستولى المغول على بلادهم وفيما هم عند الدانرب توفي 
الخان الأعظم في قره قورم وذلك في ١١‏ كانون الثاني ١141؟١1ه‏ فعين كبراء الدولة 
توراكينا ارملة اوكتاي وصية على العرش حي يكبر ولدها (كيوك)» فقاومها (باتو) لكونه 
من أولاد أكبر أبئاء جنكيز نحان. 

وف نيسان ١748‏ توفي (كيوك)؛ ولم تعد الظروف مهيئة (لباتو) في تولي العرش لكنه 
في العام ١15١‏ تقرر اختيار منكو مونكا وهو أحد اولاد تولوي الأبن الأصغر للتدكير 
ان وكان مؤيدا لباتو على الدوامه ووجه عنايته للاستيلاء على الصين بالرغم من 
اشتباكاته مع أيه (قوبيلاي) اليّ انتهت بوفاته في 5 ايلول ١109‏ أثناء حصار أحد 
الحصون الصينية. لكن الحملة الى غربي آسيا الي بدأت باحتلال هولاكو للقوقاز عام 
6ه استمرت وما برح أن واصل زحفه على المنطقة الحبلية حنوبي بحر الخزر 
حيث البلاد اللناضعة لنفوذ الطائفة الا”ماعيلية الشيعية. 

وحينما أدرك الاسماعيلية ما يتعرضون له من المخطرء بعد أن اجتاحت جيوش المغول» 
الصين وأروربا وخحراسان والعراق العجمى وآسيا الصغرىء التمسوا من الوسائل ما يدر 
عنهم هذا التهديد. وحاولوا أن يؤلفوا من جميع الشعوب المعرضة للخطر المغرلي» حق 
أولئك الذين يناصبوفم العداء» جبهة متحدة لمقاومة المغول. ولم تقتصر حهود الاسماعيلية 
على اجتذاب الأمراء المجاورين» بل امتدت الى أوربا. ففي سنة 17774 أرسلوا الى ملكى 
انجلترا وفرنسا يطليون مساندتهماء غير أنهم لم يلقوا أذانا صاغية» ومن الدليل على ذلك أن 
أسقف مدينة ونشستر بانحلترا أشار إلى عدم التدخل فيما ينشب من قتال بين المسلمين 
والمغول؛ لما سوف يترتب عليه من القضاء على الحانيين» وفي ذلك انتصار للمسيحية. 

ولا شك أن المغول وقفوا على أحوال الاسماعيلية» وكراهية الناس لهمء فحينما أوفدوا 
رسلهم الى قراقورم أثناء اختيار كيوك خاناء لم يلقوا معاملة طيبة. ورفع المسلمون؛ في 
قزوين الخاضعة لحكم المغول الشكوى الى مونكو خان, لما يتعرضون له من الأذى والضرر 
من قبل الاسماعيلية وأشاروا الى أن أفراد هذه الطائفة يخالفون في عقيدتهم ديانات 
المسيحين والمسلمين والمغول!. 

حاول ركن الدين خورشاه؛ الذي يعتبر آخر مقدمى الاسماعيلية أن يتجنب المخطر 


اممو 


المغولي .ما للحأ اليه من أساليب دبلوماسية» وقد اعنصم في قلعة ميمون دز الميعة. فلم يسع 
هولاكو آخخر الأمر ألا أن يبعث اليه برسالة» يطلب منه التخلى عن المقاومة, والقدوم عليه 
في معسكره. ويهدده بالمضى في القتال اذا رفض هذا العرض. واذ أدرك ركن الدين 
خحورشاه أنه لا سبيل الى المقاومة وأن اليأس تطرق الى نفوس رجاله المحاصرين»: توه الى 
هولاكوء وأعلن طاعته واذعانه؛ في نوفمير ١7657‏ واستسلمت فلعة آلموت في ديسمبر 
سلة 1165. 

واذ كفل هولاكو لركن الدين الابقاء على حياته: أراد ركن الدين أن يتوجه الى 
مونكوء لعله يحصل على ما يأمل من شروط حسنة. غير أنه حينما وصل إلى مقر الخان» 
صحبة جماعة من المغول» رفض أن يستقبله» وقال ما كان لكم أن ترهقوا الحياد في سفارة 
غير بحدية. واذ بقى من قلاع الاسماعيلية» اثنتان لم تستسلما للمغول» تقرر الاستعانة 
بركن الدين خورشاه في تدبير أمر اذعافما. وفي أثناء عودته» لقى مصرعه؛ مع جميع 
رفاقه» وصدرت الأوامر الى هولاكو بالتخلص فائيا من هذا المذهعب. فتم الاجهاز على 
طائفة كبيرة من أقارب حورشاه؛ بينما تقرر حشد عدد كبير من الاسماعيلية» بناء على 

طلب المغول, لإحصاء عددهم» فتعرض من هؤلاء الالوف للقتل» ولم يبق على قيد الحياة 

الا من اعتصم يجبال فارس. وأدرك الاسماعيلية ية في الشام ما سوف يتعرضون له من مصير. 

واحتفظ الاسماعيلية في آلموت» يممكتبة ضخمة زخرت بالمخطوطات النفيسة قي شّ 
انواع العلوم» وعهد هولاكو الى امينه الجويي مؤلف تاريخ حهانكشاي بأن يفحص ما 
يما من الكتب فاحتفظ لنفسه ما اراد منها واحرق جميع ما بقي منها وخاصة ما يتعلق 
بالمذهب الاسماعيلي ومن الكتب الي عثر عليها الجوينى كتاب بعنوان «سركذشت 
سيدنا» الذي يعالج عقائد الاسماعيلية وسير قادتهم وماذا كان يدري هولاكو نما في تلك 
الكتب لولا عزم الحقود المتعصب عطاء الله الجويئ على إفناء تلك الثروة العلمية» مثلما 
فعل صلاح الدين الايوبي في حرقه وتدميره المكتبات الفاطميين في القاهرة المعزية0"©, 
'" ((أمر صلاح الدين الايوبي بحرق المكتبات الفاطمية حين كان يتتزع جلردها العبيد والاماء ليجعلوا منها أحذية في 


أرحلهم وألقيت الكتب ل العراء وسمّت عليها الرباح والتراب بعد حرقها فصارت تلالاً ولا تزال تعرف حبق 
اليوم يعلال الككتب!!)) المقريزي 568/7 


-١4- 


ويحاول الحوينٍ نفسه ان يوهن من عظمة وهيبة الاسماعيلية فيرجع سبب التفاف الناس 
حولحم الى المنوف من رعاعهم قل «فتبدد مما جرى من القضاء عليهم ‏ أيام هولاكر». 

يقول (الحوين) في كتابه (حهان كشاي) الذي سبق الاشارة اليه وهو في غاية الفرح 
من فتوحات سيده هولاكو: 

«لقد كان ملوك الروم والفريحة خوفاً من هولاء الملاعين» صفر الوجوه» ويدفعون 
لهم الجزية» لم يخجلوا من هذه الخزية. والآن استراح سكان العال» ولاسيما أهل الايمان» 
من شر مكيدتهم وحبث عقيدقم. بل إن الأنام من خخاص وعامء كرام ولام سعداء الآن. 
وغدت هذه الحكايات أشبه بحكاية رستم الخرافية القديمة» يقدرها أهل البصرء ويدركون 
قيمة هذا الفتح المبين» والنور الذي حلء والزيئة الي عمت». 

ولم تكن المذابح الي قام بها هولاكو لا ستثصال الاسماعيلية جما فيهم الأطفال والنساء 
والعجزة» الم تكن لتثير ضمير (الجوين) المأجور بل كان مسرورا لإفناء هؤلاء الابرياء 
الذين وصمهم بالالحاد والكفر قال: 

((وقد كان في أصل قانون جنكيزخان وأمر منكوقا أن لا يتركوا واحداً منهم حياء 
حي من كان في المهدء وكان خدمه وحشمه تحاطين ,عات بل بآلاف الموكلين الأذكياء. 
وقد صدر في أثناء هذه الأقوال والأفعال (مع منكوقا آن) أن: عحلوا بالخلاص من 
الداعية» وأريقوا دماء تلك الطائفة. فصدر الأمر بإرسال الكتائب والوفود إلى كل من 
يحتفظ بحماعة منهم؛ ليقتل من عنده. وذهب قراقاي بيتكحي إلى قزوين فأحرق البنين 
والبناء والإخبوة والأحوات: وكل من لاذ به أو كان من صلبه. وسلموا أثنين أو ثلاثة 
منهم (من أهل ركن الدين) إلى بلغان ليقتص منهم ويثأر لدم أبيه حفتاي الذي طعن 
بختجر الفداثيين. 

وهكذا محى أثرهمء وأفنوا عن بكرة أبيهم. 

وأعطي أوتا كوجيناء الذي كان قائد الديش في خخراسان» ومشغولاًمحاصرة قهستان 
أمر قتل الجماعة الذين ما زالوا على الإلحاد على أن يخرجهم بحجة جمعهم أو سخرهم. 
فقتل منهم ائين عشر ألفا» ولم ببق هناك لهم أثراً.)) 


-ط١ه-‎ 


ثم يقول متشفياً بعد مقتل الزعيم ركن الدين: 

((ذاق وبال الموت والعذاب الذي لقيه قومهم من آبائه واحدادهء فكان خبره وخبر 
اقربائه حديث السمار ورواة الاخبار. وهكذا تطهر العالم الملرث يخبثهم» وعاش الناس 
بعد ذلك بأمن وهدوءء بلا حوف وعناء, وهم يلهجون بالثناء على الملك السعيد ا 
هولاكو ] الذي أشاد لمم هذا الخير بافناء هذه الفئة وكذلك كان هذا العمل مرهم 
جراحات المسلمين؛ وتدارك خللها الديئ. والذين سيأتون بعدنا سيدركون مدى أذى 
هذه الجماعة. ومدى ما كانوا يغرسون من الفوضىء ويبئون من الرعب منذ أول 
ظهورهم حن آخرهم)). 

لكن الواقع التاريخي يثبت حلاف ذلك؛ فقد لقي الناس من هولاكو ما هو اشد من 
الخوف والرعب الذي نسبه الجوين ظلما وحقدا للطائفة الاسماعيلية بل ان انتصار هولاكو 
عليهم مهد الطريق للجيش المغولي نحو اجتياح عاصمة الخلافة ‏ العباسية فقد هاجم 
بغداد في ٠١‏ شباط 508١م‏ واحتل دار الخلافة» واعدموا الخليفة»؛ لكن حيش هولاكو 
هزم في معركة عين جالوت في ” أيلول ١55٠‏ م ولم يكن تحت قيادته ذلك انه كان 
مشغول البال بأمر خلافة الخنان الأعظم ومادب من خلافات في اسرته حول هذا الأمرء 
الذي انتهى بتنصيب (قوبيلاي) الذي كان يحظى بدعم (هولاكو) نفسه وكان قوبيلاي 
قد هزم أخاه (بوقا) ونفاه عن المسرح السياسي» ولكن هذا الانتصار لم يدم طويلاً ذلك 
ان احداث العنف والمعارك المستمرة بين اطراف التراع على خلافة الخان الأعظم شتت 
شمل مجتمع العشائر المغولية الذهبية حي اختفى اسم الخان الأعظم من على قطع العملة 
المسكوكة في مناطق تلك العشائر. 

واستقرت بمجموعة كبيرة من القبائل الغازية في سهوب موغان الي تقع شمال تبريز وقد 
اصبحت مدينتا تبريز ومراغة حيث استقر هولاكو عاصمي الأقليم الجديد في ايران حق 
موته قي 8 شباط 755١ء‏ وقد اصبح ابنه (أباقا) الحاكم الجديد» وشهد بداية عهده 
معركة مع (بركا) قي القوقازء واثئناء الحملة مات بركا في حدود كانون الثاني /51؟1 ثم 
ضعت لسيطرته سلطنة سلاحقة الروم في آسية الصغرى واشتبك حيش أباقا مع حيش 
بيبرس ولم يحسم امر تلك المعارك» وقد شهد عهده تساتحا وانفتاحا وخخاصة مع البوذيين 


-١5 


والمسيحيين وسمح لعدد من الامارات الصغيرة الاحتفاظ بامتقلالها في بلاد فارس وبالتالي 
استسلم للموت في ١‏ نيسان 2١787‏ واستلم السلطة نيكودار انحو الايلخان المتوق الذي 
اسلم واتخذ لنفسه اسم (أحمد) وقد توق بعد سنتين سنة 7784 م. 

واستلم السلطة (اراغون) وكان بوذياً» وكان عهده منة للمسلمين» وبعد وفاته 
في 4 آذار 1141 استلم الحكم (كيخانو) أحد أخوته» لكن أقصى عن العرش في 
آذار 6 فاعتلى العرش (غازان) وكان هذا الحدث نقطة فاصلة في تاريخ دولة المغول 
في ايران لأنه حالما اعتلى العرش اعلن عن اعتناقه الاسلام رسمياً وبالرغم من ان المذهب 
السئ كان هو مذهب الأغلبية من السكان فقد عامل (غازان) الشيعة بتسامح كبر ولم 
يظهر ضدهم أيّ تعصب اعمى كان يتسم به أهل السنة غالبا في معاملتهم للشيعة في 
خلال التاريخ الاسلامي؛ والمعروف عنه انه زار العتبات المقدسة الشيعية في العراق ودعم 
الموسسات الشيعية في بلاده وهذا اعتبره البعض ث شيعياء وكان يجري هذا في الوقت الذي 
يخضع له (غازان) والعرش الالكخاني في ايران للسلطة المغولية العظمى الي كان عثلها 
قوبيلاي الرأس المبحل لمغول الدنيا في عصره. ولما مات قوبيلاي في بكين سنة 21794 
حتف حماس الكخانات ايران لمركز القوة المغولية حين أصبحوا انفسهم يعرفون باسم 
الخان» وكان حكم غازان مفعماً بالنشاط الاصلاحي للبلاد الى يحكمها حن وفاته شاباً 
في الحادية والثلائين من عمره في 7١‏ آيار 017٠04‏ فخلفه قي الحكم أخوه أولجايتو الذي 
اتخذ نفسه اسما اسلاميا ايرانيا وهو نخدا بنده وقد كان مسيحيا في صباه ثم اسلم واعلن 
انضمامه لأهل السنة مع أخيه؛ ثم عمد الى دمج مذهبين من مذاهب السنة ثم عاد وتحول 
الى المذهب الشيعي حدود سنة ١7٠١١‏ وف هذا الوقت كان عدد الشيعة قد ازداد في بلاد 
فارس وما بين النهرين وكان مقر سلطنته مدينة (السلطائية) قرب قزوين وعرف بتذوقه 
للعلوم والفنون كغازان من قبله وكلاهما قدّما خدمات جلّى في تشجيعهما للعلوم والفنون 
وتأييدهما له كما أهتما بالتاريخ وشجعا الادب الفارسي وفي عهدهم انتشرت تواريخ 
رشيد الدين فضل الله احد أشهر رجال الادارة المغولية المقتول في ١5‏ جمادى الأولى 
04ه/113م وكتابه جامع التواريخ من المصادر المهمة عن تلك الفترة. 

مات اولجايتو في 4 كانون الأول 115١م‏ وخلفه ولده (أبو سعيد) وكان قاصراً 


فتسلط عدد من الزعماء» وكان أول أعمالهم قتل رشيد الدين المذكور وظهرت ف عهده 
دولة التركمان الشيعية (القراقوينلو) وسخطت حاشية السلطان على السلطان» نفسه 
وسادت الفوضى في ايران وخلعت قبائل القوقاز الذهبية الطاعة للسلطان وفي حضم تلك 
الاضطرابات اذا بأبي سعيد يموت فجأة في 7٠‏ تشرين الثاني 1*/اه/ه؟؟1 م دون أن 
يكون له وارث شرعي وحرت بعد وفاته أحداث كثيرة انتهت الى تفتت الملك المغولي 
ماما في بلاد فارس. وظهرت عدة امارات متنازعة كالدولة المظفرية في خراسان والدولة 
السرابدارية الشيعية في سبزوار. 

أما في العراق فقد تمكن الشيخ حسن الجلائري أن يستقل بالعراق سنة 8الاه/ 
"م ويوسس الدولة الجلائرية» واتخذ من بغداد عاصمة له. وفي منة لاهلاه/ 
1م تولى ابنه الشيخ أويس الذي بسط نفوذه على منطقة أذربيجان الغنية» ونقل 
عاصمته الى تبريزء وأصبح العراق ولاية جلائرية» ولما تحلفه ابنه حسين سنة 5/الاه/ 
4م وكان صغير السن ضعيفاً تسلط امراء الميش على شؤون الحكم وانضم فريق 
منهم الى أيه الشيخ علي حاكم بغدادء ومال فريق آخخر الى أخيه الثاني أحمد وكان 
حاكماً على ولاية البصرة ونشب صراع على السلطة بين الأحوة الثلاثة انتهى سنة 
4ه/ 1787 م بمقتل السلطان حسين واستيلاء أحمد على العرش الجلائري لكن 
السلطان أحمد هذا اختلف مع اخوته ايضاً وتمكن من قتل أخيه الآخر الشيخ على لكن 
الأمور لم تستتب له كما لم تستتب للدويلات المذكورة القائمة في بلاد فارس حيث شهد 
العالم الاسلامي ف عهده موجة مغولية جديدة اندفعت من اواسط آسيا بقيادة تيمورلنك. 


ينتسب تيمور الى احدى القبائل المغولية التركية» واوصل بعضهم نسبه الى اسرة 
جنكيز ولكن هذا الأمر مورد شك حين في ان يكون جده الخامس قرا حانويان لكنه على 
كل حال عاش أيام صباه بين قبيلة البرلاس» ونشأ نشأة اسلامية في مدينة كش في ما وراء 
النهر (حيجون)» وصاحب نظراءه من أولاد الأمراء والوزراء» وتدرب على فنون القتال» 
وقد مكنته شجاعته العسكرية من ضم القبائل المغولية تحت لوائه» والتخلص من الأمراء 
المنافسين على السلطة واحدا بعد الآخرء وأصبح حاكما على ماوراء النهر سنة 
١الاه/759١م,‏ واتخذ سمرقئد عاصمة له. وكان الأوضاع الاقتصادية المتردية في بلاد 
ما وراء النهرء ورغبة تيمور في السيطرة» وعدم اعترافه نحو الغرب» لا سيما وقد اعتبر 
نفسه وريثاً لاملاك المغول؛ والامبراطورية الايلخانية الواسعة الي كانت تضم خراسان 
وبلاد الحبل والعراق العربي واذربيحان والاحواز وفارس وديار بكر وآسيا الصغرى. 
وهكذا غزا حوارزم أربع مرات بين عامي *لالاه و١هلاه‏ ثم غزا أرض المغول 
وصحراء القبيجاق في (5/ا/ا- 4لالاه) وفي السنوات (419/ا ‏ لالملاه) و (84لا 
ههلاه) غزا خخراسان, وفي (85/ا ‏ 07ملاه) استولى على ما زندران واستراباد» 
وفي أواخر 88لاه دل تيمور شيراز واستمر صراعه مع توقتمش نحان وذلك في سبي 
(79.0ا ‏ “ولاه وقي شوال هلاه تحرك تجاه بغداد وأخلاها فهرب السلطان 
أحمد الى الشام فدخل تيمور الى قلعة تكريت الي صارت وقتها عشاً للمفسدين 
والمطاردين ولصوص القوافل وقد فتحها بعد لأي شديد وجعل من رؤوس المدافعين عنها 
منارات؛ واستمر في فتوحاته فاخضع بلاد ارمينية والكرج ودخل روسيا وأحمد الفعن ف 
آذربيجان ولف عليها ميران شاه ثم قصد سمعرقند في شوال 148لاه وحول ف السنة 
التالية حكم نخراسان وهراة الى شاه رخ ابنه الثاني. 

وفي سنة ١ه‏ عاد تيمورلنك من هجوم السنين الخمس وكان أول ما فكر فيه 


بعد ذلك أن يغزو المخطا والختن أي ما وراء كاشغر والصين الأصليةء لكنه لا يعرف لاذا 
قدم على هذا الغزو فتح الهند في هذا الآن؛ ووصل الى كابل بنية جحهاد كفار ذلك البلد في 
غزة ذي الحجة (.٠./ه)‏ وبعد قتال مع الأفغانيين في جبال سليمان عبر وادي خيير ثم 
عبر السند أوائل (١420ه).‏ 

وكان حكم السند والبنجاب في هذا الحين للسلطان محمود الثاني من ملوك التغلقيين 
أو أسرة أبناء محمد تغلق وكان مقره مدينة دهلى. 

لما عير تيمور مر السند بدأ بحصار قلعة (بطنير) من قلاع البنجاب الحامة وبعد ستة أيام 
اجتاحها في السابع والعشرين من صفر وقتل نحو عشرة آلاف من الهنود ثم اتخذ سبيله الى دهلى. 

وتواحه حيش تيمور والسلطان محمود في السابع من ربيع الثاني 40١(‏ ه) في 
(باني بت) على مقربة من دهلىء وفي هذه المعركة الي كان النصر الكلى فيها لتيمور قئل 
نحو ماثة ألف من أهل الهند بيد جنوده وهرب السطان محمود الى دهلى ودخلها تيمور في 
العاشر من ذلك الشهر وأخذ جنوده ينهبون المدينة ومكثوا بما حمسة عشر يوما. وحين 
بلغ تيمور أنياء ثورات نشبت بايران عجل بترك دهلى فقسم بلاد آل تغلق بين قواد 
حيشه وعاد الى “مرقند عن طريق افغانستان. 

وحينما انقلب تيمور الى سمرقند انبع أن ابنه سقط من على جواده فأصيب بارتحاج 
شديد في مخه فصار يصدر عنه أمور شاذة ولهذا سلك الرعايا المغلوبون في الكرج 
وآذربيجان والعراق طريق العصيان» فتأهب تيمور بحملة حديدة على أيران وبلادها 
الغربية وزحف اليها. وغزواته هذه الي تسمى بجوم السنوات السبع (407 ل 
8ه) وهي آخر حروب له. 

ومات تيمور عام امه ١4.8068‏ م في إحدى حروبه مع حيوش الصين عند 
أترار”” © فاقتسم ملكه من بعده ولداه جلال الدين شاهرخ ومعين الدين ميرانشاه. حق 


””) يرى بعض العراقيين ان تيمورلنك مدفون عند جامع الطوسي في النحف الأشرفء ولي اعتقاد المورخ العلامة محسن 
الأمين ان تيمورلنك كان شيعياًء لعله اعتمد في ذلك على ما ورد لي كتاب (البدر الطالع) من تفضيله علياً عليه 
السلام خلال محاورته العلماء (راجع اعيان الشيعة / 5144 ل 5103). 
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إذا ما قتل الأوزبك ثان الأميرين التيموريين واستولوا على أجزاء من بلادهء طفق الأول 
يصطنع الخيلة معهم حن أبعد :خطرهم عنه ليعيد اليه بلاد أبيه إلى حظيرته من جديد فيما 
عدا الشام وجنوب فارس. 

وخلف ألغ بك أباه شاهر خخ عام .5ه 145١م‏ فدخحل ف منازعات وحروب 
متواصلة من أهل بيته من الأمراء؛ ولم يقف الأمر عند ضياع الكثير من أراضيه حدق قضى 
عليه ابنه عبد اللطيف ميرزا بنفسه ليقتل هو بدوره بعد قليل. 

ولئن خبت عن الغ بيك ملكته الحربية فقد تلألأ عنده نور المعرفة» حي هدته بصيرته 
إلى أن يقيم مدرستيه الجامعتين» في سمر قند وبخارى» الي كتب على أبوابمما «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة». 

وأدى اشتغال هذا الأمير بالعلم وشغفه به إلى أن وفد إليه كثير من علماء فارس 
وطلبتهاء فكان يشاركهم في الدرس بنفسه ويدرس معهم حركات الكواكب في مرصده 
الذي أقامه بسمرقند. 

وقد نظمت باسمه جداول للهيئة كانت آخحر كلمة لهذا العلم في وقته. 

وبرغم اعتزاز هذا الأمير بتركيته فقد كان شديد التعلق بكل ما يرحى فيه رقى 
الإنسانية والفكر البشري عامة. 

وجلس على عرش >عرقند من بعده الأمير التيمورى أبو سعيد ميرزا. بعون من 
الأوزبك؛ ليقيم له من بعد ذلك ملكا واسعا ضم أجزاء من السند وخراسان وسيستان 
وامتد إلى العراق. حن إذا ما هزم التركمان فاقتحم آذربيجان لينحدر منها إلى العراق» 
استطاع أوزن حسن زعيم التركمان أن يتسلل إلى جبال آذربيجان فيقطع عنه الإمدادات» 
لتفشى المماعة في الحيش من بعد ذلك وينفرط عقد الجند وينتهي الأمر بالسلطان أبي سعيد 
نفسه الى الوقوع في أسر القبائل التركمانية الشيعية المعروفة باسم قراقو ينلو وأخيرا قرروا 
قتله وترك أبو سعيد عشرة من الأولادء ولكن لم يخلفه في ملكه الواسعء الذي كان يعتد 
من العراق إلى السند سوى أربعة منههم فولى أحمد ميرزا إقليم سمرقند وبخارى» وولى ألغ 
بك إقليم غزنة» وولى محمود ميرزا استراباد وهراة: ليغتصبها منه ابن عمه السلطان حسين 
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بايقراء فيستقر من بعد ذلك في الصاغانيان وبدحشان. 

وكان هذا الأمير حسين بايقرا يسكن في (هراة) وحارب عدة سنوات حي استطاع 
أن يوحد تحت صولجحانه قسما من ميراث الأجدادء وكان مشحعا للعلوم والفنون» وفي' 
أثناء حكمه الطويل )١905  ١419(‏ وجدت العبقرية الايرانية ملاذاً وملجاً في 
أفغانستان وعندما تقدم العمر بالسلطان حسين أصيب يبعض الأمراض المؤلمة مما صبب 
انحرافه وحوثه إلى حياة الانحلال الخلقي: ما خلق الفوضى الداخلية في اقليمه» كما سبب 
ثورة بعض أولاده ضدهء وهكذا لم يستطع أن يكبت الميول تحاه توحيد بلدان ايران الي 
حرضها ظهور اسماعيل الصفوي في غربي إيران» وقد كان اسماعيل هذا يعتمد على تأييد 
التيارات الدينية الي يرأسهاء أكثر من اعتماده على القوة العسكرية» وأدى هذا الى انتصار 
الشيعة الاثن عشرية فهائيا فوق اراضي جميع بلاد إيران» وقد فاز اسماعيل بالسيطرة على 
بلاد إيران الأصلية أثناء حياة (حسين بايقرا): وعندما توفي حسين هذا أصبح نفوذ الأسرة 
التيمورية ضعيفا خدا في (هراة)» حي اضطر ابن حسين للاعتراف بسلطة الأسرة 
الصفوية وقد مات هذا أخيراً في بلاط السلطان العثماني. 

وهكذا انتهت سلطة ممثلي الحكم المغولي على أراضي إيران» إذ أن أسرة تيمور لا 
يمكن أن ندعوها مغولية» فحكمه وحكم أبناءه يبمثل الخصائص والمظاهر التركية» وان 
انتصار الأسرة الصفوية عام 1507 لم يغير شيئاً من طبيعة الأمورء فقد كان هولاء أيضاً 
من أصل تركيء وظلت لغتهم مدة قرن من الزمن ف بلاطهم في قزوين أولأء ثم في 
أصفهان العاصمة الفارسية الجديدة هي اللغة التركية» وهكذا فلم تكن هذه الأسرة أسرة 
وطنية بالمعى الدقيق لهذا المصطلحء وقد أجبرتهم العرامل الحغرافية كما أجبرت 
(الإلكخانات) قبلهم أن يهتموا بالمصالح الوطنية وبلاد العجمء وبعد عدة عقود من 
الانقسامات والحروب الأهلية تم إعادة توحيد الأراضي الفارسية في ظل حكومة ذات 
قاعدة وطنية بما سبب فتح الطريق نحو انبعاث قومي» وكانت الدولة الصفوية هي الأخرى 
هيء نفسها للفتوحات نخارج بلاد فارس وقد بمحت ف بعضها ولو الى حين من الدهر» 
كما وصل عدد من المغامرين ورجال العلم الذين نشأوا في ظل هذه الدولة الى الهند وكان 
لهم التأثير البالغ ف حياة المسلمين فيه ومنهم من صنع الممالك المستقلة كما ان منهم من 
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صبغ الثقافة الحندية بلون هندي لن ييلى مع كر السنين» ومؤسس الدولة الصفوية هو 
الشاه اسماعيل بن سلطان حيدر بن سلطان حنيد بن صدر الدين ابراهيم؛ وصدر الدين 
ابراهيم المتوق عام (851.ه) هو ولد سلطان خخواحه على. 

كان سلطان جنيد معاصر الأوزون حسن وقد لاقاه في ديار بكرء وقد زوج الأمير 
حسن أخته خخديجة بيكم لسطان جنيد فأولدها ابنا هو سلطان حيدر والد الشاه اسماعيل» 
أما حيدر فقد بين بأبنة خاله أوزون حسن وكانت من أسرة أمراء يونان واسمها مارتا او 
علمشاه خاتون أو (بكى آغا)» فولد الشاه اسماعيل من هذه المرأة» اليونانية وعلى هذا 
فنسب السلاطين للصفويين من ناحية الأم يتصل بالأمراء اليونان بطر ابرون وبأمراء 
الت ركمان الآق قويونلو من ناحية اللمدة. 

وقد نسب مؤرخحو العصر الصفوى هؤلاء السلاطين الى الامام موسى الكاظم من 
ناحية آبائهم وأنشأوا لهم شجرة هذا النسبء الا أن هذه النسبة كاذبة ولم ترد في 
المولفات الي ألفت قبل عهد الشاه طهماسب الأول وف أيام الشاه اسماعيل وأجداده. 

وقتل الجنيد في (47.0ه) ف حربه أمير شروان فخلفه سلطان حيدر وتقدم الى 
شروان كما سبق يطلب ثأر أبيه وعلا ف اول الأمر على أمير شروان لكن الأمير استمد 
الأمير يعقوب التركمان فأمده يعقوب برغم نسيته لسلطان حيدر؛ وقتل حيدر ف تلك 
الواقعة في عام (55./ه). 

كان لسلطان حيدر أولاد ثلاثة هم على وابراهيم واسناعيل وأرسل الأمير يعقوب 
هؤلاء الثلاثة لحبسهم بقلعة اصطخر بفارس فظلوا بها الى أن أمر الأمير رستم بيك في عام 
(434ه) باحضارهم. وقتل على في حوالى أردبيل وهاحر ابراهيم واسماعيل الى حيلان 
وأصاب القتل ابراهيم أيضا في هذا الأوان وبقى اسماعيل وأمضى نحو ستة أعوام بين 
السادات القواميين يجيلان. 

وفي أوائل (.5ه) قدم اسماعيل الى أردبيل عن طريق آستار بعون مريدين كثرة 
كانوا يسلكون طريقة آبائه وقد انبشت جماعاتهم باسم (الصوفية) في جميع بلاد آذربيجان 
وأران وأرمنية والجزيرة» وبعد ستة شهور قصد أرزحان وفيها التف حوله نحو سبعة آلااف 
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منهم وكانوا من الترك من طوائف مختلفة مثل الشاملو والأستاجلوا والقاجار والتكلو 
وذى القدر والأفشار. وكان كل واحد منهم يضع على رأسه قلنسوة من (السقرلاط) 
وهو قماش أحمر لذا عرفوا باسم القزلباش أى ذوو الرؤوس الحمراء وهذا السبب أيضاً 
سموا من هذا الوقت بالقزلباش والقزلباشية وشثملت التسمية أتباعهم وجنودهم حي ملوك 
الصفويين. 

لم يزد الشاه اسماعيل الذي ولد في الخامس والعشرين من رحب (4317ه) عن 
الثالثة عشرة من عمره حين انبعث للثأر لوالده وتأسيس أسرة حاكمة؛ ولما اتصل به 
القزلباشية بدأ مموافاة أردبيل لزيارة مقابر أجداده ورؤية أمه» ثم سلك منها طريقه الى 
شروانء وغلب في ولاية شماخي في قرية (كلستان) أمير شروان قاتل أبيه وقتله واستولى 
على مدينة (باكو) أيضا. وسمع اذ ذاك أن ألوندبيك التكماني قد جرد جيوشه لقصده 
فتقدم اليه واحتاز فتتحا باهرا في المعركة الي حرت بينهما في (شرور) قرب نخجوان أوائل 
(14.7ه) وقتل نحو ثمانية آلاف من التركمان الآق قويونلو في هذه الواقعة ولاذ ألوند 
بالفرار الى ديار بكر. ودخل الشاه اسماعيل تبريز مظفرا موفقا وآختار هذه المدينة عاصمة 
له واعتلى عرش السلطنة رسمياً وسك العملة باسمه وأقر مذهب الشيعة الاثيئ عشرية مذهبا 
رسمياً لدولته وارتدى علامة هذا الرسم تاجا من السقرلاط الأحمر. 

وبعد هذا النصر جرد الشاه اسماعيل جيوشه على عراق العجم وقاتل مراد بيك الآق 
قويدلو حلف ألوند بيك على مقربة من همدان وألحق به المزيمة فلما فر مراد الى شيراز أتاها 
الشاه اسماعيل يتعقبه وفي ربيع الأول (1.54ه) دحل هذه المدينة» وسقطت نتيجة هذا 
الفتح أسرة الآق قوينلو تماما من ايران وضمت عراق العجم وفارس وكرمان الى بلاد 
الشاه اسماعيل. 

ومع أن التراكمة الآق قوينلو قد زالوا عن ايران الا أنهم ظلوا يدعون السلطة في عراق 
العرب؛ وفر مراد بيك من فارس وأتى بغداد وتمكن من الأمور بما. فقصد الشاه اسماعيل 
بغداد بعد أن أدحل ايران في طاعته وفتح ديار بكر وقضى على من بقى من الآق قويئلو 
فيها وفي (4١41ه)‏ سيطر على جميع العراق العربي بلا قتل أو اراقة دماء تذكر وتقدم 
بعد ذاك لفتح قلاع شوشتر والحويزة وسكمّر أيضا حوزستان وعاد الى آذربايجان عن 
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طريق أصفهان وامضى الشتاء في قراباغ والدربند وباكو وبعد حصوله على بعض 
الفتوحات آب الى تبريز. 


فتح خراسان ف (411ه): 

كانت نخراسان هي البلد الوحيدة الي لم تدحل حن ذاك الوقت في طاعة الشاه 
اسماعيل وكانت تحت سيطرة اولاد تيمورأولا ثم استولى عليها الأوزبك أثناء نمضة الشاه 
اسماعيل. 

والاوزيك7) جماعة من أخلاف المغول أخرجوا في حدودعام (85.84ه) سلطنة ما 
وراء النهر عن قبضة أحلاف تيمور ووفقوا في أنشاء دولة يما ويسمون بالأمراء الشيبانيين 
نسبة الى شيبغان أو شيبان أحد أولاد حوحي بن جنكيز وكانوا من نسله» وشيبان بكسر 
الشين وسكون النون لا تنصل قط بقبيلة بتي شيبان ا 

وكان مؤسس أسرة الأوزبك هو (محمد شاهي بيك) أو (شيبك نحان) الذي استصفى 
في (41ه) خراسان من أولاد السلطان حسين ميرزا بايقراء وكان شديد التعصب 


*”' تعن كلمة اوزبك سيد نفسه والمستقل وكانت نفس هذه الكلمة شائعة بين اللحريين بوصفها من القاب الشرف وحي 
ترى لي الوئائق الت يرجع الى عام ١١9 ٠(‏ م). وكان اوزبك هو تاسع الحكام من بيت حوحي حمل قومه على 
الدحسيل في الاسلام. فأصل الأوزبك اذن تركى مغولي وعاشت قبائلهم ما بين الفوبحا وبحر آرال. وكان اسم 
الحغتائيين يطلق فيما سلف من الأيام على الترك المستقرين المنحضرين. في حين كان لفظ الأوزبك اذ ذاك مدلولا 
على البرابرة الذين يقطنون منطقة السهرب الشمالية الفرية حى تبدل الحال بعد اسلامهم واتصالهم بالخضارة 
الاسلامية يلاد ما وراء النهر فاصبم للفظ الأوزبك المدلول الذي كان للفظ حفتائي من قبل وبين الترك البرابرة 
غسير المتم ضرين يعرفون باسم القرغيز أو القازاق (ومعناها الرحل البرابرة). (انظر تاريخ بقاري ©7592 س- 7948 
وحواشيها). 

() سمى الأوزبك بالشيبانيين نسبة الى شيبان تحريف شاهى بك والِن حرفت أيضا الى شاييك وهو الأمير تحمد شاهى 
بك حفيد الأمير أبى الخير الذي استقل بالأوزبك وبلغ شأوا كبيراء وكان الأمير محمد شاهى بيك قد مح في لم 
شعت قومه بعد قتل مده ليقيم دولة على حساب التيموريين ببلاد ما وراء النهره وكان المظهر الملحوظ للحياة 
الدينية عندهم هو تمجيدهم لوليهم القرمي الزاهد خواحه أحمد اليسوى الول الأثير عند بدو سهوب آسيا الوسعلى 
وكان الأوزبك والقرغيز يقدسون أشعاره ومواعظه تقديسهم للقرآن الكرم (راحع تاريخ تخارى 591 ل59810). 
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للمذهب السئئ لذا فقد آذى الشيعة» فضلاً عن أنه أرسل الى الشاه اسماعيل رسالة جريئة 
دعاه فيها الى ترك التشيع وهدده أنه اذا لم يقبل دعوته فسوف يتقدم الى آذربايجان 
ويدحله في المذهب السن بقوة السيف. ول يأبه اسماعيل برسالته فأخذ الأوزبك يهاجمون 
حدود كرمان فقصد اسماعيل هذه المرة في أواسط عام (515ه) الى نخراسان وبعد أن 
استولى على مشهد تعقب الأوزبك الذين لاذو بمرو. وهاحم اسماعيل في السادس 
والعشرين من شعبان (7١841ه)‏ قلعة مرو وعلى أثر حرب ضروس قتل فيها نحو عشرة 
الآف من الأوزبك فتح على اسماعيل فتح مبين ولفظ شيبك خحان آحر أنفاسه في المعركة. 

ويعدٌ فتح مرو من الوقائع الحامة لآسيا الوسطى لأن من هذا الوقت فما بعده أحت 
فتئة عظمى كانت تتهدد ايران والهند من جانب الاتراك وبحا مذهب التشيع من خخطر 
عظيم اذ كان لم يشب عن الطوق في ايران بعد وكان شيبك خخان الا يألوا جهدا في 
محوهء كما بحا الشاه اسماعيل وظهير الدين بابر الذي كان أسس في نفس الوقت دولة 
كبرى في الهند من شر خخصم قوى ولهذا السبب قامت من هذا الوقت فصاعدا بين 
السلاطين الصفويين بايران والملوك الجورجانيين بالند المودة والألفة» ولكي يحكم الشاه 
اسماعيل أواصر هذه الصداقة أرسل أمحت بابر باحترام عظيم الى أخيها بالحند وكانت قد 
وقعت أسيرة بقبضة الأوزبك وأطلق سراحها نتيجة لفتح مرو. 

وبعد هذا الفتح الكبير أتى اسماعيل الى هراة وأمضى الشتاء بها هانتا ثم أعد حيوشه 
لضم ما وراء النهر وثي ربيع عام (1١51ه)‏ وجه عنان عزمه اليها فتقدم حى حدود 
حيجون لكنه لم يتجاوزها وكر راحعا الى أذربايجان. 
غزو ما وراء النهر لذ (411ه): 

ونتيجة للمودة الي قرت بين ظهير الدين بابر والشاه اسماعيل قرر الطرفان مهاجمة ما 
وراء النهر يعاون أحدهما الآحر فيجتنا حرئومة تسلط الأوزبك كلية من هذه الأصقاع 
فأنفد الشاه اسماعيل أمير أمرائه المسى أحمد يار أحمد الاصفهان والملقب النحم الثاني يحيش 
اليها وقدم بابر معينا بدوره الا انه بعد عبورهما جحيجون وبخارى الحقت ما المزيمة على يد 
خليفة شيبك خان وقتل النجم الثاني وعاد الاثنان من هذه الغزوة بخفى حنين. 
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وتساقط الأوزبك بعد هذا الفتح على حراسان وهراة وسببوا انشقاقات بالغة 
لاسماعيل ولم يعد فتح مرو بعد هزيمته شيئا الا ان اسماعيل وصل معجلا الى نخراسان» 
وكان ان اطلع الاوزيك بتحرك اسماعيل فاخخلوا هراة وخراسان وهربوا الى ماوراء النهر 
فأمنت هذه البلاد ثانية حي حدود حيحون وعادت الى ملكية اسماعيل. 

وعلينا العودة الآن الى الفاتح الكبير بابر أحد أحفاد (تيمور) وقد مر ذكره غيره مرة 
فيما سبق من ما جريات الاحداث الي تعبّر عن الثقة المتبادلة بينه وبين الصفويين» والواقع 
أن بابر هو الابن البارز لعمر شيخ مورزا رابع اولاد السطان ابي سعيد حفيد تيمور وقد مرّ 
ذكره قبل تحدثنا عن أحوال الصفوية» وقد ولي عمر شيخ ميرزا والد بابر امارة فرغانه 
وادى به طموحه الى ان يدخبل مع جيرانه من المغول اصهاره والاتراك اخوته في حروب 
متواصلة ابتغاء توسيع رقعة ملكه؛ ليمضي عام 446ه»؛ على اثر سقوطه من اعلى 
حصن له فيحمل عبئ خخصوماته من بعده ابنه الصبي ظهير الدين محمد بابر الذي قيض له 
ان يقيم أعظم دولة عرفتها شبه القارة الهندية في تاريخها. 


ب م 
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سسا بسر 


ولد في ” محرم سئة 884 (4487١م)‏ ونشأ في نعمة ابيه وحرص ابوه على تعليمه» 
فقرأ معظم العلوم الشائعة في عصره وتمهر ف الفنون الخربية وتوثي ابوه وهو صغير وكان 
ذكياً فطناً حاد الذهن سريع الادراك قوي الحفظ فنبغ في الفروسية كما في الادب والشعر 
والانشاء والخط؛ وحلس على العرش وسنه اثنا عشر عاماً يوم الثلائاء ه رمضان سنة 
5ه (15154١م)‏ في اندجان من بلاد ماوراء النهر وقد لقي الكثير من الشدائد 
والصعوبات منذ بداية عهده لكنه قهر اعداءه حيث كان ذا شجاعة لا تبارى فعندما 
تسلق اسوار “مرقند واستولى عليها للمرة الثانية لم يكن معه الا 134 رجلا وكان عبوره 
لجبل هند وكش في وسط الشتاء القارص من الاعمال الفظيعة» وقد استولى على 
افعانستان سنة ١٠4ه‏ (4١15م)‏ وانطلق منها لتوسيع مملكته. وكانت الحند هدفه 
الاساسي فدخلها غازيا في قلة من الجند وواحه حيوشا كثيفة في ارض مترامية الاطراف 
واسعة الثراء» وكانت الهند قد سادها التفكك حي تقاسم اغلب ولاياتما الامراء الافغان 
المسلمون والامراء الحنادكة؛ وصار الحال الى ان سعى اللودي حاكم لاهور في الاستنجاد 
ببابر ضد ابن عمه ابراهيم اللودي حاكم دلحي. ولم يتردد بابر ف تلبية تلك الدعوة الى 
الأرض الي سبقه اليها من قبل داه حنكيز وتيمور فسار الى دلي بان عشر الف مقاتل 
فقط لكنهم كانوا مزودين بالمدافع الي لم يعرفها حاكم دلحي الذي اعتمد على كثرة 
حنوده وكانوا مائة ألف من الفرسان مزوّدين بالفين من فيلة الحرب» والتقى الجيشان في 
(بانيابت ت على مسيرة عشرة اميال شمال دهلي ) في يوم الجمعة لم رحب 51717هل يوم 
الجمعة ٠٠١(‏ ابريل 5 ولم تنفع الكثرة شيئاً أمام تنظيم بابر ومدافعه وبنادقه الي لم 
تكن الهند تعرف نظيرها فضلاً عن شجاعة رحاله وتساندهم معاء وهكذا دارت الدوائر 
على حيش دي وقتل ابراهيم اللودي كما قتل معه الآلاف من جحنده وفرٌ الباقرن فدحل 
بابر دهلي ظافرا وجلس على سرير الملك يوم الجمعة ١١8‏ رجحب 9*7ه (ابريل 
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5م فأحذ في توزيع ما وقع بيده من كنوز لهند الكثيرة على رجاله؛ وبلغ من كرمه 
أن بعث الى العلماء والفقراء في أغلب المزارات الاسلامية بالعالم الاسلامي بنصيب منهاء 
كما حص كذلك كل قاطن بكابل بقطعة من النقود الفضية تذكارا لانتصاراته هذه. 
وكانت هذه الكنوز تضم فيما تضم ماسة كوهينور أكبر ماسة عرفتها الدنياء وهي الي 
سرقها البريطانيون فيما بعد وزينوا بما تاج ملكتهم فيكتوريا. 

ثم سار ابنه *مايون على رأس حيش الى (اكرا) فاستولى عليهاء ولم يرق هذا الانتصار 
إلى عدد من الامارات الهندوسية الي كانت ما تزال تحتفظ ببعض قوهًا فتجمع ملوك 
الندوس «راتا سنك» ملك جيتور وسيد الراجبوتانا وأكبر امراء الحنادكة وأعظم ابطالها 
حى لا تزال الهند تترنم في اغانيها الشعبية بذكر بطولته الى اليوم؛ وكان معه في تلك الحملة 
ملوك مار قار وآميرء وأجميرء وكواليار وتشنديري «جند يري»» وانظم إليهم محمود 
اللودي أو السلطان المقتول» ووحد بابر نفسه أمام تكتل عظيم من قوى المسلمين 
واهندوس معاء وها برزت مواهبه الحربية؛ وقدرته في تعبئة قواته نفسياً وحربياء فوقف 
يخطب فيهم مذكراً أياهم بالنصر القريب» ومخوفا لهم عاقبة التخاذل أمام هذه القوى 
المتجمعة» وتقدم ف التعبئة النفسية خخطوة أخرى؛ حيث أعلن أمام جنده أنه سيطهر نفسه 
من شرب الخمرء وحطم كؤوسها وأراق ما كان عنده منهاء ثم قال لهم: هلموا بنا إذن 
نقسم بالله وكتابه ألا نبرح مكاننا حق ننتصر أو نملك جميعاً. وجابه حندهء فرفعوا 
المصاحف وأقسمواء وغلت دماؤهم: ولعب الحماس بنفوسهم. وتقدموا للقتال» فكانت 
الغلبة للمدفع والنفس الفوية؛ والتنظيم امحكم؛ وبذلك تشتت شمل هولاء المتجمعين؛ وأخيذ 
يابر يتعقب من بقي منهم ويأقٍ على ملكه. وبذلك انكسرت قوة المقاومة أمامه» واستقامت 
له الأمورء لا سيما بعد أن طارد محمود اللودي الذي فر إلى البنغال وكانت تحكمها اسرة 
افغانية» وتابعه بابر حى استولى على بيهار ويمذه الواقعة تم لبابر اعضاع الحند كله وحين 
بدأت الأمور تستقر له شرع ببعض الاصلاحات فمهد الطرق وحفر الترع وأهتم بالزراعة 
ونظم الضرائب وأقام مراكز البريد على الطريق بين اكره وكابل لكن القدر لم يمهله طويلاً 
فمات في ” جمادى الأولى سنة 85179ه 1١(‏ ديسمير سنة ٠1017ع)‏ .دينة أكره ودفن 
في كابل» وله حمسون سنةء ولم يكن قد امضى أكثر من سنوات ستة في بلاده اللحديدة. 


كد 


وما من شك ان بابر كان أحد عظماء التاريخ فقد استطاع ان يحقق انتصاره التاريخي 
في موقفه (باتي بت) المذكورة هما لم يحققه من سبقوه من غزاة الهند المسلمين من 
الغزنزويين والغزنويين الذين كانوا لا يسيرون في أقل من مائة الف من الحند» واستطاع 
بحزمه وقوة عزعته أن يتغلب على تذمر رجاله الشديد من حر الحند الذي أضاع من قبل 
على الاسكندر المقدوني ومحمود الغزنوي من بعده ثمرة فتوحاتهم الهندية فأسس ملكا 
اسلاميا عامرا ازدهر اكثر من قرنين من الزمان بعده. 

وكان بابر أديياً شاعراء كتب باللغة التركية الجغتائية مذكراته المسماة (بابر نامه) 
أوالوقائع البابرية وهي سيرة ذاتية له ذكر فيهاء قصة حياته وطفولته إلى آخبر سنوات 
عمره: كان فيها صريحاً كل الصراحة فتحدث عن ضعفه وأحطائه وهزائمه؛ كان فيها 
واقعياً بعيدا عن الانفعالات النفسية؛ ولم يكن القصد منها الدفاع عن النفس. 

وقد اعتبرها بعض الدارسين هما فيها من قوة الملاحظة والقدرة على التحليل والفهم 
لنفسية الشعوب والافراد. وما في لغتها من صفاء وبساطة ووصف حافل بالألوان الحياشة 
بالحياة ‏ اعتبرها من روائع النثر التركي. 

ويظهر من احتلاف الأسلوب كما أشار 6:ددةة أنْ هذه المذكرات لا بد وأن يكون 
أملاها المولف على كتّاب ثلاثة. وقد نشر نصها المنسكي فلومنصا! في قزان سنة ١8801/‏ 
من نسخخة نسخها عطءء! في سنة 21777 ونشرت السيدة» «أنيت بفردج»: وثث/ا. عتاعمدم 
عهةنءء8 .5 عخطوطا كان يملكه السير سالار جنك الحيدر ابادي (انظر أوامممسالة مز 
حل ١ء‏ سنة 215106 ومعه فهرسان). وترجم «بابر نامه» الى الفارسية عبد الرحيم ميرزا 
خمان بن بيرام ان سنة ١99٠‏ ثم ترجمت هذه الترجمة الى الانجليزية بواسطة ليدن 
وإزسكين مطنلم0/.5ا و ومنيرما .3 سنة 148370 أما الترجمة الفرنسية الي قام يما بافيه ده 
كررتى اعد ع4 #بوم وطبعها في باريس سنة ١851١‏ فهي مأخوذة عن نسخخحة 
إلمنسكيناتدنه!1 . وفي مذكرات بابر فراغ يرحع إما إلى رغبة المؤلف في إغفال ذكر 
بعض الحوادث النِ ليس في صالحه ذكرها واما الى الحوادث نفسها الِنَ حدثت له خلال 
حياته الحافلة بالمغامرات وقد فج ابناؤه من بعده نمحه هذا في تدوين سيرهم وكانوا جميعا 
يقتدون في ذلك يما فعله حدهم الأكبر تيمور. 


وكان بابر كما ذكرنا شاعراً مقتدراً على الشعر الفارسي والتركي وله ديوان باللغتين 
يشتمل على الغزل والمثنوي والرباعي والقطعة والمعمى والمفردء ويدل هذا الديوان على أن 
بابر لم يكن دون أيّ من الشعراء الخغتائيين في القرن الخامس عشر. وفي الديوان نقرأ 
أغاني الحب الصوفي والخمريات إلى حانب موضوعات الحياة اليومية. عدا عن أن قصائد 
الديوان هي ف الأصل باللغة التركية؛ فإن فيه ما يزيد على عشرين قصيدة باللغة الفارسية. 

ويجهر في الديوان بأنه ترك مشيدا بشجاعة الأتراك» وإذا عد بابر في التاريخ 
السياسي بين الملوك المظفرين الموسسين الناححين» فإنه يعد ولا شك في التاريخ الأدبي في 
أول الشعراء الأتراك» ولا يسبقه إلا الشاعر نوائي. 

ولبابر رسالة في العروض اكتشفت سنة ١437‏ مخطوطة في ملحق المكتبة الأهلية في 
باريس. 

وله منظومة في المعارف الالحية نظم فيها رسالة الخواجة أحرار ومجموعة من المثنويات 
تسمى (مبين) ومن مخترعاته خط سماه بالخط البابري كتب بذلك الخط القرآن الكريم 
وبعث به الى مكة المكرمة» وشعره قوله: 
نوروز ونورار دمي دلبرى خوش أست0- بابر بعيش كوش كه ذنيا دو باره نيمست 


كلبدن بكم ابئة بابر شاه ( .47 ت ١٠١٠اه)‏ 

وقد انجب (همايون) الذي خلفه في الحكم وكان شيعياً وسيأني تفصيل حياته» كما أنمب 
(كلبدن بيكم) من زوجته دلدار يكم ١617‏ م وال كانت على مذهب أخيها ومن 
فضليات زمافا علماً وأدباً ولدث سنة (570ه/1915م) في عراسان وقدمت الهند سنة 
1ه ونشأت في ظل والدها وصنوها همايون بن بابر شاه» وتعلمت الخط والإنشاء في 
اللغة التركية والفارسية وبعض الفنون آحرء وتزوحت بنضر خخان النواجة الجغتائى وولدت له 
بنت اسمتها رقية سلطان ثم زوجتها فيما بعد بالامبراطور أكبر» ثم رحلت الى الحرمين الشريفين 
للحج والزيارة في أيام أبن أيه أكبر بن همايون وكانت معها بنت أخته «سليمة سلطان 
بيكم» سنة أثنتين وثمانين» فحجت أربع حجات ثم رحعت إلى الهند؛ وغرقت سفينتها فأقامت 
.تمديئة عدن سنة كاملة ودخلت الهند سنة تسعين وتسعمائة. 


وكانت فاضلة شاعرة عفيفة صاحبة العقل والرأي» ومن الزاهدات العابدات 
لهاد«همايون نامه» كتاب ضخخم في أخبار أبيها وصنوها همايون؛ ومن أبيانًا قولها: 
تو يقين ميدان كه هيج از عمر برخور دار هر برى روى كه اوبا عاشق خود يار زيست 

توفيت سنة عشر وألف (7 له وه لنامه» وكان من 
علماء عصرها العالم المجتهد السيد أبي البقاء بن عبد الباقي بن تقي الدين محمد الحسيي 
الخراساني أحد العلماء الميرزين ف العلوم الحكمية قدم الحند الماع لبابر شاه وسكن 
بآكره ودرّس وافاد يما مدة من الزمان ثم حرج مع صاحبه همايون شاه الى ايران وأقام 
بارض السند معه زماناء وكان معه حين تزوّج همايون بحميده بيكم فقرأ خطبة النكاح 
وأعطاه *مايون مائي ألف من النقود الفضّية ثم بعئه الى بمكّر بالرسالة الى صاحبها فقتل بما 
سنة مان واربعين»ء ذكرته كلبدن بيكم في «همايون نامه» وقال مرزا نظام الدين في 
الطبقات (ان #مايون بعثه بالرسالة الى يادكار ناصر وكان قاصدا الى قندهار ليرجعه الى 
معسكره فذهب ابو البقاء اليه ثم رجع الى همايون» فلما وصل تحت قلعه بمكر خرحت 
طائفة من أهلها ورموا اليه بالنشاب فاصابه سهم ومات يما سنة سبع واربعين) والصواب 
انه قتل يوم الأربعاء لتسع عشرة لون من جمادى الاخرى سنة ثمان واربعين وتسع مائة. 
خان زاده بيكم: 

شقيقة بابر وكانت تكبره بخمس سنوات» عاشت معه في سمرقند. ويقال إفها أحبت 
شيباني قر محمد صالح: شيباني نامه؛ طبعة فاميرى بإ#امةل/ا) وقد اضطر بابر الى 
السماح هذا الزواج كي يفر من >مرقند. وقد طلق شيياني عمتها ليتزوج منهاء ثم طلقها 
هي بعد ذلك لارتيابه أنما تحابى أخحاها. 

وقد أعقبت منه ولدا هو ان شاه الذي أصبح والى بلخ ولكنه توق صغيرا. ثم 
تزوحت بعد طلاقها من السيد شيخ هادي بيد أنه قتل في وقعة مرو الي قل فيها شيباي 
أيضا. وقد بعث بما الشاه إسماعيل إلى بابر وتزوجت بعد ذلك المهدى (انظر حبيب السيرء 
جا ص 2777 في رواية محمد زمان) وتوفيت حان زاده بيكم في أفغانستان عام ١١1468‏ 
وعهد إليها من قبل برعاية أكبر حفيد أحيها عندما كانت أمه في فارس» والظاهر أن خحان 


ا 


زاده بيكم كانت امرأة عظيمة يخترمها الناس كثيراً. وقد سرها أن الطفل أكير كان يشبه 
أخماها بابر (أنظر متجرمصبة2ءه دامدع3: ممتعطان6» الترجمة ص /707). 
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همايون 


وكان لبابر أربعة أولاد. كان همايون أقرهم الى قلبه. ولذا عهد إليه بالملك في لهند 
على أن يكون أخوه «كمران» والياً على كابل وقندهار» ثم أضاف إليه #مايون ولاية 
شال البتجاب أيضاء على أن يكون تابعاً إسمياً لدهى» وأما أخواه الصغيران «هندال مرزاء 
وعسكرى مرزا» فقد أعطاهما ولايات في الحند» وكان همايون شديد العطف على إخخوته 
حسن المعاملة معهم؛ لكنهم لم يكونوا معه كذلك؛ بل ظاهروه بالعداوة؛ وتفرق شملهم 
حى طمع فيهم أعداؤهم: وأصبحت حياة همايون سلسلة من المصائب والمصاعب كما 
سيأي. 

ولد همايون ليلة الثلاثاء 4 ذو القعدة سنة 7١5ه.‏ بقلعة كابل ونشأ في رعاية والده 
وأئقن الفنون الحربية والسياسية ما يليق بابناء الملوك وأضاف إلى ذلك معرفة اللغة التركية 
والفارسية وعلم الحيئة والهندسة والتجوم والشعر والالغاز وتبحر في علم الاصطرلاب أذ 
عنه نور الدين السفيدون وهو أخذ عن السفيدون غيرها من الفنون وأذ عن الشيخ 
حلال التتوى السندى والشيخ أبى القاسم الجرجان ومولانا الياس الاردبيلى قرأ عليهما 
درة التاج للعلامة قطب الدين الرازي وكان دائم الاشتغال بمطالعة الكتب ومذاكركها. 

وقد حلس على العرش بعد أبيه في 4 جمادى الأولى سنة 8515197ه هدينة آكره فأرخ 
له بعض العلماء «خير الملوك» ووزع الأموال الطائلة على الخاصة والعامة ثم نفذ وصية 
والده وحاصر قلعة كالنجر الشهيرة بالمناعة وفتحهاء وبينما هو في سعيه للسير على خطى 
والده وتطوير الامبراطورية اذا بشحناء الحسد تظهر في أعمال عدد من أمراء اليش في 
البلاد وقد أثارتهم كثرة الغنائم والاطماع بالملك الواسع الذي سيطر عليه الغزاة الجدد 
ذلك ان بابر وبسبب المدة القصيرة الي قضاها على عرش الحند لم يستطع القضاء التام على 
جميع الخارحين عليه وما فت في عضده ان اخوانه كانوا في طليعة من تآمروا عليه مع 
اولك الامراء. 


همد 


فقد اسرع ميرزا كامران باخ الى الحند مدعياً انه أتى لتهقة أيه بالملك: ولكنه لم 
يأت. في الواقع الا ليحرض أمراء البنحاب على أيه» وقد علم همايون بالأمر ولكنه 
تغاضى عن فعل أخيه. لا بل فإنه زاد في إكرامه إذ أقطعه من البنجاب حى فهر ستلج 
وعهد إلى إخوانه الآخرين بوظائف رفيعة في الدولة. وبينما همايون يعمل لإطفاء هذه 
الفتنة العائلية قبل أن تظهر للملا ويعسر إطفاؤها وإذا بالأنباء تأتيه منبئة بأن محمود 
لودهي, الذي كان فر من أمام بابر وأختبأ في بعض نواحي البنغال» قد ظهر ثانية إلى 
الميدان» واستولى» بمساعدة بعض الأمراء الأفغانيين» على مدينة حونبور» فسار همايون 
إليهم وقاتلهم واسترد منهم ما أخعذوه. وكان ينوي استفصال شأفتهم ليرتاجء ولكن الذي 
كان يخشاه من الشرق أتاه من الجنوب». وكانت ثورة ة الحنوب أعظم شأناً وأشد خطراً 
وذلك لأن منافسه لم يكن ثائراً عاديا بل كان ملكا عظيما ألا وهو بمادر شاه عاشر ملوك 
كجرات» الذي كانت سلطنته تضم ححانديس وبرار وأحمد نكر ومالوي وميوار وغيرهاء 
كما كانت بلاده أصبحت ملجأ للناقمين والفاريّن والملتجئين من الأمراء الأفغانين ومن 
المغول الموتورين ولكثير من أمراء الأسرة اللودهية» ولكل واحد من هؤلاء أنصاره وأتباعه. 
وقد حرض هؤلاء السلطان ادر شاه على الاستيلاء على همال الهند» فأصابوا من نفسه 
غرضهاء فجهز جيشاً يضم أربعين ألف مقاتل وأرسله سنة 215174 بقيادة تاتار خمان بن 
علاء الدين لودهي للاستيلاء على آكره. ورج همايون للقاء هذا العدو؛ ونشبت بين 
الفريقين معركة على الحدود الراجبوتانية سحق فيها جيش بادر شاه سحقاً وقبض على 
قائده تاتار خان فقتل. وتقدم همايون ينوي القضاء على سلطنة بهادر شاه فاستولى على 
سارنكبور في إمارة مالوي التابعة لبهادر شاه بينما كان ادر شاه يحاصر قلعة حتور» 
الكائنة في امارة ميوارء لقمع ثورها عليه» فلما سمع يهادر شاه بزحف همايون إليه لم يرفع 
الحصار عن القلعة» ولأمر ما لم يشأ *مايون أن يهاجمه وهو مشتبك مع عدوه بل أذ 
ينتظر» ولا فتح بحادر شاه هذه القلعة كر سنة ©2157 على همايون والتقى الفريقان في 
ضواحي مند سورء على حدود راجبوتانه» فلما رأى الكجراتيون الحيش المغولي خارت 
قواهم؛ لا سيما وأن حصار حتور كان قد انمكهم. وقد أدرك ادر شاه أن لا طاقة 
يحمايون وجيشه فأراد اللجوء إلى الحيلة ولكنه فشل وحاصره همايون من كل جانب ومنع 


عنه المدد لات حن هلك الناس والحيوانات وأصبحت الغنيمة بالفرارء فأحذ الناس 
يفرون» وفر بهادر شاه نفسهء وانتصر همايون نصراً حاسماً موزراً من غير أن يلحأ إلى 
حرب سافرة وأخذ يطارد الكجراتيين حي استولى على مالوي ثم تقدم فاستولى على 
محمود آبادء وهادر شاه يفرّ أمامه من مكان إلى مكان. فلما سقطت محمود آباد بين يدي 
همايون لم يعد يمادر شاه يأمن على نفسه البقاء في بلاده فذهب ملتحنا إلى المستعمرة 
البرتغالية «ديو» الكائنة في رأس كجرات الحنوي. 

أما همايون فإنه بعد أن تحول ف أكثر أنحاء كجرات وعيّن لها الولاة» نصب أنخاه 
عسكري ميرزا واليا عاماً عليهاء وظنّ أن الفتح قد تم لهء فأخذ يرتاح في خخانديس. 

غير أن عوامل الثورة كانت لا تزال موجودة وبهادر شاه ما زال حياً وأنصاره ما زالوا 
يؤيدونه وولاته لم يقروا بالمزيمة بل كانوا لا يزالون يشتبكون بمعارك مع ولاة همايون 
ويدفعونهم جهد طاقتهم» ثم إن عسكري ميرزا م يكن مخلصاً لأخيه همايون بل كان يطمع 
بانتزاع كجرات منه ليكون هو عليها ملكا مستقلا. 

وبينما الأمور بحري في الخفاء والناس يستعدون للعصيان من حديد وإذا بالأنباء ترد 
إلى همايون معلنةٌ موت واليه على حونيور حنيد برلاس» وهو الوالي الاداري الحازم 
المخلص الذي كان همايون يعول عليه في الملمات ويتخذه درعاً يقيه الأعداء. 

إزاء كل هذا رأى همايون أن يسرع الخطى نحو آكره ليرتق ما انفتق» وعغادرته 
كجرات طارت من يده البلاد» إذ خرج بهمادر شاه من مخبئه واستعاد ملكه ووجد أنصاره 

ما زالوا على ولائهم له» فطرد عمال همايون» وفرٌ عسكري ميرزا بعد شهور لا حقاً 
بأحيه في آكره. 

عاد همايون إلى آكره ليواحه صعاباً لم تكن في حسبانه وذلك أن الأفغانيين في شرق 
الهند اغتنموا فرصة افماكه في كجرات وسارواء بقيادة زعيم امه شير نحان» فاستولوا 
على قلاع كثيره منيعة» وحدث أن مات سنة ١5057‏ أمير البنغال نصرت شاهء الذي كان 
موالياً لهمايون وخلفه أمير تلقب بالسلطان محمود شاه ولما كان لهذا الأمير أنصار وأعداء 
فقد اهتبل شير نخان هذه الفرصة وزحف إليه فحاصره في عاصمته كور وظل يوالي عليه 


الضربات حت أللنأه إلى الفرار فر ملتجداً إلى همايون الذي كان آنذاك في يمارء فكان على 
«مايون أن يقضي على ثورة شير حان وأن يعيد أمير البنغال إلى عرشهء وبعد أن استعاد 
سئة ١5117‏ قلعة جنار من أيدي رجال شير نخان تقدم سنة 1974 إلى كور لاسترجاعها 
من الأفغانيين فالتقت طلائع جيشه في بعض الطرقات الحبلية بالجيش الأفغاني الذي كان 
يقوده ابن شير نحان» ولما رأى الأفغانيون أنهم لا يقدرون على الوقوف في وحه الجيش 
المغولي تراجعوا ملتجتين إلى الجبال وسار همايون متقدماً حي قارب قلعة رهتاس وكان 
الواحب عليه أن يستولى عليها ليضمن لنفسه خط الرجعة؛ ولكنه الم يفعل» وكانت 
خحطيئة استراتيجية ارتكبها *مايون وقطف ثمارها شير نحان إذ أنه لما علم بإهمال همايون 
هذه القلعة ترك كل شيء وراءه ورحع بطريق حبلي فاستولى عليها. 

أما همايون فإنه سار حت دحل كور وجاء فصل الشتاء فلم يعد يستطيع حراكاً وبينما 
هو في هذه الحال وإذا بالأنباء تأتيه مخبره بأن أخحاه هندال ميرزا اهتبل فرصة غيابه عن 
العاصمة وأعلن نفسه ملكا على البلادء وتحرك أخوه الثاني كامران مبرزاء والي البنجحاب» 
يقصد آكره لينتزع الملك من أخيه» مدعياً أنه آت لنصرة همايون» ولما علم هندال مسير 
أحيه إليه ترك آكره وفرّ إلى الوز وهكذا فقد أصبحت البلاد في فوضى واضطراب لا 
حدود لمما وأصبح همايون وكأنه محصور في البنغال إذ أنه لم يعد يستطيع أن يطلب 
20 لس 
الأوباء الي نفشت تفشت في جنده» عدداً كبيراً منهم 

وي هذه الفترة الي كان وا أي بحركة؛ كان شير نان يستولي 
على البلاد ويقيم عليها الولاة مكان الولاة المغول. فلما رأى *مايون أن لابد له من العودة 
إلى آكره ترك كور وسار حىّ وصل مدينة بنارس وهناك التقى ب شيرخان ودارت 
بينهما معركة في (جوسه) على حمسون ميلاً من مدينة آرهء وافزم همايون هزعة منكرة» 
وغرق آلاف من رجاله في ماء (الكانج) واشرف عمايون على الغرق ولكنه حا بمساعدة 
نظام السقاء وكان ذلك سنة 5147ه وهكذا كان النصر حليف شير خحان ويذلك أصبح 
سيد البنغال وكار غير منازع. ولا رأى الأمراء الأفغانيون ذلك بايعوا شير ان ملكا على 
البنغال وتلقب ب شير شاه سور. أما همايون فإنه استطاع الفرار من المعركة ورجع إلى 


أكره مهيض الخناح كسير الفؤاد وتوالت الحزائم على المغول حين خخرجت من يد همايون 
أكثر البلاد الكائنة ما بين هر جمنا ور الكائج وكثير غيرها. 

غير أن كل هذه الحزائم لم توهن من عزم همايون ولا فتت من عضده ولا أفقدته 
الثقة بنفسه بل أحذ يجمع الدموع؛ من حديد» ليحارب شير شاه؛ وفي سنة ١878‏ سار 
همايون إلى بلاد ما بين النهرين ‏ جمنا والكانج ‏ يريد استئصال الأفغانيين فالتقى ب 
شير شاه عند قنوجء وكانت الظواهر تدل على أن الغلبة ستكون همايون على خصمه» 
ولكن حدث أن حاءت السماء بأمطار غزيرة أغرقت معسكر همايون» إذ كان في 
منخفض من الأرضء فشلت حركاته ودارت الدائرة عليه ومن هزيمة شنعاء كانت 
القول الفصل في تقرير مصير ممايون الذي استطاع أن يفلت من أيدي أعدائه» ولكنه لم 
يعد يستطيع البقاء في آكره أو في دهلي لأن جيوش شير شاه كانت تطارده» فأخذ 
يضرب في الأرض بين السند والبنجاب عله يستطيع تأليف جيش ليجابه عدوه ولكن 
جهوده ذهبت عباً ولم يجد له ناصراً بل لم يكن يملك الا بعيراً ركبه مع زوجه وهي 
حامل ححىّ وصل الى عمركوت حيث ولد ابنه جلال الدين اكبر؛ واما قومه من المغول 
فحين ادركواء أنهم أصبحوا غرباء في البلاد أخذوا يغادروها إلى البنجحاب حى ليقال بأن 
لاهور وضاقت ههم؛ ثم لما علموا بأن شير شاه ما زال يطاردهم تركوا لاهور إلى كابل 
وكشمير. وكانت كابل إمارة مغولية منذ زمن بعيدء وأما كشمير فقد استولى عليها 
حيدر ميرزا ابن نحالة يابر ومشير همايون وأسس فيها إمارة أصبحت ملجأ لكل مغولي؛ 
وقد دعا حيدر ميرزا همايون مرات عديدة إليه» ولكن همة همايون أبت عليه بعد أن 
كان أمبراطور الهندء أن يعيش ضيفاً على قريبه» وظل أكثر من ستتين يضرب ما بين 
السند والهند محاولاٌ استعادة ملكه دون حدوىء لا يئس غادر البلاد إلى كابل لكنه 
ماكاد أن يستقر فيها حي بلغه أن أنخاه حرج إليه ليأسره؛ فر بنفسه تاركاً أبنه مع أمه 
في (قندهار) والتجأ الى امبراطور إيران الشاه طهماسب الصفوي الذي أكرم مثواه 
وأحسن ضيافته. 

وي سنة (51419ه ل .184م) أصبح شير خان أو شير شاه السوري كما عُرف 
فيما بعد هو السلطان الحقيقي للهند. 


وما غدا أن أخضع مالوه والبنغال الحكمه كما أنزل بالأمراء المنادكة الرجبوتيين 
ضربات متلاحقة شديدة. بيد أنه أصيب في إحدى المواقع بشظية من قذيفة قضى بسببها 
بعد قليل سنة ١546©‏ م بعد أن حكم الهندستان سنين حمسة تعد من حير أيام هذه البلاد. 
فقد قضى على نظام الاقطاع وأنشأ للدولة حيشاً قويا تلتزم بدفع نفقاته من بيت المال 
ومدّ ما يزيد على الألفي ميل من الطرف المعبدة لي تظللها الأشجار وزودها بمنازل 
للمسافرين والدواب ما ساعد على رواج أحوال صغار التجار تبعا لذلك. كذلك أنشأ 
المدارس الكثيرة والمساحد ورتب الأحور للطلبة والمعلمين على السواءء وأقام مطاعم 
شعبية كثيرة في انحاء متفرقة من البلاد وأباحها للفقراء بانحان. 

وقد خلفه ابنه الأكبرء ولكن أخخاه الأصغر ازاحه عن العرش وتولى الملك وتلقب 
بالسلطان سليم شاه وسار على خطى والده ف الإصلاحء إلا أنه أصيب بالغرور والعتو» 
فأمر بأن توضع له منصة في مركز كل ولاية توضع عليها نعلاه فيأي الناس يوم الدمعة 
ينحنون أمامها تعظيما وخضوعاً. ثم ازداد غروراً ورعونة وفسقا فثار عليه والي البنبجاب 
هيبة خان فقضى السلطان على ثورته ولكنه لم يستطع أن يقضي على غضبة الشعب. 
فأنقسم الناس أحزاباً وطرائق» منهم من يؤيده ومنهم من ينكر عليه؛ فلما مات سنة 
4 ماتت معه الوحدة الأفغانية» ال عمل أبوه جاهداً كل حياته لخلقها وإحيائهاء 
واستقلت أكثر المقاطعات» لا بل وانقرضت اسرة شير شاه لأن السلطنة انتقلت بعد ذلك 
إلى خاله مبارز خحان الذي أزاح فيروز شاه بن سليم شاه عن العرش وتولاه هو وتلقب 
بالسلطان العادل لكي يستر ما كان عليه من ظلم وجور. 

ولما تولى العادل ثار عليه الولاة في بمار وما بين نمري جمنا والكانج فقاتلهم ح تغلب 
عليهم» وما كاد ينتهي من قتالهم حى فوجئ بوالي البنحاب أحمد خخان وهو يسير إلى 
آكره ويعلن نفسه ملكا على البلاد ويلقب نفسه ب سكددر شاه. والسبب الذي حدا 
سكندر شاه إلى ذلك هو أنه من أسرة شير شاهء وكان أحق بإرث فيروز شاه من غيره» 
بيد أن نتائج هذا الاختلاف لم تعد على أحد بنفع» بل أدت الى ماتؤدي إليه جميع 
الاختلافات من هذا النوع إلى نحسران الجميع» وهكذا كانت هذه الانشقاقات هو الباب 
الذي ولج منه همايون للعودة الى عاصمة ملكه, وخلال خمسة عشر سنة من اقامته في بلاد 


د 


فارس كان يضع الخطط المدروسة لذلك وقد حظي خلال تلك الفترة بقائد عسكري 
حطير ومفكر عظيم الشأن وهو بيرم ان التركمان الشيعي الذي قاد عملية رحوع 
«مايون الى الهند ببراعة فائقة» فما ان تنامى الى سمع همايون وقائده بيرم نبأ الفوضى ال 
عصفت بخلفاء شير شاه السوري حى انطلقا يحيش حرار من بضعة آلاف محارب جهزها 
م الامبراطور الصفوي؛ وساروا الى الهند واصطدموا أولاً ميرزا كاميران وعسكري في 
ارض كابل والسند حى ظفروا يهم؛ ومن ثم سمح همايون لأخويه بالمححرة الى الحجاز فبقيا 
هناك حى آخر حياقا. 

ثم انطلق حيش همايون وعلى مقدمته القائد بيرم خان للالتقاء بحيش سكندر شاه 
الذي اعد حيشاً قواه ثلاثون ألف مقاتل؛ فلما التقى الحيشان شتت بيرم خخان قائد جحيش 
همايون» شمل هذا اليش وصدعه وفتح لنفسه باب الهندء إذ أحذ المغول يستولون على 
القلاع القائمة على الطريق ما بين البنجحاب ودهلي. ولكن سكندر شاه جمع جموعه: من 
جديد؛ وسار على رأس حيش كبير لطرد المغول» وسار #مايون بكامل حيشه؛ فالتقى 
الجمعان بالقرب من مدينة سمرقند» ودارت رحى معركة شديدة انتهت بانتصار همايون» 
وكان ذلك سنة 2١554‏ وفرٌ سكندر شاه إلى قلعة حصينة تقع ما بين «رهتاس » 
وكانكرى وهي القلاع الي بناها شير شاه واتخذها مركزاً لتأديب قبائل الحدودء ومن 
هناك أحذ يناوش ولاة همال البنحاب ويزعحهم. وقد تركه همايون في قلعته هذه حق 
فرغ من تطويع الحند ثم سار إليه بنفسه وحاصر القلعة حي استسلم بشرط أن تثرك له 
حياته ويسمح له بالذهاب إلى البنغال. وباستسلام اسكندر شاه زال آخخر حصن أقغاني في 
البنجاب. 

وإذا كان القدر قد أسعف همايون بأن جعله يرى الهند ثانية وأن يدخلها فاتحاً منصورا 
بعد أن فر منها خائفاً يترقب, فأنّه لم يسعفه بأن ينعم بهذا النصر إذ سقطء قضاء وقدراً 
من الطابق ألأول» في قصره. إلى الأرض فمات. وف تاريخ فرشته يروي قصة وفاته على 
هذه الصورة؛ قال كان ينزل من مكتبته» وائناء تزوله مع الآذان فجلس على السلم 
ووقع مغشياً عليه» وأدركه نخدمه ونقلوه الى الحرم الملكي» وجاءوا له بالأطباءء فأفاق 
قليلًء ولكن ساعته كانت قد حانت» فلم يجد الاطباء شيئاً وتوفي في ١7‏ ربيع الأول سنة 
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9ه (يناير 5ههام) وهو في الواحد والخمسين من عمره وخلفه ابنه جلال الدين 
وتلقب ب «أكبر» وهو لا يزال في الرابعة عشرة من عمره؛ وبالنظر الى صغر سنه فقد 
تولى إدارة املك القائد الحازم الأمين «بيرم خحان» بوصفه نائياً عن الملك. 

مات همايون ولم يسيطر إلا على الهند المركزية» وكان شرق الند ما زال بيد أمرائه» 
وكان الأمراء في قتال واحتراب مستمر وفي الفترة الت مات فيها همايون كان عادل شاه 
الذي ادعى حق وراثة عرش البنغال» قد فرغ من حروبه الأهلية وانتصر على جميع 
الأقفائيين الثائرين» فجمع قواه وتقدم لقتال المغرل حي وصل دهلي فتصدى له واليها 
«تردي بيك» بكل ما لديه من جنود ولكنه افهرم أمام حيش عادل شاه الذي كان يقوده 
القائد «هيمو» ودخل البنغاليون دهلي فخرحت هذه المدينة من يد المغول للمرة الثانية. 

أمام هذه الحزية المغولية الجديدة» الي كادت نتائجها تكون خطيرة على المغول لو لم 
يكن فيهم قادة عظام أو لو كان قائد عادل شاه قائداً عليماً بفنون الحرب وأسرارها. 
ولكن من حسن حظ «أكبر» أن «هيمو» لم يكن جندياً محترفاً بل كان بدالا وصل إلى 
مقام القيادة بذكائه وماله» بينما كان قائد المغول من أحسن القوادء وهو القائد الشيعي 
والأمير الكبير علي قلي ابن حيدر سلطان الشيباني» ولذلك فلم تكن نتائج هذه المزيمة 
لتؤثر على مركز المغول الذين تلقوا النبأ برباطة ججحأش» وحينما علموا بأن «هيمو» أرسل 
مدفعيته كلها مع عدد قليل من الرحال إلى باني بتء أرسلوا فرقة مغولية تقدمتها 
فاستولت عليها. ولما بلغ الخبر «هيمو» أسر الى الميدان: وهناك استعمل المغول فنوفهم 
الحربية فحطموا عدوهم في بضع ساعات. وفرٌ هيموء ولكنه أذ وقتل» وعادت دهلي 
إلى المغول بفضل قيادة علي قلي الشيباني المذكورء فزاد اكبر في منصبه ولقبه بخان زمان» 
وانقرضت بذلك الدولة الأفغانية من شمال الهند ولم تقم لهم بعدها قائمة» وكان ذلك سنة 
وأما عادل شاه فقد ظل في قلعة جنار مدة من الزمن لا يخرج منها خوفاً من 
الحرب الأهلية. ثم إنه قتل بيد الأفغانيين. 

استولى المغول على ما استولوا عليه من الحند وظلت مالوي بيد ولاة أفغانيين من قبيلة 
«سور» وكان نظام الحكم فيها إرثياء ذ فلما رأى الوالي «باز يمادر» اضطراب البلاد أعلن» 
سنة 2١656‏ استقلاله» فأرسل المغول جيشاً استولى على «أجمير» و «بيانه» و «كراليار» 
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ولم يحرك «باز بمادر» ساكناً بدعوى أن هذه المناطق ليست داخلة في بلاده» فلما دخل 
المغول مالوي خض باز تادر لقتاللهم فغلبوه في معركتين» فلما رآى أنه لا طاقة له يحم 
استنجد بأمير خانديس «ميران مبارك شاه الفاروقي» فأنحده بحيش كبير استطاع أن يدحر 
به المغول ولكن المغول أعادوا الكرة وسحقوا جيش مالوي وفر باز هادر هائماً على 
وحهه بضع سنوات ثم إنه أتى إلى «أكبر» خاضعاً طائعاً فأكرمه. 
القد قضى همايون ولكن صيته في الفضل والفروسية والحود لم ينقضي وبقي لمدة طويلة 

مثالاً للأفذاذ من الرجال: وكان مع المعيته في الحرب والتدبير بارعاً في عدد من العلوم 
شغوفاً بالعلم دائم الصحبة للعلماء كما وكان ديناً تفيا محافظا على الوضوء ويكره ان 
يسمّى الله على غير وضوءء ذكر في تاريخ فرشته: انه كان أحد كبار رجاله المسمى عبد 
الحي» ومرة كان همايون بدون وضوء فلما ناداه همايون لم يجترى على ذكر اسم الله 
(الحي) وقال (عبد ال) فقطء فتعجب الحاضرون وسألوه؛ فقال: لم أكن متوضعاً 
فكرهت أن أذكر اسم الله وأنا على هذه الحالة» وأما عن طبيعته في الكرم فقد سب ألى 
الاسراف جداء وأما عن رحمته باخوانه فقد كان ذلك من اسباب نكبته مراراء وكانوا 
يغدرون به دائماً وهو يصفح عنهم ويوليهم الأعمال الجليلة ولهذا فقد كجرات والبنجاب 
مرتين وكات شاعراً أديياً وسيماً اسمر اللون مات في قلعة دهلي القديمة ودفن في 
كيل وكهري. وشيد ولده اكير علي قبره بناءاً فحما يُعد اليوم من الأثار الفنية الرائعة. 
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جلال الدين أكبر 
45 5 هم 1647م . 11.06 م 


السلطان المويد المظفر ابو الفتح جلال الدين محمد أكبر بن همايون بن بابر التيموري» 
ثالث أباطرة الاسرة التيمورية في بلاد الهند. 

ولد في قلعة امركرت ‏ #توصنا من ارض السند في ثاني ربيع الأول سنة تسع 
وأربعين وتسعماثة الموافق للخامس عشر من اكتوير عام 1541 م من بطن حميده بائو 
ابنة أحد العلماء الايرانيين الذين كانوا بصحبة هندال أصغر أيناء جحده بابر. 

وكانت ولادته في المنفى في الوقت الذي انزم فيه والده من شير شاه ولم يبق معه الا 
القليل من الحئدء فقصد ايران وترك ولده هذا عند أخبيه كاميران ميرزا بمدينة كابل؛ ولما 
عاد بعد مده الى افغانستان وفتح قندهار وكابل لحق أكبر بأبيه» ح اذا تم فتح الند جعله 
أبوه حاكماً على البنجاب» ومعه بيرم خان خاتان مستشاراً له وموجهاء وعندما وقعت 
لهمايون حادثة السلم ارسل الامراء رسولاً الى أكبر في البنجاب يخبرونه عرض والدهء 
ولكن همايون توق قبل أن يعود أكبر» فاعلن في البنحاب المنادى به سلطاناً على غرش ابيه 
سنة (سنة 471هس) في الرابع عشر من فبراير سنة 90١م.‏ وكان سنه في ذلك الوقت 
ثلاث عشرة سنة وتسعة شهور وكان هذا الحدث ايذاناً بظهور أعظم من عرفته شبه 
القارة الهندية من الحكام على الاطلاق منذ القدم؛ بل إن المؤرخحين ليجمعون على أنه كان 
أبعد حكام العالم صيتاً وأخلدهم ذكراً في عصره. 

ولقد ولى أكبر العرش وهو في الرابعة عشرة عن عمره عام 954ه «1995م» 
ولكن كان من حسن طالعه أن لقى إلى جانبه قائد أبيه المذكور بيرم خان التركماني الذي 
أبى إلا أن يلازم *مايون طوال محنته بالمنفى دون رجاله جميعا. 

وهمة بيرم حان هذا قضى على قوات هيمو الكثيفة قائد السلطان محمد عادل سورى 


اماع 8م 


بعد أن كانت قد استولت على دهلى ثم دخلت آجرا نفسها عقب موت همايون» ح 
رآى بعض رجال الدولة الارتداد من جديد عن الهند إلى كابل. إذ أمكن هذا القائد 
التركماننيٍ القدير» بقواته الي لم تكن تعدو العشرين ألفاً من الجند» أن يتزل آخخر الأمر 
بعدوه وججنوده المائة ألف هزيعة حاسمة ألقت الرعب في قلوب جميع الخار جين على 
السلطان الجديد من بقايا أسرة شير شاه سورى جميعاً. 

والتفت بيرم ان من بعد ذلك في عزم إلى تنظيم وإدارة الحكم؛ كما عين عناية فائقة 
بتثقيف أميره وحضه على طلب المعرفة» ثم بعث من بعد ذلك بالجند لاسترداد ما فقدته الدولة 
من أراض» فلم بحض عامان حى عادت لها حدودها القديمة اليّ كانت لها أيام مؤسسها. 

وقد نشأ أكبر في ظروف عصيبة؛ فلم يحظ بعناية من أبيه البعيد عنه. ولم يتعلم مثل 
أولاد الملوك, وحينما اعتلى العرش لم يكن يحسن القراءة والككتابة بل انصرف باختياره عن 
التعلم لكنه كان رجلاً فريداً في حدة الذكاء والالمعيةء قوياً ودقيقاً في ملاحظاته؛ متعطشاً 
للمعرفة») تشوق منذ صغره للدين ودرسه سواعا على المشايخ الذين كانوا يحضرون عنده 
أو يلتقيهم في المواسم الدينية وما أكثرها في الهند يومذاك؛ وقد روى المورخون الكثير من 
النوادر الي تدل على اصالته الدينية وتعلقه بالاسلام ومن ذلك: 

أنه تجشم الملك عناء السفر مشياً على الأقدام إلى «أجمير» شكراً لله تعالى على ولادة 
ابنه سليم وعرّج على دهلى في الرحوع منه. وزار قبور الأولياء والصالحين. 

توحه إلى «أحودهن» وزار شيخ المشايخ فريد الدين كنج شكرء «سافر إلى» أجمير 
دف اوائلي شعبان» ومشى سبعة فراسخ على الأقدام» حي زار الضريح؛ ونذر الطبول» 
وقضى وقتاً طيباً في مصاحبة العلماء والصالحين» وحضور يجالس الذكر». 

«وكان يشتغل ‏ باستغراق ‏ في ذكر «ياهو» و «ياهادي» في مصلاه» وجاء في 
حوادث عام 5ه حديث أمره لبناء ثلاث عمارات خاصة بعبادته». 

«كان يطلب كل ليلة الجمعة في مصلاهء الأشراف والمشايخ والعلماء ويحضر الملك 
حلقة من العلماء» ويباحئهم في المسائل والأحكام؛ وصدر الأمر ف هذه الفترة إلى القاضي 
حلال وغيره من العلماء بتفسير القرآن الكريم». 


هه 


وجاء في وقائع عام 4ه مصاحبته للعلماء والمشايخ ومجالستهمء وإحياء ليلة 
الجمعة» في مصلاه ب «فتح بور سيكري». 

ولما خرج خحان زمان على الملك أكبرء وأعلن الثورة» قام الملك إلى قبور الأولياء 
والصالحين للدعاء عندها قبل أن يتوجه لمقاومة خحان زمان ومحاربته. 

«وأطلق رحل كان يدعى فولاذا سهما على الملك بإشارة شرف الدين حسين عند 
مروره عمدرسة «خير المنازل» الي أسستها حاضتته: «ماهم آنكه» وأصيب الملك برح 
حفيف» برئ منه ‏ بعد معابكحته لأيام قليلة ‏ فكان يعد النجاة من هذه الحملة الباغته ‏ 
كرامة أولياء دهلى» وتنبيها غييباً له». 

وحضر ‏ مرة في طريقه إلى أجميرء في حدمة الشيخ نظام النارنولي» الذي كان من 
المشايخ الصا حين المعروفين: وذاع صيت زهده وورعه في الآفاق. 

«وزار سنة 4ه ضريح السيد حسين تنك سوار في أجمير» ثم زار ‏ بعد 
سنوات ‏ قبر الشيخ قطب جمال في إعتقاد وحب وإكبار» وقرأ الفاتحة». 

«وكان يعظم الشيخ سليم الحشي ويعتقد فيه؛ وبئ على قيره قبة فخحمة باهتمام بالغ» 
ولأجل هذا الإحلال والتعظيم للشيخ سليم المشي سمى ولي عهده (جهانكير) الذي ولد 
كما يقال بدعاته» «سليم»؛ وكان الملك بعث بعقيلته الملكة «جودها بائي» إلى 
بيت الشيخ قبل الولادة» ح تكون موضع عناية الشيخ وولد ابنه مراد كذلك في بيت 
الشيخ سليم؛ ولما أصبح ولي عهده: سليم (جهانكير) في سن يبدأ فيها القراءة وأول ما 
يقرأ الطفل يكون «بسم الله الرحمن الرحيم» وهي عادة تسمى «باحتفال التسمية» في 
الهند ‏ طلب من المحدث الشيخ ميركلان الحروي أن يشرف هذه المناسبة فحضر وأقرأ 
«سليم» «التسمية» بحضور الملك مع جمع من أعضاء الدولة وأركان المملكة. 

وحينما بدأ ولي العهد يشدو في القراءة والكتابة؛ أمره أن يذهب إلى بيت الشيخ عبد 
الني» وكان الملك أكبر يبالغ في تعظيم الشيخ عبد الني ‏ حفيد الشيخ عبد القدوس 
الكنكوهي والمتبوأ على منصب «صدر جهان» في عهد الملك أكبر حى كان يقصد بيته. 
ويحضر درسه, وقام ‏ مرتين س بوضع نعليه عند احتذاء الشيخ هما. 


-45- 


«وأقطع الشيخ محمد غوث الكوالياري ‏ الذي كان شيخ الطريقة الشطارية المعروف 
أرضاً كان دخلها السنوي عشرة ملايين «دام» لينفقه على نفسه» وكان يتلقى ابنه 
الشيخ ضياء الله بعد وفاة والده ‏ بالإكرام والإجلال. 

وقد كان الملك أكبر ورث هذا الإحلال للمشايخ الحفاوة يهم من آبائه وأجدادهء 
فكان سلفه التيموريون يعتقدون في الشيخ ناصر الدين عبيد الله أحرار» ويعظمونه» وكان 
جد الملك بابر» السلطان أبو سعيد يذهب إليه ماشياً لا يركب» تأدّباً معه واحتراماً له 
ولم يكن يقدم على عمل أو ينجز قراراً إلا بعد أخذ رأيه. وكان والد الملك بابر عمر 
شيخ مرزا كذلك؛ يجل الشيخ عبيد الله ويحترمه. ويذكره الملك بابر نفسه في كتابه «تزك 
بابر» بتقدير وإعظام؛ ولما قدم الشيخ ييى ‏ وهو من أعقاب الشيخ عبيد الله أحرار 
إلى الهند» استقبله الملك أكبر بحفاوة بالغة» ورفع قدرهء ووهبه أرضا لنفقته, وبعثه أميراً 
على قافلة الحجاج إلى مكة المكرمة؛ ولما عاد من سفر الحجء جهز له الإقامة الدائمة في 
مدينة «آكره». 

وكان الملك أكبر عينَ سبعة أئمة للأيام السبعة من الأسبوع يتناوبون الإمامة في الأيام 
المعينة لهم وكانت الإمامة ‏ يوم الأربعاء ‏ موكولة إلى الشيخ عبد القادر البدايوني. 

كان يبعث ‏ كل عام عدداً كبيراً من الحجاج إلى الحرمين الشريفين على نفقة 
الدولة» ويبعث مع أمير الحجاج الحدايا والتحف إلى والي مكة المكرمة ويبعث النقود 
والغلات لأمل الجر مين الشريفين؛ وكان يشيع الحجاج عند توديع قوافلهم محرماً كإحرام 
الحجء مقصرا للشعر, ملبيا حاسر الرأس» حاف القدمين» وكان هذا المشهد الموثر يحدث 
هرة في النفوسء تلين القلوب» وتدمع العيون. 

ولما قدم شاه أبو تراب إلى الهند بمجر عليه أثر قدم الرسول (فيكُ): كما يقولون ‏ 
ووصل قرب مدينة «آكره» حرج الملك مع حشد عظيم من العلماء والمشائخ» والأمراء 
والوزراءء ومشى معهم أربعة فراسخ على الأقدام لاستقبال الشيخ أبو تراب» وإجلال 
مقام الرسول (5). 

ونختم الشواهد على تدينه وتعبده بهذا التصريحء الذي جاء في «مآثر العلماء» 


لاغ 


لمؤرخ الدولة المغولية الشهير مير عبد الرزاق خماقي خخان المعروف بصمصام الدولة شاه 
نوازخان (1111 71١1ه)‏ كان الملك أكبر يبذل جهوداً كبيرة في تنفيذ الأحكام 
الشرعية» والتأكيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كان يؤذّن بنفسه» ويم الناس 
ف الصلاة: ح إنه كان يكنس المسجدء احتساباً وطلبا لمرضاة الله. 

وكل تلك الأخبار عن تدين أكبر مستقاة من مصادر سنية لا سيما عن معاصره العالم 
الس عبد القادر البدايوي» ولكن ما الذي دعا الكتاب السنة بشكل نخاص ان يحولوا 
نظرهم ويغيروا رأيهم في هذا الأمبراطور المسلم المتسامح: الذي كانت حياته تفيض 
بالنشاط العقلي» وهو الذي ملا الهند مآثر ومفاحرء وادار السلطنة الاسلامية ادارة قل من 
سدد لمثلها ف الأوائل والأواخر حى حعلت بفردج عولنمء8 .4.5 أن يعد إدارته الحازمة 
مثا (إذكري زافااق سعرى ارق من انار باع الاق ونلك الود واكك أذ 
هذا التحول في النظرة الى الامبراطور اكبر هو اعتناقه المذهب الشيعي وتقرييه لعلماء 
الشيعة الذين حفل هم بلاطه وبلاده وسنأي على عدد منهم بعد الانتهاء من ترجمتنا 
لأكبرء وهكذا اتخذ من تشيعه وصمة لأن التشيع بزعم هولاء المتعصبين خرج به عن حادة 
الصواب الذي يعنونه مع أن التشيع كما لا يخفى يقتضي الاسلام الاصيل لأن الشيعة لم 
يخرحوا قط عن كوهم مسلمين: بل لقد كان والده *مايون نفسه شيعيا وحاء يعد همايون 
اكبر ونشأ في وسط اكثره من القادة الشيعة وبفضل هؤلاء استتب له العرش ثم انه كان في 
ذاته بعيداً عن التعصب الذميم متمسكاً بروح الدين الاسلامي ولهذا عامل جميع أهل 
الديانات ف بلاده معاملة متسامحة كربمة وحارب التمبيز بين الناس في الحقوق بسبب 
الدين ثم انه بسبب تشيّعه قرب إليه علماء الشيعة كما تقدم وكان من الطبيعي أن تثار 
ضده كل تلك الضحة من العلماء المتعصبين وخاصة من الشيخ عبد الله السلطانبوري 
والشيخ عبد النبي بن أحمد الكنكوهي اللذان عفا عنهما واخرجهما للحجازء كما اخرج 
القاضي حلال الدين الملتاني الى أرض الدكن ونقل محمد بن المنتخب الامر هوي الى 
حكومة بكر وسيوستان» وكان بامكان اكبر وهو السلطان المقتدر ان يسئ معاملتهم أو 
حى قتلهم جراء ومؤامرقهم ضده لكنه فض لهم جناح الرحمة فأبعدهم دوء كما هي 
عادته في التسامح مع معارضيه أو من اختلف معه من سائر الاديان الاخرى. 


لمع - 


والشهور عنه انه حارب التمييز بين جميع الناس في الحقوق بسبب الدين وق سنة 
14 أصدر أمرا بأن كل من أحبر على الاسلام من الحنود في مدة أسلافه يمكنه الرجوع 
الى دينه وعوضاً عن أن تكون هذه الصفات النبيلة مدار اعتزاز من شيوخ المسلمين فقد 
اتخذوها سبباً للتشنيع على اكبر والطعن فيه لأنه ل ير رأيهم في اضطهاد الناس بسبب 
الدين والمذهب ولأنه بالاخص لم يضطهد الشيعة كما لم يضطهد السئة وكما لم يضطهد 
غيرهم من أصحاب الأديان. 

ولكن جميع خطواته كانت من أحل استتباب الأمن والنظام والطمأنينة بين الشعب 
الذي يحكمه حىَ اذا كان ذلك على حساب ابناء طائفته الشيعية كما في حربه للقادة 
الازابكة الشيعة ومقدمهم على قلي خان وقد قتلهم وانتصر عليهم بعد ان اعانوه في 
سلطنته بل وماذا نقول في حذلانه للرحل الثاني في مملكته ومن كان .عثابة والده وقد حافظ 
عليه ورباه وقاد المعارك الفاصلة من أجل حكمه وهو القائد التركمان الشيعي بيرم نخان» 
حين آحذه يمفوة صدرت منهم, ولم يعف عنه على الرغم من كل المعاذير الي توسل ها 
اليهه ومن يدري لعل لأولك الشيوخ الذي نفاهم أكبر فيما بعد أثرأً في حبك تلك 
الموامرات ضد هذا القائد العظيم الذي خحسره اكبر حن أن بيرم خحان هذا لم تعد تطيب له 
الاقامة في آكره ولحذا طلب من اكبر ان يسمح له بقتال مالوه والبنغال للاستيلاء عليهما 
ولما لم يوافق أحد من القادة للذهاب معه الى هناك طلب من اكبر ثانية أن يسمح له 
بالذهاب الى الحجاز ليقضي باقي حياته محاوراء فأذن له وغادر آكره ترافقه حاشية 
كبيرة» وقتله بعض الافغانيين في الطريق الى كجرات سنة ١57٠‏ م وحينها أدرك أكير 
المدين هو وأبوه من قبله بعرشيهما لبيرم خخان التركمان الشيعي مقدار اللجححود فيما فعله 
ببيرم» فاحتضن ولده اليتيم ميرزا عبد الرحيم خان الذي أصبح بعد ذلك يحمل لقب أبيه 
خانان» كما سيأني في ترجمته مفصلاً. 
حروب أكبر: 

بعد أن سيطر أكبر على عصيان قائده الازبكي علي قلي ان زمان توجهت انظاره 
الى راحبوتانه» حيث كان لايزال فيها بعض الامراء الذين م يخضعوا له ففتح قلعة 


«رنتهنبور» وسار متقدماً نحو رنتهنبور وإذا به يفاجأ بخير استيلاء بعض الأمراء الثائرين 
على ماندور فسار إليهم ففروا من وحهه إلى كجرات فطاردهم واستولى على مالوي من 
غير قنال ثم استولى على ميوار وقلعتها جحتورء وهي أمنع قلعة في راحبوتانه» وكان يدافع 
عنها «حي مل»: وهي قلعة يضرب يا المثل في المناعة» ذهب إليها على رأس جحيشه» 
وأحذوا يهدمون أسوارها بالمتفجرات؛ وفي إحدى الليالي أطل «جي مل» من فوق أسوار 
القلعة» فلمحه أكبر وسدد إليه رمية أطاحت به فدبٌ الذعر والخوف في جنوده وأهله 
وأحذوا يقتلون أنفسهم ويحرقوفهاء ثم فتحوا أبواب القلعة ووقفوا عندها ليقاتلوا المهاجمين 
حن آخر قطرة من دمائهم؛ وفطن أكبر لهذا فساق إليهم الفيلة فمزقتهم إربا إرباء ودحل 
المدينة سنة 515هل ل ١55/8‏ م. 

ول يجد المغول بعدها أية صعوبة في الاستيلاء على امارات راجبوتانه كلهاء وما أتت 
سنة ١61/١‏ حّ كانت جميع امارات راجبوتانه تابعة للامبراطورية المغولية وتؤدي إليها 
الخراج. 

ثم اتجه اكبر الى كحرات بعد فتن واضطرابات شهدا عاصمتها (أحمد آباد) فدعا 
سلطاها مظفر شاه الثالث دعا أكبر للاستيلاء على كجرات والقضاء على الاضطرابات 
فلبّى «اكبر» هذه الدعوة وسار بنفسه الى كجرات فاستقبله مظفر شاه باحترام وقدم إليه 
ضوعه وطاعتهء وأصيح قائداً من قواده وكان يرافق السلطان أكبر إلى كحرات والي 
جونبور؛ وقد أحب هذا الوالي مظفر شاه؛ فدعاه إلى ولايته» فلبى مظفر شاه الدعوة ونزل 
في ضيافة الوالي» ثم أنه زوحه ابنته» ويبدو أن مظفر شاه لم يكن مخلصاً في نيته وقد زين له 
بعض امراء كجرات أن يفرٌ اليها ليسترجع ملكه فاستجاب لهم وفرَ من أكرا وحين وصل 
إلى هناك التف حوله كثير من الأمراء وامحاربين فعيّن أكبر عبد الرحيم خخان خخانان ابن 
بيرم خخان على رأس حملة لاخضاعه فلما وصل إلى كجرات انهزم أمامه مظفر شاه الى 
سورت لكنه لم يسلم بل ظل عدة سنين يحارب حرب عصابات حي استسلامه ومقتله 
سنة (1.٠١اهل‏ 19097 مم). 

أما ف هضبة الدكن ف الجنوب فقّد حدث أن اختلف بعض قواد إمارة أحمد نكر 
مع أميرهم مرتضى نظام شاه كما اختلف معه أخوه من قبل فتر كوه مغاضبين وذهيوا 


سويه- 


سنة 1585ء إلى «أكبر» ملتجثين يحرضونه على الاستيلاء على إمارة أحمد نكرء فرأى 
«أكير». يذه الدعوة فرصة سانحة لتحقيق رغبة طلما اعتلجحت في صدره وجهز حيشاً 
بقيادة أيه من الرضاع «ميرزا عزيز». وكان «أكبر» يظن بأن إرسال هذا الحيش إنما هو 
رمز لإرادته لأن أهل المنوب سيتولون بأنفسهم تنفيذ ما اعتزمه؛ وذلك بأن يور سكان 
إمارة أحمد نكر على أميرهم ويؤيدونه هوء ويهب راحه علي خان بحيشه لمساعدة اخيش 
المغرلي» ولكنه كان مخطنا فيما ذهب إليه لأن أمير انديس علي حان أدرك بأن القضاء 
على إمارة أحمد نكر إنما يعن القضاء على استقلال الجنوب الحندي كله ولذا فإنه عيب 
ظن «أكبر» وهب إلى نصرة أحمد نكر لقتال المغول. فلما رأى ميرزا عزيز هذا التضامن 
عدل عن مهاجمة الإمارة واخذ يستعد لكنه لم يقدم على عمل. واتفق أن مات مرتضى 
نظام شاه وحدئت ف البلاد اضطرابات استمرت من سنة ١985‏ إلى سنة 216968 فعجز 
الأمراء الثلاثة» الذين توالوا على عرش أحمد نكر. عن إجمادهاء ولم ير ثالنهم بد من 
الاستنجاد ب «أكبر» لإطفاء نار الثورة» فأنحده بحيش قوامه ثلاثون ألف جندي بقيادة 
ابنه الأصغر الأمير مراد والقائد ميرزا عبد الرحيم نحان خانان. وهنا تغيرت سياسة أمير 
7 إذ أنه أدرك أنه لم يعد بالمستطاع إصلاح ما فسد ف أحمد نكر وأن مصلحة 

ده تقضي عليه بأن ينضم في هذه المرة» إلى المغول. وهكذا سار الحيشان لنجدة أمير 
0 الأمرء وللقضاء عليه ف الواقع: وإزاء هذه الحقيقة المرة عاد الثوار إلى 
السكينة» ولم تعد الإمارة بحاجة إلى بحدة» ولكن الجيش لم يرجع لأنه لم يكن آنياً للنحدة 
بل للاستيلاء وما النجدة إلا ستارأً» وهنا أسقط في يدي الأمير وندم على ما فرط ورأى 
من الحكمة أن يذهب بنفسه للاستنجاد بأميري بيجابور وكولكنده وعهد بإدارة أمر 
البلاد من بعده إلى الأميرة حاند سلطانء الي كانت متزوحة من أمير بيجابور علي عادل 
شاهء فلما مات زوجها سنة ١58٠‏ وخلفه ابنهما إبراهيم عادل شاه الثاني» رعته 
وأشرفت على سبر أمور البلاد ح كبر ثم إنها عادت إلى بلادها أحمد نكرء وكانت هذه 
الأميرة مشهورة بعقلها وحنككها السياسية وكانت شجاعة جحريثة تقاتل بنفسها ان اقتضى 
الأمر فلما تولت إدارة أمور إمارة أحمد نكر رأت من الحكمة ألا تترك العرش شاغرأء 
فأعلنت إمارة ابن أخيها يهادر بن إبراهيم؛ وكان طفلاًء وأحذت تقاتل المغول الذين كانوا 


1ه- 


يحاصرون أحمد نكرء ولكنها لما رأت عجزها عن الاستمرار في القتال ورأت أن النجدات 
لم تصلء صالحت المغول؛ على أن تتنازل لهم عن مقاطعة برار وأن تقاتل معهم إمارتي 
بيجابور وكولكنده. 

فلما رحل المغول انقلب أعوان جاند سلطان عليها وأرسلوا يستدعون المغول إلى 
بلادهم فأحابوا الدعوة وكروا راحعين» وكانت بحدة بيجابور ف طريقها إلى أحمد نكرء» 
فالتقى اليش المغولي» عند ضفة فمر كوداوري» بحيش بيجابور الذي كان يقوده سهيل 
خان» ونشبت بين الفريقين معركة حامية الوطيس اننهت بانتصار المغول وقتل أمير 
خانديس راحه علي خخان في المعركة» ولكن من حسن حظ أحمد نكر أن وقع اختلاف 
بين الأمير مراد وبين القائد حان حانان فلم يستوليا عليها بل تركا لا استقلالهاء كما سلم 
لإمارة خخانديس استقلانها بعد أن سارت في ركاب المغول ونصرتهم على أعدائهم وقتل 
أميرها ف سبيل قضيتهم؛ هذا بالإضافة إلى ما كان من صهر ونسب بين أسرة خانديس 
وأسرة «أكبر» إذ كان «أكبر» متزوجاً من أميرة خخانديسية وابنه الأمير مراد متزوجاً من 
حفيدة راجه علي خحان. 

بيد أن كل هذه الأمور لم تنفع ادر خخان الذي خلف أياهء راحه علي عحان» على 
عرش الإمارة» لأنه ظَنّ أن هذه الأمور وحدها كافية للإبقاء على حياة إمارته من غير أن 
يعززها بين حين وآخحر بآية من آيات الولاء ويشفعها بدليل من دلائل الإخلاص 
للأمبراطورية المغولية» لا بل فإنه أتى من الأعمال ما ينفر المغول منه» وذلك أنه لا مر والي 
الدكن المغول ببلاده» قاصداً مقر عمل لم يخرج إلى لقائه ولا رحب بهء فساء عمله هذا 
الوالي» وأراد تأديبه بغير هذا الأدب ولكن اتفق أن أتى «أكبر» سنة ١5949‏ إلى هاندور 
لترتيب أمور الدكن؛ فكان في برنابحه القضاء على كل من خانديس وأحمد نكر وقد تم 
له ما أراد من سخانديس بالاستيلاء على قلعة أسير كره؛ سنة »1501١‏ بعد أن حاصرها 
المغول سنة كاملة فقاوم أميرها بحادر خحان حب عجز عن المقاومة» استسلم وتنازل عن 
العرش وعاش بعدها في حاشية «أكبر» في بلاط آكره. 

وسيّر «أكبر» سنة )١58484‏ نحان خانان للاستيلاء على أحمد نكرء فلما حاصرها 
أرادت جاند سلطان الاستسلام, فاتهمتها حاشيتها وقوادها بالخيائة وقتلوهاء وامتنعوا في 
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قلعتهم سنة كاملة حى فتحها المغول سنة ٠٠٠١‏ عنوة» وأعملوا السيف في رقاب أهلها. 
ويقال أنه لم ينج منهم أحد إلا الأمير يهادر نظام شاه الذي أخذ أسيراً فمات ف أسره 
بقلعة (كواليار) وبهذا قضي على هذه الامارة» ولكن بعض امرائها ظلوا نحو اربعين سنة 
يقاتلون هنا وهناك والمغول يطاردوفهم؛ حى انعدمت كل مقاومة. 

في أيار ١584‏ اتجه الامبراطور اكبر إلى كشمير على ظهر جواد» وركز علمه في 
مدينة سرينا كار ف ه حزيران ١585‏ وقد ذكر البانديت جوكه انه وزع على الأطفال 
بعض المدايا المصنوعة من الذهب ثم ذهب الى مارتائدا فأعطى البراهميين بقرا مزينة 
باللآلئ والذهب. 

مكث أكبر شهرا في كشمير زار خلاله كل بلدة وقرية والقيت أمامه القصائد حيثما 
حل. 

وقد فتش أكبر شؤون الدولة والرعية ف هذه الجولة فأمر يمنع الجنود عن الاعتداء على 
الأهلين ومساس عواطفهم واحساساتهم بأي وجه؛ وقد بحث في شكاوى تقدير الضرائب 
وجبايتها وعين لحنة لتحقق ما يشكو منه الأهلون فترفع إليه تقريرً. وعندما عاد 
الامبراطور رافقه في سفره السيد يوسف نان الرضوي المشهدي بعد أن ترك يادكار ميرزا 
«ناظماً» يدير شؤون البلاد وقد انتهز يادكار هذه الفرصة فأعلن نفسه ملكا على 
كشمير. ويمذا الحادث عادت الاضطرابات إلى كشمير مرة ارى ولكنها لم تدم أكثر من 
١ه‏ يوماً فقضي عليه واعتقل يادكار ثم قطع عنقه. ثم عين أكبر قليج خان حاكماً على 
كشميرء وحكم هذا ست سنوات كافح خلالها بعض الاضطرابات. 

وقد أمر أكبر في زيارته الأول لكشمير أن ينشأ حصن «ناكار ‏ ناكار» العظيم 
بالحجارة الضخمة وقيل أنه أنشأ هذا الحصن بحرد تشغيل السكان العاطلين وقيل انه أراد 
انشاء هذا الحصن ليأوي إليه المغول فلا يستطيع الحند الاعتداء على الاهلين. كذلك أمر 
بانشاء القصور الملكية واقامة الحدائق الرائعة ثما أضاف إلى جمال البلد الطبيعي جمالا 
حديداً. وفي زيارته الثانية لكشمير في ١647‏ أمر بارسال حملة عسكرية الى التييت 
لاخمضاع حاكمها الذي استمر على مقاومة حكم الامبراطور. 
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قضى اكبر صيف عام 15417 م في كشمير حيث أعفض ضرية الأرض وطبق طريقة 
جديدة للتقدير أكثر ملائمة للسكان وعاد في أول الشتاء إلى لاهور. وف أواخر عهد 
كشمير حلت بجحاعة مخيفة في كشمير اضطرت الامبراطور ان يبعث بالحبوب والأغذية إلى 
كشمير من سيالكوت وقد رافق الامبراطور في زيارته لكشمير خلال الجاعة أثنان من 
القسس الاوربيين فذكرا في مذكراقما أتمما وجدا الاهلين يبيعون أطفالهم للتخلص من 

وقد زادت الواردات في كشمير نتيجة تطبيق طريقة التقدير الجديدة واتسعت حدود 
الاياله إلى ماوراء كابل وقندهار وانشئن طريق امبراطوري يمر بكوجرات 
وهيمبار وشوبيان. 

وعلى كل حال فهناك الكثير من التفاصيل الي تستوعب معلدات ضخمة حول تاريخه 
الحربي الطويل استطاع في فايته ان يكون من أعظم قادة التاريخ وبالرغم من أن تلك 
الاحداث قد جعلت منه جندياً عظيماً ولكن طريقته في الحكم هي الي اذاعت صيته حق 
اصبح من اخخلد حكام العالم صيئاً في عصره. 
أكبر ف أوامره ووصاياه: 

الامبراطور جلال الدين محمد أكبر لعب دور مهما في تاريخ الهند فأصلح البلاد 
والعباد وسن الشرائع وعامل رعيته معاملة العدل والمساواة من غير أن يفرق بين مسلم 
وغير مسلم وفيما اقتبسه لنا محمود علي خحان من الكتب التاريخية نبذة من أوامره ووصاياه 
أرسلها إلى الحكام والعمال في المملكة لتكون هم كقانوت أساسي يهتدون يما ويعملون 
عقتضاها ويهذه الأوامر والوصايا تتضح لنا مكانة أكبر الامبراطور العظيم بين ملوك 
الأرض في القرون الغابرة. وهي: 
-١‏ لا بد أن تحيط علما بأحوال الرعية ولا تعتزلن في بيتك: لأنك إن اعتزلت يخفى 

عليك كثير من الأمور الي يجب عليك أن تطلع عليها. 

؟- قابل كبار قومك بالعزة واحترمهم احتراماً يليق بشأهم. 
قم بالليل واعبد ريك صباحاً ومساء وبالظهيرة وعندما ينتصف الليل. 
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اشتغل يمطالعة كتب الأخلاق والنصائح وكتب التاريخ لتتحلى نفسك بالأخلاق 
الحسنة وتستفيد بعلم الأولين» وتعتير بخطأ الأقدمين. 

أحسن إلى الفقراء والمساكين الذي اعتزلوا في بيوتهم واغلقوا أبوايهم دون الناس لبلا 
يكرنوا في مشقة من الحياة وضنك من العيشء وهبئ لحم ما يحتاحون إليه من 
حياتهم. 

تأمل في عقاب لمحرمين بالتبصر التام ليتحقق لديك من يستحق العقاب منهم ومن 
يستحق العفو أو الاغماضء إذ يجوز أن أحدا من رجالك يأنٍ بذنب والمصلحة 
تقتضى أن تسكت عوضا من أن تعاقب عليه. 

تشرف بحضررك في خدمة أولياء الله وأهل المعرفة من الصوفية واطلب منهم أن 
يدعوا لك لأن ربك يسمع نداءهم ويحيب دعائهم. 

إذا جاءك جاسوس بنبأ فلا تصدقه ف أول الأمر بل تبين الخبر بنفسك كي يظهر 
لك حقيقة الأمر وتعمل حسبما تقتضيه الأحوال. 

استمع بنفسك لشكوى المستضعفين ولا تكل جميع امورهم إلى عمالك. 

عامل رعيتك بالمواساة والأسعاف. 

لسيكن جل مسعاك ف ترقية الزراعة وإعانة الفلاحين إعانة مالية؛ فانها من أمم 
الواحبات لعمران البلاد وسعادة العباد. 

عليك أن تنوجه إلى أحوال الأفراد من رعيتك وليكن كل فرد منها منظوراً إليه 
بعين عنايتك ومراقبتك. 

لا تقبلن من أحد هدية ولا تقدمة. 

امنع حنودك أن يدحلوا بيت أحد من رعيتك ويقيموا فيه من غير إذنه ورضاه. 
شاور دائماً أهل الخبرة في إدارة البلاد ولا تكن مستبداً برأيك ؟ 

لا تعترضن على الذين يخالفونك في معتقداهم وتقاليدهم ويتبعون دينا غير دينك» 
ولا تمسهم بسوء بل عاملهم معاملة الاخوان واللخلان. وأعلم أن أيام الحياة معدودة 
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والانسان لا يريد أن يحتمل الضر والأذى ف الحياة الدنيا فكيف يحتمل الور 
والاضطهاد ف أمر دينه وهو يعتقد أنه على الحق. فلا يخلو إما أن يكون على الحق 
أو على الباطل. فان كان على الحق فلم تخالفه وإن ظننت أنك على الحق. وان 
كان هو على الباطل فهو مريض بمهله والمريض يستحق منك المرحمة والمساعدة لا 
التعرض والتوبيخ. 

أكرم أهل الصلاح والخير وإن كانوا على غير دينك. 

عليك بالسعي ف نشر العلوم والآداب والحصول على اكمال وأكرام أرباب العلم 
لكي لا تضيع ملكاقم العلمية. 

عليك يمساعدة العائلات العريقة في المحد والشرف وهيئ لهم ما يحتاجون إليه في 
حياقم ليعيشوا عيشة راضية مطمئنة. 

لا تغفل عن تعبئة العساكر والجنود وأعد لهم ما يحتاجون إليه من الأسلحة وأدوات 
الحرب وغيرها. 

تعلم الرمى وإطلاق الرصاص واشتغل بالتمرينات العسكرية ولا تضيع وقنك ف 
الصيد. وليكن صيدك لقصد التمرين في فنون الحرب لا للتزهة وإضاعة الوقت. 

لا بد أن تضرب الطبول عند طلوع الشمس النيرة للعالم وكذلك عند نصف الليل» 
لأن الطلوع الحقيقي للشمس إفما هو في ذلك الوقت. ويلزم إعلام الناس كلهم إذا 
انتقلت الشمس من برج إلى برج ليشكروا الله تعالى وليكن هذا الاعلام باطلاق 
البنادق والمدافع. 

إن لم توحد في بلدتك شرطة فقم أنت بأعمال الشرطة ولا تستحي من هذه الخدمة 
وأحسبها عبادة لله تعالى لأها نخدمة لعباده. 

يحب على ضابط الشرطة في كل بلدة وقرية إحصاء الحارات والبيوت والنفوس 
وأن يكتب أسماءهم في سجل عنده ويضمن كل واحد من السكان للآخخر سلامة 
نفسه وماله وصيانة عرضه. 

ليكن لكل حارة من البلدة رئيس» بيده إدارة شئوفهاء وكذلك لا بد من اللمواسيس 
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ليخبروه بكل من ما يجري في الحارة ليلاً ونهارً. ويلزم أن يكون على علم تام بكل 
من يولد ويتوق ويتزوج وغير ذلك من أحوال الناس. وليتعين رحال في الشوارع 
والأزقة والأسواق والسور والقناطر والمعابر للاستخبار بكل ما يقع هناك. وتكون 
إدارة الطرق على وجه لا يمكن لمن يريد الفرار من البلدة أن يخرج على حين غفلة 
من أهلها. 

يحب على كل واحد أن يساعد جاره في الكشف عن السرقة وإطفاء الحريق وغير 
ذلك من المصائب. وكذلك رئيس الحارة وكل من يطلع على مصيبته يلزم عليهم 
أن يسارعوا إلى مساعدته وإنقاذه من نكبته. ومن تقاعد عن المساعدة فهو حرم 
يعاقب على جرمه. 

لا يمخرج أحد من بلدته مسافرا ولا يأتى أحد في البلدة من الخارج ليقيم فيه إلا 
باذن من رئيس الحارة. وإذ نزل في اليلدة تاجر أو جندي أو مسافر فعلى رئيس 
الحارة أن يراقبهم ولا يغفل عن أحوالهم. والمسافر الذي لا يضمن له أحد فاجعلوا 
لهفي الخان محلا خاصا بعيدا عن غيره من المقيمين. وإن ارتكب أحد منهم ذنبا 
فلأعيان البلدة أن يعاقبوه. والمسؤولية في هذه الأمور كلها على رئيس الحارة 
وأعيان البلدة على السواء. 

عليك مراقبة أموال الناس من ذوي اليسار فمن زاد خرجه على دخله فلا بد أن 
تكون لدخله وجوه فاسدة. وأعمل هذه الأحكام لتنفع بما عباد الله ولاتجعلنها سببا 
محلب المنافع وكسب المال لنفسك. 

عين الدلالين في الأسواق: ولا يكون بيع ولا شراء إلا باطلاع رئيس الحارة 
وصاحب أخبار الحارة. وليسجل اسم البائع والمشترى في «اليومية» أى في دفتر 
الأعمال اليومية» ومن باع أو اشترى خفية يعاقب بغرامة مالية. 

يلزم أن يكون ف كل حارة من البلدة وفي كل ناحية من نواحيها خخفير بالليل 
يراقب الأحني؛ حى لا ييقى للسارق أو النشال أثر في البلاد» وعلى الخفير أن 
يقبض على السارق مع المسروق. 
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مسن مات ولم يكن له وارثء أو سافر وانقطع خيره فان كان عليه دين من قبل 
الحكومة فيلزم أولا استيفاء دين الحكومة من ماله ثم إعطاء الباقي لورثتهء فان لم 
تحد له وارثاً فسلم المال لأمين وبلغ الخبر إلى البلاط الملكي» فان ظهر له وارث فأد 
الأمانة إلى أهلها. وليكن ذلك كله بنية نخالصة وأمانة تامة. ولاتكونوا كأهل الروم 
في مصادرة أموال الناس من غير وحه شرعي. 

شارب الخمر وبائعها ومشتريها ومعصرها كلهم بحرمون, فاقبض عليهم وعاقبهم 
أشد العقاب. ولكن من يشرها الحكمة خاصة يريد بها تشحيذ الذهن فلا تعترض له. 
الأعياد كلها أيام سرور وأبتهاج. فليفرح الناس فيهاء ولا سيما يوم النيروز فاته 
أكبر أعياد السنة لأن الشمس النورة للعالم تنتقل فيه إلى برج الحمل. وهو اليوم 
الأول من شسهر فروردين (١؟‏ مارس). والعيد الثاني يكون في اليوم الثالث من 
اردى بمشت. ويحب تزيين الشوارع والبيوت بالأنوار ليلة النيروز وليلة الشرف 
كما تزين البيوث بالأنوار ليلة النصف من شعبان. 

ليس للمرأة أن تركب الفرس إلا لضرورة. 

لا يستحم الرجال والنساء على الأنار في محل واحد بل يحب أن تكون مغتسلاقم 
على بعد من مغتسلاتمن. وكذلك يكون للنساء محل خياص على الأغغار لحمل الماء 
إلى بيوقن. 

لا يحوز لتاجر إصدار الخيل إلى الخارج بغير إذن من الحكومة. 

يكون تعيين الأسعار من قبل الحكومة. 

لا ينعقد النكاح بغير إطلاع لأعيان الحكومة. وإن كان الزواج بين عامة الناس» 
لابد من حضور الزوحين أمام صاحب الشرطة» وإن كانت المرأة أكبر من الرحل 
بان عشرة سنة أو أكثر فلا تأذن لعقد النكاح بينهما لأن ذلك يورث ضعف 
الرجل. ويلزم أن يكون عمر الرجل عند الزواج ست عشرة سنة وعمر المرأة أربع 
عشرة منة على الأقل. ولا تأذن لعقد الزواج ببنت العم وبنت الخال لأنه سبب 
لقلة الميل بين الزوجين وتكون أولادهم ضعفاء. 
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9- لا ينبغي للنساء أن يمشين في الأسواق كاشفات عن وججهوهن غير مبرقعات» فمن 


وحدت متهم على هذه الحال أو كانت دائما على حدال وخصام مع زوجها 
فأرسلوها إلى حارة الشياطين. 


4- يجوزرهن الأولاد إذا مست حاجة شديدة ولم يوحد سبيل غيره. وم وحد 
الراهن المال فعليه أن يفك الرهن ويستلم أولاده. 

41- لو أجبر ولد هندوسي فٍ صباه على الاسلام فله الخيار م بلغ سن الرشدء فان 
شاء رحع إلى دين آياءه وإن شاء بقى على الاسلام. 

- لوالتجئت امرأة هندوسية إلى دار مسلم فردوها إلى أهلها. 

4- للناس حرية تامة في مسئلة اعتناق الدين. فمن ترك ملة آباءه ودخخل في دين آخخر 
فليس لأحد أن عنعه أو يتعرض له. 

أكبر ذ قفص الاتهام: 

© انهم الامبراطور (اكبر) دون اثباتات بالغرور والعتو وادعاء الالوهية ومحارية 


الاسلام من اعدائه ومن ذلك إِنّهِ قد ابتدع ديئاً حديداً اسمه بالدين الالمي وزعموا 
ان من معتقدات هذا الدين عبادة الشمس اربع مرات كل يوم وتعداد اسماء 
الشمس الندية الي يبلغ عددها ألفا وواحداء وانه كان يقول كلما ذكرت 
الشمس: حلت قدرها! وان الشمس هي المتصرفة في العالم» واهبة النعم؛ المظلة 
على الملك بظلال ربوبيتها وانه كان يعبد النار والماء والحجر والشجر وسائر 
مظاهر الطبيعة! ونسب إليه تأليه السيدة مريم بنت عمران! وعبادة الكواكب! 
ووضع اعداءه ميثاقاً نسبوه الى أكبر» وقالوا انه كان يأخذه على نفسه كلمن أراد 
أن يدحل في هذا الدين وهو: 

«أناء فلان بن فلان.. أتبرأ من دين الاسلام التقليدي واحازي الذي ورئته عن 
آبائي وأدخل في الدين الالمي الأكبر شاهي وأقبل الأركان الاربعة الي هي من 
مراتب الاخلاص ف هذا الدين ‏ وهي ترك المال والنفس والعرض والدين» قالوا: 
والذين كان يدخلو ن في هذا الدين يسمون (جيله) أي (المريد) لكنه لم يدل في 
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الدين هذا الا ثماتية عشر رحلاً من بطائته كلهم من المسلمين الا واحداً وهو نديمه 
بيربر وانه امر باستبدال السلام بقلمه الله أكبر رمزا الى تأليه نفسه! وان الردّ عليها 
يكون بكلمه (جل جلاله) لكون (جلال الدين) لقباً للامبراطور! 

ألغى التقوتم الاسلامي واتخذ تقوعاً جديداً وجعل بدأه سنة أعتلائه لسرير الملك 
وسماه «التاريخ الالهي». 

ألغى الحزية على المشركين سنة ١574‏ م؛ لكي يجعل المسلمين والهنادك من رعيته 
سواء في التمتع «بالحقوق المدنية» (منطوومتة0). 

ألغى الضرائب الي كان أوحبها من قبله من الملوك على مواسم المنادك ومواطن 
اجتماعهم. وكذلك أذن لهم في بناء معابد حديدة» اذا شاؤوا. 


وقد كان ذلك محظوراً في زمن من تقدمه من ملوك المسلمين. فبنيت معابد جديدة 


للهنادك وشيدت كنائس للنصارى وبيع للمجوس ودور عبادة لفرق اخرى غيرها 
من سكان هذه البلاد. 

أباح للمسلمين الحدد أن يرتدوا عن دينهم ويرجعوا إلى أديافهم الأولى. وكذلك 
سمح للنصارى أن يدخلوا ف دينهم من شاء ذلك عن طيب قلب وصدق طوية. 
أصدر مرسوماً عاماً بمنع ذبح البقرة لتعظيم الوثتيين اياها وعبادهم لهاء وكذلك 
منع ذبح غيرها من الماشية في أيام تخصوصة «سنة »١51/ 441١‏ ثم تقدم حطوة 
أخعرى وحظر على الناس أكل لحوم الثيران والشياه والمعز والمنيول واللدمال سلة 
9ه وأيضاً أصدر أمراً ملكياً أن بمتنع الناس عن صيد السمك حينما زار 
كشمير سنة 19م 

ونقل البدايوني ان منّ ذبح المواشي في الأيام امحظور فيها ذبحهاء كان يعاقب بالقتل 
ومصادرة أملاكه؛ وروى البعض أنه: امتنع بنفسه عن أكل اللحوم ولم يأمر بذلك 
اححدا. 

شارك في أعياد الهنادك ومواسمهم» ومن ذلك مشاركته في احتفالات شيوراتري 
«تومة 521 - أحد أعياد المنادك ‏ 
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منع المسلمين من تزوج بنات العم والعمة والخال والخالة. 

وكذلك منعهم من المنتان. 

حلل الخمر وأباح بيعها على مرأى من الناس ومسمع. 

أباح للبغايا والعواهر ان يتعاطين «أشغالهن» تحت رقابة الحكومة. 

وكذلك أباح الملك لرعيته أن يتعاملوا في ما بينهم بالربا. 

أباح للناس المقامرة وعقد بحلساً خاصاً للمقامرين في القصر الملكي. بل زعموا أن 
المقامرين يقرضون من الخزانة الملكية بالربا!! 

أسقط الاغتسال عن الجنابة» بل رأى هو ومن تدين بدينه ان الاستحمام قبل 
الجماع أنسب وأوفق لطبائع البشر. 

شجع السفور وذكر البدايوني ان الفتيات أمرن بالكشف عن وجوههن اذا 
خخ رجن الحاجحة عرضت لن. 

أفى بحواز نكاح المتعة كما ت تقول به الشيعة. 

أصدر أمراً ملكياً بمنع تعليم اللغة العربية» وكذلك بالغ في تطهير الفارسية من 
الكلمات العربية الخائصة. 

أمر بسحدة التحية للملك فكان العلماء والمشايخ والصوفية والامراء والاعيان 
كلهم يخْرُون للملك سجداً كلما دخلوا عليه وعرفت هذه التحية ب (سجدة 
التحية) و (زمين بوسي) أي تقبيل الأرض وقد روّج من قبله والده «مايون التسليم 
راكعاً متحنياً» وهذا الذي أكانوا يسمونه ب (كورنش). وقد أصبحت هذه 
السحدة التكريمية اسلوباً متبعاً في التسليم على الملك. وبقي العمل به جارياً زمن 
جهان كير بن أكبر 1٠١١54(‏ ب 74١1ه)‏ أما شاه جهان بن جهان كير ( 
٠7‏ -8١٠٠اه).‏ فاعفى العلماء منهاء لكن هذه الطريقة بقيت للعامة زمنا 
قليلاً من عصره أيضاً. 

وقيل أن التحية الملوكية زمن أكبر كانت على ثلاثة اصناف أوها: الكورنش وهي 
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ان يضع بمينه على جبينه ويطأطئ رأسه الى الصدرء وثانيها: التسلم وهو أن يضع 
ظاهر الكف من يمناه على الأرض ويقوم ويضع باطنه على الرأسء وثالفها: 
السجدة كما يسجد ف الصلاة. 

والمعروف أن العلماء والعامة كلهم يؤودون السجدة في عصر الملك أكبر. 
والمشايخ في عصره أفتوا بموازهاء وقالوا «أن هذه رخعصة والعزيمة ترك السحود». 
اختار طريق افنادك الوثنيين في الصدقة بان عمل ب (قوله دان)» وذلك ان الملك 
كان يوزن بالذهب والفضة وغيرهما من الجواهر الثمينة ويتصدق بذلك على 
المساكين والفقراء» لا فرق فيه بين المسلم والكافر. 

وأن هذه الصدقة تكون لصاحبها ردءا ووقاية من نوائب الدهر. 

ثم حرى من حاء بعده على خخطته. 

أوجحب على نخاصته ورجال حاشيته أن يرتدوا الملابس الحريرية أثناء الصلوات. 
منع الصلاة والأذان قي دار الشورى الملكية «ديوان انه اله1 براطسعوعم». 

حظر على الناس أن يصوموا في شهر رمضان! 

مئع الناس من أداء فريضة اللمج! 

تعطلت أعياد المسلمين وانقطع الاحتفال يما ف عصره. 

غير أسماء النبي (نَيكط) والصحابة الت يتسمى بما المسلمون عامة واستبدل يما أسماء 
أخجر ي غيرهاء وهاك ما قاله عبد القادر البدايوي: 

(لقد شق على الكفار ومن في بلاطه من الأميرات الوثنيات اسماء أحمد ومحمد 
ومصطفىء حي انه غير اسماء بعض من كانوا يتسمون يما من نخاصته؛ أمثال بار 
محمد ومحمد نخان, فانه كان يدعوهما ب رحمة نطقا وكتابة). 

تحولت المساحد على عهده الى مرابط للخيول (اصطبلات) واستولت الحنادك 
على كثير منها!! 

رَغْب الملك رجال مملكته ‏ بل أمرهم في بعض الأحوال ‏ بحلق اللحية. وذكر 


11ل 


المورخون ان الملك ورجال حاشيته كانوا يستهزؤون باللحية. 

© أبيح للناس ان يأكلوا لحوم النمر والخنازير الضواري. 

هذا ما قاله البعض» ونحن لا نستطيع؛ ما لدينا من وثائق» أن نويد هذا بل نميل إلى 
نفي معظم هذه التهمء ودليلنا على ذلك أمران: الأول هو حسن ظن مؤرخين آخرين 
ب «أكبر» وتبرئته من التهم الي ألصقت به وتأويل بعض أفعاله بأكما ضرورات اقتضاها 
امحيط والوسط. والأمر الثاني هو الفتوى الي أصدرها العلماء في عصره واليٍ تقول: عن 
مرتبة السلطان العادل أعظم من مرتبة العلماء العاملين والفقهاء المحتهدين ولما كان «أكبر» 
عادلاً وعاقلاً ويخشى الله كان رأيه مقدماً على رأي علماء المسلمين وأئمتهم وقوله الفصل 
في كل الأمور الدينية وأن ممن أثبت توقيعه وتأبيده على هذه الفتوى هم أولئك المشائخ 
الذين عارضوه فيما بعد وأعيئ وجوه علماء السنة ف عصره الشيخ عبد الله مخدوم الملك 
والشيه عبد النني صدر الصدور والقاضي جلال الدين الملتاني قاضي القضاة والشيخ نظام 
الدين البدحشي ورجالاً آخرين من علماتهم الكبار. 

وهذه الفتوى دليل ساطع على أن «أكير» لم يخالف أحكام القرآن فيما فعل وإئما 
زماه أعداؤه بما رموه. 

فاحتلاف الناس بأمر «أكبر» دليل على عظمة هذا الرجل» وأنا شخصياًء وإن كنت 
لا أنفي عن «أكبر» كل ما ألصق به من هم. إلا أننا نبرئه من مخالفة الإسلام ودعوى 
النبوة أو الألوهية؛ وذلك لأسباب» منها: 

أولاً ‏ ما رواه المورخحون من أن أحد رجال حاشيته قال له ذات يوم أنه سبمع الناس 
يقولون عنه بأنه ني وأنه إله. فقال «أكبر»: سبحان الله كيف حاز لهولاء الحمقى أن 
يعتقدوا بان يكون المخلوق إِهاً أو أن يؤمنوا بمحئ نبي وقد مُتمت النبرة. 

ثانياً ‏ إن أكبر لم يكن جاهلاً حي يؤمن يمثل هذه الخرافات بل كان عالماً عاقلاً من 
فحول العلماء والحكماء» وتدل مذكراته الي تركها على علو كعبه في الأمور السياسية 
والعسكرية ولعله لو كان كتب بالدين لرأيناه لا يقل رفعة من هذه الناحية عن الناحية 
السياسية» ولكنه لم يفعلء وكونه أهمل هذه الناحية دليل على أن هذه الأمور الدينية لم 
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تشغل حيزأ كبيراً من تفكيره. كما نعتقد بان دينه الذي أبتدعهء إن صح ذلكء فإنما 
يكون لرجال القصر والحاشية الذين كانوا خليطا من الناس وكان من الواحب أن يؤلف 
بين قلوهم في نظام خاص لا علاقة له بالمعتقدء أما وأنه لو كان يحرص على نشر هذا 
الدين خخارج القصر لرأيناه يفعل شيئاً في سبيل ذلك ثم لرأينا كثيرا من المنافقين والمتزلفين 
والانتهازيين والطامعين يؤمنون هذا الدين» وهذا مما لم يحدث. 

ثالقاً ‏ لو صح ما أنهم به لرأينا العلماء يفتون بكفره وبقتله» وهذا ما لم يحدث أيضاً. 

وابعاً ‏ إذا صع أن بعض الناس قد نسيوا إليه دعوى النبوة أو الألوهية فإنه هو غير 
مسؤول عن عقائد الناس» والمنادكة الذين تعودوا أن يروا امتهم تسير على الأرض» 
يسرهم بأن يؤمنوا يمذا الإله العظيم» فهم إذن الذين نحتوا له صنماً وعبدوه. 

وأما تقرب «أكبر» من المنادكة وغيرهم من أهل الحند فقد فعل نابليون بعده مثل 
فعله» فأسلم في مصر ولبس العمة وعاش عيشة المماليك المصريين» حبن ظن الناس لا بل 
وادعى كثير منهم بأنه مسلم» وقاوم البابا والكئيسة حى ظنّ كثير من الناس بأنه ملحده 
ولكنه لما مات مات مسيحياً مؤمناً بدينه» ولربها لو كان نابليون عاشر المنادكة أو البوذيين 
أو غيرهم لصار منهم أو حسبه هؤلاء أنه منهم؛ فمهمة الملك مهمة عريصة لا يدرك 
صعاها إلا من يعانيها لا سيما في أيام كان الدين في الحياة كل شئ. 

ومن الخدير بالذكر أن عصر «أكبر» كان من أزهى العصورء وكانت الهند في زمانه 
تعج بالعلماء والفقهاء والمرشدين العاملين والمتصوفين العاكفين» وكانت دعائم الإسلام 
قوية وثابتة» وكان الحنادكة يدخلون في الإسلام أفواحاً بعد ما رأو من الحرية الي منحها 
لهم الاسلام في ظل مليكهم المتسامح الفذء وما جرى من الاصلاحات في عهده الزاهر 
فقد أدار الحند ادارةٌ ممتازة قل من سدد لمثلها في الأوائل والأواخرء لأنه إلى زمانه هو 
كانت سلطنة الهند غير متركنة على قواعد ثابتة» ولا سائرة بانظمة مقررة»ء بل كان 
السيف وحده حكماً. وكانت الثورات متصلة» واهواء الاشخخاص هي الغالبة. فبى أكبر 
دولته هذه على أصول ادارة جديدة» فارسية مغولية» غاية في الضبط والدقة؛ ورفع استبداد 
الامراءء وازال الفوضى من البلاد» وجذب الى الابواب السلطانية أولنك الامراء والملوك 


الذين كانوا يستبدون بالرعايا فأرضاهم واراح الرعايا من ضررهم؛ وشكّل الدولة على 
النسق الحالي المتبع يمذا الوقت في العالم فهناك الوكيل أى رئيس النظار (والأتراك الى 
اليوم يسمون الناظر وكيلا والصدر الأعظم رئيس الوكلاء) ثم الوزير وهو ناظر المالية 
وحان انان أي ناظر الحربية. وكان عنده ناظر البلاط السلطان (نظير مشير المابين 
الهمايون عند آل عثمان) وناظر العدلية وكان اسمه الصدرء وغير ذلك من المناصب. 
وأما البلاد فكانت ١8‏ ولاية كبرى كل منها تنقسم الى ما يشبه اليوم الألوية وهلم 
حرًً. وكانت الادارة الملكية في أيدي الفرس كما أن اليش كان يايدى المغول 
والهنود. وكان عدد الحيش الدائم ١4٠‏ ألفا وهذا شئ غير معهود في ذلك الوقت 
وأما دحل الخزانة السلطانية فكان نحو مليارين أى ٠٠١‏ مليون حنيه» وهذا أيضا 
شى هائل بالنسبة الى ذلك الزمن. وعامل أكبر الحنود برفق عظيمء ورفع عنهم 
ضروب الاهانات. 

وصدرت الأوامر الى حباة الخراج بأن يصيروا على الفلاحين في استغداء الأموال 
الأميرية» بل يقوّوهم من بيت المال في سيئ القحط. كذلك توسل أكبر بوسائل ناحعة في 
قتال المماعات الي تكثر في الحند في الأعوام الي يحتبس فيها الغيث. وكان يعاقب الأمراء 
الذين يظلمون الا كرة الذين هم قائمون بخدمة اراضيهم. ومع شدة ميله الى البراهمةء 
ومراعاته لهم عارضهم ف قضية احراق النساء اللاتي مات بعولتهن» وعادة ابقاء النسوة 
اللاي موت ازواجحهن وهن في سن العاشرة أرامل طول الحياة لا يحق لحن أن يتزوحن. ثم 
منع التبكير في الزواج فكان يلا يسمح بزواج الشاب قبل سن ١7‏ ولا بزواج الفتاة قبل 
سنة 114. 

وكاتت اللغات المعروفة في الهندء عدا لغات الهنود الاصليين» ثلاثاً: العربية لغة الدين 
الاسلامي» والتركية لغة الأسرة التيمورية؛ والفارسية لغة البلاط والدولة. فوضع «أكير 
أوشجّع على وضع» لغة «الأوردو» الي تشتمل على كثير من العربي والفارسي والتركي 
مع الهندي. فسهل التفاهم بين الأمم الهندية واتسعت هذه اللغة تدريجياً حي انه ليتكلم بما 
اليوم حل سكان شبه القارة الهندية. 
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أكبر في نظر الغرب: 

يزعم البعض بأن أكبر قد حاز رضا الغرب لتحديفه ضد الاسلام في كثير من حالاته» 
والواقع ان معظم من كتب عنه من الغربيين اطنبوا في ذكر المحاسن والاصلاحات الت 
ظهرت في عصره وخاصة ما تميز به من التسامح الديئي ولكن لم تخلو كتب الغربيين من 
انتقادات وشطط ف تفسير كثير من الحوادث المزعومة أو الصحيحة الي ذكرها الباحثون 
عنه؛ وكنموذج عن رأى الغرب في أكبر نقتطف بعض ما كتبه عنه المورخ ول ديوارنت» 
ولا يعني بالضرورة اثباتنا لآرائه بأننا نوافقه على جميع تلك الأفكار الي طرحها بل ستجد 
ان بعض هذه الآراء قد رددنا عليها في مكان آخخر ضمن البحث وهو على كل حال لا 
يطلق احكامه جزافاً انما ليس من السهل الوثوق بكل ما اعتمد عليه من مصادر كما اننا 
لا نخفي ذكره لامور مهمة في سبرة اكبرء قال: «وكانت زوجة همايون قد أنحبت له أثناء 
نقيه وققره ولد أسماه (عمدا تركا بهذا الأسيء لكن الهند أطلقت عليه «أكير» ‏ 
ومعناها «البالغ في عظمته حداً بعيدا» ‏ ولم يدخروا من وسعهم شيئاً لتنشئته رجلا 
عظيماً» بل إن أسلافه قد تعاونوا على اتناذ التداير كلها لييلغوا به قمة العظمة» قفي 
عروقه تحري دماء «بابر» و «جنكيزنخان» وأعد له المربون في كثرة» لكنه رفضهم جميعاً 
وأبى أن يتعلم القراءة» وأحذ يُعدُ نفسه بدل ذلك لتولي الملك بالرياضة الخطرة الي مافتئ 
يرتاضهاء فأصبح فارساً يتقن ركوب الخيل إلى حد الكمال» وكان يلعب بالكرة 
والصوجحان لعب الملوك» ومهر في فن سياسة الفيلة مهما بلغت من حدة الافتراس» ولم 
يتردد قط في ارتياد الغابة لصيد الأسد والنمور وفي تحمل المشاق مهما بلغ عناؤهاء وفي 
مواجهة المخاطر كلها بشخصه:؛ ولكي يكون تركيا أصيلاء لم يضعف ضعف الإناث 
فيمج طعم الدماء البشرية: من ذلك أنه لما كان في عامه الرابع عشرء دعى ليظفر بلقب 
«غازي» ‏ ومعناها قاتل الكفار ‏ بأن قدموا له أسيراً هنديا ليقتله» فبتر رأس الرحل 
بترا ف محة سريعة وبضربة واحدة من حسامه؛ تلك كانت البدايات الوحشية لرجل كتنب 
له أن يكون من أحكم وأرحم وأعلم من عرفهم ناريخ الدنيا من ملوك. 

ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره تسلم مقاليد الأمور من يد الوصى على عرشه؛ 
وكانت رقعة ملكه تمتد فتشمل أكثر من تمن مساحة الهند كلها فهي شريط من 
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الأرض يلغ عرضه نحو ثلائمائة ميل» ويمتد من الحدود الشمالية الغربية عند ملتان إلى 
بنارس في الحانئب الشرقي» وأمتلاً بما كان يمتلئ به حده من حماسة وحشع؛ فشرع يوسع 
هذه الحدود؛ واستطاع بسلسلة من الحروب النِ لم تعرف الرحمة أن يبسط سلطائه على 
الحندستان كلهاء ما عدا مملكة راحبوت الي تخضع لأسرة موارء فلما عاد إلى دهي نع 
عن نفسه السلاح» وكرس جهده لإعادة تنظيم حكومة ملكه. وكان سلطانه مطلقا فهر 
الذي يعين الرحال للمناصب الحامة كلهاء حى ما يقع منها في الأقاليم النائية» وكان 
معاونوه الأساسيون أربعة: رئيس الوزراء ويسمى «فقير» ووزير المالية ويسمى «وزير» 
أحياناء وأحيانا يسمى «ديوانا»» ورئيس للقضاء ويسمى «بخشى» ورئيس للديانة 
الإسلامية ويسمى «صدر»: وكان كلما ازداد حكمه استقراراً وخا في القلوب؛ قل 
اعتماده على القوة الحربية» مكتفياً بحيش دائم من حمسة وعشرين ألفاء فإذا ما نشبت 
حرب؛ زادت هذه القوة المتواضعة يمن يجندهم الحكام العسكريون في الأقاليم ‏ وهو 
نظام متصدع الأساس كان من عوامل سقوط الإمبراطورية المغولية في حكم «أورنحزيب» 
وفشت الرشوة والاختلاس بين هؤلاء الحكام ومعاونيهم؛ حق لقد أنفق «أكبر» كثيراً من 
وقته في مقاومة هذا الفساد: واصطنع الاقتصاد الدقيق في ضبط نفقات حاشيته وأهل 
أسرتهء فحدد أسعار الطعام وسائر الأشياء الي كانت تُشْئَرَى لهم, كما حدد الأجور الي 
تدفع لمن تستخدمهم الدولة في شتوفاء ولما مات» ترك في خحزينة الدولة ما يعادل بليون 
ريال» وكانت إمبراطوريته أقوى دولة على وجه الأرض طراً. 

كانت القوانين والضرائب كلاهما قاسياء لكنهما كانا مع ذلك أقل قسوة منهما قبل 
ذلك العهدء فقد كان مفروضاً على الفلاحين أن يعطوا الحكومة مقداراً من مجموع 
المحصول يتراوح بين السدس والثلث» حي لقد بلغت ضريبة الأراضي في العام ما يساوي 
ماثة مليون ريال» وكان الإمبراطور يجمع في شخخصه السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية» وكان إذا ما جلس في كرسى القضاء الأعلى» أنفق الساعات الطوال ينصت 
إلى أقوال المتخاصمين في القضايا الحامة» وكان من قوانينه تحريم زواج الأطفال وتحريم 
إرغام الزوحة على قتل نفسها عند موت زوجها وأحاز زواج الأرامل» ومنع استرقاقف 
الأسرى وذبح الحيوان للقرابين» وأطلق حرية العقيدة للديانات كلهاء وفتح المناصب 


ااه 


لذوى الكفاءة مهما يكن من أمر عقيدتهم أوحنسهم؛ ومنع ضريبة الرؤوس» الي كان 
الحكام الأفغان يفرضوفًا على الهندوسين الذين يأبون الدحول في الإسلام: وكان تشريعه 
في بداية حكمه يبيح عقوبات من قبيل بتر الأعضاءء أما في غهاية عهده فربما بلغ التشريع 
في بلاده من الرقى ما الم تبلغه أية .حكومة أحرى في القرن السادس عشرء إن كل دولة 
تبدأ بالعف ثم تأحذ في طريق المدنية الذي ينتهي إلى الخرية (ذلك إن أمدت على نفسها 
المخطر). 

لكن قوة الحاكم كثيرأ ما تكون ضعفاً في حكومته, فقد كان بناء الحكم قائماً إلى حد 
كبير على «أكبر» بما كان له صفات عقلية وخلقية ممتازة» ولذلك كان من البديهي أن 
يتعرض كل ذلك للإفيار بعد موته» وبالطبع قد تَحلى بععظم الفضائل ما دام قد استأحر 
معظم أقلام المورخخين: فكان ير رياضى ونير فارس وخير محارب بالسيف» ومن خير 
المهندسين في فن العمارة» وكان كذلك أجمل رجحل في البلاد كلهاء أما الواقع فإنه كان 
طويل الذراعين» مقوس الساقين؛ ضيق العينين كسائر المنغوليين» رأسه جميل نحو اليسار» 
وف أنفه ثولول (زائدة حلدية)» لكنه كان يكتسب شكلا محترما بنظافته ووقاره وهدوله 
وعينيه اللامعتين اللتين كانتا تتلألآن (كما يقول أحد معاصريه): «تلألا البحر في ضوء 
الشمس» أو كانتا تشتعلان على نحو ترتعد له فرائص المعتدي كماحدث لفاندام أما 
ابليون» كان ساذج الثياب يغطي راسه بغطاء مزركش» ويرتدى صدراً وسراويل» 
ويرصع نفسه باللجواهر. ويترك قدميه عاريتين» وكان لا يميل كثيراً إلى أكل اللحمء ثم 
امتنع عنه امتناعاً تاماً تقريباً في أواحر سنيه قائلا «إنه لا يجمل بالإنسان أن يجعل من معدته 
مقبرة للحيوان» ومع ذلك فقد كان قوى الجسد قوى الإرادة» وبرع في كثير من أنواع 
الرياضة الي تحتاج إلى حركة ونشاط» واستخخحف بستة وثلاثين ميلا يمشيها في يوم واحدء 
وكان يحب اللعب بالكرة والصوبحان حباً حدا به أن يخترع كرة منيرة ليتمكن اللاعبون 
من القيام بلعبتهم هذه ف ظلمة الليلء وورث من أسلافه في أسرته ميولها الاندفاعية 
القرية» وكان في شبابه (مثله في ذلك مثل معاصريه) قادراً على مشكلاته بالاغتيال» لكنه 
راض نفسه شيئاً فشيئاً على أن يجلس على بركان نفسه ‏ على حد تعبير وودروولسن 
س وامتاز من عصره امتيازا بعيد المدى في ميله إلى العدل. يقول «فرشتا»: إن رحمته لم 


تعرف حدوداً بل إنه كثيراً ما ذهب في هذه الفضيلة حي جاوز يها حدود الحكمة «وكان 
كرا ينفق الأموال الطائلة إحساناء أحبه الناس جميعاء وخعصوصاً الطبقات الدنياء فيقول 
عنه مبشر حزوييٌ «إنه كان يتقبل من أهل الطبقات الدنيا عطاياهم الحقرة يوه باسم» 
فيتناولها بيديه ويضمها إلى صدرهء مع أنه لم يكن يفعل ذلك مع أفخر الحدايا الي كان 
يقدمها له الأشراف» وقال عنه أحد معاصريه إنه كان مصاباً بالصرع؛ وروى عنه كثيرون 
أن داء السوداء كثيرً ما كان يستولى عليه إلى درحة تسود معها نظرته إلى الحياة اسوداداً 

عيفاً وكانٍ يشرب الخمر ويأكل الأفيرن في اعتدال» ولعله قعل ذلك ليكسب واقع حياته 
المظلم شيئاً من البريق» ولقد كان أبوه كما كان أبناؤه يشربون الخمر كما شرا 
ويأكلون الأفيون كما فعل. 

لكنهم لم يكونوا يشبهونه في ضيطه لنفسه وكان له حريم يتناسب مع سعة ملكه. 
فيروى لنا أحد الرواة «إن له في «أحرا» وفي «فتحبور ‏ سكرى» ‏ هكذا يروون 
بصيغة الصدق ‏ ألف فيل وثلاثون حصاناً وألف وأربعمائة غزال وثمائمائة خليلة لكنه لم 
يكن له فيما يظهر شهوات حسية ولا ميول تدفعه إلى الانغماس فيهاء نعم إنه أكثر من 
زوحاته؛ لكنه كان زواحاً اا فكان يتودد إلى أمراء الراحبوت بزواج بناقم» وههذا 
كسيهم فق تعضيد عر شه وأصبحت الأسرة الحاكمة المغولية من ذلك الحين نصف وطنية 
فيما يجرى ف عروقها من دماء» ولقد أعلى رحلا من أسرة راجبوت حي نصبه قائداً أعلى 
لحيشه: كما رفع أحد الراحات إلى منصب كبير وزراله» وكانت أمنيته الي يحلم بها أن 
يوحد الحند. 

لم يكن ذا عقل واقعى دقيق له برودة النطق كما كان لقيصر أونابليون بل كان يقرع 
بعاطفته نحو دراسة المتافيزيقياء ولوأنه خلع عن عرشه لكان من الجائز أن يصبح صرفياً 
معتزلاء كان لا يكف عن التفكير ولا ينقطع عن اختراع الخديد واقتراح الإصلاح لما هو 
قائم» وكان من عاداته مثل هارون الرشيد أن بشي بالليل متنكراء ثم يعود إلى مأواه وهو 
جياش الصدر برغبة الإصلاحء» واستطاع وسط هذه المناشط الكثيرة أن يفسح بعض 
الوقت لجمع مكتبة عظيمة تتألف كلها من مخطوطات جميلة الخنط والنقشء؛ ديحها له 
نساخحون بارعون كانت لهم عنده مزلة الفنانين» فهم في عينه لا يقلون مكانة عن 
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المصورين والمهندسين المعمارين الذين كانوا يزينون مُلكهء وكان يزدرى الطياعة باعتبارها 
آلية تتجلى فيها شخصية الكاتب؛ ولم يلبث أن استغئ عن العينات المحتارة من الرسوم 
الأوروبية المطبوعة الي قدمها له أصدقاؤه من الجزويت؛ ولم تزد مكتبته على أربعة 
وعشرين ألف كتاب؛ لكن قيمتها بلغت ما يساوى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال 
عند أولئك الذين حسبوا أن أمثال هذه الكنوز الروحية يمكن تقديرها بأرقام مادية» 
وأحزل العطاء للشعراء بغير حسابء وقرب أحدهم من نفسه ‏ هو بربال الهندي ل 
تقريياً جعله ذا حظوة كبرى في حاشية قصرهء واخيراً نصّبه في الجيش قائداء فكان من 
نتيجة ذلك أن قام «بربال» بحملة حربية أظهر فيها عجرا شديدا وقتل في حو أبعد ما 
يكون الحو عن خخيال الشعراء: وأمر «أكبر» أعوانه من الأدباء أن يترجموا إلى الفارسية ‏ 
وقد كانت لغة قصره ‏ آيات الأدب والتاريخ والعلم في الندء وراحع بنفسه ترجمة 
«الملحمة الخالدة» «ما ها كاراتا» وازدهرت الفنون كلها قي ظله وبتشجيعه. فشهدت 
الموسيقة الهندية والشعر اندي في عهده عصرً من أعظم عصورهما وبلغ التصوير ‏ 
الفارسي منه والهندي ‏ مرتبة تالية في ارتفاعها للأوج بفضل تشجيعه وأشرف في 
«أجرا» على بناء الحصن المشهورء وأمر أن يبئ بداحله حمسمائة بناء» عدّها معاصرون 
من أجمل ما تراه العين في العالم كله وليس في مقدورنا أن نحكم عليها استنتاحاً من آثار 
العمارة الباقية من عهد «أكبر» مثل مقبرة «همايون» في <لهي» والآثار الباقة ف «فتحبور 
سكرى» حيث أقيم ضريح لصديق «أكبر» ابوب الزاهد الشيخ سليم شسق» وهو 
بناء» من أجمل ما في الحند من بناء. 

ثم كان له اتحاه آخر أعمق من هذه الاتحاهات كلهاء وهو ميله إلى التأملء فهذا 
الإمبراطور أوشك أن يكون قادراً على كل شئ» تحرق فؤاده شوقاً إلى أن يكون فيلسوفا 
كما يشتهى الفلاسفة أن يكونوا أباطرة» ولا يستطيعون؛ أن يسيغوا حمق القدر في حرمانه 
إياهم ما هم جديرون به من عروش» فبعد أن فتح «أكير» العالمء أحس شقاء نفسه لأنه 
: يستطع فهماً لهذا العالم الذي فتحه وقد قال: «على الرغم من أن أسُّود هذا الك 
الفسيح» وزمام الحكومة كلها في يدي» فلست مطمئن الفواد لحذه العقائد الكثيرة 
والمذاهب المختلفة من حولي ما دامت العظمة الحقيقية كاثنة قي تنفيذ إرادة الله فدع 


لات 


عنك هذه الأقة الظاهرة المحيطة بى» وقل لي كيف أطيب بالاء في مثل هذا اليأس, إذا ما 
حملت عبء الإمبراطورية ؟ إن لأرقب ظهور رجل حصيف ذى مبدأ ليزيح عن ضمورى 
هذه المشكلات الي يتعذّر على حلها ... إن الحديث في الفلسفة يفتنئ فتنة تصرفيي عن 
كل ما عداهاء وإى لأنصرف عن سماعها رغم أنفى حي لا أهمل واجباني الي تقتضيها 
أمور الساعة» ويقول بادوني: «كان يحج إلى قصره طوائف العلماء من كل أمة والحكماء 
من كل ملة ومذهب» وكانوا يظفرون لديه بشرف استماعه إليهم» وإذا ما فرغوا من 
بحثهم وتقصّيهم اللذين كانا شغلهم الشاغل ومهمتهم الأولى ليلا وناراً تحدثوا في مسائل 
عميقة في العلم؛ ونقط دقيقة في الوحيء وأعاحيب التاريخ وغرائب الطبيعة» ويقول 
«أكبر» : إن سيادة الإنسان تعتمد على جوهرة العقل. 
دعوى الدين الالهي: 

ولا كان فيلسوفاً فلا عجب أن يأخذه شغف شديد بالدين» فقد أغرته قراءته الدقيقة 
لملحمة «ماهاهارات» ودراسته الوثيقة لشعراء اهنود وحكمائهم بدراسة العقائد الهندية» 
ولبث حيناً ‏ على الأقل ‏ يؤمن بمذهب التناسخ؛ وخيّب فيه ظن أتباعه من المسلمون 
حين ظهر على الملا بعلامات دينية هندية على جبهته» فقد كان له شغف ,علاطفة 
أصحاب العقائد كلهاء لذلك تودد إلى الزرادشتين بأن لبس ما يلبسونه من قميص ومنطقة 
مقدستين تحت ثيابه» وانصاع للحانتين حين طلبوا إليه أن يمتنع عن الصيدء وأن يحرم قتل 
الحيوان في أيام معلومة» ولما مع بالديانة الجديدة المسماة بالمسيحية؛ الي جاءت إلى الند 
مع بعئة «جوا» البرتغالية» ارسل ححطابا إلى هؤلاء المبشرين التابعين لمذهب يولس» 
يدعوهم أن يبعثوا له باثنين من علمائهمء وحدث بعد ذلك أن قدم جماعة من الحزويت 
مدينة دلي. وحبّبوه في المسيح حي أمر كتابه ان يترجموا له العهد الخديد واباح هؤلاء 
الجزويت كل حرية في أن ينصروا من شاءوا بل عهد إليهم بتربية أحد أبنائه» وفي الوقت 
الذي كان الكاثوليك يفتكون بالبروتستنت في فرنساء والبروتستنت ‏ في عهد اليصابا ‏ 
يفتكون بالكاثوليك في إنجحلتراء ومحاكم التفتيش تقتل اليهود [ والمسلمين ] ف أسبانيا 
وتسلبهم أملاكهم و«برونو» يقذف به في النار في إيطالياء كان «أكبر» يوجه الدعوة إلى 
مثلى الديانات كلها في إمبراطوريته ليعقدوا مؤتمرً» وتعهد لحم يحفظ السلام بينهم وأصدر 
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المراسيم بوحوب التسامح مع المذاهب كلها والعقائد كلهاء ولكي يقيم الدليل على 
حياده: تروج من نساء البراهمة ومن نساء البوذية» ومن نساء المسلمين جميعاً. 

وكان ألذ ما يمنعه بعد أن بردت في نفسه حذوة الشباب المضطرمة؛ المناقشات الحرة 
في العقائد الدينية» وضاق أكبر ذرعاً بالانقسامات الدينية في مملكته: وأفزعه الاحتمال بأن 
تؤدي هذه الديانات المتنافسة إلى تمزيق المملكة بعد موته؛ فاستقر رأيه آخخر الأمر على أن 
يكرّن منها ديانة حدية» تضم أهم تعاليم العقائد المختلفة في صورة بسيطة ويحكى لنا 
المبشر الدزويتٍ هذا النبأ .كما يأني: 

«عقد اجتماعاً دعا إليه كل رجال العلم البارزين والقواد المسكربين في المدن امجاورة؛ 
م يستئن أحداً إلا الأب «رد لُمو» الذي كان من العبث أن ترجو منه شيئاً غير مناصبة 
هذه النعرة الدينية العداء» فلما أن اجتمعوا جيعاً أمامهء خاطبهم بأسلوب سياسي ماهر 
ماكر قائلاً: 

«إنه لمن الشر في إميراطورية يحكمها رأس واحد أن ينقسم الأعضاء بعضهم على 
بعض وأن يتباينوا في الرأي. ا ا يا لكت 0 
وإذن فلزام علينا ان ندمج هذه العقائد كلها في دين واحد. على نحر يجعلها كلها تمئلة في 
هذا الواحدء وتكون الفائدة الكبرى الى يجنيها كل من هذه الديانات» أنه لن يمخسر شيعا 
من حوانبه الحسنة. ثم يكسب كل ما هو حسن في سائر الديانات؛ ويهذا وحده تمجد الله 
وفيئ للناس سلامة وللإميراطورية أمنً». 

ورافق المحلس مرغماء فأصدر «أكبر» مرسوماً يعلن نفسه رئيساً دينياً لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خحلفهء وهذه الرئاسة الدينية هي أهم ما أثرت به المسيحية على 
الديانة الجديدة» وكانت هذه العقيدة الحديدة توحيدا يمثل التقاليد الهندية في التوحيد خير 
تمثيل» مضافاً إليه قبس من عبادة الشمس والنار مأخوذا من العقيدة الزردشتية» وفيه عنصر 
شبيه بالذهب الحانق في ايثاره للإمتناع عن أكل اللحوم. وعد ذبح الأبقار كبيرة من 
الكبائرء فما أشد ما اغتبط لذلك الحندوس» وما أقل ما اغتبط له المسلمون» وصدر بعدئذ 
مرسوم يجعل الاقتصار على أكل النبات إلزاماً على الناس جميعاً مدى مائة يوم على الأقل 


اليا 


كل عام؛ ثم سار مع ميول الوطنيين خخطوة أخرى فحرّم الثوم والبصل» وحرّم تشييد 
المساحد وصيام رمضان والحج إلى مكة وغير ذلك من شعائر المسلمين» ولا أراد المسلمون 
مناهضة هذه المراسيم» نفى كثير منهم؛ وأقيم وسط «محكمة السلام» في «فتح بور 
سكرى » معبد للديانة المنحدة الجديدة (ولا يزال هذا المعبد قائما) رمزاً للأمل الذي 
كان يضطرم في صدر الإمبراطور» وهو أن يكون أهل البلاد جميعاً ‏ بفضل العقيدة 
الجديدة ‏ إخواناً يعبدون إلا لا يختلف من طائفة إلى طائفة. 

ولم يكن النجاح حليف «الدين الالمي» باعتباره دينا ووحد «أكبر» أن التقاليد أقوى 
من أن يهدمها بقوله إنه يحل عن الخطأ» نعم إن بضعة آلاف من الناس التفوا حول الدين 
الجديدء كان معظمهم ممن يريدون من وراء ذلك اكتساب حظوة عند الدولة لكن 
الأغلبية العظمى ما زالت مستمسكة باآلحتها الموروثة» وأما من الوجهة السياسية فقد كان 
لخطته الدينية بعض النتائج المعينة» فلئن كان «أكبر» بوحيه الديئ الجديد قد أبدى شيئاً 
من الأنانية ومن الإسراف» فقد عوّض عن ذلك خير العرض بإلغائه لضريبة الرؤوس 
وضرييبة الحج المفروضتين على الهندوس» وبإطلاقه الحرية للعقائد الدينية كلهاء وبإضعافه 
لروح التعصب الدين والجنسى وما يتبع ذلك من جمود الرأي وانقسام الطوائف» ولقد 
كسب إلى ا ا ل 7 لم يعتنقوا منهم تلك 
العقيدة الجديدةء فاستطاع بذلك أن يحقق غايته الرئيسية إلى حد بعيد,» وأعي بها الوحدة 
السياسية للبلاد.انتهى كلام ديوارنت؛ ويظهر انه اسرف اسرافاً واسعاً في خياله بشأن 
الدين الالهمي» وهذا ما لا يفقدنا الثقة .مما قدمناه من رأي فيه. 
الخزانة الاكبرية: 

من مآثر الامبراطور أكبر أنشائه في أكرا لمكتبة ضخمة تحتوي على معظم ما هو 
موجود من عصره من مختلف الكتب وف سائر العلوم والفنون. 

ويقول أبو الفضل عن هذه المكتبة قسمت المكتبة الملكية الى عدة أقسام» قسم يحتفظ 
فيه الكتب في داخل الحريم وقسم آخر يحتفظ فيه تخارحه. . ورتبت الأقسام على حسب 
قيمة الكتب ومترلة المواضيع الي كتبت فيها. فنجد لكل من كتب العربية والفارسية 


يا 


واليونانية والكشميرية قسم مختص بماء كذلك خصص لكتب الشعر مكان ولكتب النثر 
مكان آخخر. ويحضر العلماء ببعض الكتب القيمة كل يوم ويقرأونها مخلالة الأمبراطورء 
وهو يستمع إليها بسرور وشغف وعندما تنتهى قراءة اليوم يعلم جلالته في الصفحة بقلمه 
الخاص وعنح القارئ من النقود أو من الحوائز الذهبية أو الفضية جائزة يختلف قدرها 
باحتلاف عدد الصفحات الي قرأهاء وقلما ند من الكتب الحامة كتابا الا وقد تم قراءته 
أمام جلالة الامبراطور فْ ردهته الخاصة للقراءة» وكان من سعة أفقه أن لايخطر على يال 
المرء موضوع سواء كان علميا أوأديياً الاوكان الاميراطور على علم به؛ وانه ليس من 
المواعظ والعبر المستفادة من تاريخ الأمم في العصور الغابرة» إلا وقد وجد الامبراطور قد 
سبق بما علماء والمعحب أن لم يكن يشعر بعلل أوسأم ولو قرئ له الكتاب الواحد أكثر 
من مرة» بل نراه ينصت ويصغى إليه في المرة الثانية أكثر منه في المرة الأولى. 

ويقول الراهب الاسبان الأب سباتشيان متنريك الذي زار آجرا سنة 1541١‏ الميلادية 

تشتمل المكتبة الملكية على 74 ألف محلد تبلغ قيمتها 5,477,771 روبية. (ستة 
ملايين وأربعمائة وثلاث وستين ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثين روبية» أو سبعمائة ألف 
وعشرين ألف جنية استرليي .)770,٠٠٠‏ 
الحركة التأليفية 4 عهده: 

أمر أكبر بتصنيف وترجمة الكثير من الكتب ومنها على سبيل المثال: 

-١‏ ترجمة حياة الحيوان الكبرى للدميرى بالفارسية» ترجمه أبو الفضل بن المبارك 
الناكرري سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة,» 7 - ترجمة الانخيل إلى الفارسية» ترجمه أبو 
الفضل سنة ست وثمائين وتسعمائة» “* - ترجمة كليلة ودمئة من اللغة الفارسية الغير 
المتعارفة إلى المتعارفة» نقله أبو الفضل» 4 - آثين أكبرى بالفارسية» كتاب ضخم لأبي 
الفضل؛ صنفه سنة أربع وألف» وهو أحسن الكتب المصتفة في أيام أكين ه - «أكير 
نامه» كتاب في التاريخ لأبي الفضل» ذكر فيه أحوال ملوك الحند من أولاد تيمور كوركان 
إلى عهد جلال الدين أكبر. 5 - ترجمة ليلاوق في الحساب والمساحة» نقله من سنسكرت 
إلى الفارسية أبو الفيض بن المبارك بأمر السلطان؛ + - نلد من منظومة بالفارسية لأبي 


0-301 


الفيض المذكور منقولة من اللغة الهندية» م - ترحمة ار ابن ويد رابع الكتب المقدسة ف 
زعم اهنود ف لغة سنسكرت» نقل شيئا منه الى الفارسية عبد القادر بن ملوك شاه 
البدايون» وأعانه على ذلك الشيخ هاون الندي. ونقل شيئاً أبو الفيض بن المبارك 
المذكور باعانته ثم الحاج إبراهيم السرهندي حى تم الكتاب» 9 - ترجمة «مهامارات» 
أحد الكتب التاريخية المقدسة في زعم الحنادك» ترجمه عبد القادر المذكور بشركة غياث 
الدين القزوين وسماه السلطان «رزم نامه», ٠١‏ - ترجمة «رامائن» (الرامايان) أحد 
الكتب التاريخية للهنادك في لغة ياكاء ترجمه عبد القادر سنة سبع وتسعين وتسعمائة» ١١‏ 
- منتخبات الجامع الرشيدي في انخبار الخلفاء العباسية في بغداد ومصر والمخلفاء الأموية ' 
والخلفاء الراشدين, صنفه عبد القادر بالفارسية» ١١‏ - «تكملة بحر الأسماء» وهو كتاب 
في الأخبار الهندية» صنف السلطان زين العابدين الكشميرى» وقد فات منه بعض القصص 
المفيدة فجمعها عبد القادر في كتاب وجعله الجزء الثاني من بحر الأسمار. ١8‏ - 
«منتخبات تاريخ كشمير» لملا شاه محمد الشاه آبادى» انتخبها عبد القادر. ١4‏ - ترجمة 
«تزك بابرى» من التركية إلى الفارسية» ترجمه عبد الرحيم بن بيرم خخان الدهلوى سنة 
سبع وتسعين وتسعماثة» ١١6‏ - «زيج مرزائى» ترجمه من الفارسية إلى الهندية كشن 
جوتشى وكناكدهر ومهيش ومهانند أخبار البراهمة باعانة الأمير فتح الله الشيرازى وأبى 
الفضل بن المبارك الناكورى» ١5‏ - «الناحك» في «التنجيم»»: ترجمه مكمل نحان 
الكجراي» ١1‏ - «هربنس» كتاب في أخبار كشنء ترجمه ملا شيرى بن يحي اللاهوري. 
- ترجمة معجم البلدان من العربية إلى الفارسية» قسم أجزاءه السلطان على اث عشر 
رجحلا منهم البدايوي»٠2‏ والتتوي والشيخ منور وقاسم بيك فترجموه. 
4 - التاريخ الألفي ف أخبار الف سنة: أمر السلطان بتصنيفه أصحابه واصطفى منهم 
سبعة رحال: فتح الله الشيرازي» غياث الدين القزوينء همام بن عبد الرزاق الكيلاني» 
الحكيم على الكيلانئ» الحاج ابراهيم السرهندي؛ نظام الدين الأكبر آبادي» عبد القادر 
البدايوني» لأسبوع كامل ليكتب كل واحد منهم في اسبوع أخبار سنة؛ فامتثلوا أمره حق 
حررت من ذلك أخبار حمس وثلاثين سنة» ثم أمر السلطان أحمد بن نصر الله التحرى 
فاشتغل به وحرر إلى أيام جتكيز نان ثم قتل» فأمر باتمامه جعفر بيك» فأئمه وحرر الوقائع 


لوكت 


الى عهد السلطان أكبرء» وكتب له الخطبة أبو الفضل ابن المبارك التاكوري» 
٠‏ - «الطبقات الأكبرية» لمرزا نظام الدين بن محمد مقيم المروى الأكبر آبادي؛ كتاب 
جمع فيه أخبار الملوك والسلاطين إلى السئة الثانية والثلاثين الجلوسية» ١؟‏ - «منتخب 
التواريخ» لعبد القادر بن ملوك شاه المذكور في ثلاث بمجحلدات: الأول في أخبار الملوك من 
سبكتكين إلى *مايون. وهو ما بين الإيجاز والإطناب» والثاني في أخبار السلطان جلال 
الدين أكبر إلى سنة أربعين الحلوسية» والثالث في ذكر السلطان حلال الدين أكبر إلى سنة 
أربعين الجلوسية» والثالث في ذكر من عاصره من المشايخ والعلماء والأطباء والشعراءء» 
وهو كتاب مفيد جداء ٠7‏ - «كتاب التسهيلات ف الهيئة» صنفه ملا جائد» ونسخته 
موجودة في لندن الآن ٠١‏ - «بماكوت كيتا» نقله من سنسكرت الشيخ أبو الفيض بن 
المبارك المذكورء 4 -- «راك ساكر» كتاب ف الموسيقى صنفوه في أيامه كما في راك 
دربن؛ ه؟ - حل لنظم شاهنامه؛ جعله تقى الدين التسترى منثورا بأمره. 
الحركة العمرانية والفتية: 

وكان من الطبيعي ان تزدهر الحركة الفنية في هذا العهد فقد اسس اكبر عاصمة 
حديدة هي فتح بور سكريء وكان يحيط بها من ثلاث جهات سور كبير طوله خمسه 
كيلومترات» وتطل من الجهة الرابعة على بحيرة صناعية. وشيدت فيها قصور فخخمة ودور 
للحكومة ومساحد وأسواق. وكان مسحدها الجامع من الرنخام النقي الناصع البياض» 
ويبدو من عبان هذه المدينة انه لم يراعي في تخطيطها وحدة عامة وانما شّيد كل بناء منها 
مستقلا عن غيره. ومن هذه المباني الديوان العام وقوامه حمس طبقات مدرجة تفيق كلما 
ارتفعناء ومنها «الديوان الخاص» للاستقبالات الملكية الخاصة وهو بناء مربع من طابقين له 
أربعة أبواب وأعمدة تعلوها مقرنصات تحمل السقفء وتبدو من الخارج في أركان البناء 
أربع قباب صغيرة. وقد كانت هذه الظاهرة المعمارية الأخيرة من مميزات القصور الهندية 
بوجه عام. 

ومبالغة في التفنن في تشبيد هذه المدينة أن الإمبراطور قد ب فيها أبراحاً للحمام 
وطلاها باللونين الأزرق والأبيض وبئ فيها ساحة كبيرة للعب «البولو» وأخرى لقتال 


الفيلة وببى كذلك ساحة واسعة مربعة الشكل على هيئة لوح الشطرنج ليتسلى الإمبراطور 
بهذه اللعبة امحببة إلى نفسه وبدلا من اللعب بقطع الشطرنج وتحريكها تم تخصيص فتيات 
راقصات يجعن ويذهين على الطريقة الي يتم فيها نقل قطع الشطرنج. وقد أحيطت هذه 
المديئة الواسعة بسور عظيم من الحجر الرملي الأحمر. وعندما توف الشيخ سليم الشيشي 
دفن في هدينة فتح بور س سكري وشيد له ضريح فخحم من المرمر الأبيض وأصبح مرقده 
مزارً للنساء العقيمات تبركا به وتيمناً. 

ولقد وصف الإنكليزي رالف فتش هاتين المدينتين أجرا وفئح بور سكري عندما 
زارهما في عام ١584‏ (أو العام الذي تلاه) بقوله «إهُما أعظم من مدينة لندن وعلى نسبة 
عالية من السكان». 

ومن الفائدة أن نذكر أن الإمبراطور أكير عندما شيد مدينة فتح بور سكري كان 
قد شيد أيضاً جامعاً ذا يوابة فخمة تدعى «ِبُلئْد ‏ دروازة» ومعناها «اليواية الشاغة» 
شيدها تخليداً لانتصاراته ووصفها وليم فنج الإنكليزي الذي زار مدينة فتح بور 
سكري عام 111١‏ بأنما من «أجمل البوابات وأعلاها». وهذه البوابة تعلوها مجموعة من 
القباب ومن الغريب أن كتب على أعلى البرابة عبارة تقول: «قال عيسى عليه السلام: 
هذا العالم مثل الجسر أعبر عليه ولكن لا تبن فيه بيتاً وإن هذا العالم باق ولكن لأمد قصير 
فاقضه في التسك». هذه الكتابة وبألفاظها المذكورة روا اها عضاو 164 بالشكل 
المذكور. ولكن رواها ابن عبد ربه الإندلسي في كتابه العقد الفريد بألفاظ أحرى هي قال 
المسيح عليه السلام لأصحابه: «اتخذوا الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها». 

ومع أن الإمبراطور أكبر كان قد بئ هذه المدينة باذلاً أقصى العناية والاهتمام فإنه قد 
نقل عاصمة ملكه إلى مدينة أحراً وهي العاصمة القديمة وعلى الرأي الراحح في سنة 
5 ويعزى سبب تحوله عنها يهذه السرعة إلى عجز في الإمدادات المائية الي تروي 
وتسقي مدينة فتح بور سكري. 

ومن آثار الامبراطور أكبر قلعة آكرا المشيدة بالحجر الرملي الأحمر ولهذا عرفت بالقلعة 
الحمراء (لال قلعه) ولعل أعظم أحزائها الباب الكبير المعروف باسم باب دهلي» ويبدو في 


بناء هذه القلعة مجمع بين الاساليب الفتية الايرانية والأساليب الهندية المحلية وعلى صعيد 
التصوير الف فقد انشأ اكبر معهداً حكومياً للرسم والتصوير الفئ التحق به ما يزيد على 
مائة فئان كانوا يعملون تحت ارشاد المصورين الايرانيين» وجمعت لمم الصور الفنية الرائعة 
من ايران ليحاكوها فانتحوا كثيراً منهاء كما تم في عهده ما بدأ في عهد أبيه من تصوير 
قصة الامير حمزة وهي قصة ايرانية شهيرة تضمنت نسخخحتها الاصلية على حدود 
ألف واربعمائة صورة رائعة على القماش» وتفرقت هذه الصور في عدد من المتاحف 
العالمية اليوم. ْ 

وشجع أكبر التصوير الاوربي أيضاً وكان أول اطلاعه على هذا النوع من الفن بعد 
أهداء نفر من المبشرين الحزويت نسخحة من الاجيل مزيئة برسوم السيد المسيح وأمه العذراء 
وذلك سنة ١64٠١‏ م. 

ويحتوي متحف امتروبوليتان بأمريكا عدد من صور المخطوطات الجميلة من عصر 
أكير وتحمل امضاءات مشاهير الفنانين حينذاك ومن بينها ثلاث صور من مخطوطة (رزم 
نامه) وهي الترجمة الفارسية لملحمة (المهابماراتا) وأكثر هذه الصور ابداعاً صورة تمثل الاله 
الهندي كرشنا محاولاً رفع أحد الجبال في سيلان. 

وجاء ف (آئين اكبري) قول أكبر عن التصوير: 

«أن فريقاً من الناس يعادون فن التصويرء ويبينون عيبه وفساده؛ ولكن القلب لا يقبل 
أقوالهم وأدلتهم» بل أن ما يدل عليه العقل» وتشهد عليه القرائن فالمصوّر يكون أقرب إلى 
معرفة الله تعالى من غيره من الطبقات البشرية المختلفة» لأنه عند تصويره لحيوان يأت 
بشبيه لكل عضو من أعضائه؛ ثم حين يكمل الصورة وينظر اليها يرى انه رغم هذه الريشة 
المصورة الساحرةء يعجز ماما عن أن ينفخ فيه الروحء فتتجلى له عند ذاك قدرة الخالق 
المطلقة» ويسجد أمام هذا الصانع العظيم». 

وقد حظى الرسم بالانتعاش والرقى بفضل عناية أكبرء أكثر نما نال في عهد غيره من 
الأباطرة المسلمين» وقام المعهد بأداء مهمته نير قيام» وملا خزائن الفن ذخراً ممينا ولم يزل 
في تقدم وازدياد مستمر. 


لما - 


يقول أبو الفضل «لقد وُسْيْتَ الكتب الفارسية نظمها ونثرها بروائع الصور والاشباه» 
وحوت عددا وفيراء من تماذج الفن» وبالاضافة الى «قصة أمير حمزة» المذكورة سالفاء 
وُشْيّت كتب أخرى منها جنكيز نامه؛ وظفر نامه؛ وآثين» ورزم نامه» وهمايون نامه» ونل 
دمن: وكليلة دمنة» وعيار دانش وغيرها. وقد كانت الكتب الموشاة بالصور والرسوم 
أكثر من أن تحصى كما كانت كثرة عدد الرسامين تدعو إلى الأعجحاب» ولعله من أهم 
المحطوطات الموشاة قدمه هذا المعهد في عهد أكبر» وما يشهد على الفن فيها مع الحيوية 
النابضة والنشاط اليقظء والروعة المدهشة» هي «بابر نامه» (النسخة المرقمة 4١/ا)‏ 
و«درب نامه» )45١6(‏ و «أنوار سهيلى» )١86105(‏ في المتحف البريطاني بلندن» 
و«تيمور نامه» في المكتبة الشرقية ب «بتنه» و «رزم نامه» في مكتبة الولاية ب«جابور» 
و«أنوار سهيلى» (النسخة المرقمة )٠١٠١*‏ في مكتبة معهد للدراسات الشرقية والافريقية 
بلندن و «ليلى بحنون» (أبيات )١54‏ في مكتية بوديليان بآكسفورد و «أكبر نامه» في 
القسم الهندي ,بمتحف «فكتوريا والبرت» بلندن. وكذلك أعدت للكتب الفارسية نسخ 
أخرى» زينت بصور خلابة تشهد يحودتها. منها «حمسة نظامى» في مكتبة دايسن بيرنس 
و «نفحات الأنس» لولانا الجامى )١957(‏ في المتحف البريطانٍ بلندن. 

«أمر جلالة الأمبراطور بتصويره كما أمر بتصوير جميع الأمراء والرؤساء الذين ضمهم 
بلاطه فاعدٌ «البوم» ضحم يشتمل على صور الذين توفوا من قبل» لتخليد ذكراهم واتبع 
نفس الطريقة لتخليد ذكرى الأحياء منهمء ويعتبر هذا الوقت بدء العصر الزاهي لصنم 
الصور والتمائيل الي تعبر للفن مساهمة ثمينة قام بها المعهد المغوى. 

ونتيحة لاهتمام أكبر بفن الرسم وتشجيعه لذويه أن حاز عدد وفير من الرسامين سمعة 
كبيرة وطار صيتهم في أرجاء العالم من أقصاه إلى أدنا» ومن ابرزهم ‏ كما قرر ذلك 
أبو الفضل ‏ مير سيد علي من تبريز» وخخواجه عبد الصمدء دسونت» وبسوان. وهم 
بحانب ثلاثة عشر آحرين حازوا السمعة العلمية» وهم كيسولال» ومكند ومشكين» 
وفرخ» وقلمك؛ ومادهوم حكن؛ ومهيشء» وخولش كرنء وتاراء وساولاء وهرى باس» 
ورامء وأمثالههم. ولا يستبعد أن يكون هولاء هم دعاة للرسامين الموجودين في بلاط أكبر. 
ويعتاز مير سيد علي وخواجه عبد الصمد اللذين حئ هما من فارس بأنهما من الرواد 
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النحيدين الذين اتيئق على ايديهما فجر النهضة الحديثة؛ اذ قاما في البلاط المغولى ببداية 
النشاط الف خير قيام» ثم لم يلبث أن توصل أكبر بفضل عنايته الواسعة الى معرفة الفنانين 
اهنود أيضاء منهم دسونت وبسوان وكلاهما كانا من المنود أرومة وجاء ذكرههما في 
حديث أبي الفضل عزيد التبحيل والاحترام» وعدهما أيضا من رواد الفن وقد قيل عن 
دسونت» انه فاق الأقران طراء وعد أول رسامى عصره. وأما بسوان فكان 00 
المنظر الخلفي وتنفيذ الملامح واختيار الألوان وصنع الأشياءء وما الى ذلك» ويقتصر 
الفضل عن ذكر ميزات جميع الرسامين الذين سبق ذكرهم في «آثين أكبري» 00 بأنه 
لو أسهب في سردها جميعا لطال بنا الحديث. 

وعن ولع (أكبر) بهذا الفن وما كان يجري له من المراسيم مع الفنانين ندرج ما ورد 
أيضاً ضمن كتابات أببي الفضل» يقرل: 

إن التصوير هوصنع ما يضاهى شيئا من الأشياء وكان جلالة الامبراطور مولعا يبمذا 
الفن منذ حداثة سنه. فشحعه أي تشجيع وافرد له كل تسهيل بمكن. والسبب أن هذا 
الفن كان في رأي الامبراطور من نير وسائل التعليم وظنه خير ما تشتهيه الأنفس وتقربه 
الأعين فأصبحت هذه الغرسة بفضل عنايته أصلها ثابت وفرعها في السماء وآنت أكلها 
من الصيت الذائع لكثير من أهلها. 

وكانت من دأب الامبراطور أن يقدم اليه المشرفون والكتاب (داروغات) جميع 
النتاحات الفنية كل أسبوع, فيأمر لهم بالجوائز حسب احقيتهم يما. ومن ضمن الحوائز أن 
يأمر لبعضهم بزيادة المرتب الشهري. وأنتج ذلك أن حازت المواد الأولية لهذا الانتاج 
تقدما ملحوظا وكانت الحاحيات والأشياء المستعملة قي العمل تختار من أرقى الأنواع 
وأحودها من غير نظر الى ارتفاع تمنها. فر هذا المعهد بنتاج أرفع وأجود منها في 
العهود السابقة. فحفلت تماذج الرسم والتصوير بالجودة والروعة الي لم يكن لحا عهد بها 
من قبل» وبرز من مهرة الفنانين من لم يوجد لهم ند ومثيل. فها هي ذخبائر القنون لبهزاد 
الي لا تقل حودهها وبداعتها من انتاحات الرسامين الأوربيين الذين يشهد العالم بفضلهم 
ولعمري أنك بحد فيها من الانسجام ودقة الصنع وتوضيح الملامح؛ وما الى ذلك, هما لم 
يشهد الفن له مثيلا. وحن صور الأشياء الحامدة قد يخيل إليك أنها تترقرق حركة وحياة» 


105 


والذين بلغوا منهم درجة الكمال الفن وحازو الشهرة الفائقة يزيد عددهم عن مائة. أما 
الذين دوهم أو الذين عدوا من الطبقة المتوسطة فلا يحصى عددهم. 
ازدهار الشعرالفارسي ل عهده: 

كان لأعراض الصفويين عن الشعرء ان كسد الشعر في ايران؛ فقصد الشعراء 
.مدائحهم سلاطين الدولة التيمورية في الهند فلقوا من الكرامة والعطاء ما فاهم في بلادهم 
وقد عد البدايوي مئة وسبيعن شاعراً من أصل ايران مدحوا هؤلاء السلاطين والوا 
جوائزهم. 

وذكر شبلي النعماني في كتابه (شعر العحم) واحداً ومسين شاعراً هاجروا الى الحند 
ف عصر الامبراطور اكبر وحظوا بلقاعه ومدحه. 

وقد جمع شبلي المذكور ابياتاً من الشعر الفارسي تبين عن حنين شعراء الفارسية في 
ذلك العصر الى بلاد المندء وتمنيهم ان يظفروا بالسفر اليهاء منها قول صائب: 

«لا يخلو رأس من الفكر في حبك كما لا يخلو قلب من أمل السفر الى الهند» 

وقد كان صائب هذا أحد الشعراء الذين هاجروا الى الحند في صباهم واتصل 
بالامسيراطور اكبر وتوف في الحند سنة 444 في سن السادسة والثلاثين» والواقع ان هنالك 
مثات الشعراء الفرس الذين قدموا الى الهند لما كانوا يسمعونه من عطايا ملوكها للشعراء 
ذلك ان الفارسية طبعت اند المغولية بطابعها الثقافي؛ فكانت لغة البلاط الرسميء ولم يكن 
من المستغرب ان يحد كثير من أهل فارس فرصتهم في الحند وفي بلاط اكبر بالذات» 
فشغلوا مناصبء وكان منهم وزراء وقادة وكانت الحند بارة بأبناء فارس فحققت 
للكثيرين منهم آمالهم؛ واعطتهم في سخاء اكثر ما كانوا ينتظرون في حين كانت تقعد 
بأمثالهم ورا (ممن يفوقونهم علماً وفكرا ولكن ينقصون عنهم مغامرة) تقعد يهم آمالهم 
وهم في بلادهم الاصلية عن الوصول الى ما كانوا يتوقون الى تحقيقه من امنيات غالية 
وشهرة وثراء ومن بين الاسماء اللامعة من أدباء وشعراء الفارمية على عهد اكبر شاه 
وجهان كير وشاه حهان: ظهرري» نظيرى؛ طالب الآملي, طالب الاصفهان؛ طالب 
كليمء ميرزا قوام الدين حعفر بيك بن آصف خحان, ملا شكيبي الاصفهان» حياني 
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كيلاني» نواي مشهدي. مير محمد هاشم سنجر الكاشاني. دكالي الاصفهانيء امير 
الامراء شريف نخخان فارسيء شيداء سعيدي الكيلاني مير محمد أمين» محمد صوف» 
حكسيم حاذق» خواجه ميرزا أحسن الل مظهري الكشميري» مولانا تقي الشوشتري 
الغيوري» كمال الدين جشميء مير اسماعيل شاملوء عبد الباقي. تبي» حكيم فكفور لا 
هيجحاني» قبلان بيك: مرشد خان, تاج علياء تفي بيرزاد» حيدر عطاي» شاه نظير بيك» 
مولانا قدريء ندم كيلان» رسمي قلندر» محمد كاظم شيرازي» مولانا لطفي» محمد 
هاشم كيساء اسكند كيسا حان» محمد شريف معتمد خخان. محمد هاشم هند وشاهء 
عبد الباقي النهاوندي» عبد الحق بن صفي الدين الترك؛ محمد قوصي بن ححسين بن 
موسى الشطاري؛ السشيخ اسكندرء حاج محمد جان قدسيء محمد قلي سالم؛ عبد 
بسركات منير؛ مير ييى الكاشيء مير الالاهي» حكيم ركن الدين مسعود مسيح؛ مولى 
نسسبيَ تانيسرء مير حسن بيك رفيع مشهديء محمد لسان الله درويش حسين ولي 
هروي. محمد طاهر خاني كشميري» محمد علي ماهر» محسن فاني» سيد حان ملتاني» 
حسن فاروقي» مولى حاجي لاهوري؛ خيالي؛ فاروق» دليري؛ جاندرا بان برهمان» عبد 
الحميد اللاهوري؛» محمد وارث» هلامي سعد الله خحانء مدار امحامي علاء الملك التوني» 
محمد صادق. محمد طاهر أسناء محمد امين بن عبد الحسن القزويي» محمد صالح كتبر» 
حواجه كمكر نخيرات نحان» جلال الدين الطباطبائي. الشيخ عنايت الله» عبد اللطيف 
الكحراق الشكر كانيء ملا توكرا وغيرهم وغيرهم من مئات الأعلام ما لايسعنا 
الاحاطه يهم واخبارهم وان ذكرنا خلال بحثنا بعض اعلامهم فان الحديث عنهم تفصيلا 
يخرج عن نطاق استطاعتنا وحرى يمن يتطلع الى المزيد من أخبارهم مراجعة الكتب 
المختصة20: 
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آمب 


الشمر الهندي على عهد أكبر: 

كان حكم الامبراطور اكبر «عصرا ذهبيا» لا باعتبار الشعر الهندى فقط بل وا أنه 
انتج عددا غير قليل من شعراء الطراز الأول الذين انخرطت دواوين شعرهم ومولفاهم 
المنظومة الرائعة في سلك المختارات الكلاسيكية.وانما انطبعت بطابعها اساليب الثقافة 
الهندية كما هي حركت عواطف ملايين من الناس وأثرت في قيمها اكثر من كل شئ 
آخر في تاريخ العهود الوسطى بالقارة الهندية فمن أشهر مشاهير هذا العصر تلسى داس 
(كهةنعناه1) وسورداس (قلكن5) ومان سنكهه (طوصادمة)8) وكارئيش (طوعصةء) 
وحانج ( وهدة) وكيشب داس (كمةبهطدء1) وتودر مال ((7680 عوفه7) وعبد الرحيم 
خان ضخانان (جمعقط؟ صوط؟) وراس خان (مقطاكقع) وتان سين (0عكمة1). 

أقام تلسي داس ,دينة بنارس (ودتودة8) في معزل عن الناس وكان وحيد الطرازء 

محباً للخلوة؛ لكنه كان مع ذلك قد حاز على شهرة ادبية طائلة. وكان هو الشاعر الأكبر 
الذي قرب العقيدة الهندوكية المختصة بقداسة رام ومثله في ذلك مثل المهاراتا برتاب 
سنكهه (طهه5 مده دمدعدطة0:1) بطل ميوار (ندجج80). 

ومن أشهر المؤلفات لتلسى داس كتابه المنظوم المسمى برام جريت مناس 
(قدمة4< هانتعطعمسوع) الذي ينعت باسمى النعوت فيقال انه «كالكتاب المقدس لدى 
ملايين من المنادكة» وليس ذلك مثالا اروع للادب المندي فقط ولكنه في الواقع كان 
دستور الفلسفة والأحلاق الذي يقرر في أذهان المواطنين المعاني السامية الفاضلة للحب 
والاذعان. أما اللغة الي استعملها تلسى داس فهي لغة سهلة مألفة» لغة جماهير الطوائف 
الهندكية أو لوك اشا (هطعدط8 عام1) هذا ويعثل الكتاب ضروبا شن من الأفاعيل المألوفة 
لدى الجمهورء كدوها (8له0) وسوراتها (دطنصه5) وسوائي (4ههط©) وتشوباى 
(ندصبت) ثم انه ينقسم الى سبعة أحزاءء تصور أمام القراء سيرة الورد رام تشندر ( ستعة ,5 
«ذعمد) ملك اجودهيا الشهير في أساطيرهم الملفقة. والذي يعتبر عند الحنادكة مثالا 
جسدانيا لله ويقدم اليه تلسى داس أبر التحيات على مامعناه: 

«العالم تماما ملآن من الأم المقدسة (سيتا) ومن اللورد (رام) فها انا ذا اسلم بالانحناء 


امامهماء مطيبقا لليدين». 

وائما يتلو ذلك في الأهمية ويناى بتريكا ( هلنتهم ردمة/) لتلسى داس ايضاء وهو 
مجموع يتألف من أناشيد وأغان في الأدعية والتسبيحات. ولقد لاحظ المورخ اسعث (طاذمة 
) وواققه على ذلك السير حورج حرييرسون («مموذ,ت مورمه9 :ز5) بان كتاب الرامايانا ( 
از سعة) لتلسى داس واسطة العقد في الأدب المندي وان مؤلفه الكبير تلسى داس نابغ 
عبقري بلا مدافع. وموحب رأيهما تطورت أساليب تلسى داس على اختلاف المواضيع 
وتغاير الشخصيات النٍ يحوك الكلام حوها. فكل بطل متمايز بشخصية بارزة على وجه 
التحديد تخاله يعيش ويتحرك أمام عينيك متسما بسمات الكرامة والتمجيد المألوفة قي عصر 
بطولته. لقد كان الامبراطور اكبر المغولي العظيم في ظهور اسم هذا الشاعر. 

وهناك شاعر آخخر يتلوه شهرة. اسمه سورداس (6هلصن5) وهو الى جانب الموهبة 
الشعرية كان ايضا كاتباً قديراً وربما يفوق تلسى داس وطار صيته وخاصة بعد تأليفه 
لكتابه الموسوم بسورساكر (بدهد5 مد5) وما الى غير ذلك من أناشيده. وليس هناك احد 
من شعراء اللغة الهندية قبل سورداس ولا بعده يكون أوسع معرفة منه بسيكلوجيا 
الاطفال. ولقد رأى بعض النقاد أنه كان أكثر تفوقا من تلسى داس. وكان ملتحقاً ببلاد 
الامبراطور اكبر الى ان اشتهر لدى الجماهير بشاعر اكرا الأعمى. وكان ابوه رام داس 
ايضا شاعر البلاط المغولي في عصر اكبر. 

وكذلك يمتاز عصر الامبراطور اكبر عمساهمة الشعراء المسلمين في حقل الأدب والشعر 
باللغة الهندية ينوه حريبرسون من بينهم بمولاء: حلال الدين» وقادر بخشء وجمال الدين 
من سكات هرودوئي (403م1ة) ومبارك على وتاج ودلدار ومن أكثرهم شهرة عبد الرحيم 
خان خخانان. وما زال اسمه مذكورا في النهاية متميزا كالكوكب الدرى في قبة الأدب 
الزرقاء في عهد أكبر. فانه علاوة على تبحره في اللغة الفارسية والعربية والتركية. كان من 
علماء الطراز الأول في اللغة السنسكرتية وشاعراً بحيدا يفصح عن قرارات صدره باللغة 
الحندية مرة وباللغة الراحستهانية مرة اخعرى. وقد وصلتنا مئات من نفثات قلمه المصبوبة 
ف بوتقة الشعر ال مندي وعلى الخنصوص هذه المزدوجات المعروفة في الأدب الندي بدوها 
(08©) ومن بعض اناشيده تعريبه: 


«ان الحنظل المر ملا الفم» ينبغي أولا وقبل كل شئ ان يقطع رأسهء وثانيا ان يملح 
تماما وهذا هو القول الفصل فيه فإنه على مرارته لا يستوحب الا هذه العقوبة». 

وكانت تربطه بتلسى داس صداقة حميمة واتصل بعضهما بالبعض بتبادل الرسائل 
والمخاطيات. وعبد الرحيم خخان خانان ولد في سنة ١55‏ للميلاد وكان نجل الأمير 
الشهير بيرم خان. وكان قائداً كبيرا فاتفق في سنة اربع وثمانين وحمس مائة والف للميلاد 
ان قاد عساكر الامبراطور اكبر ضد كجرات كما قادها في السنة التالية ضد احمد نكر. 

وتوا بعد ان اختلس ريب المنون الراحا تودر مال؛ تبوأ عبد الرحيم كرسى الوزارة 
العظمى في سنة تسع ومانين بعد حمس مائثة والف للميلاد. وبقى حيا يرزق ويخدم 
الامبراطور جهانكير نحو إحدى وعشرين سنة وسنأني على ذكره بشكل أكثر تفصيلاً فيما 
بعد. 

ومن نبغاء المسلمين بالهندية راس ان («هطكا وه©8) وكان متحمسا ف اعتقاده بقداسة 
اللورد كريشنا (#صطدذتة 4:مآ) وله منظومات كثيرة تصف جوانب من حياة كريشنا في 
الغابة الشهيرة وريندابن (مهطهدعم/) وهذا من بعض أقاويله المنظومة: «انئي على تقدير 
كون بشرا سويا ارضى فقط بالسكن بقرية جوكل (ادطد3) ولو كنت كائنا من الانعام 
لأحيبت ان اسوم في مرعى خصيب كبقرات ناند ( 0هها). 

وكان الامبراطور اكبر نفسه يحب الشعر الهندي حبا جما ويقال انه نظم بالهددية 
أبعاض المقطعات وانتحل اسم اكبر راى (:58 عوطلم) ومنه ما وصل الينا وطالما انخرط في 
سلك النخب المودعة في مجاميع الشعر الهندي. وما يكون اكثر طلاوة من ذلك هاتيك 
الاقاصيص الي على كثرقا تدور حول العلاقات المتواصلة بين الامبراطور اكبر وبين 
الشعراء في عصره وبلاطه. وانما يجدر بالذكر ههنا على سبيل المثال ان الامبراطور على 
اقتر اح الشاعر فديابي (ناوجه/1/14) تحاو زعن ذنب للراجا شيو ستكهه (طعماد خطك دزه8) 
صاحب متهيلا (هان8818) وذلك بعد ان حكم عليه بالعقوبة. وكذلك يقال عن الشاعر 
كيشب داس (وهل:و(وع1) انه ذات مرة قام يمثئل هذه الخدمة على حساب الراجا 
اندرجحيب صاحب اورتشا (هطةء:0) وبناء على اقصوصة اخرى اتفق ذات مرة انه سافر 


دود 


الامبراطور اكبر وصحبه بيربل فسارا مستقيما من آكرا الى ماروار (مسةكة) كيما 
يسعدهما الحظ برؤية ميرابائي (ندطهمة/1) وهناك اقصوصة اخخرى تشير الى أن الشاعر دادو 
(وفه) ارشد الامبراطور وهو معصوب الأعين؛ الى مركز الغابة ورندابن» حيثئما صادفته 
الموهبة ,يمنظر اللورد كريشنا. هذه الاقاصيص تروى عن شغف أكير شاه وتسامحه ازاء 
الادب الهندي. 

ولم تكن هذه الفعاليات الأدبية مقصورة على البلاط الملكي ولا على اعيان الححكومة 
ولكنها كانت حركة مستمرة للحمهور فكانت توحد في الأرياف المترامية الأطراف أيضًا 
طائفة كبيرة من الأدباء والشعراء باللغة الهندية وكانوا يتمتعون بتعضيد لحانبهم من كبار 
الأقطاعيين والأثرياء الأغنياء ومن شاء فليراحع صحائف الكتاب الموسوم ببندهو ونود 
(4مصالا دطفمو8) تأليف السيد ميشرا (وبثذة) أو الكتاب المسمى «همندي ساهتياكا 
اتيهاش» أى تاريخ الأدب الحندى تأليف السيد رام تشندر شكلا (داءلنة5 امم صمم) 
وهنالك فقط يمكن للمطالع ان يقدر قيمة الروح الي سادت ذلك العصر الذهبي في تاريخ 
الشعر الهندي على عهد أكير. 
وفاته وذريتهك: 

بعد ان ألحق أكير كلاً من خانديس وأحمد نكر بالسلطنة المركزية ورضي من امير 
بيجابور بالطاعة والخراج» عهد بولاية الدكن الى ابنه الأمير دانيال وعززه بالقائد خحات 
خانان ليشد به عضدهء ورجع الى آكره. وتوف على فراشه في جمادى الثانية سنة اربعة 
عشرة والف ١5(‏ اكتوبر 1708م) ودفن في اسكندر آباد قريباً من أكرا تاركا العرش لأبنه 
سليم (حهائكير) وهو ولده من زوجته البرمية الأصل بنت بيهاري مل (راجا حيبور) الي 
كان قد تزوجها سنة ١077‏ م» وكان لأكبر عدة زوجات أخخريات منها بنت راجا بيكانير 
وبنت راجا جيسلمير وكان قد أقام بذلك الروابط الودية بين المسلمين والهندوس. 

ولم تكن رغبة اكبر ان يتولى العرش من بعده ولده سليم هذا وذلك بسبب ما تخلفه 
في نفس والده اكبر من عدم الارتياح بعد العصيان الذي أبداه سليم همدينة اله آباد» بقصد 
الاستيلاء على الملك ثم تراجع عن ذلك واعتذر لأبيه. لكنه عاد وحاصم والده الامبراطور 


وسيب له الما كبيرا بقتله لأحد أكبر رجاله العلامة ابو الفضل وقد كانت بين سليم وبينه 
جفوة بسبب نصيحته اياه بالانقياد المطلق الى طاعة ابيه» فأشار الى أحد اتباعه المسمى 
(راجا رام) والي ا«بندهيل كند» أن يقتلهء فقتله سنة (11. ٠ه1507م)‏ فغضب 
أكير وحزن حزناً صادقاً وانتقم من القاتل شرّ انتقام» وفي أثناء الحملة على الدكن توفي 
ولده (مراد) وني سنة 11١1١ه‏ ل 1104م) وتوقي (دانيال) في الدكن أيضاء فاغتمٌ 
كثيراء فتسلم (سليم) الملك ولم يكن يخلو الأمر من المتاعب فقد رأى رجال البلاط إن 
ييعدوه عن العرش وان يولوا ابنه خسرو لكن الأمور لم تتفق لولده خخسرو ومن معه من 
رجال البلاط بل انتهت الى فراره سنة ١505‏ مغ فأرسل سليم وراءه اثناء عشر الف 
رحل ولاقوه في لاهور فاقتتلوا ففرٌ حسرو من المعركة ولكن ألقي عليه القبض وأ به الى 
أكره فسجن فيهاء وبقي ف سحنه الى أن مات سنة ١171١‏ مغ وبذلك استتبت الأمور 
للامبراطور سليم جهان كير. 


من أعلام الشيعة بذ عهد الامبراطور أكبر: 
الأمير علي قلي خان الشيباتي الأزبكي ات 514ه 
أمير الأمراء بيرم خمان خخانان التركماني ات 14805ه 
أمير الأمراء عبد الرحيم تان عمانان التركمان  975(‏ وت بعد ١٠٠٠ه)‏ 
الأمير منعم خحان التركماني ت 7/ 5ه 
الأميرة انان بيكم بنت عبد الرحيم نخان خانان ت 1ه 
من العلماء الذين رعاهم أمير الأمراء عبد الرحيم نان خحانان: 


كاظم بن عبد علي الكيلاني ت بعد 16١اه‏ 
تقي الدين التستري تت ١٠٠٠اها‏ 

محمد رضا الاصفهاني ات ”ا 1ه 

محمد علي الكشميري ات ه7586 ١٠٠اهدا‏ 

عبد الباقي النهاوندي للا 45١٠ه)‏ 


ومن العلماء في عصر اكبر: 


با - 


العالم الأمير الوزير فتح الله بن شكر الله الشيرازي (570-ل-/951ه) 


القاضي محمد اليزدي (ت 9918ه) 
الوزير العالم شريف الآملي (ت بعد ١٠٠٠هل)‏ 
الوزير شمس الدين الخواقي رت 06١٠٠هم)‏ 
الوزير الشاعر آصف ححان ميرزا بك (568-١5.اه)‏ 
العالم الطبيب صدر الدين بن فخخر الدين الشيرازي (ت ١51١٠1ه)‏ 
الطبيب مسيح الك الشبرازي 
همام بن عبد الرزاق الكيلاني لزت )6٠٠.١4‏ 
تقي الدين الحسيئئ الشيرازي 
أسرة آل الناكورى 
حضر بن موسى اليماني (5352--5ه96ه) 
مبارك الله الناكوري (891 ماهم 
ابو الفيض الناكوري (95685س4٠١٠اه)‏ 
ابو الفضل الناكوري (1564-١١10اه)‏ 
ابو المكارم الناكوري (ثلاةات- 0600 
ابو تراب الناكوري (544 - 020000 
عبد الرحمن بن ابي الفضل ولا -0055) 
عبد الله بن علي الشيرازي (القرن ١٠ه)‏ 
نور الدين محمد عبد الله الشيرازي (ت بعد 748١٠١اه)‏ 
ومن أمراء الشيعة المعروفين في هذا الدور: 
علي قلي خان الشيباتي 
قتل سنة ؛4ل/اكاه//51دام 


الأمير الكبير علي قلي بن حيدر سلطان الشيعي الشيباني أحد الأمراء المشهورين. قدم 
المند صحبة همايون شاه التيمورى عند رجوعه عن العراق مع من رحع معه من كبار 


القادة الازابكة وهم فرع من التيموريين انشقواعنهم في عهد اميرهم شيباني خان حق 
صاروا كأهم لا ينتسبون إليهم؛ وقد قام هؤلاء القادة وكلهم من الشيعة وبزعامة علي 
قلي ان ببذل كل امكاناتهم القتالية من أحل فتح الهند ولذلك أقطعه همايون شاه المذكور 
البلاد والقلاع بناحية سنبهل» فضيط تلك البلاد واحسن السيرة قي الرعية» ولما قام بالملك 
اكبر شاه وخخرج عليه هيمون الهندي وقبض على دهلى تقدم اليه وسار معه الى دهلى» 
فلما قرب من دهلى نخرج من المعسكر ومعه عشرة آلاف مقاتلة» فقاتل هيمون المذكور 
اشد قتال وهزمه فلقبه أكبر شاه بخان زمان وزاد في منصيه؛ واقطاعه فرحع الى سنبهل 
واقام يما زمانا ثم ولى على جونبور ونواحيها فضبط تلك البلاد وفتح الفتوحات العظيمة 
وتحسس منه اكبر شاه شيئا لا يرضيه تحسّس على قلى من صاحبه شيئا خاف نفسه 
فخرج عليه» والتف حوله كثير من الحند والقواد والأمراء» وانتهز فرصة ذهاب أكبر 
لأتضاع ثورة البنجحاب وهجوم أخعيه حكيم مرزا عليهاء فاستولى على قنوج وأوده؛ لكن 
أكبر رحع بسرعة إلى آكراء وكان الموسم موسم الامطار والسيول وفيضان الأغار, 
وبرغم ذلك سار أكبر حت وصل إلى شاطئ «كنكا»: وكان نخحان زمان على الشاطئ 
الآخر غارقاً في بحار الأمن» مطمثناً إلى أن أكبر لا يستطيع أن يصل إليه في مثل هذه 
الأيام» ولكن أكبر كانت له همة تتغلب على كل ما أمامه من صعابء فعندما وصل إلى 
الشاطئ وم يحد سفت تنقله إلى الشاطئ الآخر ألقى بفيله إلى النهر وهو يركيه؛ والأمراء 
والقواد من حوله يعارضونه في هذه المحازفة الخطيرة» ولكنه لم يبال بالمعارضة ولا بالخطر» 
وأخذ معه علدا قليلاً من الجند. وعبروا النهر ليلاء وما إن أصبح الصباح واشرقت 
الشمس حى كانت طول الحرب تدق على أبواب «كره مانك بور» الي كان ان 
زمان يتحصن فيهاء فذهل هو وجنده من هذه المفاجأة» وفقد السيطرة على الموقف» 
وهحم أكبر بجنده القليلين» فقتل خخان زمان وتفرق جنده؛ واستولى اكبر على البلدة 
وكانت من أعمال اله آباد وسماها (فتح بور) وغنم الغنائم وقضى على خصم عنيد. وقد 
أرخ بعض الفضلاء ‏ كعادتهم ‏ لهذا النصر الغريب بمذه الكلمات «مبارك فتح أكبر» 
سنة 851/4ه ل ا65١‏ م. ولم تكن معارك أكبر مع هؤلاء القادة معارك بسيطة أو 
مناوشات كما يحدث بين رجال الأمن والعصابات» بل كانت معارك ذات شأن كبير: اذ 


-8 ره 


بلغ عدد الفيلة الي اشتركت في المعركة الأخيرة نحو ألفي فيل. 

وكان الشيباني رحلا شجاعاً مقداماً باسلاً ذا حرأة ونحدة يقتحم في المخاوف ويفتح 
الأبراب المغلقة عليه همته ونحدته وكان يحب العلماء ويحسن إليهم ويقرَّهم إليه وييذل 
الصلات الجزيلة عليهم وعلى الشعراء. 

كما كان شاعرا محيد الشعر له أبيات رائقة بالفارسية منها: 
عيسى نفسى كه راز اوحيرانم كرد جون طرّه خويشان بريشاتم كرد 
ازكفر سر زلف خودم كافر سات ١‏ وز مصحف روى خخود مسلمائم كرد 
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بيرم خان خان خانان 
استشهد ف 16ذه . /الاهام 

(حان سحانان) لقب كان يخلعه أباطرة دهلي على أكبر موظف في الدولةء وهو مقابل 
اللقب التركي بكلر بكء وكان هذا اللقب مستعملاً في عهد بابر فقد مُتح لدولاور خان ولد 
دولت خان؛ ومن الألقاب المماثلة لهذا اللقب هو (خات دوران) و (خان جهان) أي سيد 
العالم» واشهر رحل حمل لقب خحان انان هو الأمير الكبير بيرم خان بن سيف علي بن يار 
علي بن شير علي التركمان البلخي الشيعي؛ وولده من بعده الأمير عبد الرحيم خخان. 

كان الأمير الشهير بيرم خحان من اسرة تعرف ب (البهارلو) أحدى الفروع القوية 
لقبيلة قره قويونلوء وهي قبيلة تركمائية شيعية سكنت منذ القدم شال بحيرة (وان) 
وعرفت يمذا الأسم نسبة الى لون علمهم وبقول بعض آخر لون خرافهم؛ لهذا يطلق عليهم 
هؤلاء أسم قبيلة الخروف الأسودء أو قبيلة الشاة السوداء وال قاد كتائبها الحربية الزعيم 
الطموح قره يوسف منذ عام ١58٠.‏ ثم كان له ولاسلافه الدور الكبير ف الأحداث 
التاريخية الي شهدتا المناطق المحاورة لارمينية وآذربيجان والعراق وغيرهاء وكان الحدّ 
الأكبرللمترحم له بيرم» والمسمى علي شكر التركماني صاحب املاك واسعة في همدان 


“000-72 


وغيرها اما ابنه أوحفيده شير علي المذكور والد جد بيرم فكان يُعرف أيضاً باسم شير 
علي وهو أحد قادة ميرزا جهان شاه براني الذي تزعم قبيلة قره قويونلو» بعد قتل الزعيم 
أسكندر القرة قويونلو» والذي حكم آذربيجان وحصل على اعتراف السلطان شاه رخ 
التيموري» ورافق بير علي التركماني جميع الخطوات الناححة الي قام يما الزعيم ميرزا 
حهان شاه وخاصة بعد وفاة شاه رخ وتقدم قبيلة القره قويونلو باحتلانُها مساحات واسعة 
جنوب وغرب آسية وخصوصاً ف الفترة ما بين ١407‏ 214537 ومع أنه اصطدم فيما 
بعد .معارضة أبي سعيد التيموري (السلطان الذي لف شاه رخ) الا انه احتفظ لنفسه 
بحكم آذربيجان وميديا وما بين النهرين (بعد أن كسر شوكة حكامها الذين كانوا من 
نفس قبيلته) وكذلك كرمان وحى شواطئ عُمان في بلاد العرب الشرقية» ولكن ثورات 
ابنائه عليه عكرت صفو حكمه. ومع ذلك بقي صامداً حي عام 5: عندما كسره 
اوزون حسن وقتله وبعد سنتين من هذا الحادث قضي فائياً على دولة قره قويوئلو 
وبالقضاء على هذه الدولة أصبح شير علي (والد جد بيرم) واحداً من قادة السلطان أبي 
سعيد التيموري وحين قتل ابو سعيد عام ١14519‏ م أصبح شير علي واحداً من قادة ابنه 
السلطان محمود ميرزاء ومكث معه في حصار (شادمان) حيث تزوج السلطان محمود من 
ابنته باشا بيكم. وسار شير على من حصار إلى كابل ثم إلى شيراز حيث هزمه ملكها 
وحاول الفرار؛ بيد أن حدم السلطان حسين صاحب هراة قبضوا عليه وقتلوه. واستقر ابنه 
جان علي بك في بذعشان ال كانت تشمل فندر» والتحق بخدمة بابر وكذلك فعل ابنه 
سيف علي الذي توق وهو عامل على غزنة كما ذهب إلى ذلك فرشته. وحان علي هو 
الذي أشار إليه بابر في مذكراته (طبعة عمذله:» ص ١‏ 0؟) عند حديثه عن الأعوام 5.7 
وه.9و١19و9989ه..‏ وولد بيرم في بدحشتان» ويقال إنه التحق هو الآخر بخدمة 
بابر» وهذا القول إن صح فلا يمكن أن يكون إلا وقت صباهء وتعلم في بلخ: ويظهر أنه 
كان من طلاب العلم النحدين والمثابرين ثم وفد بعد ذلك على كابل وصحب همايون إلى 
الهند وحضر وقعة «قنوج» المشئومة؛ والتحأ مع زميندار الهندى إلى سمبهل الي كانت من 
أملاك *مايون. ولم يسمح له بالبقاء هناك فقد أرسل إليه شير شاه وأغراه على خدمته. بيد 
أن بيرم أبى وقال في معرض الحواب على شير شاه إنه لا يوحد من يخلص لمولاه ثم يرتضى 
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العار ‏ وحاول الفرار صحبة زميل له فقبض عليهماء ولم ينقذ بيرم غير تضحية زميله إذ 
أقنع الذين قبضوا عليه بأنه بيرم وقيل أن نصير خحان أحد قادة شير شاه شفع ل ففر 
المترجم له إلى كجرات حيث مد له السلطان محمود يد المساعدة» ولكنه تظاهر بالرغبة في 
الحج فسمح له بالتوحه إلى سورت, ثم عاد أدراحه ولحق يهمايون في السند في 7 بحرم 
سنة 48٠0‏ وحرضه على السفر الى ايران» وبرز في بلاط الشاه طهماسب يمهارته في 
الفروسية» وكان قائد همايون ف أفغانستان والهند. وليس من شك ف أنه كان السبب في 
استعادة همايون لملكه. وكسب وقعة «ما شيفاره» في إقليم لدهانه عام ١508‏ م وربما 
يعود إليه كما يعود إلى همايون الفضل في صدور الأمر الرحيم الذي أحال استرقاق نساء 
الأفغان المدحورين وأطفالهم. وكان بيرم مع أكبر في البنحاب عندما باغت الموت همايون» 
وما إن وصل إليه نعيه؛ وكان في «كلانور» حي نادى بأكبر سلطانا وأجلسه على العرش 
في فبراير عام 655١م‏ (55717ه) ولما حاقت بتردى بك المزية المنكرة على يد «هيمو» 
في دهلى» أمر بيرم بقتله» وبرّر فرشته صنيعه هذاء وشهد بيرم مع أكبر وقعة بانييت في 
نوفمبر عام 1555١م.‏ ومن الموسف ان نقول إنه هو الذي قتل بيده الأسير ابخريح هيمو 
الروارى. ونستبين من مسلك بيرم في شأن تردى بك وأوامره الدقيقة فيما يتصل ملاحى 
أكبر انه لم يخرج على حقوق الوصاية (خخاق خخان» حل .١‏ ص )١54‏ والحق أنه كان 
يعتبر نفسه في مكان الوالد من أكبرء ولذلك كان يلقب» ب «خعان بابا» أي والد الخان. 
وفي عام لاه١‏ وق أكبر بما كان أبوه قد وعد فروج بيرم من ابنة عمه سليمة بيكم» 
واحتفل بالزفاف احتفالاً فحمماً في جالندر. وكان بيرم قد تزوج قبل ذلك بابنة مسلم 
هندى امه جمال ان المواتى وهي أم ولده المشهور عبد الرحيم (الآي ذكره)؛ ولم يكن 
له ولا لأكبر ولد من سليمة. وقد أدت تصرفات بيرم وتأثير «ماهم أنكه» حاضنة أكبر 
إلى حدوث وحشة بين الوصى وبين تلميذه؛ فاضطر بيرم أول الأمر إلى التسليم والتخلى 
عن سلطته بيد أن سلوك حصومه أدى به إلى العناد. وأحفق بيرم في نضاله فعفا عنه أكبر 
ما حبل عليه من علو النفس. وسار يقصد الحج الى مكة ولكنه قتل في فتّن من أعمال 
كجرات في عراك مع رجحل من الأفغان؛ وكان ذلك في سنة 5ه الموافق 7١(‏ يناير 
عام )١1511‏ وأرخ لعام وفاته بعض العلماء «شهيد شد محمد ببرام» ونقل ابن أخبيه رفاته 


إلى مشهد المقدسة يجوار مرقد الأمام الرضا عليه السلام. 

قالت مهفن»ء8 بفردج: كان بيرم شيعياء ومن الأدلة على عظمته أن رحلا 
عن متعصباً مثل البداءوني قدأكر من مدحه وكانت له مشاركة في الأدب» 
ولا يزال ديوانه موحودا. وقد نقل البداعون وفرشته مختارات من أشعارهء وهتاك 
شىء من أخباره في أكبر نامه وفي فرشته (عند تأريخه لوفاته) وفي مآثر الأمراء للشاه 
نوازخان (ح ١ء‏ ص )78١‏ ومن هذا المصنف الأحير استمد بلوحمان ممقصاعها8 
فذلكه قي ترجمته لكتاب «آئين أكبرى» (ص .)”١‏ وهناك فقرة طويلة هامة 
عن بيرم في كتاب ألفه بالهندستانية همس العلماء محمد حسين عنوانه «دربار أكبرى» 
(ص لاه1 .)1١95-‏ 

وذكره عبد الحي واثى عليه جداً ومما قاله الأمير الكبير صاحب السيف والقلم 
والشهامة والكرم بيرم ... وكان اكبر قواد الدولة التيمورية لم يكن له نظير ف 
الشجاعة والكرم وجعل إليه همايون شاه ثم ولده اكبر شاه الاشراف على الديوان 
واستنابه في الحضور مع الحكام عند فصل المخصام وجعل اليه ولاية بعض البلاد؛ وله 
من كمال الرياسة وحسن مسلك السياسة والمهابة والصرامة والفطنة بدقائق الأمرو 
والاطلاع على احوال الجمهور وحودة التدبير والخبرة بالخفي والى ما لابمكن وصفه 
مع النقاوة التامة والشهامة الكاملة ويُعد الحمة وكثرة المعرفة للأدب ومطالعة كتبه 
والاشراف على كتب التاريخ وتحبة أهل الفضائل وكراهة ارباب الرذائل والنزاهة 
والصيانة والميل الى معالى الأمورء وكان شاعراً بحيد الشعر بالفارسية والتركية؛ ومن 
شعره قوله: 
شضهى كه بكسذرد از نه سبهر افسراو ١‏ اكير غلام على نيست خاك بر سراو 

وهذا في مدح الأمام علي (ع) ترجمته: «ان الملك الكبير الذي ييلغ علمه عنان 
السماءء اذا لم يكن حدم علي فقد تربت عينه» ورغم انفه». 

س دائرة المعارف الاسلامية 84/4" ل 586 ءنزهة 4 / 55-514 رقم 114. 

2/1 17١/7 مستشركات‎ 


اس 


عبد الرحيم ين بيرم خان 
(ولد 354 ....) 

الأمير الكبير البطل الأعظم صاحب السيف والقلم مبارز الدين ميرزا عبد الرحيم بن 
بيرم خحان الشيعي الدهلوى خخانخانان سبهسالار الذي لم ينهض من المند أحد مثله ولا من 
غيره من الأقاليم السبعة من يكون جامعا لأشتات الفضائل. 

جاء في الثرهة: ولد يوم الخميس الرابع عشر من صفر سنة أربع وستين وتسعمائة 
عدينة لاهور من بطن ابنة الأمير جمال خان الميواق: فلما طعن ف الرابعة من سنة قتل أبوه 
سنة مان وستين وتسعمائة ممدينة فنن من بلاد كجرات» فحملوه إلى أكره فتربى في مهد 
السلطنة» وخخصه أكبر شاه ابن همايون التيمورى بأنظار العناية والقبول» وقرأ بعض الكتب 
الدرسية على مولانا محمد أمين الأندجان وبعضها على القاضي نظام الدين اليدحشى» 
واستفاد فوائد كثيرة عن الحكيم على الكيلاني والشيخ العلامة فتح الله الشيرازي» ولما 
وصل إلى كجرات أخذ عن الشيخ وجيه الدين بن نصر الله العلوى الكحراني؛ وحيث 
كان مربيا للعلماء جمع لديه من رجال العلم ما لم يمجتمع عند غيره من الملوك والأمراء فلم 
يزل يستفيد منهم في كل باب حى تبحر في العلوم. 

وكان من أهل التفعن ف الفضائل واللغات» مقدما ف المعارف متكلما في انواعهاء 
ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع الى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن 
المعاشرة ولين الجانب والحلم والتواضع والشجاعة والكرم: جعله أكبر شاه مودبا لولده 
حهانكير سنة اثنتين وسبعين وتسعماثة ولقبه مرزا نحان وله تمان وعشرون سنة وأعطاه 
النقارة وأربع قباب من لوازم السلطنة» وزوجه بابئة الأمير الكبير شمس الدين محمد 
الغزنوي؛ ولم يزل في ازدياد من الرقى حى نال مترلة في الإمارة لا يرام فوقهاء وفتحت 
على يده بلاد كجرات وبلاد السند وأقطاع من إقليم الدكن؛ ولقبه أكبر شاه المذكور 
بخانخانان أي أمير الأمراء. 

وكان له من النقاوة التامة والشهامة الكاملة وعلو الحمة والكرم ما لا يمكن وصفه مع 
المعرفة للأدب ومطالعة كتبهء والإشراف على كتب التاريخ؛ ونحبة أهل الفضائل؛ وكراهة 
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أرياب الرذائل» والتراهة والصيانة والميل إلى معالى الأمورء حي لم أحجحد ممن كان قبله 
أوبعده من يأويه في مجموع كمالاته؛ وكان مع ذلك لا يعفو نفسه عن مطالعة الكتب» 
فاذا كان على ظهر الفرس وقت طعنة أو نمضة رأيت الأحزاء في يدهء وإذا كان يغتسل 
رأيت الأحزاء في يد حدامه يحاذونه وهو يطالعها ويغتسل. 

قال عبد الرزاق الحواني في «مآثر الأمراء»: إنه كان أوحد أبناء العصر في 
الشجاعة والكرمء ماهرا باللغات المتنوعة من العربية والفارسية والتركية والهندية 
وغيرهاء وكان يتكلم في كل من تلك الألسنة بغاية الفصاحة والطلاقة» وينشئ 
الأبيات الرائقة» ويكرم العلماء ويبذل عليهم الأموال ويعطيهم الصلات والموائز سرا 
وجهاراء ويرسل إليهم في البلاد النائية؛ وقال في موضع آخر من ذلك الككتاب: إنه 
كان مغناطيس القلوب» جمع حوله من العلماء والشعراء وغيرهم من أرباب الكمال 
مالا مزيد عليه انتهى. 

وقال السيد غلام علي الحسيئ البلكرامي في الخزانة العامرة: لو وضعت عطاياه في 
كفة من الميزان و عطايا الملوك الصفوية كلهم في كفة أخرى لرححت كفته انتهى. ومن 
مصنفاته ترجمة «تزك بابرى» نقله من التركية إلى الفارسية سنة سبع وتسعين وتسعماثة 
ومن أبياته الرقيقة الرائقة قوله: 
مار شوق ندانسته ام كه تا جند است جز اين قدر كه دلم سحت آرزومند است 


نزهة 711/8--715175 رقم 576 


منعم خان بن بيرم خان خانان 
داه 
كان من الأمراء المشهورين في الحند تحدم *مايون شاه ثم ولده اكبر شاه التيمورى مدة 
طويلة حي ولى امرة الامارة ولقبه اكير شاه خانخانان ومعناه امير الأمراء سنة سبع وستين 
وتسع مائة فاستقل بها اربع عشرة سنة» ومن آثاره حسر على فر كوم هدينة جونبور 


-ههة- 


بناه سنة احدى وثمانين وتسع مائة وهو من عجحائب الزمن ونوادر الحند ارخ لبنائه بعض 
الناس «صراط المستقيم». 

وكان منعم نخان موضع ثقة الامبراطور أكبرء ولما كان أمر البنغال لم يستقر بعد 
لأكبر فقد أوعز (أكبر) لقائده منعم التحرك لضمان خخضوع البنغال لسلطته فطلب منعم 
ان وكان يومها واليا حونبور» طلب من ملك البنغال سليمان نان كرراني الاعتراف 
بسيادة «اكبر» على البنغال» فكان سليمان خخان لا يرفض صراحة ولا يعترف صراحة بل 
يساير رغبة منه بإقامة صلالات حسنة مع المغول» فلما توق سليمان غخحان سنة ١6194‏ 
وخحلفه ابنه داود ححان» ترك هذه المصانعة ورفض الاعتراف صراحة» كما أسلفناء فنشبت 
بين الفريقين معركة, ولما رأى لودي نان قائد داود خان أنه لا طاقة له بحيش «اكبر» 
عرض الصلحء فغضب داود خان على قائده واتهمه بالخيانة وأخذه فقتله» ثم إنه استنفر 
الناس للقتال فانشق عنه كثير منهم وسار .من تبعه للقتال» والتقى الفريقان عند ملتقى هر 
السون بنهر الكانج» وكان يقود حيش «اكبر» منعم خحان قدارت الدائرة على داود خخان 
وجنده ففرٌ ملتجباً إلى قلعة بتنه فحاصره منعم خخان فطلب الصلح على أن يتزل عن كل 
شيء في البنغال شريطة أن يظل أميراً على اريسه فقط وعلى أن يكون تابعاً للمغول يؤدي 
إليهم الخراج» فصالحه منعم ان على ما طلب. لكنه عاد إلى عصيانه بعد وفاة منعم نحان 
وانتهى عصيانه بقتله ف معركة كبيرة قرب مديئة يما كليور وبذلك حضعت البنفال 
للسلطة المركزية. 

توفي منعم خان بيلدة تاندة من بلاد بنكاله سنة ثلاث وثمانين وتسع مائة كما في 
«مآثر العلماء». 


الأميرة جانان بيكم 
(ت “لاماه) 
بنت الأمير الكبير عبد الرحيم بن بيرم نجان انخانان المشهورء ولدت ونشأت ف مهد 
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الأمارة» وبلغت من العلم والكمال رتبة لم تصل إليها الرحال فضلا عن النساء» زوحها 
السلطان حلال الدين أكبر بن همايون الكوركاني بولده دانيال ووجهه إلى أرض كجرات 
فمات بماء فعاشت بعد ذلك مدة طويلة ولم ترغب إلى النكاح قط حي قيل إن السلطان 
جهانكير بن أكبر شاه المذكور أراد أن يستتكحها فلم تقبله» وتشرفت بالحج والزيارة» 
وها تفسير على القرآن الكريم وأبيات رائقة بالفارسية منها قوله: 
عاشق خلق عشق تو بنهان جان كند )0 بيدا است از دو جشم ترش خون كريسان 

توفيت سنة سبعين والف كما في مرآة كهان نما 

المراجع: نزهة ١54 / ٠‏ رقم /ا/ا1. 

ومن العلماء الشيعة الذين رعاهم عبد الرحيم خان خانان: 


كاظم بن عبد علي الكيلاني 

وهو الشيخ كاظم بن عبد علي الكيلاني التنكاببئي» المعاصر للشيخ بماء الدين 
العاملي(؟1 55 ١٠7١٠٠١ه)‏ وتلميذه وقد شرح كتاب تشريح الافلاك بأمر استاذه 
البهائي في ٠٠17‏ ١ه‏ وسماه هاية الادراك أو «برهان الادراك» وكان كثير المناقشة مع 
لمحقق المير الداماد دفاعاً عن البهائي: وله أنموذج العلوم الموسوم بالاي عشر ألفه 
هلاء١‏ باسم الشاه عباس (9914 ل )٠١*8‏ في ائئ عشر علما ثم احرج منه الفقه 
والحديث ٠١١٠©‏ وسماه العشرة الكاملة وأهداه إلى عبد الرحيم خانان؛ او زاد عليه 
العلمين ف التاريخ المذكور وكان قبله عشرة مهداتا الى أحد امراء الحند. وله الحاشية 
على «المحصول» للفخر الرازى وكتاب «اللوح المحفوظ» وغير ذلك. ترجمه في 
«الرياض ل ”: »١51١‏ وجعل اسمه في «العشرة الكاملة» عبد الكاظم وفي «الاثني 
عشرية» محمد كاظم. 

المراجع: طبقات اعلام الشيعة القرن ١١هب‏ (ص 1717 ل 1175 4). 


تفي الدين التستري 
(ت اهما اكام) 
الشيخ الفاضل الكبير تقي الدين التسترىء أحد العلماء المشهورين في التاريخ والإنشاء 
والشعر والفنون الرياضية؛ قدم الهند وتقرب إلى عبد الرحيم بن بيرم خحان ثم إلى السلطات 
حلال الدين أكبرء وتدرج الى الإمارة حي ولى الصدارة في أيام جهانكيرء ولقبه الملك 
المذكور مورخ خخان. مات في سنة عشرين والف» كما في «يد بيضاء». 


محمد رضا الاصفهاني 
(265 1 اكالم / أكة. "ا له) 
الشيخ الخواجه محمد رضا بن عبد الله الأصفهان الشاعر المشهور المتلقب بالشكيي» 
كان من ذرية الشيخ عبد الله بن أمين الدين حسن الإمامي: ولد سنة أربع وستين 
وتسعمائة» وقرأ بعض الكتب الدرسية على أساتذة شيراز وبعضها على أهل اصفهان» ثم 
قدم الحند وتقرب إلى عبد الرحيم ابن بيرم ان وصاحبه مدة من الزمانء ثم سافر إلى 
الحجاز فحج وزارء ورجع إلى الهند بعد ثلاث سنوات» فولى الصدارة بدهلى فاستقل ها 
مدة حياتهء وكان شاعرا بحيد الشعرء من أبياته الرائقة قوله: 
درد است هتاغم نه طرب نرخ جه برسى 
دائم كه تونستائ ومن هم نفرورشم 


مات سنة ثلاث وعشرين وألف» كما في «نتائج الأفكار». 


محمد علي الكشميرى 
رت ٠١١6‏ مركاكام) 
الشيخ الفاضل محمد على الكشميرى. أحد العلماء المبرزين في العلوم الأدبية» سافر الى 


-لم64- 


بلاد الدكن ودخل أحمد نكر فتقرب إلى سعادت خان أحد مماليك نظام شاه ولبث عنده 
زماناء ثم تقرب إلى برهان شاه ثم إلى عبد الرحيم بن بيرم خحان التركمان؛ فوظف له عبد 
الرحيم وأقطعه أرضا وأمره أن ينقل الكتاب «حافش» للعلامة ضياء الدين التركماني من 
العربية الى الفارسية؛ فنقله سنة حمس وعشرين وألف» فاستحسنه وقربه إليه قربا لا مزيد 
عليه؛ مات في خخامس عشر من ربيع الثاني سنة حمس وعشرين وألف بملكابور» كما في 
«مآثر رحيمي». 
نزهه © / رقم 145. 
عبد الباقي النهاوتدي 
(4/اة . 45 ١زهم/ 15751017١‏ م) 
الشيخ الفاضل عبد الباقي بن آقا بابا الشيعي النهاوندى؛ أحد العلماء المبرزين ف 
العلوم الأدبية؛ ولد ونشأ بقرية جولك من أعمال نهاوند وتنبل في ايام أبيه وصنوه آقا 
ععضرء وولى الأعمال الحليلة يهمدان ولما قتل صنوه المذكور سنة ٠١17‏ سافر إلى الحجاز 
فحج وزارء وقدم الهند سنة ١٠١157‏ فتقرب إلى عبد الرحيم بن بيرم خحان عمدينة برهانيور 
وصنف في أخباره «مآثر رحيمى» في مجلد كبير» ثم تقرب إلى مهابت خخان اللجهانكيرى 
فولى على ولاية كار. 
وكان شاعرا بحيد الشعرء ومن أبياته الرقيقة قوله: 
نا بكى غلطم بخون ديده مزكان نيستم 
تابكى سوزم بحسرت داغ حرمان نيستم 
عندليب باغ عشقم ليك در كنج قفس 
سوزشى دارم كه محتاج كلستان نيستم 
كر بشاخ كل زنم آنش نه بيدادى بود 
منكه مجمنون كلم از باغ وبستان ليستم 
تا نشان يامم ز ليلى جانب حى ميروم 


-848- 


ورنه دلكير از سموم اين بيابان نيسيم 
در عراق بر نفاق ابن آرزو مى سوزدم 
كز سخن سنجان بزم خانخاناك 
وهذه الأبيات انشأها بممدان سنة ٠٠١‏ قبل قدومه إلى الحند ومات في أيام شاه 
جحهان سنة اثنتين واربعين والف؛ كما في تاريخ حمدي. 
نزهه / 7٠١‏ رقم "١‏ وفيه وفاته 41 1ه مطلع انوار 4 .؛ قاموس المشاهير ‏ تاريخ أدبيات 


فارسي 4 7 048.ه. 


وأما العلماء في عصر الإمبراطور أكبر فمنهم: 


فتح الله الشيرازي 
(١؟.لاككاه/ 1١65١5‏ كددةا م) 

الشيخ الفاضل العلامة فتح الله ين شكر الله الشيعى الشيرازي أحد العلماء المتبحرين 
في العلوم الدينية والفلكية والرياضية والطبية والحكمية» ولد ونشأ بشيراز وقرأ العلم في 
مدرسة العلامة جمال الدين محمود ومولانا كمال الدين الشروان ومولانا كرد بضم 
الكاف والمير غياث الدين منصور الشيرازي ولازمهم مدة حى صار أوحد ابناء العصر 
واشتهر ذكرة في الآفاق» فطلبه علي عادل شاه البيجابورى الى بلاد الغند» وطابت له 
الإقامة ممدينة بيحابور مدة طويلة. ولما قتل علي عادل شاه المذكور وتولى المملكة ابراهيم 
عادل شاه وكان صغير السن فصار لعبة في ايدى الوزراء فنفى احدهم فتح الله الشيرازى 
عن بيجابور فدخل آكره سئة احدى وتسعين وتسعمائة فنال الحظ والقبول من اكبر شاه 
وولى الصدارة سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة» ولقبه اكبر شاه بآمين الملك ثم بعضد الدولة 
ثم بعضد الملك وادحله في ديوان الوزارة وكان قدوم هذا العلامة الى الحند بركة على 
النظام التعليمي الاسلامي وباعثاً جديداء وحافزاً على التقدم في التعليم. وأمر راجه 
نودرمل ان يستصوبه في مهمات الدولة ولكن الموت لَْ بمهله فاغتم .موته اكبر شاه وقال 


لو كان وقع في اسر الافرنج وكنت افديه بالاموال والمنزائن كلها لكنت ربحت باطلاقه 
من ايديهم بتلك الفدية ولكانت هذه الصفقة رخخيصة ورابحة. 

ذكره اصحاب دانشوران ناصري في اثناء ترجمة الشيخ ابو الفضل ابن المبارك اليماني 
المندي ووصفوه بعلامة الزمان الحكيم فانحم بعدما ذكروا ان الشيخ شمس الدين 
السلطانبوري الملقب .ٌخدوم الملك والشيخ عبد الني الملقب بالصدر كانت في اوائل 
سلطنة اكبر شاه في الحند تدبر امور السلطنة برأيهما وكانا في غاية التعصب فتوصل الشيخ 
ابو الفضل إلى أن صار ف اعلى مراتب القرب عند اكبر شاه؛ وكان علامة الزمان الحكيم 
فتح الله الشيرازي وآخرون من علماء وامراء العراق وشيراز قد جاؤوا بكثرة إلى بلاد 
اكبر شاه فاتفق الشيخ ابو الفضل مع العلامة المذكور وآخرون من العلماء على طريق 
واحد وكلمة واحدة لتدارك الشدة واراقة الدماء من ذينك المتعصبين المذكورين وتحزموا 
لذلك بحزام عمهم المحكم فوحدوا السلطان نفسه قد رحع عن مذهبه وعدل عن طريقته 
الأولى في الانقياد لرأي هذين الرحلين فأرسلهما إلى مكة إلى آخر ما ذكروه وذلك في 
سنة .5ه وقد مرّ ذكر ذلك الحادث في ترجمة اكبر. 

وقال الأمير شكيب ارسلان في كتاب حاضر العالم الاسلامي فيما حكاه عن مؤرخي 
الافرنحة: انه كان من اكابر علماء الشيعة جاء من فارس واوطن بيجابور فاستدعاه اكبر 
شاه جلال الدين محمد بن همايون بن بابر ظهير الدين محمد بن عمر الشيخ بن ميرانشاه 
ابن تيمورلنك الكوركان الشهير وصار مستشاره الشرعي (١ه).‏ 

قال ابن المبارك ولم يكن له نظير في الدنيا قال ولو أصبحت أسفار القدماء في العلوم 
الحكمية كلها لكان مقتدرا على ان يخترع العلوم ويبدع من تلقاء نفسه انتهى. 

وقال عبد الرزاق في «مآثر الامراء» ((انه كان مع اقتداره في العلوم المتعارفة ماهرا 
بالنيرنحات والطلسمات»ء قال ومن مخترعاته رحى كانت تنحرك بنفسها بلا تحريك وتدوير 
يطحن الحبوب» ومنها المرآة يتراآى فيها الأشكال الغريبة من القريب والبعيد» ومنها انه 
اخترع بندقية كانت تطلق اثنن عشرة طلقه في الدورة الواحدة» ومنها أنه أحدث التاريخ 
الجديد ووضعه على الدورة الشمسية انتهى)). 


-١.1١- 


قال البلكرامي ف «مآئر الكرام» هو الذي دعل المند يمصنفات المتأحرين كالمحقق 
الدواق والصدر الشيرازي وغياث الدين منصور ومرزا جان فأدخلها في حلق الدرس 
وتلقاها العلماء بالقبول (انتهى ). 

ومن مصنفاته منهج الصادقين تفسير القرآن بالفارسي وتكملة حاشية الدواق على 
تهذيب المنطق وحاشية المنطق وحاشية على تلك الحاشية وشارك في تأليف التاريخ الألفي 
مات سنة سبع وتسعين وتسعمائة عند رجوعه من كشمير فدفن على حبل سليمان. 

(نزهه 4/ 714 706 رقم 917 اعيان 8/ 0747 مآثر الكرام 70؟ وما يعدهاء مطلع انوار 595 
س 01 4» بي جما 574» منتححب التواريخ؛ تاريخ فرشته؛ حاضر العالم الاسلامي). 

محمد اليزدى 
رت ددكه/ ١6485‏ م) 

الشيخ الفاضل القاضي محمد الشيعى اليزدي احد العلماء المبرزين في المنطق والحكمة» 
ولد ونشأ بيزد من بلاد الفرس وسافر للعلم فقرأ على الفاضل مرزا جان الشيرازى وقدم 
الحند سئة ثلاث وقيل اربع وثمانين وتسع مائة وتقرّب الى اكير شاه ولبث عنده زمانا ثم 
ولى القضاء ممدينة حونبور سنة سبع وثمانين او ما يقرب ذلك قال البدايوني: وكان شديد 
التعصب على أهل السئة والجماعة. 

ولما خرج محمد معصوم الكابلى على اكبر شاه في بلاد بنكاله واراد معز الملك يحونبور ان 
يساعدهم في المخروج عليه افتاه القاضى محمد اليزدئ وقيل انه وافقه في ذلك وكان الحكيم ابو 
الفتح بن عبد الرزاق الكيلاى قدم جونبور عند رحوعه عن بنكاله فوقف على ارادقما فلما 
وصل الى الحضرة اخبر اكبر شاه بذلك فأمر السلطان ان يأتوا بمما مقيدين مغلولين فاحذوهما 
وركبوا يمما على الفلك في ماء جمن فلما وصلوا الى اناوه غرق الفلك في الماء» وقيل ان اكير 
شاه امر باتلافهما فاغرقوا الفلك في ماء حمن وكان ذلك سنة ثمان وتسعين وتسع مائة. 

(مطلع انوار / 46٠‏ نزهه 4 / 74“ رقم 444 منتحب التواريخ للبدايوق (الترجمة الاوردية 


ص 4٠‏ 4)) مقالات مولوي محمد شفيع ج 4). 


اتات 


شريف الآملى 
(ت بعد *١٠٠ه/‏ 4ؤدام) 

الشيخ الفاضل مير شريف الآملى؛ أحد العلماء المدرزين في العلوم الحكمية: قدم الحند 
وتقرب إلى اكبر شاهء وولى الصدارة بكابل سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة فأقام بما 
زماناء ثم ولى الصدارة» بأرض بنكاله لعله في سنة تسع وتسعين أو مما يقرب من ذلك» 
وأقطع أجمير سنة ثلاث وألف؛ وكانت موهان من أرض أوده أيضا من اقطاعه؛ مات 
ودفن با. 

زعم الخواق في مآثر الأمراء: إنه خلط التصوف بالفنون الحكمية» وكان يقول لكل 
شئ براه: إنه هو الله ولسعة مشربه صار مقبولاً عند السلطان المذكور وحصل له 
الرسوخ في قلبه ‏ انتهى. 


)104 رقم‎ ١7١158 ]٠ (نزهه‎ 


شمس الدين بن علاء الدين الخوافى 
(ت1١٠١له/ةخهام)‏ 

الشيخ الفاضل ححواجه همس الدين بن علاء الدين الخواقي» أحد الرجال المعروفين 
بالسياسة والتدبير» قدم الحند وتقرب إلى الإمبراطور أكبر» وترقى درحة بعد درحة حى 
نال الوزارة الحليلة. 

وكان رجلا فاضلا عادلا كربما صادق اللهجة طيب النفس» لم يزل مشتغلا بتعمير 
البلاد وإرضاء النفوس وإيصال النفع إلى التاس. 

مات في سنة ثمان وألف بمديئة لاهورء كما ف «مآثر الأمراء». 


(نزهه ه/ ١0/1‏ رقم .)0177١‏ 


مومه 


آصف خان ميرزا جعفضريك 
(4هة اكأياه/ ١ده١.1لكلام)‏ 

هو الميرزا حعفر بك المعروف بآصف خحان بن الميرزا بديع الزمان بن الآغا ملا شاعر 
هندي ينظم بالفارسية» ومؤرخ, ومن امراء بلاط المغول في عهد اكبر وجهانكير. 

كان أبوه وحده من كبار رحال الحكم ف العهد الصفوي بايران؛ كما كان عمه 
الميرزا غياث الدين علي آصف نان من امراء بلاط اكبر شاه ١885(‏ ل 1506م) وقد 
سافر المترحم من ايران الى الحند في شبابه سنة (19488ه ‏ /ا57١م)‏ واتصل بالبلاط 
البابري عن طريق عمه وعين في وظيفة فيه لم ترضه فترك البلاط؛ ثم أرسل من قبل اكبر 
شاه في مهمة إلى البنغال فأدى مهمته العسكرية في فتح (بور سكري) وعاد الى العاصمة 
لعدم استقرار اللاحوال هناكء ملازما البلاطء وبعد وفاة عمه ميرزا غياث الدين سنة 
١‏ م عُيّن وزير خخزانة البلاط (منصب بفشيكري) مضافاً إليه منصب عسكري ولقب 
بب (آصف الدولة). 

وف عهد (اكبر) برزت كفاءته العسكرية فيما عهد اليه من مهمات فأعطي ولاية 
كشمير, ثم منصب (ديوان كل)؛ وهو منصب الوزارة ثم عين والياً على (هار). 

ولما تولى جهانكير الملك عهد اليه بالاشراف على تربية الامير (برويز)» ثم - بصفته 
مشرفاً عليه الى الدكن لقمع الفوضى هناك. ولكنهم لم ينححوا لانغماس الامير في 
شهواته واحتلاف الامراء. ثم توفي المترحم في برهانبور. 

كان يتخلص في شعره ب (حعفر) أو (جعفري) وبلغ ما نظمه ثلاثة آللاف بيت فيها 
مقطوعات غزلية وقصائد ومثنويات. وله مدائح في النبي (ص) وعلي بن أبي طالب (ع)» 
كما مدح محمد اكبر وهانكير. 

وهو ممن ساهموا ف تأليف كتاب تاريخ الفي (التاريخ الألفي) الذي الف سنة 
م بأمر من محمد اكبر في حلول الذكرى الألفية للهجرة النبوية. وكان الذين عهد 
اليهم بتأليف هذا الكتاب هم: احمد التتوي ونقيب سحان وعبد القادر البدايون» ولما توق 
التتوي انتدب المترجم ليحل محله فتولى تسجيل الأحداث حّ سنة ١548‏ م. وقام عبد 


-ه١.عغ-‎ 


القادر البدايوني بمراجعة الجزء الأول والجزء الثاني من الككتاب؛ واكمل المترجم الجزء الثالث. 

كما كتب كتابا في تراحم الشعراء ب (تذكرة آصف نحاني). 

وللمترحم حفيد اسمه حعفر بن الميرزا زين العابدين كان من شعراء عصر شاه جهان 
وكان يتخلص في شعره كجده ب (جعفر). وله حفيد آخر اسمه ميرزا إيزدبخش كان من 
شعراء عهد أورئنك زيب وفضلائه؛ وكان يتخلص في شعره ب (وسا) أو (رسا)! 

(البداؤني: منتحب التواريخ؛ جب ؟, ص 5١5‏ وما بعدهاء ممودو8 - 0ذا!81: هنما 06 بومداكة حب ه 
ع ص ١6١‏ وما بعذهاء دائرة المعارف الاسلامية / ؟؛ مستدركات 58/97 5١‏ وكررها في 8 / ره - وه). 


صدر الدين الشيرازي 

(ت ١5جاهر‏ عددام) 
الشيخ العالم الكبير مرزا صدر الدين بن فختر الدين الشيرازي اللاهوري المشهور 
بمسيح الزمان أو حكيم صدراء كان من ذرية الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولد ونشأ 
بشيراز» وقرأ أكثر العلوم المتعارفة على الشيخ هاء الدين العاملى؛ وقرأُ بعض الكتب الطبية 
على محمد باقر بن عماد الدين محمود الشيرازي. وقدم الهند سنة إحدى عشرة وألف» 
وكان عمه زنبل بيك دخخل الهند قبله وتقرب إلى صاحب الحند فجاء واخذ عن الحكيم 
على الكيلاني وتطبب عليه ثم وظفه أكبر شاه وأدخله في زمرة الأطباءء ثم لقبه جهانكير 
بن اكير شاه مسيح الزمان» وأضاف في منصبه شاهجهان بن اجهائكر حي صار ثلاثة 
آلاف له ثم د المسيح المعالحة لاحثمال المضرة تورعاء فولآه شاهجهان على العرض 
المككررء فاستقل به مدة» ثم اشتاق إلى الحج والزيارة ‏ وكان حج وزار قبله أيضا في أيام 
جهانكير ‏ فسافر إلى الحرمين الشريفين وحج مرة ثانية» ورجع إلى الحند فولاه شاهجهان 

على بلدة سورت واستقام أمره في ذلك» كما في «بادشاه نامه». 

قال شاهنواز سحان في «مآثر الأمراء» إنه كان عالما كبيرا ماهرا في الطب وسائر 
الفنون الحكمية شيعيا في المذهب ديناً تقيأ» سافر إلى الحرمين الشريفين فحج وزار» وعاد 


دهم.إ- 


إلى الحند واعتزل بلا هور وعكف على الدرس والإفادة» ووظفه شاهجهان بخمسين ألف 
روبية في كل سنة ‏ انتهى. 
وقال الداغستاني في رياض الشعراء: إنه قدم الهند في عنفوان شبابه ونال المنصف» 
وسافر إلى الحجاز سنة ثلاث وثلاثين والف ثم عاد إلى الحند» ومن أبياته قوله: 
بكذر از خود هركه رهائى يابد 
كر بصد قيد كرفتار بود آزاد است 
توي سنة إحدى وستين وألف بكشميرء كما ف «مآثر الأمراء». 


(نزهة / ١41‏ رقم 544ء مطلع انوار / 54١‏ مآثر الامراء /١‏ 1/4ه. بي قا .)١917‏ 


مسيح املك الشيرازي 
(القرن ااه) 
مسيح الملك الشيرازي ولد بشيراز ونشأ وتربى لدى الحكيم بحم الدين عبد الله بن 
حسن الشيرازي وأخخذ عنه حى بلغ مبلغ الرجال من اهل النظر والحكمة: ثم قدم الحند 
وأقام ببلاد الدكن مدة طويلة» ثم دخل آكره. فاحزل عليه اكبر شاه عطاياه» وجعله نديما 
لولده مراد» ثم وجهه إلى كحرات؛ مات بأرض مالوه وكان طبيبا ممتازا له يد بيضاء في 
معالجة امراض البشر في الهند. 


(نزهة 7 رقم 5856» منتخحب التواريخ). 


همام بن عبد الرزاق الكيلاني: 
(ت 4١٠هرههدام)‏ 
الحكيم والقاضي الكبير الشيخ همام بن عبد الرزاق الكيلاني» كان شقيق ابي الفتح ابن 
الرزاق الحكيم المشهورء قدم الهند مع صنوه أبي الفتح ونال حظا وافرا من عناية السلطان 


اه 


اكبر والتفاته إليه» وكان اسمه همايون فبدله السلطان بممايون قلى ثم بالهمام تأدبا لأسم 
والده» كما في «مآثر الأمراء». وذكره البدايوني وغمزه كما هي عادته في ذكر مخالفيه 
في المذهب. مات في سادس ربيع الأول سنة أربع بعد الألف. (نزهة جه / رقم 1/48 
مآثر الأمراء). 


السيد تقي الدين الشيرازي 
(القرن ١اه)‏ 
الشيخ العالم الكبير العلامة تقي الدين فارغى الحسينٍ الشيرازي» كان ابن أخ الشيخ 
العلامة فتح الله الشيرازي؛ انحذ عنه العلوم الحكمة ودرس وأفاد زماناء قال البدايوني في تاريخه 
إنه كان عالة الحمة» أخذت عنه شطرا من «بست باب» ف الاصطرلاب ‏ انتهى. 
وفي النزهه نقلاً عن المنتخب ان المترجم نسب نفسه إلى السنة والثابت انه من اسرة 
شيعية؛ ولا يعرف الأمر على وجه التحقيق. 


خضر بن موسى اليماني 
"3 - ؟فكهرة"1١17-1دام)‏ 

الشيخ ضر بن الشيخ موسى اليماني» من علماء الهند نزح والده اليها فنبغ المترجم له 

في ظل والده الذي كان يسكن في (ناكورة)» وقد غلب عليه وعلى ابيه التصوف الذي 
شاع في عصره حداً وقد عاش المترحم له 11٠١‏ سنة وكان قد قرأ في أحمد آباد كحرات 
على نحارير العلماء وأحذ من كل فن بسند عال وعرف المذهب المالكي والشافعي 
والحنفي والحنبلي والامامي أصولاً وفروعاً روسل الى درجة الاحتهاد وهو وان كان 
منتسباً الى المذهب الحنفي لكنه في الحقيقة كان نابذاً للتقليد ومتحاوزاً علم الظاهر الى 
الحقائق المعنوية وسالكاً مسلك التصوف والاشراق وعارفاً بأساليب التصوف نخصوصا 
مسلك الشيخ محبي الدين بن العربي وابن الفارض والشيخ صدر الدين القونوي ومن 


سيا . 1 


جلائل النعم الإلهية عليه اختصاصه يملازمة الخطيب أبو الفضل الكازروي فاتخذه بمزلة 
الولد فقرأ عليه التحريد وكثيرا من غوامض الشفاء والإشارات ودقائق التذكرة والمهسطي 
وتلمذ على مولانا حلال الدين الدواني وأخذ في جزيرة العرب انواع العلوم النقلية عن 
الشيخ السخخاوي المصري تلميذ ابن حجر العسقلاني وطوّف في اوائل المئة العاشرة مع 
جماعة من خواصه في الهند لأحل رؤية الأولياء والتقى بالسيد يحى البخاري الذي له 
نصيب وافر من الولاية المعنوية وبالشيخ عبد الرزاق القادري البغدادي من أولاد الشيخ 
عبد القادر الجيلي المشهور وبالشيخ يوسف السندي وسافر الى السند وأحذ عن الشيخ 
فياض البخاري وتوقٍ سنة 5884هم. 


مبارك الله التاكوري اليماني 
رككق مه الب اهئة:١هة١-؟ؤقدام)‏ 
الشيخ مبارك الله بن الشيخ ضر بن الشيخ موسى اليماني» من اسرة عربية يمائية 
كربمة» نزح حله الشيخ مومى الى الهند وأقام في مديئة ناكوره وهي من جهة أجمير. 
وق ناكوره ولد الشيخ مبارك سنة احدى عشرة وتسعماثة» وسافر لطلب العلم الى 
كحرات فاشتغل بما على عدد من اساتذة عصره من امثال؛ 
الخطيب أبي الفضل الكازرون» والشيخ عماد الدين محمد الطارمي وغيرهما وكان 
مفرط الذكاء يحضر المحالس والمحافل في صغره فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار ويأي بما يتحير 
به أعيان العلم» وحّد في البحث والاشتغال حي برز بين اقرانه كأحد اكبر علماء الهند في 
عصره واشتهر امره في كافة اصقاعهاء وكان على عادة اسلافه من اعاظم علماء الشيعة 
يدرسون ويتعمقون في فقه جميع المذاهب الاسلامية حن لا يكاد بميزهم احد في اجاباتهم 
المعمقة وسعه افقهم وتفكيرهم عن أي واحد من فطاحل العلماء من غير الشيعة» والشيخ 
مبارك تأهل للفتوى للأغلبية السنية شأنه شأن نور الله الشوشتري الذي حاء من بعده حن 
اشتهر امره وبلغ صيته امبراطور الهند اكبر شاه فاستدعاه الى عاصمته اكبر آباد فسافر إليه 
سنة .5ه وكرمه الامبراطور غاية التكريم واعزه غاية الاعزاز واختاره ان يكون سيد 


لم.إ!- 


العلماء في بلاطه فأخذ بقية العلماء يخطبون وده والاستفادة منه. لكنه ما كاد أن أطمأن 
الى ثقة الامبراطور به وبعلمه ومعرفته بتسامحه المعهود في معاملة جميع اصحاب الديانات 
فضلاً عن بقية أتباع المذاهب الاسلامية» فكان ان قرب فئة من علماء المذهب الامامي 
الشيعي» ثم كان لا يأبه بحواب سائليه بأمر فتاواه بحسب مذهب السائل وما هو أدن 
لمعرفته وافضل مسلك لحل مشكلته فزاد بذلك تعظيم العامة لأمره وهو مع ذلك مشتغل 
بالتدريس والافادة» والمناظرة والمساحلة» وهذا ما أثار حقد بعض ضعاف النفوس من 
علماء وقته» فأخذوا يكيدون له كيد الشياطين» ويوصمونه بكل شين» كوفم قد تبين لهم 
تشيعه» وأحذه هذهب أهل اليت عليهم السلام؛ وهو الذنب الذي لا يغتفر لدى هولاء 
النفر النواصب المتعصبين» ومن هؤلاء عبد القادر بن ملوك شاه البدايوني الذي طلما غمز 
في تاريخه اهل الشيعة رغم اعترافه بعلميتهم وورعهم لكنه لا يفتأ بعد قليل الا ويكيل 
النهم بلا ورع ولا دين ولا أخلاق جرياً وراء تعصبه الذميم؛ وانظر لما ذكرٌ عن المترحم 
له في بداية سطوره ثم انظر ماذا يختم به حديثه من التهم الباطلة» وامثال هولاء ني التاريخ 
كثير وخاصة لدى اصحاب التراحم منهم واسبق منه الخطيب البغدادي» والذهبي وامثاهما 
ممن ابتلي بهم شيعة أهل البيت عليهم السلام؛ وهذا ما قاله البدايون في تاريخه: 

إنه كان ذا اطوار مختلفة» لحق بالمهدوية وصحب الشيخ علاء بن الحسن البيانوي مدة 
مديدة» فلما شاعت الطريقة النقشيندية في أوائل عهد أكبر شاه صار يقتفى آثار تلك 
الطائفة العلية» وكان ينتسب إلى المشايخ الهمدانية؛ ولما رأى أن أهل ايران غلبوا ونالوا في 
الدولة أعز منال صرف إليهم عنان العزعة. 

وكان عالما كبيرا بارعا فقي الفقة وأصوله عارفا بدقائق العزبية ماهرا بالتصوف والشعر 
واللغز وفنون أخترى؛ وكان يقرأ القرآن بالقراءات العشر ويدرس «الشاطبي»» وكان كثير 
المطالعة دائم الاشتغال بالدرس والإفادة سريع الإدراك قوى الحفظ لم يكن يحفظ شيئا 
فينساه» ولما ضعف بصره لكبر سنه وعجز عن المطالعة اشتغل بتفسير القرآن وصنف 
تفسيرا كبيرا في أربع بجلدات كبار سماه «منيع تفائس العيون»؛ واظب في آخخر عمره على 
التائية لأبن الفارضء وقصيدة البردة للبوصيري؛ وقصيدة كعب بن زهير» وقصائد أخرى 
كانت محفوظة له فيقرأها كل يوم عن ظهر قلب. 
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وفي كتاب نزهة الخواطر لعبد الحي الذي لا يكاد ان يظفر بأحد من أعلام الشيعة إلآّ 
ويضع في سيرته ما يفيد التشنيع ثم لا يخفى تضايقه منه بأية وسيلة جح اذا كان ذلك 
مدعاة للطعن بدين ذلك الشخص وورعه؛ بل انه نسب الى المترحم له وهو بعيد عن 
عصره كل البعد ما هو برئ منه ومما لم يذكره عنه حي المعاصر له البدايوني المذ كور. 

قال عبد الحي «وقد انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, لا يستطيع أحد من الأمراء أن يحضر في بحلس تذكيره وعليه 
ملابس حمراء أو من الحرير أو ب يده خخواتم الذهب أو إزاره مسبل؛ وكان في ذلك الزمان 
شديد الدكير على السماع حي إذا قرع صماخه في اثناء الطريق صوت الغناء يوجر عنه 
ويثب إلى غير ذلك المكان». 

وما ان ينتهي من هذه الفقرة وكل ما فيها من وصف ورع المترجم له وتدينه فلا يجد 
ذلك مقنعا مع تشيعه؛ فيستتيع ما ذكره بهذه الوصمة ويقول: 

«ثم رغب الى السماع في آخر امره وقلما يخلو عنه وريما لا يستريح بدون الغناء 
والمزامير». 

والبدايوي على تعصبه اكثر انصافاً من (عبد الحي) فقد اقرّ واعترف في ترجمته 
المذكورة السابقة للشيخ الناكوري بأنه اشتغل في اواخر عمره بتفسير القرآن وبعد ا ن 
ضعف بصره واظب على قراءة ما يحفظه من مطولات المديح النبوي.. الى آخر ما ذكره 
فباى كلام نصدقء أبكلام عبد الحي (الندوي) وهو يصف أواخر أيام تلك الشيبة المقدسة 
وسط المزامير وآلات الغناء وهو بعيد عن عصره اربعة قرون متطاولة» أم نصدق بقول 
البدايوي وقد عاصر المترجم له وبرغم حسلده له وانكاره عليه اعذه لمذهب الشيعة لكنه لم 
ينسب اليه ما نسبه عبد الحي بل أشار الى انه ختم عمره بين الصحف المطهرة حى وافاه 
احله فلحق بالخالق الباري رحمه الله تعالى» فقد كان هذا الشيخ كأسمه مباركا مقروناً 
بالخيرات فقد حلف اسرة علمية ممتازة فيهم من العلماء الاحلاء الذين خدموا شريعة 
الاسلام أحل خدمة واعظمها لكنهم لم يخلصوا من تشنيع الحاقدين وتزييف المدلسين 
فأحرهم عند رهم وهو أعلم باسرار الخلائق ظاهرها وباطنها. 


سولاك 


وبعد عمر قضاه بالبر والتقوى وخحدمة الاسلام توفي الشيخ مبارك الله الناكوري في 
السابع عشر من ذى القعدة سنة احدى والف بدينة لاهور ودفن بها كما في منتخحب 
التواريخ» وفي سبحة المرجان دفن بأكبر آباد ولف ثمانية اولاد ذكور كلهم من العلماء 
منهم اثنان ولدا في بطن واحدة بعد وفاته بأشهر وهم الشيخحان ابو حامد وابو راشد ولا 
يزال بعض النتسبين الى هذا البيت العلمي الرفيع في باكستان» وخلف أيضاً عدة بنات 
منهن: لا دطلي بيكم زوجة نخداوند ان الشيعي» وبنت هي زوحة ابن راحا علي نخان» 
وبنت كذلك تزوجها الشيخ عبد الله بن علي الشيرازي وانحبت له نور الدين محمد 
الشيرازي المتوق بعد ه1٠‏ ١اهمل.‏ 

وتعرف مقبرته اليوم ب (روضة لا دطلي) وقد اهتم ببنائها ولده (ابي البركات) 
وجاءت على عمارته الكتابة التالية: 

«هذه الروضة للعالم الرباني والعارف الصمداني حامع العلوم شيخ ميارك قلس سره 
والعزيز قدوقف بنيان بحر العلوم شيخ ابو الفضل سلمه الله تعالى في ظل دولة الملك العادل 
يطلبه المحد والاقبال والكرم حلال الدين والدنيا اكبر باد شاه غازي خلد الله تعالى ظلال 
سلطنته باهتمام حضرت أبي البركات في سنة اربع والف». 

أما كتبه فالمعروف منها تفسير كبير في اربع مجلدات كبار سمّاه: منبع عيون المعاني أو 
«منبع النفائس العيون في تفسير كتاب الله المكنون»» كان من ضمن مخطوطات مكتبة 
السيد محمد تقي (الدلداري) ممتاز العلماء بمدينة لكهنو. 

ومن كتبه أيضا: ترجمة كتاب حياة الحيوان. 
المصادر: 

دربار أكمري »4.١7‏ تذكرة علماء هتد 0074 بوستان أخيار 11417 ترجمة منتخب التواريخ 2305 
مطلع انوار 5١‏ ل 317, منتخب التواريخ 57/7 و3784 7و5 /كلء 

صبح صادقء الورقة .5, مآثر الكرام /2141 تذكره رحمان علي / 2101/4 متتخيب اللياب 5141١ / ١‏ 
؛ طبقات اكيرى ؟ /477: الزهة  ./ ٠‏ 751 رقم 4؟هء الأدب العربي في الحند 7؟. طبقات اعلام 
الشيعة 5 /487 (القرن ١١هم).‏ 
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أبو الفيض الناكوري 
(565. 4١لهم/‏ 1615 . 1696 م) 

العلامة الجليل ابو الفيض بن البارك الناكوري المعروف بفيض وب (العلامي) كان 
من العلماء الفضلاء المفسرين. 

ولد في اكبر آباد (آكره الحالية) ليلة الخامس من شعبان 9404ه وتوف بعد مرض 
عضال في ٠١‏ صفر 84 ١١٠اهب.‏ 

ترجم له غلام على آزاد تحت عنوان «ملك الشعراء الشيخ ابو الفيض المتخلص بفيض 
الاكبر ابادي» قال: 

هو عالم جيد وشاعر مفلق بالفارسية» ولد كمستقر الخلافة أكبر آباد سنة أربع وحمسيون 
وتسع مائة» وتلمذ على أبيه الشيخ مبارك صاحب التفسير المسمى يمنبع عيون المعاني 
المتوق سنة إحدى وألف وأخحذ عنه الفنون المتداولة وحصل الفراغ من تحصيلها وهو ابن 
أربع عشر سنة وحاض كثيرا في الحكمة والعربية ولما وصل صيت كماله إلى مسامع 
السلطان أكبر أرسل منشوراً في طلبه سنة أربع وسبعين وتسع مالة فذهب إلى السلطان 
وأمه واختص يمزيد القربة والمصاحبة ولقبه السلطان بملك الشعراء”. 

وله قصيدة فارسية في مدحه. وأبيات ديوانه الفارسي خمسة عشر ألفاً. وله تصانيف 
أخرى مثل موارد الكلم بالعبارة العربية وهي رسالة غير منقوطة في الأخخلاق”'2 وترحة 
ليلاوي - بكسر اللام وسكون التحتانية واللام والألف وفتح الواو وكسر الفوقانية. 
بعدها تحتانية ساكنة ‏ كتاب في علم الحساب والمساحة» مصنفه باسكر البيدرى من 
علماء اهنود وبيدر ‏ بكسر الموحدة وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة آخرها راء ‏ 
كان عالاً عدم المثل في الرياضي. وما ذكر في ليلاوق تاريخ تأليفه ولكن له كتاباً آخر 
أرخ تأليفه بالتاريخ المعمول في الدكنء وهو مطابق لسنة اثنين وعشرين وست مائة 
المحرية. وأحل تصانيف الشيخ فيضى «سواطع الإلهام» وهو تفسير القرآن الغير المتقوط. 


*'"” لقبه أكبر ملك الشعراء ". راحع منتحب التواريخ ؟ / 548 و مآثر الأمراء ؟ /44ه وسر وآزاد 5 /18. 
2 صنف في سنة ©48. الرزهة © /51. 
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وصنفه ف عرض ستتين وأتمه في سنة اثنين وألف ووجد امير حيدر المعمائى 0 الكاشاني 
في تاريخ اتمامه: سورة الإخلاص من أوها إلى آخرها. وأعطاه الشيخ فيضى صلة التاريخ 
عشرة آلاف ربية 9 

وقال شبلي التعمان عن سيرته ونبوغه: 

«لم ينحب الشعر الفارسي في الحند في عمره الطويل الممتد على ستة قرون سوى 
شخصين؛ أذعن لهماء طوعاً أو كرهاً ‏ أصحاب هذا اللسان. هما حسرو وفيضى». 

تتلمذ فيضي على واجة حسين المروزيء وبرز ف كل علم وفن: ودخخل بلاط الملك 
عام 31/4جهء العام الثاني عشر من تربع السلطان» على عرش الدولة ‏ ونال الشرف 
والتقديره ولم يزل يتقرب إلى السلطان إلا أنه لم ينسلك في وظيفة من الوظائف في 
البلاط» كان طبيباً نطاسيا» وكان شاعراً بحيداء وكان مولفاً قديراء يقضي وقته في هذه 
الأعمال العلمية» وأسند إليه تأديب أبناء الملك وتعليمهم وتثقيفهم؛ ففي العام الثاني عشر 
من تولي السلطان عهد إليه بتعليم ولي العهد دانيال؛ وعلمه فيضي في فترة وحيزة س 
مبادئ العلوم؛ وألقى أكبر ‏ هذا العام خخطبة في المسحد ادعى فيها الاجتهاد 
والإمامة» وكان فيضى مؤلف هذه الخطية» وقلل أكير من نفوذ الشيخ عبد النبي وحدّ من 
سلطانه» وفرق الصدارة ‏ الرئاسة ‏ في عدة شعبء فأسند عام ٠99ه‏ رئاسة آكره 
ولكالنجر وكالي إلى فيضيء ولما بعث الجيوش لمقاومة قبيلة يوسف زئيء أنفذ معهم 
فيضى للقيام يهذه المهمة معهمء وني عام 1947ه وهو العام الثالث والثلاثون من تولي 
أكبر للحكم؛ لقب فيضي ملك الشعراء» وعين ا في «خانديس» عام 499ه 
الموافق للعام السادس والثلاثين من حكمه ‏ فقام يهذه الخدمة خير قيام, ونحح فيها بحاحا 


" هو امير رفيع الدين حيدر المعسائي الرفيعي كان تخلصه " كاشى " ولي مآثر رحيمي: أحيانا أخثار تخلصه " رفيعي‎ )١( 
ترك وطنه وقدم الحند سنة 145 هارباً من سلطان ايران؛ وكات ماهراً في فن المعمى ولذلك يلقب بالمعمائي وكاق‎ 
245/7 يسورخ في الشعر بطرز طريف. كان أصله من سادات طياطيا. مات سنة ؟7١١. راجع طبقات اكيري‎ 
ومآثر رحيمى 778/5 وميخانه للملا عبد النبي فتخر الزمان القزويني (راحع هدايت حسين على حاشية مآثر‎ 
.159 رحيمي) ونتائج الأفكار: 775 وصبح صادق الورقة: 001 ومآثر الكرام ضمناً:‎ 

(؟) وجازاد اكير على هذه الخدمة بعشرة آلاف روبية (مآثر العلماء 3410/5). 
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كبيراء وتوف في شهر صفر 4١٠١ه‏ الموافق للعام الأربعين من ولاية السلطان. 

وقال البدايوي المعاصر له: 

«كان نسيجاً وحده في الفنون كالشعر والألغاز والعروض والقواقي والتاريخ واللغة» 
والطب والأنشاء». 

ونظراً لاختلافه في المذهب وعداوته له فالبدايوني يخرج عن طوره كعادته مع كافة من 
ترجم له من الشيعة؛ فيوصم المترحم بكل ماهو قبيح ويرميه بالالحاد والزندقة. 

قال: حي كانت اليهود والنصارى والمهنود والمحوس يفوقونه ألف مرة في هذا الباب 
فضلاً عن التزارية والصباحية» وكان يحل الحرمات الشرعية على رغم الدين ويحرم 
الفرائض والمباحات»... وصنف القرآن في حالى السكر والجنابة وكانت الكلاب تطأ 
ارواقها حي مات أي تطأ أوراقها الي كتبها في تفسير القرآن؛ فانظر الى أي حدّ بلغ 
التهور في حقده على المترجم له ومثله حال زميله عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي ولا 
يحلو لعبد الحي (التدوي) الا ان ينقل امثال هذه الاقامات حزافاً تشفياً من ابي الفيض لا 
لشئ الا لكونه شيعياً موالياً لأهل البيت عليهم السلام. 

وبلغ من حقد اواعك النفر اهم ثمتوا حي في موته بعد مرض عضال أُلَمٍ فيه وقالوا في 
مرض موته انه كان يعوي كالكلاب! واستخرجوا له تواريخ فظيعة الالفاظ بعيدة عن 
الرحمة قالوها تشفيا ف هوته» وقد اثبتها (عبد الحي) من باب الاستئناس والغمز بالشيعة» 
ومن تلك التواريخ (فيضي ملحدي) و (خخالد في النار) و (قاعدهء الحاد شكست) وقول 
الآخر: 

سال تاريخ قيضي مردار شد مقرر يجار مذهب تار 

وأمئال ذلك؛ والدليل على انه اثبتها حقدا وغيضاً ان ولده «ابو الحسن الندوي» جعل 
هذه التواريخ مع انها صادرة من اعداء المترحم له وبعيدة عن اخلاق العلماء وما ينبغي ان 
يكونواعليه من الانصاف والعيرة في الموت فان هذا الناصبي جعلها شاهداً على كفر 
المترجم له والحاده وبذلك أفصح عما أراد به والده ف اثباته لتلك التواريخ الرخخيصة ال 
لا تصدر الا عن صاحب قلب أسود فاسمع ما يقول الندوي وما سيذيعه من سر خخطيرء 
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يقول هذا المفتري: 

«وييدو ان افكار فيضي وآراءه الملحدة انتشرت ف الآفاق؛ وذاع صيتها في الأطراف 
ف حياة فيضي نفسهاء فان التواريخ الي استخخترحت منظومة .مناسبة وفاته تدل على ذلك» 
وقصة وفاته تحمل في نفسها العبرة والدرس ‏ كتابه السر هندي ص 6»88. 

حن تفسير القرآن الكريم الذي ألفه فيضء لم ينحو من قلم الندوي بالتوهين والتقليل 
من شأنه وبالرغم من أن والد الندوي (عبد الحي) اعترف ف الترهة © /78 «بأن هذا 
التفسير يدل على طول باعه في اللغة العربية» يأ ابنه فيقول حسداً وحقدا: 

«ألف فيضي هذا التفسير ‏ الذي التزم فيه بان لا يستعمل أياً من الحروف المعحمة 
والذي طار صيته في عصرهء وتحدث به القاصي والداني ‏ لاثبات فضله ونبوغه. والرد 
على اتهامه بالانصراف عن العلوم الدينية» ولكن هذا العمل مهما أثبت له من قدرته 
على اللغة العربية» وامتلاك لناصية البيات فيها ‏ لم يضف شيئا علميا مفيداء وانما مثله مثل 
بعض الكتبة البارعين في الخط» الذين كانوا يتظاهرون بدقة خطهم وجمال فنهمء بكتابة 
سورة الاخلاص ‏ كاملة ‏ على حبة واحدة من الأرزء فجاءت نتيجة ذلك ا 
عبارة متكلفة لا لذة ليها ولا جمال ولا طراوة». 

قال الشيخ أغا بزرك عن المترجم له؛ وهو الذي روج التشيع.. بوسيلة اكبر شا 
وأحاب عن اعتراضات عبد الله اوزبك على اكبر شاه والأحوبة موجودة في منشآته. 
مؤلفاته: 
١‏ سواطع الالحام (وسنخصه ببحث خاص). 
0-1 (مركز ادوار) و (نلد من) مزدوجتان له على فيج مزدوجي النظامي الكنجوي من 

مسته. 
0-8 موارد الكلم مخطوط في مكتبة ندوة العلماء 5/ا ص برقم رديف .١1178‏ 
4- ومنها: لطائف فيضي وهو مجموع رسائله جمعها ابن انحته نور الدين محمد بن 
عبد الله بن علي الشيرازي. 
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ه- ومنها (طباشير صبح) وهو ديوان شعره وفيه تسعة آلاف بيت» وله ديوان آخخر في 
قصائده وهو الذي أشار له غلام علي آزاد في ترجمته ‏ كما يبدو وعرف رحمه 
الله بعنايته في جمع الكتب النفيسة» حى تجمعت له خزانة كتب عامرة زادة على 
اربعة آلاف من الكتب المصححة المضبوطة اكثرها كانت مكتوبة بأيدي مصنفيهاء 
وبعضها كانت قريبة العهد من عصر التاليف كما في النزهة» وفيه ايضاً نسب له 
هذه الأبيات بالفارسية: 
غافل نمم ز راه ولى 07 جاره جيست 

اين رهزنان كه بر ذل أكاه مى زنشد 
آن نيست كه من هم نفسان را بكذارم 
ها آبله بايان جه كنم قافله تيز أست 
وله: 
كعبه را ويران مكن أى عشق كآنها 
كه كهى بس ها ندكان عشق مزل 


المصادر: 

دربار اكيري 448 طبع لاهور ,١15141‏ 

نكارستان فارس / الطبعة الثانية لاهور ص77 »١‏ منتخيب التواريخ 1 171١75/‏ 548 / و/59517 و59 
4١5 [‏ و مع الشعراء ” / 793 و طبقات أكيرى 5 / 481 و منتنحب اللباب 511١ / ١‏ ومآثر الكرام: 
5 ومآئر الأمراء 7 / 0584, وتذكرة رحمان على: 4 ومفتاح التواريخ: ٠٠١‏ ونتائج الأقكار: 05 وأبحد 
العلوم " / 89 و الأدب العربي في الحند: ٠١‏ وتذكرة علماء محمد حسين آزاد: 50. الأعيان ؟ / 2407 
مطلع انوار 71 ل 314. مستدركات © / 78 سبحة المرجان /١‏ 119-7117 ., الزهه ٠‏ / 90151 
رقم 44»: (طبقات اعلام الشيعة «القرن »١١‏ ص 445 وفيه ارخ وفاته شير علي ان الذريعة © / 489 ل 
في مرآأة الخيال بعنوان أبي الفيض. وكتاب زبيد أحمد 18 وما بعدها. 
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تفسير القرآن المسمى سواطع الالهام 

وأحل وأخلد ما ألفه (فيضى ) هو تفسيره سواطع الالام» فسّر القرآن الكريم 
بكلمات غير منقرطة: قام فيه بشرح وتوضيح معان كتاب الله العزيز كله ولم يكتب فيه 
إلا كلمات مهملة: فهذا الكتاب الخالد ‏ إلى حانب ما يدل على غناء اللغة العربية ودقة 
فوائدها وغزارة مفرداتها وخصب مناهجها وسعة صدرها حيال الاظهار والتعريب 
وتوخيها الوصول إلى الغرض من أكثر الطرق ‏ يدل على اضطلاع المؤلف باللغة 
ومعرفته التامة مفرداتها وتراكيبهاء وإدراكه أساليب بياها وقدرته الباهرة على تعبيراتا. 
وزين المؤلف كتابه .مقدمة بسيطة حدث فيها عن نفسه وعن أقاربه وعن مسقط رأسه 
وأنه كيف تسئن له الوصول إلى بطانة الملك» وقسمها وجعلها قسمين أجمل في الأول ما 
سنح له من الأحوال» واهتم في القسم الثاني بتجلية علوم القرآن ففسرها وشرحها وذكر 
مبادئها وأصولا ثم قسم القسمين إلى ابواب شىء وسمى كل باب بساطعة وهذه السواطع 
يختلف بعضها عن بعضء فمنها ما تطول إلى ثلاثين سطراً ومنها ما تقصر دون سطر 
واحد. ووضع ساطعاً طويلا بمدح فيه أباه. وألحق المقدمة منظومة يصف بما كتابه. 

ويأتى باسم ابيه وأسماء اخوته في كتابه مرموزا بالأحاجي والألغاز» إتباعا للصئعة 
المهملة وتفاديا من الحروف المنقوطة, وهذه الأحاحي غامضة» رعا لا يهتدى إلى حلها من 
لا علم له بتلك الاسماء من قبل. لكن الخبير بما بدوره لا يدركها بسهولة. إفها تسعة. استة 
منها معميات وثلاثة إلغاز. والفرق بينهما ان الأول يصح برد واحد. والآخر يصح بردود 
عديدة فالأسماء الي ألغز يما الواضع ثلاثة. أبو الفيض وأبو الفضل فيضى (الواضع نفسه) 
وأبو الخير. وهي بكلمات ليست بقاطعة المدلولات» ومن الطريف أن اسم المؤلف كذلك 
منقوط. ونرى أن نقتبس هنا من مقدمته» ونبذة من تفسيره» وذلك قبل أن نتكلم على 
الكتاب نفسه. 

(الله لا إله إلا هو لا أعلمه ما هو ما أدركه كما هو » 

احامد المجامد وتخامد الأحامد لله مصعد لوامع العلم وملهم سواطع الاخام: مرصص 
أساس الكلم وموسس محكم الكلام. مرسل الكلام سهما سهما أصالح الخصص وأكامل 
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السهام ومجدر السور كلاما كلاما صالحا للمصالح والمهام؛ ملوح معالم الدرك وملمح 
مدارك الأعلام, مصلح اسرار الصدور؛ ومطلح وساوس الأوهام؛ مظهر ألواح الأرواح 
ومصور صور الأرجام. مخول أخوال الدهور ومدور أدوار الأعوام.مخرك سلاسل الأسار 
ومعطر دماء الارام. مطاوع عادل أمره السوام وانقوام. ومهلل حرم طهرة الزمال 
والسلام. 

اللهم صل وسلم رسولا مودودا محمداً محمودا إماماً لكل إمام: ارسله الله تمهدا لصوالح 
الأوامر والأحكام مصلحا للامم محددا الحدود الجلال والجرام واوحاه طرساً معلوما ولوحا 
مرسوما لاضلاح الكل؛ وإسعاد العام. خصار امرة لا مر ماصكه صواكم الاعدام. وسور 
حكمة الا حكم ما ذكة صوادم الاهدام. حرم سددة مصمد الدعاء ومصمم الاحرام» 
وهو رسول وما ضار آدم مودما وما وسوسة المارد اللوام؛ وهوسام وحام للعالمء وما ولد 
سام وحامء وطاوعة الكل وما ساد هود وما عضاه عاد, وما اطاجهم الصرصر والسهام. 

اعلموا رهط روساء العلوم والعلماء الاعلام» أخرر مدلول الكلام كلام الله الملك 
العلام؛ وارسم محصول ما اوله الكمل وحاوله الكرام. واحكم ماذل سورة ومدلول دواله 
كمال الاحكام والاحكام. واسطر ما هو اضصل المروم واس المرام. ولما طار اسم الجرر حوم 
الذهر وجام. وكساه الطالع ملجم العلم موسع الأكمام.واراد اولو الكمال مراه واراوع 
كلامة ورام. سدد المسطر وخرك المرسام. واسال المداد كما هطل الركام. وصور كلمه 
عواطل مع روع مسرع ومسجل كهام. وإما لاكمل الكلم واكرم الكلام. لا اله الا الله 
محمد رسول الله وهو مدار الامر وملاك الاسلام. وامل حاصلا ما صلا رسعا للآسام 
وسرع لسطره اسخارا وآصالاً عدو العوام. ولاكمالة كما هو مصور الصدر وملهم السر 
ركع وضام. كل امرة رأه إهالا ولا إسمال له خار وهام. وما وهظه إلا الحاسد العاصد 
والآم. ما اوهطه إلا المطر المصر السمسام. ما وضمه إلا صداد العواور وحساد اللوام. 
والحسد لمسامع السداد كالسداد والدسام. وسماعة لصدورهم كصم المداعس ومرط 
السهام. كلامه وكلامهم كالسلاسل والرمام. وعلمه وعلمهم كالداماء والرهام واصمهم 
سوء وهمهم كسد الصمام. ولا مسلك لمم. حال سماعه مآلا الا الارمام. ولله در سطره 
صار طرساً ظامسا لرسوم كل رسام. ودارسا لمراسم كل وصام .... 
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ساطعه: محجرر سواطع الالحام مومع اسم والده الواطد لعدم الورود مصرحا وهو: أساس 
العلم واضل الروع ومطلع الالهام وراس الرؤس وامام الكرام غلا اسه ومسماه 


واختتم هذه المقدمة البديعة بأشعار هي كذلك مهملة فارغة عن الحروف المنقوطة» 


وإليكم بعضها: 
الواح سحر أم طلسم مكرم لأسسرار روح للسواطع ملسهم 
لسحر خلال والسطوع طلسمه رما هو محرأو طلسم محرم 
صسواح لأصل الأصل طرس مطهر سواد لكل الكل طلس مطهم 


وما العلم إلا وهواصل لكله 
إمام مام للكلام ماول 
مدار مراد للمدارك مرح 
كلام كمال للاكامسل مسلك 
مال كلام للمدارس أعود 
حسام سماح للمصارم اسطع 
نماء سعفود السر للروح مصعد 
دعاء حصار الخول والطول موطد 
لإعلاء أعلام الصوالح أصلح 
برسم اطلاح الوساوس مصلح 
دواء مسو للوسسام مطلس 
لكجل عروس الحلم والدرك مرود 
لكأس حساء الصحو والسكر سكر 
مراصسه المساح وعاها مهلهل 
طوالع آصال فا السطح أكمل 
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لاعلامأسماء المولم آدم 
صلاح سداد للسلام مسلم 
ملاك كلام للمعالم معلسم 
صراط سداد للاكارم أملم 
دعاء نضاء للصوامع محجرم 
لواء ولاء للمعارك احكلم 
ودأماء أسرار السماء مطحرم 
عماد أساس الأمر والعدل محكم 
لإدراء آلاء المكارم مكرم 
لكلم سهمام الوهم والصرع مرهم 
كسساء علسو للكسرام موسم 
لسطر سطور الروح والعمر مرسم 
لسطح سماء العلم والروع سلم 
مصافر أرواح حماها مطلسم 
مطالع أسحار لما اللمع أدوم 


لحوراء علو الطهر حال دلافا 
ألا هو للارواع صسرح تمرد 
سواطع إام مكارم سسودد 
عواطل أعراس خلاها دلانها 
وها كل لوح سطروه مكرما 
ومدل وها الممهود مما أرادة 
ولو طار مُلآك الكلام مطاره 
مجسسسررة الله در كلاأمةه 
لأدركه كد وصسدر موسسع 
وأمهله العمسر الطهور المسارع 
لههرول الأحلام لوعا وولوا 
لعمرك علم الكل مطموس علمه 


لسسمط وصسدر أو سوار ومعصم 
وما هو الأرهام درع مسردم 
مراحم إرسال هو اله أرحم 
ملاح ها سدلا سدوس مسهم 
ركام ودأماء السواطع أكرم 
لكسسر لام الوهم طرا عرمرم 
لرد وما كل الأعاور أعصم 
لأطلع مسر الله للعلم عام 
وأسعدة هسم رساد مسهمم 
وساعده الدهر الحصور المحصرم 
له طأطأ الأعلام طوعا وطرسوا 
مآل أمور السرًالله أعلم 


ونرى أن نشير إلى حل بعض الألغاز الي وردت ف هذه المقدمة. 
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أساس العلم؛ أصل الروع مطلع الاهام رأس الرؤوس» غمام الكرام» ويريد الواضع 
يهذه الكلمات المهملة اسم «مبارك» فان الميم اساس للعلم والباء أساس للقلب 
الذي يرادف الروع والألف محل طلوع كلمة إلهام والراء راس للرؤوس. والكاف 
إمام للكرام وهكذا يتكون اسم «مبارك». 

مدلول الوالد والمكارم معه. وهو ليس بغامض بل يمكن أن يفهمه كل واحدء فان 
مدلول الوالد هو الأب ويضيفه إلى المككارم قتصبح أبو المكارم لا محالة. 

الأمل الروع الولع الروح المكرر الروع المرح (بطر). فاذا أخذنا أوائل هذه 
الكلمات لوجدنا اسم أبو تراب. 

الخال الطود (الجبل) الطول الصحو الروع (البال) السمو الحدس» فاذا أخخذنا 
الوسط من هذه الكلمات لقرأنا اسم أبو حامد. 
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ه- الطاءء الروع (القلب) الهدوء الأمر الطس المرسوم, الراى» الأمدء فاذا رتبنا أواخر 
هذه الكلمات لرسمنا كلمة ابو راشد. 

ولا أرى من الحاحة في شئ إلى أن أقول أن المؤلف يختار كلمات رائعة عند التعبير عن 
أسماء اخحوته. وهم أبو تراب» أبو حامد وأبو راشد. ويشير المولف إلى أعمارهم أيضاء فان 
الأسبق هو الأكبر» وأعجب منه أنه اختار للسابق أوائل الكلمات وللمتوسط أواسطها 
واللاحق أواخخرها. 

ومعلوم أن المسلمين في الحند كانوا ولا يزالون يهتمون باللغة العربية كلغتهم الدينيةء 
ومع أن اللغة الفارسية أصبحت مرة لغة رسمية للبلاد» إلا أن حبهم وشغفهم للعلوم العربية 
ما زال كما كان. وما برحوا عاكفين على دراسة كتاب الله العزيز» ومع ذلك كان منهم 
من نبغ في اللغة والأدب. وولع يما ولعاً بالغاء ومنهم من كرس حياته للنحو والصرف 
ومنهم من اعت بالشرح والتأويل» ويسرنا أنه كان ولا يزال من بينهم من جمع بين 
الأدب والدين واللغة والفلسفة وأثبت بأن الهنود لهم اليد الطولى في الانشاء والفهم؛ ولعلنا 
لا نبالغ أن مولفنا هذا كان منهم. 

فلما انتهى المولف من ذكر حاله وملكه. بدأ بذكر ما يحتاج إليه دارس للقرآن الكريم 
من مبادئ واسس تفسيرية» ولا شلك أنه أجاد في شرح هذه المعاني. ونكتب فيما يلى 
بعضها. 

السواطع اللوامع لعلوم كلام الله العلام وأسرارة الصوالح لصدر المرام. 

ساطعة, أصل المراد وأس المرام هو الله وحدة وله رسل ارسلهم: لاصلاح العالم وهم 
موضلو المراد لا حصر لاعدادهم أولهم آدم وأمدهم وجماداهم تحمد صلعم وله طروس 
وألواح أرسلها للرسل للحكم والمصالح كلها كلام الله أرسل لآدم ألواحا ومحمد رسوله 
صلعم طرسا. 

ساطعة. علم كلام الله لا ساخل له وطود لا مسلك له وكل واحد أراد وصوله وما 
وصل أمده ورام سلوك دركه وما أدرك حده. 

ساطعة: الماول هو العالم لعلم مدلول كلام الله وهو إعلام ما أراده الله وإما لامام 
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ووراء سهما اسطاع وهو أكرم العلوم كلها لخصول علو العلم لعلو معلومة أكرم كل 
معلوم. 

ساطعه؛ للماول روم المدلول لدوال كلام الله عما ورد محلا سواه ما اسطاع؛ والارام 
كلام رسول الله صلعم؛ والاعاد وصمد كلام الرحماء لما لهم علم كامل وعمل صالح. 

ساطعة أما علوم كلام الله ١‏ علم ما وحده وهو علم الماسور كلهء وعلم أسره 
ومصورة مع الأسماء ؟ ‏ علم ماوعد واوعد وادكار دار السلام ودار الألام ٠‏ علم 
الأححكام وهو الأمر والردخ وماسواهما وللمحة سموا الحمد لله أم كلام الله لما عم صروع 
مدلوله: وهولاء أصول كلام الله المرسل. 

ساطعة. أصل الارسال الام الله كلامة وإعلامة للملك مصاعد السماء وهو عال مما 
حل انحل والملك أداه للرسول (ض) وورد هو سماع كلام دال معلم عما هو أصل 
كلام الله 

ساطعة. الرسول صلعم ضار كلملك وسفع كلاما أورده الملك أو الملك صار كأحد 
ولد آدم وأذاه للرسول صلعم وهنا مسلكا الارسال والأول أعسر. 

ساطعة المرسل إما هو الكلام ومدلوله. وهو كلام الله الرسل المرسوم طرسا واحداو 
وإما المدلول لا الكلم وهو كلام رسول الله (ي) كله. 

ساطفة لكلام الله موارد ومراسل كام رجحم وما حونما ومضر رسول الله صلعم وما 
حولة كاحد وسلع والصرط والمسالك والمراخل والمرامك ومصاعد السماء والهواء حال 
صعوده وخدورة صلعم آصالا واسخارا وجرا وصردا. 

ويبدأ المولف بعد ذلك كله في تفسير القرآن الكريم وهذا تموذج من تفسير (الفاتحة) 
المباركة: 

«بسم الله ال رمن الرحيم» 

الاسم أصله سموء كعلم ومصدره السمرء وهو العلو واحد الاسماء. وورد أسم وسم 
أو وسمء وأسمة اعلمه؛ والموسم المعلم والاسم العلم. والأول أصح لعدم ورود الاوسام 
مكسرا وعاملة أصدرء والاسم إما مسماه ما سواه أو هو مسماة لا ما سواه أو مسماه لا 
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هو ولا سواة. ولكل واحد اضل وأهل الرسم طولوا أولا اعلاما لما هو المطروح أو اكراما 
لصدر كلام الله الاحكم الاكمل. الله: اضله الاله وهو المالوه أو هو مصدر اله مكسور 
اللام ولوها ونا خارء والاضل ولاه اغل واوة كما عل او وعاء خل محل الاسم كعدل 
وورد اضله مصدر اله كسمع اولع والعالم كله مولع له. وورد اله خار او ركد او عال؛ 
والهه رعاءه ولاح لمها واحد أو احد وورد أضله لاه مصدر هو العلو وورد اصله هاء 
وصلوها لام الملك, واللام للعهد وهو الاله المعهود والمولود المحمود» وورد هو علم لا 
اصل له ولا مصدر له “كمسماة وهو اضل الكل ومصدرةء وهو اصح ما اوردوه. الرحمن 
الرحيم: مصدرهما الرجم وهو روم صلاح الامر لاهله ومدلولهما وساع الرحمء؛ راحم 
الكل اخاط الصور والاسرار مراحمة. وعم الالواح والارواح مكارمهء والاول اعم 
مدلولاء صدرة لما ضار كالعلم لله. والحمد وهو معكوس المدح. وما هو الا للغطاء ومورد 
الحمد هو المسجل وحدة أضله امد او احمدوا حمدا وعدوله للدوام. ولامة للعهد والمراد 
هو الحمد الكامل وهو جمد الله لله أو مد الرسل أو كمل أهل الولاء أو للعموم» وحاصله 
امحامد كلها لله وهو المحمود اضلا والممدوح عدلا. ورووا الحمد لله مكسور الدال مطاوعاً 
للام» ورووا واللام مطاوعا للدال عكسا للاول. رب العالمين: مكمل العوا لم ومصلح 
الكل طورا طورا ومالكهم أو ملكهم وهو مصدر مدلولة اكمال الامر مرارا وضار اسما لله 
اطراء كالعدل. والعالم اسم لما اسره الله وعلم لكل ما سواه وورد هو عالم الملكء وأصله 
العلم او العلم. الرحمن الرحيم: مر مدلوهماء اعادهم اعلاء لكمال مراحمة. ملك ملك 
الامور كلها وما سواه مملوكة وما سور وتحكومه واضله الملك مكسورا رواه عاصمء 
ورووا ملك وهو الاصح لما ورد كل ملك مالك ولا عكس؛ وكل مالك مامور ملك لا 
عكسه. وملك كحكم.ء وملك كعدل ومالكا مدحا او حالا ومالك وملك محمولا 
لمطروح وملك مدحا وهو الملك المالك له الملك والامر والحكم والعدل. يوم الدين: وهو 
الموعود المحدودء والمعاد لامل الصلاح والطلاح, والمال لكل ولاحد اطاع الله او عصاهء 
صرحه لاكرامة واعلاء جاله اول ما لا ملك ولا مالك له احد الا الله والملوك اولوا الامر 
كلهم معطلوا اوامرهم واحكامهم. اياك لا ما سواك لعبد طوعا لاكرها كما هو مامودك 
ومرارك وهو خصر لكمال الطوع والحكوع, امال الكلام وعذل عما هو المسلوك لسرور 
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السامع وورح المسامح: وهو اطراء لا داء المرام» ووروه مكسور الاول. واياك لا ما 
عاداك كرره احا ولوهم عدم الحصر. نستعين: خال اذاء اوامرك وطرح محارمك 
ومكارهك وما لاحد مسول لمصالح الامور وصوالح الاعمال الا عولك واسعادك حالا 
ومالا ورووة مكسور الاول كالاول وهم لما راموا الاسعاد لعل الله سالهم ما مرومكم وثما 
أسعدكم سالوه. اهدنا سوال للاسلاك ودعاء لوصول الأصلء أرادوا اكمالها ودوامها أو 
راموها مالا كما حصلوها حالا. الصراط المستقيم. اسواء ممر اهل الولاء ومسلك مكارم 
اهل الله وهو الاسلام الكامل او كلام الله واوامرة واحكامة او صراط دار السلام او هو 
عام ولله صرط لا اخضاء لما واضله السراط ضار اوله صاذا وإما للطاء ونعاه سراط لما 
هو سارط لسالكه كما سرط احدكم الطعام. صراط الملاء الذين انعمت عليهم وهو 
الرسل أو اهل الاسلام كلهم أو الملك, اعاد الصراط وكرر العالمل حكما لما اكد واعلم 
الصراط السواء هو صراط اهل الاسلام لا سواه. غير المغضوب عليهم. المروم اصرهم ار 
الملوم عملهم عموما او هم المود. ولا الضآلين: هم ما سلكوا مسالك هداه؛ وهم اهل 
الاعمال السوداء كلهم أو رهط روح الله واما المروم صراطهم هم رهط والاهم الله ولاء 
كاملا ووضل لهم آلاوؤه وهم سلموا ثما حردهم وما هم اهل الصدود والعدول عمدا. 
آمين ممدوا والاضل لا مد له وهو اسم لا مع والمراد اللهم امسع الدعاء. أو هو اسم الله 
علمة الملك رسول الله صلعم حمادها وما هواه الامام اورد امد الكلام اكمالا للمدعو. 

وإليكم بعض ما فسر به المؤلف من سور قصيرة: 

سورة الكوثر. موردها أم الرجم متحصول اصول مدلوهااعداد آلاء اعطاه الله لا كرم 
الرسل محمد صلعم والامر له لما صلاة ولسخط الداعر واعلام العلاك الاعداء له. 

«يسم الله الرحمن الرحيم» لما رخل ولد رسول الله صلعم وأدركه السام وسمعه العاص 
ووضمه صلعم وكلم وهوعسور لا ولد له؛ لو ادركة الساتم وهلك خسم اسمه صلعم 
ارسل الله. انا أعطينك الكوثر. العطاء الكامل علما وعملا او المورد الامرء ماء واحمد 
هواء ورد ماءه المدام وهو مورد رسول الله صلعم اغطاة. الله له صلعم كرما أو المراد 
الاولاد اوعلماء الاسلام او كلام الله المرسل. فصل دواما لربك الله لا لما سواه كما هو 
عمل مرء مراء عمدا لا سهو ا. وانخر واسدح لله واعطه اهل السؤال وهو عكس الكلام 
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الأول المصرح لا حوال أهل السهو والصد واعمالهم. إن شائئك عدوك ‏ هو الابثر. 
المعدم لا ولج له وادام الله اولادك ومراسم اوامرك ومكارم عصرك وتحامد اسمك. 

سورة الاختلاض ‏ موردها أم الرحم ومحصول أصول مدلوها اعلام وجود الله الاحد 
الصمد واعلاء علو ثما ولد وولد وسموة عما عادله احد وساهمه. 

يسم الله الرحمن الرحيم. لما سال الخمس رسول الله صلعم وارادوا اعلاء تحامد الله 
ارسل الله قل محمد هو الله احد. واحد لا مساهم له ولا اله سواه اصله وحد ورووا هو 
الله الواحد ووروا احد. الله موصولا الصمد. المصمود المعمود امالا واعمالاً لكل ما عداه 
وهو المالك الخاكم لما اراد ولا مرد لحكمه ولا ردا لامره. لم يلد احداً وهو رد للهود. ول 
يولد ما هو ولدذا مولودا لا جد ومعلوم كل احد لكل مولود اول ولا اول له. وهو رد 
لرهط روح الله. ولم يكن له لله كفوا مساهما معادلا وهو حال او محمول. أحد. حالا 
ومآلا وهو رد لاهل عدول وهموا الا مساهما له عملا وامرا علا اسمه ومسماه عما هو 
مذرك الاوهام وورد هو عدل لكلام الله كله ومدلوله ملاك كل موحد. 

ولعلنا لا فرى حاحة بعد ما قلنا وكتبنا إلى أن تقول أن كتابه من حيث النقد الفى 
يدل على نبو المولف في الأدب وسعة نظره ل اللغةء إلا أن الالتزام الغريب حتم على 
المؤلف ايجازا مخلا أو شرحا مملاء فان جل همه عند كتابته كان ان يتفادى الكلمات 
المنقوطة ويتحاشى كل اسم وفعل منقوطء .فاضطر إلى ايراد الغرائب أو الى ايجاز أصبح 
أعقد من المعن أو الى شرح مطنب عله القارى. 

ومن ميزات المولف أنه يحاول أن لا يترك شيئاً من معان القرآن إلا ويفسره ويشرحه» 
ولا يحفل ف ذلك بما يكبل قلمه من الالتزام الغريب المستحق الثناء. 


أبو الفضل الناكوري 
زمه ٠لذهر/ 66١‏ ١.ك'كءكام)‏ 
الشيخ ابو الفضل بن المبارك بن حضر الناكوري: كتب صاحب الترهة في وصفه: 
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الشيخ العالم الكبير العلامةء اعلم وزراء الدولة التيمورية وأكبرهم في الحدس والفراسة 
وإصابة الرأي وسلامة الفكر وحلاوة المنطق والبراعة في الإنشاء. 

ولد ليلة الأحد سادس شهر ارم سنة ثمان وحمسين وتسعمائة وكان أبوه المبارك قد 
فتح له أبواب نخزائن العلم منذ نعومة أظفارهء فتعلم الخنط والحساب والإنشاء واشتغل 
بالعلم: وقرأ أياما في العربية على صنوه الكبير أبي الفيض بن المبارك وعلى أبيه» وفرغ من 
تحصيل العلوم المتعارفة في الخامسة عشر من سنه؛ ثم أقبل على العلوم الحكمية إقبالا كلياء 
واستفاد بعض الفنون عن الشيخ حسن على الموصلى» ودرس وأقاد نحو عشر سنين حق 
فاق فيه أهله المنسوبين إليه» ودعاه السلطان أكبر بن همايون التيمورى بمدينة أكبر آباد مع 
والده فادركه في حدود سنة إحدى وحمانين وتسعمائة مرة أولى» وأهدى إليه كتابه في 
تفسير آية الكرسي, ثم أدركه في حدود سنة اثنتين وغانين مرة أخحرى» وأهدى إليه كتابه 
في تفسير سورة الفتح فاستحسنه السلطان وقربه إلى نفسه؛ فتدرج إلى هاية القرب حى 
نال الوزارة الحليلة. 

كان من الطبيعي أن يجد مثل هذا العالم الترحيب والرعاية عند سلطان شغوف 
بالدرس والتحصيل بدوره مثل حلال الدين أكبر حين قدموه إليه عام ١98ها‏ - 
5 ام. وفي هذا يقول أبو الفضل في كتابه أكبر نامه الذي ضمنه تاريخ التيموريين: 

«لقد زاد كثرة تلاميذي من الغرور في نفسيء ودفع بي الإمعان في الدرس والتحصيل 
إلى طلب العزلة. ولكم كنت أشعر بالسعادة والرضا وأنا أقضي الليالي منفردا بطلاب 
الق والباحثين عن الحقيقة اللحردة ما يعمر ذهينٍ ويشرح صدريء لتتفتح من بعد ذلك 
عي على مدى الأنانية والمشع الذي يكمن في نفوس من يدعون العلم والمعرفة. ولكم 
كنت أشتاق للوقوف على الحكمة عند المغول ودروز لبنان أو مناظرة لامات التبت 
وقساوسة البرتغال والاستماع إلى كهنة البارسيين وحملة الأبستاق. ولقد ضقت ذرعاً 
بعلماء بلادي حي نصحييٍ أختي وبعض أقاربي آخر الأمر بأن ألتحق بالبلاط؛ وقد أملوا 
بذلك أن أحد عند السلطان الحداية مثل الفكر السنية. ولئن كنت قد عارضتهم في ذلك 
أول الأمر إلا أني وجدت. لحسن طالعي؛ من بعد ذلك؛ في السلطان خير رائد ومرشد لي 
في دنيا الواقع مما بعث السكينة في نفسي وأشاع الطمأنينة في وجداني. ففيه احتمع لي 
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شوقي للتحصن بالإيمان وتحقق أملي في أن أقوم بالدور الذي قدر لي القيام به في دنياي. 
فهو المشرق الذي تبزغ منه أنوار الإبداع والمثل» وهو الذي علميئ أن العمل الدنيوي» 
على تعدده وتنوعه؛ لا يتعارض مع جوهر الحقيقة». 

قد رماه صاحبه عبد القادر بن ملوك شاه البدايوني (بغضا وحسدا) بالإلحاد والزندقة 
وقال في المنتخب: إنه دس في قلب السلطان أشياء منكرة» ورغبه عن الملة السمحة البيضاء 
(كذا). ولابد ان هذا الاققام صدر عن البدايوني بعد أن أحتل الشيخ مبارك الناكوري 
وأولاده المكانة اللائقة يمما في بلاط أكبر وبعد أن ظهر تشيّع الامبراطور اكبر وتوضح 
تشيع المبارك وأسرته للعيان» جاء في كتاب دانشوران ناصري: 

«ومن أمعان النظر الدقيق وأعمال الفكر العميق بعلم أن الشيخ مبارك والشيخ أبو 
الفضل كان كل منهما باطنا شيعي المذهب أمامي المشرب ومن هذه اللجهة كان علماء 
ورؤساء المخالفين لما في المذهب يعادوها عدواة قبيحة والشيخ أبو الفضل في وقت 
رياسته العظمى سعى في تفريق كلمة هؤلاء الجماعة والسلطان أكبر شاه قصر أيدي 


المتعصبين عن الخلق». 
وقد فصل السيد غلام حسين الطباطبائي قصة اولئك المتعصبين مع اسرة آل المبارك 
على النحو التالي: 


ان الشيخ عبد الله ابن الشيخ شمس الدين السلطاتبوري الذي كان يلقب في عهد شير 
شاه بصدر الاسلام وفي زمان همايون بشيخ الإسلام وفي وقت أكبر ممخدوم الملك كان 
طالبا للجاه غاية الطلب متعصبا محبا للدنيا كما ذكره الشيخ عبد القادر البدايوني في كتابه 
مع اتحاد المذهب فيهما والمناسبة التامة قي العمل والطييعة. ولما مات مخدوم الملك وكان 
بينه وبين السلطان منافرة ظهرت له خخرائن ودفائن كثيرة منها عدة صناديق فيها قطع من 
الذعب بشكل اللبن كان قد دفنها في المقبرة فأخرحت وأدخلت مع كتبه إلى الخزانة 
العامرة السلطانية. والشيخ عبد الني الصدر كذلك كان رحلا متعصبا طالبا للجاه وهو 
من أولاد أبي حنيفة الكوفي وفي أوائل عهد اكبر وصل أقتداره الى حد أنه كان أحد وزراء 
الملك يقدم له نعله والافاغنة يحبونه كثيراً وأكبر كان صغير السن جداً وحاءته السلطنة في 


-ا١17-‎ 


الطفولية وكانت عامة الدعاوى وأكتثر أمور السلطنة تدبر برأي هذين الرجلين .عقتضى 
حب الحاه والنفس وشدة التعصب كلما رأوا رحلا هو محل التفات السلطان والسلطان 
يعيل إلى مشربه ومسلكه يتوسلان الى قتله بكل حيلة باسم حماية الشرع وحراسة الاسلام 
ولا يدعان أحداً يرفع رأسه كما أن الشيخ أبو الفضل وأبوه الشيخ مبارك وأعوه الشيخ 
فيضى وقعوا في بلية هذين الرجلين ربالتأييد الإلمي حوا من هذا البلاء ووصلوا الى أوج 
العزة والاختصاص ووصل الحال إلى أن لقا كثيراً يفوقون حد الحصر قتلوا بغور حق 
بسعي أوكك الفساق. والذي يستفاد من مجموع الحكايات وتقريرات نقلة اخبار ذلك 
العصر ان كلا هذين القدوتين كانوا في الظاهر في غهاية التعصب والتصلب للدين لكن 
محرد حب الحاه والنفس واتباع المحوى» ولم تصل الى مشام روحهم رائحة الإيمان لا هم 
ولا أتباعهم كالشيخ عبد القادر البدايرن وغيره؛ ومن شدة تعصبهم أصدر احدهم مخدوم 
الملك على ماذكره الشيخ عبد القادر البدايوني فتوى عجيبة وهي: أن الذهاب الى الحج في 
أيام المج غير واحب حيث انه سأل فاخيرا: أن طريق الحج منحصر إما في طريق العراق 
أو طريق البحر وطريق العراق يسمع فيه كلام غير ملائم من القزلباشية «ويقصدون 
الشيعة» وطريق البحر يلزم أن يوذ فيه جواز من الافرنج وهذا اللنواز قد صوروا فيه 
صورة مريم وعيسى عليهما السلام وانه إلاه فاذا السفر على كلا الطريقين ممتوع. 
والبدايوي عند ترحمة أحوال نفسه يقول إن الشيخ ميارك وان كان له على حق عظيم من 
حهة انه استاذي لكن حيث انه وأولاده مغالون في الانحراف عن المذهب الحنفي ل تبق له 
علي حجة وأيضاً لبلب تأييد مدعاه نقل عن مخدوم الملك أنه كان كلما رأى الشيخ أبا 
الفضل ف أوائل عهد أكبر شاه يذمه ويذم أباه الشيخ مبارك ويقدح فيهما. 

قالوا وبسبب هذين الشخخصين المرائيين المحبين للدنيا اريقت دماء كثيرين من عباد الله 
لا سيما على التشيع ووصل التعصب في العوام الى حد انه في اوائل سنة 77 في سلطنة 
أكبر كان رجل من أرباب المناصب اسمه فولاد يرلاس وكان رحل يسمى الملا أحمد شيعي 
المذهب فللعداوة المذهبية استدعاه ليلاً من متزله وضربه مخنحرء وكان أكبر شاه في تلك 
الأيام قد حرج من قيد العصبية» فأمر أن يربط برلاس في بلدة لاهور حى هلك وتوقي 
الملا أحمد الحروح بعد وفاة قاتله بثلاثة أيام وبعد دفن الملا أحمد أقام الشيخ فيضي وأخوه 
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الشيخ أبو الفضل حرّاساً على قبره خحوفا من أن يُنبش ومع هذا الاهتمام فإن أهل لاهو بعد 
سفر عسكر أكبر شاه الى كشمير نبشوا قبره وأخرجوا حئته وأحرقوها وحيث ان مؤتمن 
الدولة الشيخ أبو الفضل صار في أعلى مراتب القرب عند أكبر شاه وعلامة الزمان الحكيم 
فتح الله الشيرازي وآخحرين من علماء وأمراء العراق وشيراز جاؤوا بكثرة إلى ديار أكبر شاه 
اتفق الشيخ أبو الفضل مع العلامة المذكور وآخرون من العلماء على طريق واحد وكلمة 
واحدة لتدارك الشدة واراقة الدماء من قبل أولئك المتعصبين المعاندين المذكورين وتحزموا 
لذلك بحزام هممهم الحكم فوحدوا السلطان نفسه قد رجع عن مذهبه ورأى أن المذعب 
الذي هو عليه والبناء الذي أحكمه من مدة طويلة يؤدي الى فناء الخلق فلم يحد بدا من 
المخروج عن قيد التعصب وخلص عباد الله من مخالب اولتك وأتباعهم وأبدل الشدة بالرخاء 
واطلع شيعا فشيغاً على حبث نيات أولتك وحبهم لجمع المال وطلب اللناه. 

ولما دخلت السنة الرابعة والعشرون من حلوسه حرى يوماً في مجلسه حديث بين 
القضاة والعلماء في المسائل المختلف فيها بين المجتهدين وانحز الكلام الى أن السلطان هل 
يمكن ان يجتهد في بعض الأمور ؟ فكتب الشيخ مبارك والد معتمد الدولة الشيخ أبو 
الفضل الذي كان أعلم علماء زمانه حسب الأمر تذكرة يبهذا الخصوص وختمها بخائمة 
وحاصلها أنه بعد التأمل وامعان النظر في معين الآية الكريمة (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم) وأحاديث واردة في ذلك فقد حكمنا بأن مرتية السلطان العادل عند 
الله تعالى أعلى من مرتبة المحتهدين لأن نص آية أولي الأمر يويد وجوب اطاعة السلاطين 
وموافقتهم على رأيهم لا معاضدة المحتهدين والسلطان أعدل وأفضل وأعلم بالله تعالى فإذا 
وقع الاختلاف في مسائل الدين بين العلماء واختار السلطان أحد القولين لأحل تسهيل 
معاش بين آدم وصلاح حال أهل العالم فحكم به وحبت اطاعته على كافة الأنام وأيضاً 
إذا حكم بحسب احتهاده بحكم لا يخالف النص لأجل المصلحة العامة فمخالفة هذا الحكم 
موحبة للسخخط الإغغي والعذاب الأحروي والخسران الدينٍ والدنيوي وحتم الجميع هذه 
التذكرة بخواتيمهم وبعد هذا أحضر مخدوم الملك وعبد النبي الصدر وأمرهما بختمها 
وأمضائها بخطهما فختماها وأمضياها بخطهما طوعاً أو كرهاً وكان ذلك في شهر رحب 
سنة 940 من الجرة المقدسة فلما كتب هذا المحضر شرع السلطان في احراء مايصلح 
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العباد شيئاً فشيئاً فأمر مخدوم الملك والشيخ عبد النبي بالسفر إلى الحج وعين العلماء 
المتعصبين قضاة في الأمكنة البعيدة وهذا التدبير استراح الخلق من أضرار الأشرار وتفرغوا 
لأمور معاشهم ومعادهم فإن السلطان يلزم أن لا يكون متعصباً ويلزم أن تكون الرعايا في 
ظله سواء فلما وصل مخدوم الملك الى مكة المكرمة كان ابن حجر صاحب الصواعق 
لمحرقة حياً موحودا في مكة وباعتبار تناسبه مع مخدوم الملك ف التعصب استقبله واحترمه 
كثيراً وفتح له باب الكعبة وكان ذلك قبل أيام المج وباع مخدوم الملك شعيره باسم 
الحنطة فإنه كان في الصورة من أهل الدين وف الحقيقة من طلاب الدنيا فأحذ في ذم 
السلطان والأمراء في المجالس والمحاقل بسيب ما ناله حى نسبهم الى الارتداد عن الدين 
والرغبة في الكفر فوصل ذلك الى مسامع السلطان والشيخ عبد البي لما سمع بخير بغي محمد 
حكيم ميرزا أخبي السلطان أكر شاه وفتحه مدينة لاهور عزم هو ومخدوم الملك على 
الرجوع الى المند طمعا في الرياسة وحبا للجاه فعادا إليها ووصلا الى أحمد آباد كجرات 
فوجدا أن اكبر شاه بتمام الاقتدار فخافاه على أتفسهما وكان بعض نساء السلطان قد 
ذهبن الى الحج في تلك السنة وعدن منه ووصلن أحمد آباد فتوسلا يمن ليشفعن لمما عند 
السلطان ففعلن ولماكان السلطان غاضباً عليهما أشد الغضب لسوء أفعالهما أظهر لنسائه 
أنه قبل شفاعتهن وأرسل بعض رجاله خحفية للقيض عليهما ففعلوا فتوفي مخدوم الملك في 
الطريق فحمل محبوه نعشه نخفية ودفنوه واستخرج السلطان من داره أموالا عظيمة وحملها 
الى خزانته. وأما الشيخ عبد البي فبعد وروده حول الى الشيخ أبو الفضل محاسبته فتوقي 
بهذه الأثناء وللعداوة الي بينه وبين الشيخ أبو الفضل أنمم بقتله وبقي الحال على هذا 
والناس في أمان وراحة من التعصب على عهد جهانكير وف عهده شرع التعصب المذهي 
في الظهور واشتد في عهد عالمكير (اورنك زيب)» هذا باخنتصار ما ذكره أحد المورحين 
الشيعة صاحب (سير المتأخرين)» وهذا المولف من المورخين المنصفين المعروفين بتزاهتهم 
لكننا ما تقديرنا لما كتبه عن حادثةابعاد علماء البلاط المغولي» نريد أن نستطلع رأي 
الجانب الآخر من طرق الصراع؛ لا سيما اذا كان هذا المتحدث» وعن هذه القضية 
بالذات أحد شيوخ التعصب ضد الشيعة في هذا العصر وهو (أبو الحسن الندوي) وممن 
يكفر الشيخ مبارك وأولاده وينسبهم إلى الالحاد والزندقة مع اعترافه بأنهم كما يقول 
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أفضل وأعقل وأرقى نتاج للمناهج الدراسية المطبقة في ذلك العصرء واسلوب البحث 
والتحقيق والتدريسء والعلوم والثقافات المفضلة السائدة في عصرهم: ولو كانوا قد جمعوا 
الى هذا الادراك الدقيق» والعقلية النابغة والقريحة الفياضة والقلم السيال واللسان الذرب 
الطليق ‏ استقامة في الدين» ورسوخاً في الايمان ... لكان لهم دور أي دور وقاموا 
ممآثر جليلة.. الى آخحر ما كتبه في كتابه عن السرهندي ص 8١5‏ والاستقامة والرسوخ في 
الامان اللذان شكك فيها الندوي كوفهما من اتباع أهل البيت عليهم السلام الذين يدعي 
الندوي الانتساب اليهم!ء لأن الجنة خلقت له ولإمثاله بس وهس ولسء وهذا يستخدم 
اسلوب اللعن والتكفير كلما عنّ له ذكر أحد الموالين لأهل البيت أو الآحذين من بحر 
علومهم وفكرهم وهذا الداء المزمن في فكر الندوي وامثاله فرّق المسلمين وشتنهم وآذن 
للناصبة ان تنحم بقروهًا على من أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا. 

وللكلام الذي نقلناه اشباه كثيرة فيما ورد في كتابات الندوي وكم اتى هذا الناصي 
فيها من آراء تتجاق مع خخلق العلماء ويتناق مع الاسلام. فهو حين يتحدث عن فيروز 
تغلق (؟ /8 )78٠‏ يتباهى بان هذا الملك اضطهد الشيعة وشتمهم ف كتابه (فتوحات 
فيروز شاهي) فهو ينقل عنه قوله مؤيداً له في هذا القول: «شرعت الروافض في نشر 
عقائدها الباطلة ودعوة الناس إليها واستعانوا ف مهمتهم الواهية هذه بتأليف كتب 
ورسائل» إلى أن يقول فيروز تغلق «فاذناهم باعمالهم المنكرة وعاقبناهم عقابا وأمرنا 
باحراق كتبهم على مرأى من الناس ومسمع حت انعدمت هذه الطائفة عن بكرة أبيها». 

ويعلق الندوي على ذلك قائلاً: 

«تبين من هذا ان الشيعة كان قد بحم قرها في الحند في الماثة الثانية للهجرة او قبلهاء 
على انها ما انبتت وازدهرت واصبح لما صوت مسموع ف الجتمع الاسلامي إلا ف عصر 
همايون (975 ل-917)هب وبعده». 

ويقول الندوي بعد ذلك في مكان آخر: «مات الملك (اكبر) وتولي ولده سليم وتلقب 
بنور الدين جهان كير. فاقتفى اثر ابيه وحذا حذوه في عدم الاعتناء بالدين» بل زاد الطين 
بلة. في عصره بان تطاولت الشيعة باعناقها وتطلعت إلى تسلم زمام الامر والنهي في الملك 


2501-2 


لمكانة حظرته نور جهان من قلبه» حي ان كبير دعاة الرفضء نور الله الشوشتري ٠١9195(‏ 
ه/ ١١15م)‏ عُيّن رئيس للقضاة» ثم يعلق في الحاشية عند ذكر نور جهان: «يقال أنها 
هي الي كانت تُسيّر دفة الحكم وقسوس البلاد وجهان كير غارق في بحار الملذات» وكانت 
شيعية ذات جمال بارع وذكاء مدهش توفيت سنة ٠.55‏ ١(ه/‏ 1548 م. 

ولا ندري كيف ببيح الندوي لنفسه ان يسمى الزوجة (حظية) فنور جهان كانت 
زوحة جهان كير. ومع كل ما يظهره الندوي من التعصب فان الله سبحانه يظهر على 
فلتات لسانه الكثير من الحق ما يدعم به موقفنا وموقف صاحب (سير المتأخرين) إتحاه 
علماء البلاط الذين مر ذكرهم تمن اساءوا الى الاسلام في تصرفاتهم الموجاء ووجهوا سهام 
حقدهم وظلمهم للشيخ المبارك واولاده وقبل ان يذكر الندوي رأيه في مشايخه الافذاذ 
يستطرد بنقل تلك الحادئة الي ادّت إلى ابعادهم معتمداً على معاصرهم المؤرخ البدايوني [ 
في كتابه منتخب التواريخ ؟: 5٠٠‏ ل 2507 5١8‏ ]ء والذي صور علماء البلاط 
بريشته البارعة (كما يقول) هذا التصوير المثير: 

كان (الامبراطور اكبر) يدعو العلماء والمشايخ» والأشراف والأمراء كل ليلة جمعة إلى 
مصلاه فكان العلماء والمشايخ يتسابقون إلى المقاعد. ويتنافسون في الحصول على مكان 
أقرب إلى السلطان» فعالج السلطان هذه المشكلة؛ فأمر الأمراء بالجلوس في الجانب الشرقي» 
والأشراف في الجانب الغربي؛ والعلماء في الجانب الجنوي؛ والمشايخ في الجانب الشمالي؛ 
وكان السلطان يخرج عليهم في حلقة من خاصته فيبحث معهم المسائل ويتحقق فيها». 

ويقول البدايوق: إن العلماء ‏ ذات ليلة ‏ بدأوا يرفعون أصواههم في الجدال 
والمياحثة» فتكدر خاطر الملك؛ واعتير منهم ذلك سوء أدبء وتنافساً في الدنياء ويقول: 

«كادوا يتقاتلون بأسنّة اللسان» وبلغ التفرق والاحتلاف بينهم حىئ جعل بعضهم 
يكفر بعضأًء ويضلل بعضهم بعضاء وانتفخت أوداحهم وارتفعت أصراتهم؛ وكدر ذلك 
صفو خاطر السلطان». 

وخاطب الملك الشيخ عبد القادر في غضب وتألم وتكدر بال» وقال: «أي عالم 
يخالف آداب الجالس, أحرحوه من هناك». 


11ت 


وكان الشيخ عبد الله السلطانفوري يتل مكانة كبيرة في كبار أصحاب المناصب 
الدينية وكان لقبه ومنصبه «مخدوم الملك» فأصدر فتوى عدم فرضية الحج على مسلمي 
الهند لحيلولة البحر» وعدم تحقق شرط منِ استطاع إليه سبيلا «حين لا يتحشم هو مشاق 
السفر في الحج وكان يستخدم الحيل «الشرعية»”' 2 في إسقاط فريضة الزكاة» ويتخلص 
من أدائها كل عام؛ وقد اقتئ في عهد املك أكبر وفي أوج وحاهته وشهرته أموالاً طائلة» 
حي عثر على عدد من الصناديق المملوءة ذهبا في المقبرة الخاصة بآبائه» وكان قد دفنها 
بحيلته وشطارته مع دفن الموتى 7"©. 

وكان يلي مخدوم الملك في المنزلة والوجاهة عند السلطان» ونفوذ الكلمة في البلاد 
«صدر الصدور» الشيخ عبد النبي» الذي كان يعد أكبر عالم في الحندء ومن أهل 
الاختصاص ف فن الحديث؛ ولكن تفيد بعض التصريحات الواردة في «منتخب التورايخ» 
أنه لم يكن عالي الكعب»؛ راسخ القدم في العلم» وكان يجهل بعض الألفاظ العربية ولا 
يُعرف صحتها من خخطئهاء ولم يقف على التحقيق فيها(": سلم إليه الملك أكبر منصب 
«صدر الصدور» ونال من الإحلال والاحترام؛ وعظمة المكان والحاه والسلطان» بحيث لم 
يكن لأي ركن من أركان الدولة أن يتقدم عليه ويتفره لديه؛ وقد قدم إليه الملك نعليه 
أدبا وتواضعاً عدة مرات» وكان كبار العلماء والأعيان ينتظرون ساعات طويلة على يابه 
ليؤذن لهم بالدحول عليه» وكان بيده إجراء رواتب العلماء والمشايخ وشيوخ الطرق» 
وإعطاؤهم الأملاك» وإقطاعهم الأراضيء وضرب في ذلك أمثلة رائعة للأريحية والسخاء» 
والعطاء الكثير. مما لا يوحد له في الحكومات السابقة نظير. 

ولكن العلامة عبد القادر ‏ الذي كان صديقه ومعاصره وزميله في علماء البلاط ل 


وهي أنه كان يعطي المال الذي يفرض فيه الزكاة زوحته أو بعض أفريائه قبل حولان الحول عليه؛ ثم يسترده فيما 
بعدء ويتخلص بذلك من فريضة الزكاة وهكنا يعيد كل عام هذه الحيلة اذ ان حولان الحول على المال شرط 
لوجوب الزكاة. 

*" ويذكر انه اكتشف ف هذه القبور لبنات من ذهب كانت قيمنها ثلاثين ملايين روبية. 

(” من ذلك خطأه في بعض الألفاظ البسيطة» فكان يقرأ (ححر) بتقدم الحاء بدل حجر بتقدم الجيم فيقول ححراً 
والقول للبدايوي. 


مم 


يصرح بأنه كان عاطلاً عن الأخلاق الرفيعة, وتقاليد أسرته وخصائصها الطيبة» بل عن 
الثقافة العامة» وتقدير الظروف والمناسبات» ويمكن أن يكون هذا التغير في سجاياه نتيجة 
هذا المنصب السامي» فكان تأثير هذه الأخلاق المتجلية فيه على الملك وأركان البلاط 
تأثيراً سيئاء ويتهمه العلامة عبد القادر باستغلال سلطته ونفوذه» واستخدام منصبه في 
الأغراض الشخخصية؛ يقول: 

«إنه اضطر الإقطاعبين الدينيين في طول الهند وعرضها أن يترددوا إليه» وينتظروا فتح 
الباب لهم حى لم يجد الوافدون عليه من هؤلاء الإقطاعيين بدا من أن يعطوا الرشوة لنواب 
الشيخ» وكتّاسيه وحجابه» وسرّاق أفياله ومنظفي حماماته» فما كانت تنجز الأعمال إلا 
عن طريق هذه الرشوة». 

كان لا يراعي الحال ولايأخذ بالحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة 
الدينية حى كان يواحه الملك أحياناً ‏ با لا يليق بشأنه ويعتير من الخرق وإساءة 
الأدب», كما حاء ف «مآثر الأمراء»: 

«إن العلماء والمشايخ والأمراء كانوا يهنتون الملك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده؛ 
وكان الملك لا بسا ‏ آنذاك ‏ لباسا معصفرا مصبوغا بلون الزعفران فاعترض عليه 
الشيخ: وأكد عليه بتغيير هذا اللباس» وشدّد في ذلك وتحمس حى ارتفعت عصاهء ووقع 
طرفها على ثوب لملك. وتحمل الملك منه ذلك؛ ولكنه شعر بإهانته» ودخل قصرف 
وشكى إلى والدته ما لقي من الشيخ؛ وكات والدته سليلة أسرة طيبة معروفة بالفضل 
والصلاح» فأهدأت ثائرة الملك وقالت أن احتماله هذه الشدة من الشيخ سوف يكتب في 
سجل مناقبه في التاريخ» ويروي أن عالما من العلماء من رعية السلطان ضربه بالعصاء 
فصبر على ذلك وتحمله إجلالاً للشريعة وتعظيماً لها». 

وكانت رزيئة أخرى ‏ علاوة على ما تقدم ‏ أن «مخدوم الملك» والشيخ عبد البيء» 
أصبحا عدوين متنازعين» فكان «مخدوم المنك» يرميه بالجهل»: فينقسم نتيحة ذلك 
أتباعهما وحلفاؤهما في معسكرين متحاريين متنابذين» ويقفون وجهاً لوحه. 


ات 
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مبارك بن عضر اماي 


الشيخ مبارك الد 


ي العلمية 


الشيخ خضر بن موسى اليماتي (174- 104ه) 


وعلى ضوء ما تقدم من سيرة «مخدوم الملك» والشيخ عبد النبي - يقرر التدوي ما 
بلي: «أنهما لم يكونا حديرين بتمثيل الدين الإسلامي مثيلاً صحيحاء وخلافة الأنبياك 
وأداء رسالتهم في ذلك العصر الدقيق الحرج ‏ عهد الملك أكبر ‏ وفي تلك البيئة المعقدة 
النطيرة ‏ بلاط الملك أكبر ‏ لا في العلم والثقافة» ولا في الفهم الصحيح للدين» ولا في 
هدوء النفس وحمو الاعلاق» وهكذا يتساوى الجلاد والضحية لدى الكاتب الندوي فلا 
آل المبارك مبرأون من الكفر والضلالة ولا مشايخه حديرون بتمثيل الدين ويهذا يتبين ان 
عقدة مركب النقص عءاصوف لإااروعم] ومركب الاستعلاء 6رهاتردمه بوزرومن5 اللذان 
اطلقهما الندوي على آل المبارك جديران به ولاثقان على شخصيته المحبولة على معارضة 
العلماء وظلم ذوي الاصلء ممن لا يرى رأيه. 

وهنا تنتقل إلى ندوي آخخر ولعله أدهى وأمر وهو (مسعود الندوي) وهو واحد من أعداء اهل 
البيت انخاهرين بيغض شيعتهم ولا يجد مناسبة في كتابه (الدعوة الاسلامية في الهند) لذكر الشيعة إلا 
ويرعد ويزبد امتهددا متهوراً وهو يرى «دخول الشيعية في الهند مستظلة براية المملكة المسلمة فتنة 
اوجرخا على الوحدة الاسلامية أشد وانكى ومن غيرها (كذا) ‏ قال: ومازال يستفحل 
امرها ويشتد خخطبها في العصور التالية حي: أصبحت من اعقد العقد استعصى على الحذاق والدهاة 
حلها وأعيا تداويها النطاسيين العارفين بأدواء الامة وآلامها» انظر كتابه المذكور ص205 وقد 
تعمدنا ذكر هذا النص من كلامه ليتبين مقدار حقده على الشيعة ولكونه ايضاً من المحسويين على 
النفر المتعصب الذين اتهموا آل المبارك بتأثيرهم على الامبراطور اكير فانحرف بزعمهم مع أن انهم ما 
جاعوا إلا منقذين للامة من شرور ائمة السوء الذين كانوا يحيطون بأكير ويشوهون صورة الاسلام 
لديه اعين من مر ذكرهما من رؤوس علماء البلاط الاكبري امثال عبد التي الكنكوهي ومخدوم الملك 
الملا عبد الله السلطان بوري؛ » فتعال معي وانظر بنفسك ما رأي صاحبهما (مسعود الندري) في 
هذين البطلين وأنا انقل اليك كلامه بنصه عن علماء السوء هؤلاء كما سجله ف كتابه (ص١"‏ وما 
بعدها) فاقرأ سيرتهم بقلم أحد المحسوبين عليهم ولا تعحب بعد ذلك لو القى هذا الكاتب الافاك 
تبعة جرائمهم على اسرة آل المبارك الطاهرة وكان الأجدر أن يشكرها جراء تصحيحها للمسار 
الخاطئ الذي انقذ عرش المملكةالاسلامية المغولية من بلاء اسلافه من علماء البلاط الافاكين» قال 
والكلام له من موضع كتابه المذكور. 


كد 


علماء السوء 4# عصر (اكبر): 

.. ان الملك [ أكبر ] نشأ على حب الاستطلاع ‏ وكان اميا فعقد بجلساً سماه 
بيت العبادة (عبادت خانه) ودعا اليه العلماء من كل طائفة من السنة والشيعة والبراهمة 
واليهود والنصارى وانحوس. ولما حرى الكلام بين يدي الملك وتحاذيوا حبل الحديث» 
ظهر له ان علماء المسلمين حامدون على ماورثوه من مشايخهم من مسائل الفروع» 
منقسمون في ما بينهم لا يكادون يتفقون على شئ. 

ولم يكن هذا الخلاف منحصراً في دائرة القروع؛ بل وللأسف كانت آراءهم 
ومذاهبهم متضاربة ومتشعبة في اصول الدين ايضاً. ومما يسيل له القلب -حزناً ودماً من أمر 
علماء السوء اولىك؛ ان اول نزاعهم بين يدي الملك كان على تبوء المقاعد والدنو من 
بجلس الملك» كل منهم يود ان يكون من الملك على قاب قوسين او ادى. ولا يكاد يرضى 
ان يؤثر غيره عليه. 

ولو كان لهم رأي واباء في نفوسهم وشرف ف نخحلقهم؛ لصيروا على أمر تافه مثل هذا 
ولا بدوا لمن حولحم ما في نفوسهم من حب الدنيا والانانية. ولما ارتفعت أصواتهم 
الكشفت سوءات أخلاقهم وعلا صريخهم بين يدي الملك» الذي أمر يأخراجهم من مجلسه 
وحعل يسيء الظن بالدين الذي لا يعرف حملته حى ولا آداب الجلوس والأحذ بأهداب 
الكلام. وما ظنك بالذين يقول احدهم ‏ وهو الحاج ابراهيم السرهندي ‏ أن الثياب 
المصطيغة باللونين الاحمر والاصفرء لا بأس هما للرجال. ثم يقوم آخخر منهم وهو سيد 
محمد مير عدل”' 2‏ فيرد على الأول وينكر عليه قوله ويشتمه بين يدي الملك شتماً. 

وجملة القول ان الشيوخ قد كَمَر بعضهم بعضا وتبادلوا في ما بينهم الشتائب فكان من 
ثمرات تنابزهم وجدالهم في ما بينهم ان الملك بدأ يجنح شيئاً فشيئاً الى عدم التدين بدين الحق 
وأخحذ يركن الى ما كان يلقنه نوّاب الطوائف الاخرى من آرائها ومعتقداها المتضارية. 


('© مير عدلء معناه رئيس العدل أو حارسه. وكان هذا لقبه الرسمي. ومنصب مير عدل كان عبارة عن رئيس مصلحة 
الاحتساب الشرعي. وذكر بعض المورعحين ان مصلحة الاحتساب الشرعي قد فقدت هاءها واضاعت حسن ممعتها 
بعد محمد الامروهوي هذا 
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وبما غض من شأن الدين وحط من كرامة أهله في عين الملك وحاشيته أعمال علماء 
السوء المزرية بالدين» ولاسيما رؤساؤهم أمثال عبد النبي الكنكوهي (ت سنة 457ه) 
ومخدوم الملك الملا عبد الله السلطان بوري (ت سنة 59.0ه) ومن نحا نحوهما من أقرافهم 
وأحزاهم. 

وعبد النبي هذا كان حفيدا للشيخ العارف عبد القدوس الكنكوهي (ت سنة 444 أو 
6ه): وكان يعد من كبار العلماء والنحدثين في عصر اكبر. وبلغ من تكريم الملك اياه 
انه كان يقوع له تحلة واكراما كلما دغل عليه ويقدم له نعليه اذا اراد الانصراف. 

لكن هذا الرجل كان يقرأ الحديث النبوي «الحزم سوء الظن» دائما بالخاء والراء (بدلاً 
من الخاء والزاي). لما تولى منصب صدر”") الصدورء نفخ في أوداجه شيطان الغرور فجعل 
يتشمخ بأنفه ويتطاول على المساكين الذين كانت وظائفهم وأرزاقهم منوطة بالمصلحة 
الديية» ففشت الرشوة وجعل المشايخ والعلماء من أصحاب الاقطاعات والمرايات الشهرية 
يترددون على باب «صدر الصدور» ويتوددون الى نائبيه ودمه وبوابه بانواع من التزلف 
والرشوة: حت اصبحت المصلحة الدينية في عهده”؟ عار وسبة على المملكة. 

وأما ثاني اثنين من كبار مشايخ العصر ‏ وهو مخدوم الملك الملا عبد الله السللطان 


ولما احس لملك بان مصلحة صدر الصدور لا تؤدي وظائفها كما يرحى من مثلها من المصالح الدينية: عمّد العزم 
على التضبيق من دائرة نفوذها فبدأ بتعيين ستة صدور ل مقاطعات مختلفة لبلا تكون للصدر الواحد الكلمة في جميع 
السيلاد. وذلك سستة 48وه/ 1671١‏ م ثم بدأ له بعد البحث والتنقيب ان الاقطاعات والاراضي الي منحت 
للعلماء كانت اوفر بكثير من حاجائهم: وان رئيسهم عبد النيي» صدر الصدور هر الذي استبد من دون غيره بقسط 
عظيم من الاقفطاعات وملك من الاراضي ما لم يملكه أحد قبله» قاضطر الى ان يدبر الامر من حديد وجعل الامر 
تحت حوزته رأساً. 

*'' ومن غريب أعاحيب الدهر انه لما ساءت الملك اعماله واغضبه الاعتداء على حقوف الناس نفاه الى مكة المكرمة ثم 
رحيع الى الحند بعد قليل وشاهد ما آل اليه امر الملك من الحزء بالدين فاحتراً ذات يوم على ان يرفع عقيرته بالنكير 
امامه فلكمه الملك لكمة بيده .. وق مثل ذلك غيرة لمن اعتبر. قتل بأمره سنة 44 وهناك من يرى انه مات قبل 
لقياه أكبر ‏ كما تقدم. 


م 


بوري» فقد بلغ الغاية في حب المال واكتناز الذهب وادخاره وتحاوز الحد قي تحريف الدين 
وتلفيق الاباطيل» وان تعحب» فعجب أنه أف بسقوط فريضة الحج”" لكلا يتقول الناس ان 
مخدوم الملك لم يتشرف بزيارة بيت الله الحرام على ما به من نعيم الدنيا والاموال الطائلة» 
وأدهى من ذلك وأمرّ انه كان يهب أمواله لزوجه قبل تمام الحول وكات هي نب نك الاموال 
نفسها من جديد بعد مضي ستة أشهر. فرار؟ من أداء الزكاةء كأنه أراد بحيله الملعونة ان 
يخدع الله ورسولهء وهيهات ان ينال بغيته (وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون) 
(البقرة: )٠١‏ ولما توفي مخدوم الملك سنة ٠95ه‏ في أحمد آباد أمر الملك بداره في لاهور 
فحفظت وعين رحلا خخاصاً لتحقيق في أمر نحزانه وكنوزهء فانكشف التنقيب عن 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة هما ينوء بحمله العصبة أولوا القوة. 

ومما عثروا عليه من ذخائر كنوزه قبور مزورة اصطنعها لامواله وأودعها صناديق 
تملوءة بالذهب الخنالص لعلا تصل اليه أيدي الناس. ولا يجترئ أحد على نبشهاء ظنا بأنها 
قبور للأموات من أهل بيئه وأسرته. 

ومن سيآت هذين «العلمين» من اعلام عصر اكبر اهما ما زالا يتنازعان في ما بينهما 
ويتجادلان بالرسائل والفتوى؛ فرتما يف احدهما بان الصلاة لا تجوز خلف خصمى ثم 
يأتى الآحر بحيلة أخرى عثلها ويعارضه بما. ولذلك كان يدور بينهما الجدال والراع. يأني 
هذا في الوقت الذي كان اكبر يرى فيهما أنمما أرسخ _ علماً م وأطول إباعا من ارال 
(المنوق ٠‏ هه) والزازي [النوق 257 حافف 2 * 00 

فلما رأى من أعمالهم وصنيعهم بأخواهم وتنازعهم في ما بينهم ما رأى» جعل يشك 
في ما يروى من حسن سيرة من تقدم من اعلام علماء الاسلام والأئمة المعروفين بالصدق 
والنزاهة واباء النفس. 


9 ومن صنع الله لي نخلقه ان لا يحضي يوم الا وقد الى من العجاتب ما يدهش له التاس ومنها ان الملك أكبر ا ساء 


ظنا بعبد النبي ومخدوم الملك نفاهما معاً للى مكة المكرمة تيأمن النالى شرخما لكنهما ظلا يننازعان ف الطريق ولي 
الحوم الشريف وما استطاعا أن يمكثا ها أكثر من ثلاث سنين فرعا معاً الى المند فذاقا وبال أمرهما فبس ما عادوا 
اليه بعد النفي الذي يسر هما التوبة والرجوع الى الله العزيز الخفار. 


-19ك- 


والذي كتبناه عن ذينك الشخصين الكبيرين يصح في أتباعهم ومعاصريهم ثمن كانوا 
يترددون على باب الملك ويختلفون الى جالسه. 

وان شعت ان أضرب لك مثلا فدونك الحاج ابراهيم السرهندي «صدر» مقاطعة 
كحراتء أذ بالارتشاء وعزل عن وظيفته. وكذلك «القاضي» حلال الدين الملتاني زور 
فرسوما ملكا ليكتصن :يه نض لون جتتكة» 27 

قد قلنا آنفاً أن علماء السوء في عصر أكبر, هم الذين عليهم جل تبعة ضلالته وتنكبه 
عن محجة الخحنيفية السمحاء. وهذا ما اتفق عليه ابلدميع. 

والأمر اشهر من نار على علم.: وهاك ما يقوله بهذا الصدد الشيخ أحمد السرهندي ( 
١/او ‏ 4١٠1ه):‏ رأى أحد من يعز علينا في مايرى النائم ان الشيطان الملعون حالس 
ههدوء وسكينة؛ لا همٌ له في تضليل الناس وغوايتهم؛ فاستفسره الأخ ‏ الآنف الذكر ‏ 
عن ذلك. فقال ‏ لعنه الله ان علماء السوء في هذا العصر أنفسهم قائمون هذه المهمة 
دونناء فنحن اليوم ل غيئ عن السعي فيها. 

وما لابحال فيه للشك ان كل ما وقع من المداهنة والتخاذل في الاحكام الشرعية في 
هذا الزمان وما ظهر من الفساد والوهنء ائما يرجع سببه الى «علماء السوء» الذين هم 
لصوص الدين وشر من تحت أدم السماء - اولئك حرب الشيطان, الا ان حزب 
الشيطان «هم الخاسرون». 

وذكر الاميئي أنه بسبب تشيع المترحم له فقد كان ينافره المتعصبون ممن لم يكونوا 
على مذهبه لكنه كان يدعو الملك الى جمع الكلمة وتوحيد صفوف المسلمين فكان من 
ذلك لمذهب أهل البيت عليهم السلام تقدم ظاهر وقصرت عنه عادية المرحفين قال: وقد 
نشأ نشأة راقية» وحوى علوماً جمة على غضاضة من شبيبته وأخذ العلم عن أبيه فكان 
يؤلف له مختصرات في العلوم ويلقنها إياه وقد افرغ هو وسعه للتعلم فحسب حى نال من 


"© عملة من الذهب والفضة كليهما. كانت رائحة بهذا الاسم في عصر ملوك المسلمين بالهند. واول من أجراها محمود 
الغزنوي (ت ١1471ه)ء‏ ثم تغير اسمها لي عصر أكبر وسمي " مهر ". (دائرة المعارف الاسلامية: مقالةهطميا الطبعة 
الانكليزية). 


دوع اسه 


العلم مقامه الشامخ, وتسنم ذروته المنيعة» وحصل على جاه عريض عند العامة وختصوص 
الملك بعد أن عاثت في المملكة ايدي الدجالين؛ وعبث بما سماسرة الأهواء لما خلى لهم 
البو على حين أن الملك المذكور تمكن من عرش الملك على غرة منه وميل مع سكرة 
الشباب؛ ولحنية العيش» فعمل القوم ما شاء لحم الحوى: وحدم اليه الشهوات» وبدت 
الضغاين» واريقت دماء زكية» وهتكت الحرمات» وشاءت الفتاوى المنكرةء لكن 
«المترحم» تمكن بحكمته العملية وزلفته الى السلطان من كبح جماح القوم وكلائه النفوس 
امحترمة وتفريق المفسدين الى بلاد شاسعة وحرية المذهب غير أن المراحل كانت تغلي عليه 
والقوم يرتطمون في حقدهم وغلوائهم حئ فتله على التشيع (راجه نر سنكه ديو) بامر من 
(الامبر) جهانكير في غرة ربيع الأول سئة ٠١١١‏ بين قصبة (انترى ) ومحل القاتل المذكور 
خرج عليه مع لفيفه مناحزين له فثبت لهم الشيخ واحتدم النضال حي استشهد رحمه الله 
بطعن الرمح وقتل معه رفاقه وقطع القاتل رأس الشهيد وأحذه الى (الأمير) في (اله باس) 
فجزع له السلطان غاية الجزع ولطم وجهه وحكم باعدام القاتل وقتل ذويه وهدم دوره 
وعقاره. 

وجاء في بحلة (الحقايق) الحندية ما ملخص معناه: انه الوزير الاعظم في القارة الهندية 
على عهد السلطان اكبر شاه قد احيا بغزارة فهمه آلافاً من الشيعة الهندية وهداهم الى 
الصراط المستقيم وقد اشتبه امره على جمع وكتوه جما هو براء منه من التصوف وغيره 
ويستفاد من تآليفه القيمة أنه كان رحلا دينيا روحيا من الفرقه الناحية الا عشرية وكان 
ينعقد ف ليالي الجمعة عمحضر الملك المذكور نادى المناظرة في المذاهب يجتمع فيه علماؤها 
وزعماء الملل المختلفة ويقيم كل منهم براهين وادلة على صحة مذهبه بزعمه وكان 
لشيخسا المترجحم واححيه الشيخ فيضى قصب السيق ف المناظرة وقد كتب المورخون جملة من 
تلك المناظرات ومن شدة عمله بالتقية توهّم بعض انه ليس بامامي كما صرّح به همس 
العلماء مولانا محمد حسين المعروف ب (آزاد) في كتابه (دريار اكبري) ص +4١‏ ونص 
على ما يرمي به المترجم في مذهبه بعيد عن ساحته ولا يقتضيه غزارة علمه ويدل على 
صحة مذهبه ما كتبه الى (خان خانان) في طريق تعليمه ابنه (ايرج) العلوم الدينية» وروى 
البعض قصة استشهاده بانها كانت بأمر سليم (الذي عرف يجهان كير فيما بعد) ابن 


ا 


الامبراطور اكبرء وكان سليم هذا مطروداً من أبيه بعد ثورته ضده في «اله آباد» فجاء اليه 
سليم بعد ذلك معتذراً وصفح عنه اكبر وق ذلك الوقت رحجع ابو الفضل من الدكن 
وكان مستشارا للامير دانيال ابن اكبر ولما كانت بين ابي الفضل وسليم حفوة فحشي ان 
يحرض أباه عليه فأشار الى أحد اتباعه المسمى (راجا رام) والي (بندهيل كهند) أن يقتله 
قبل ان يصل فقتله سنة ١١١1ه‏ ا 1١١5‏ م فغضب اكبر وحزن كثيراء وانتقم من 
القاتل شر انتقام. 

وف الْدّزهة قتله راجه ترسنكه ديو أحد مرازبة اندجه بأمر جهانكير بن أكبر شاه حين 
مراجعته من أرض الدكن في غرة ربيع الأول سنة إحدى عشرة وألف في أيام جلال الدين 
أكبر. فتأسف السلطان وته تأسفا شديدا وبكى عليه؛ وف تكملة أكبر نامه لعناية الله 
(مجموعة اليوت وداوس ج”" (ص6١٠, )١١5 ٠١01‏ تفاصيل عن مقتله وعن مبلغ 
الحزن الذي استبدٌ بالإمبراطور أكبر حين علم مقتل وزيره وصديقه وشيخه أبي الفضل 
حن اعتزل الناس أياما عدةء ليصرّح من بعد ذلك بأنه ود لو كان هو المقتول مكانه» 
فنوابغ العلماء على حد قوله لا يحود يمم الزمان إلا ف القليل النادر بخلاف الملوك إن 
صلحوا. 

وأرخ لوفاته كثير من الناس» فمنهم الأمير الكبير عزيز الدين محمد الخان الأعظم؛ أرخ 
لوقاته من قوله: 

«تيغ اعجاز ني الله سر باغى بريد». 

وثٍ مطلع انوار: انه قتل في بلدة كواليار في طريقه الى حهان كبر ودفن في (انترى ). 
وف شهداء الفضيلة أن بين سليم والمترحم له عداوة سابقة وقمله على التشيع ومن ذلك 
أنه: دل (سليم) يوما من الأيام دار الشيخ المترجم على حين غفلة منه فرأى اربعين كاتباً 
يستنسخون تفاسير القرآن المحيد فشبت فيه نار الغضب وامر بالكتاب وآلات كتابتهم أن 
تحضر عند الملك وشكي المترجم للسلطان واخبره بالقضية واعلمه ان الشيخ ابا الفضل 
يكتم حلاف ما يظهره ويبرز عندنا ما لا يوافق مذهبه وعقيدته» قال: وهذه القضية ايضاً 
ثما يدل على صحة مذهبه. 


-1١417- 


وقد نشر رحالة هولتدي يُدععى دي لايت أقءعم1ا ع1 عاصر هذا الحادث بالهند تفصيلاٌ 


له ذكره الأستاذ علءططام! .5 في 1973 موعتبمء معوعماق ,كنا معتلم1 أه فأمعموةء؟. 


د 


ا 


اسم 


ومن مصنفاته المشهورة: 
«اثين اكبرى» وهو كتاب عجيب لا يكاد يوحد مثله ككتاب ف كتب الأخبار 
ذكر فيه نظام السلطنة وآدايها في الأمور الالية والملكية» وبيان اقطاع الحند وما 
يختص بها من الحرث والنسل وغير ذلك» وذكر فيه أمورا من عادات الحنود 
والبراهمة في تقسيم الأزمنة والساعات» وضبط التواريخ والأوقات» واعتقاداتهم في 
ابتداء تلق لفلكيات والعنصريات من تقادم عهده إلى ما ينتهى من بعده (مطبوع) 
وسيأيي عرض شامل لهذا الكتاب النفيس كتبه الدكتور أحمد محمود الساداي. 
اعتمادا على القسم الثاني منه» في نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية. 
ومن مصنفاته المشهورة «أكبر نامه» وهو أيضا كتاب كبير ذكر فيه أخبار ملوك 
الهند من أولاد تيمور كوركان إلى عهد جلال الدين أكبرء وقد خخلط بينها الجلبي 
في كشف الظنون فذكر «آثين اكبرى» ووصفه ما يوصف به أكبر نامه والآثين 
وكلاها (مطبوع). 
دفتر ابو الفضل وهو (مجموع الرسائل والمكاتيب) جمعها ابن اخته عبد الصمد بن 
أفضل محمد التميمى الأكبر آبادي ف ثلائة أجزاءء وهي متداولة في أيدي الناس 
يدرسوفها ل المدارس. 
ترجمة حياة الحيوان الكبري للدميرى» ترججمه بالفارسية سنة ثلاث ونمانين وتسعمائة 
بأمر السلطان» وقال البدايون ف المنتخب إن هذه الترجمة لوالده المبارك عزاها إلى ابنه. 
ترجمة الإنحيل بالفارسية ترجمه نحو ست وممانين وتسعمائة بأمر السلطان. 
عيار دانش وهو ترجمة كليلة ودمنة بالفارسية الشائعة في ذلك العصرء نقله من 
الفارسية القديمة بأمر السلطان سنة 9457 (مطبوع). 
ديباجه رزم نامه ‏ ترجمة ملحمة المها جماراتا الهمندوسية الى الفارسية مع مقدمة 


(سلة ©9956ه). 
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م4- رقعات ابو الفضل» مرتبه نور الدين محمد (مطبوعة). 
4- مناحات (أشعار فارسية سنة 4937) مطبوعة. 
٠‏ ألم مكاتبات علامي. 


آيين أكبري: 

من آثار أبي الفضل الأدبية الي بقيت لنا حت اليوم كتاب «عيار دانش» وهو ترجمة 
بالفارسية الإسلامية رصينة الأسلوب لكتاب كليلة ودمنة عن الفارسية الدرية الي كان قد 
نقل بما هذا الكتاب عن العربية أبو المعالي نصر الله في القرت السادس الهحريء ثم بجموعة 
من رسائله البليغة تشتهر باسم «مخاطبات علامي ورقعات شيخ أبي الفضل». هذا فضلاً 
عن مشاركته ف تأليف «تاريخ ألفى» عن وقائع الناريخ في الألف سنة الأولى من الحجرة» 
وإشرافه على نقل بعض الكتب السنسكريتية إلى الفارسية» لسان الثقافة في الهندستان 
لوقته؛ على ما نشير إليه في النموذج الأول بالصفحات التالية. 

على أن أعظم أعماله الأدبية الي أذاعت من شهرته هي مجموعته الموسومة بأكبر نامه. 
وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين: فالقسم الأول منها تناول المولف فيه تاريخ أسرة تيمور 
منذ أول ظهورها على مسرح التاريخ ثم تأسيس الأمير التيموري ظهير اليدين محمد بابر 
حد أكبر للدولة المغولية بالهند؛ وعهد ابنه *مايون» وحكم أسرة شيرشاه سوري. حى إذا 
ما وصل إلى عهد سلطانه أكبر خصه بالقسم الأكبر من كتابه وفصل فيه الحديث عن ستة 
وأربعين عاماً من حكمه. ويقع هذا كله في 787 ورقة (أي ///ا صفحة)0". 

أما القسم الثاني من هذه المجموعة فهو الموسوم بآيين أكبري» وهو كتاب قائم بذاته» 
ويقع في بحلدين بالأول 710 ورقة وبالثاني 7077 ورقة (أي 47 صفحة معا)0". 


ويعد آيين أكبري هذا من أعظم ما كتب مورعو الهند المسلمين على الإطلاق. ولثن 


(1) وهو عقطوط بدار الكتب المصرية برقم 4-م تاريخ فارسي. 
(1) وهو عنطوط ل بملدين بدار الكتب برقم 5٠‏ تاريخ فارسي وهو المرحح في هذا العرض. 
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كان هذا الكتاب لا يعد في الواقع تاريخاً بالمعئ العام» فهو يعطينا على كل حال صورة 
مفصلة واحدة لنظم حكومة أكبر ومجتمع بلاده إذ ذاك. والآبين اصطلاحاء هو العادات 
والعرف والتقاليد والشرائع والنظمء وهذا كله هو ما قصد به أبو الفضل من وراء تأليف 
كتابه هذا. 

ويقع هذا الكتاب في خمسة أجزاء. 

ويبدأ أبو الفضل ف مقدمته هذه بشرح كلمة الملك وواجباته. فيقول في تفسير كلمة 
شاه أي ملك. أن المقصود يما أصلاً التفوق على الأقران» ويبين أن هناك فارقاً كبيراً بين 
الحاكم الجدير بالملك الخادم لأمته والحاكم الذي لا هم له إلا إشباع غرائزه وشهواته. فهو 
حين لا يتعلق بأسباب القوة والحاه والثراء بقدر ما يجعل شغله الشاغل هو القضاء على 
الظلم مع إحقاق الحق في كل شيء على أكمل وجه؛ ينتج على صنيعه هذا إشاعة الأمن في 
الناس وإقرار العدل بينهم وذيوع الفضائل عندهم وتمكن الإخلاص من نفوسهم. في حين 
يؤدي تعلقه .مظاهر السلطان والتفانه إلى أغراضه الخاصة ومآربه فحسب إلى إشاعة الفتئة في 
الناس وانتشار الظلم بينهم وتسرب الخيانة إلى نفوسهم وانعدام الولاء عندهم. 

ويرى من بعد ذلك أن الحاكم العادل لا بد وأن تتوفر فيه صفات أربع: 

الأولى: أن يحب رعاياه كما يحب أبناءه» وبذلك يجد الناس الطمأنيتة والراحة في 
عهده؛ ويستطيع هو بدوره أن يصل بحكمته إلى تحقيق أهدافه. 

والثانية: أن يكون صاحب قلب كبيرء رحب الصدر يغلب عليه الحلم» شجاعاً لا 
يحْشى في الحق لومة لائم؛ فلا يحابى مخطباً الحسبه أو نسبهء ولا عل الاستماع إلى شكاوى 
الخلق أو يتوان عن تحقيق أمانيهم. 

والثالثة: أن يكون على صلة وثيقة بربه يزداد اعتقاده فيه نزم عن يوم ويوقن يقيئاً 
قوياً مشينته في إبرام الأمور وقضائها وأنه هو الفعال لما يريد. 

والرابعة: أن يواظب على تأدية الفروض والعبادات لا تلهيه عنها مفاتن الحياة أو 
تصرفه تصاريف الزمان وغيره عن ذكر الله ويسعى على الدوام إلى ما فيه صلاح الناس 
ورضاء الله ولا يتواى عن إنصاف المظلوم. 
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وهو من بعد ذلك يسلك الناس في طبقات أربع كذلك: 

الطبقة الأولى: هم رحال الحندية» وهم في الكيان السياسي طبيعة النار ال تحرق ما 
تزرعه الفتئة من الخبث» وتضيء كذلك مصابيح الطمأنيئة في هذا العالم المضطرب. 

أما الطيقة الثانية فهم أصحاب الحرف الحرف والتجارء وهم ,كثابة المواء» فبفضل 
أسفارهم وجهودهم تعم الناس نعم الله وتزدهر شحرة الحياة الموردة بنفحات الرضا 
والسادة. 

أما الطبقة الثالثة فهم العلماء» وفيهم الفلاسفة والأطباء والمشتغلون بالرياضيات 
والفلك. وهم كثابة الماء. فبما تحري به أقلامهم وما ينطقون به من الحكمة يفيض فر 
الحياة في هذه الدنيا القاحلة وينتعش بستان الخليقة أبما انتعاش. 

والطبقة الرابعة هم الزراع والعمال؛ وهم ثابة الثرى؛ فبكدّهم وحدّهم تنمو شحرة 
الحنياة وتشيع القوة والسعادة في الناس. 

لذلك وجب على الحاكم أن بضع كل واحد من هولاء جميعاً في مكانه اللاث به 
ففي تنسيق جهود هؤلاء جميعا معا صلاح الدنيا وتقدمها. 

ولما كان الكيان السياسي لا يستمد وجوده عنده من هذه الطيقات الأربع وحدها 
فهر يرى لذلك أن الحكم بدوره لا يستكمل مقوماته إلا إذا ارتكز كذلك على طوائف 
أربع: 

الطائفة الأولى: هم رجال الدولة» وبثقة السلطان فيهم واعتماده عليهم تسير الأمور 
على أحسن وجه. وهم الذين يبيعون أرواحهم في حومة الوغى بيع السماح. وعلى رأس 
هولاء الوكيل (كبير الوزراء) وهو نائب السلطان في إدارة شؤون الدولة. ومثل هذا 
الرئيس يحب أن يكون ممن حنكتهم التحارب يتسم بالحزم والحكمة وسعة الأفق» ميالاً إلى 
السلامء يعامل الناس جميعاً على قدم المساواة سواء في ذك خصومه منهم أو أصدقاؤه؛ لا 
يلق القول على عواهنه؛ متمرساً بواحباته» أميناً على أسرار بلاده» يرى أن واحبه قضاء 
حقوق الناس» ويبذل لحم البشاشة والاحترام ما وسعه ذلك حن يكتسب محبتهم جميعاً. 

وإلى جانب الوكيل يذكر أبو الفضل طائفة من كبار موظفي الدولة وهم ,كثاية خناصة 
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السلطان» كحامل الأختام وعارض الشكاوى ومدير المراسم؛ وما ينبغي أن يتوفر فيهم من 
الكفاية وحميد الختصال. 

أما الطائفة الثانية: فقد جعل أبو الفضل على رأسها الوزير ويعرف بالديوان. وهو 
نائب السلطان في شؤون الملك» ويشترط فيه أن يكون قديراً في الحساب مقتصداً من غير 
بخلء صادقاً غيوراً في عمله. 

ويسلك معه أبو الفضل جملة من كبار عمال الدولة كالمستوق والخازن والمشرف على 
مصانع الدولة!". 

ومدير الشؤون المالية للجند وكبير الكتاب. 

وأما الطائفة الثالئة فهم خاصة السلطان. وهم يزينون البلاط بأنوار حكمتهم وغزير 
علمهم مع معرفتهم المكينة بطبائع البشر فضلاً عما جبلوا عليه من الصراحة والأدب اللجم. 
وهم تشرح صدور البشر وتزدهر الحياة. فإذا كانوا على غير ما ذكرنا من الصفات 
امتلأت الدنيا بالشرور واجتاحتها المصائب وعمها الخراب. 

وعلى رأس هذه الطائفة يقف الفلاسفة الذين ترتقي بحكمتهم ومُثلهم نواميس الأمة 
الأخلاقية. وتضم هذه الطائفة الصدر (المفيّ) وأمير العدل» وهو المنوط به تنفيذ الأحكام» 
م القاضي» وهو المنوط به جاع الدعاوى. 

وأما الطائفة الرابعة فهم خدم السلطان. وهم إذا أحسئوا الخدمة كانوا .كثابة ماء الحياة 
للبدن؛ وإلا كانوا آفة وبلاء ومصدرا لكدر العيش. 

وهو بعد إذ يصرح أن هؤلاء جميعاً إنما يستلهمون في أعمالهم ما أُوتٍ سلطاهم من 
الحكمة ورجحان العقل وعلو الحمةء يعلن أن يخرج للناس على ذلك كتابه هذا وفيه 
يحاول أن يسجل فعاله العظيمة ومآثره العحيبة الي تنبئع عن عظمته كسلطان. 

والقسم الأول من كتابه. ويشتمل على تسعين آييناء يتحدث فيه عن بلاط السلطان 
وخاصته: فيذكر لنا ما عند البادشاه من أموال وكنوز وجواهر كرعة» وما يجري ضربه في 


)١(‏ يذكر كثيم من المورخين أنه كان عند أكبر أكثر من مئة مصنع ضحم للنسيح والصباغة والأسلحة. 
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دار المسكوكات من العملات الذهبية والفضية والنحاسية» ومعايير كل نوع منهاء 
وطبيعة المعادن الي تستخدم فيها. كذلك يتحدث عن حريم السلطان ومضاربه وأنختامه 
ومراسيم الخدمة في البلاط» ليذكر لنا بعد ذك 3 طويلاً يبين فيه أنواع امحصولات 
المختلفة ومواسمها وأسعارها والعطور وطرق استخراحهاء ومصانع النسيج من الحرير 
والقطن والصوف ومبلغ اهتمام البادشاه بتقدم العمل فيها. ثم يشير من بعد ذلك إلى 
الأيام الي كانت كثيرة. كما يكتب كتابة خبير كذلك عن الألوان وطرائق تركيبها 
ومزحهاء ليفرد بعد ذلك في كتابه باب طريفاً ممتعاً يتحدث فيه عن الخطوط وتاريخهاء 
مع الإشارة إلى كبار الخنطاطين؛: وحركة التأليف والترجمة بالبلاط. ويختم هذا الفصل 
بالكلام عن فن التصوير وندوانه الي كان يعقدها السلطان بالبلاط مع ذكر كبار 
النقاشين في عصره ورأى البادشاه القيم في هذا الفن. ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان مختلف 
الأسلحة البيّ يستخخدمها اليش وصنوف دوابه» ومنه الغيلة والجمال والخيول» وفصائلها 
وأنواع علفها وطرق العناية بما. كما يتحدث عن مبادئ المذهب الإهي الذي ابتكره 
أكبر ومراسم التحية فيه» ويختم هذا القسم من الكتاب بذكر مواد البناء وأسعارها 
وأحور العمال المشتغلين بها. 

وفي القسم الثاني من الكتاب. ويشتمل على 7١‏ آبينأء يتحدث أبو الفضل عن 
أقسام اليش وقواته وقادته ونظمه وطرائق تدريبه؛ ثم يذكر لنا من بعد ذلك ما يقوم به 
الكتاب من أعمال في الدولة؛ والنظام الذي يقوم عليه توزيع الصدقات؛ لينتقل من بعد 
ذلك إلى وصف حفلات الأعياد ومنها الاحتفال بوزن السلطان والأمراء وأبنائه 
وأحفاده. ويجري هذا الاحتفال مرتين في العام يوزن الواحد منهم عدة مرات ف كل 
دورة ما يعادل قله من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخحرى والحبوب والأقمشة 
وييذلك ذلك كله للفقراء صدقة. وهذا التقليد تمارسه اليوم معدلاً طائفة الإسماعيلية 
بإزاء زعيمهم. 

كما يتحدث كذلك عن نظم التعليم» ويفرد باباً يصف فيه حفلات الصيد وطعام 
الوحوش والحيوانات البرية» وفنون الرياضة الي كانت تمارس في عهده ومنها لعبة 
«جوكان» الي كانت تنتشر في الهند انتشارً واسعاء وقد طورها الأوروبيون عندهم فيما 
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بعد فكانت الموكي أو البولو. ولا يزال أبناء شبه القارة الهندية من باكستانيين» وهنود هم 
أبطاها في العالم ح اليوم. 
ويبدأ القسم الثالث: وهو يشمل على ١5‏ آييناء ببيان التقاويم المختلفة منذ عرفها 
البشر حن اليوم؛ ومنها التقويم القبطي والتقو ده والتقوتم المسيحي وتقويم يزدحرد 
والتقوعم الجلالي الذي وضعه عمر النيام لملكشاه السلجوقي والتقويم الإلمي الأكبري 
ويقارن بعضها ببعض. ثم يذكر من بعد ذلك أصحاب المناصب الكبرى في الدولة ومنهم 
القواد وأمراء العدل والقضاة وعمال المككوس وخزنة بيت المال ورؤوساء الشرطة ويفصل 
في ذلك ما يضطلع به كل واحد منهم من أعمال» لينتقل من بعد ذلك إلى الكلام عن 
إمارات الدولة وولايتها وهي اثنتا عشرة: البنغال ومعها أوريسة ثم بهار والله آباد وأوده 
وآكرا ومالوه ودانداش (خاندش) وبدار والكجرات وآجمير ودهلي ولاهور بالإضافة إلى 
إقليمي كابل وكشمير. وهو يذكر لنا في ذلك الأقسام الإدارية لكل ولاية ومساحتهاء 
كما يصف موقعها الجغراني؛ وما يجري فيها من روافد وأنمار وما يما من المدن والحصون 
والقلاع» وما تغله من الحاصلات, وما يحصل منها من أموال الخراج؛ وما يما من قوات 
حربية من الفرسان والمشاة؛ ويقدم ذلك كله .عمجمل يذكر فيه تاريخ كل ولاية من هذه 
الولايات منذ أقدم عصورها حي وقت تأليف كتابه. 
أما القسم الرابع: فيستهله بدراسة الفضاء والأفلاك والبروج السماوية ومواقعها 
والنجوم والكواكب ومسالكها. ثم يذكر من بعد ذلك أقسام العالم السبعة وما يقع بكل 
كسم منها من الأقاليم والبلدان مع الإشارة إلى عروق السكان والأجناس في تلك المناطق 
جميعا. وينتقل من بعد ذلك إلى الحديث عن الفلسفة الحندية فيذكر لنا أن باهند ستين 
وليه من المناهج الفلسفية المختلفة) وأنه قد وقف على ذلك من أفواه رجحال مختلف 
مدارس الحند الفلسفية وبطون كتبهم؛ وحصر تلك المدارس الفلسفية في تسعء ثمان منها 
تؤمن بالبعث والنشور والتاسعة تنكر وحود خالق للكون ولا تعترف ببداية الخليقة أو 
نايتها. وهو لا يكتفى بالإشارة إلى ذلك كله حب يتحدث عن مؤسسي تلك المدارس 
وطرائقها في البحث ومبادئها ومعتقداتها ويقارن بينها وبين ما عند غيرها عن الأمم 
الأخعرى كاليونان وفارس. ويعقد من بعد ذلك فصلاً يتحدث فيه عن الآلات الموسيقية 
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على اختلاف أنواعهاء ليفضي إلينا من بعد ذلك بمجمل يذكر فيه من وفد إلى أرض الهند 
من مشاهير الأعلام والغزاة مبتدئاً بقصة نزول آدم ف جزيرة الياقوت (سيلان) ومن ورد 
ذكرهم كذلك في أساطير الهند من الأبطال؛ إلى أن ينتهي بذكر الغزاة المسلمين وأوهم 
محمد بن القاسم الثقفي ثم الغزنويين والغوريين من يعده حي دول تيمور الهند وقدوم 
بابر» حد السلطان أكبر إليهاء ويختم هذا القسم بذكر الأولياء الذين عاشوا في الهند 
والطرق الصوفية الي عرفتها تلك البلاد ويعدها أربع عشرة طريقة. 

أما القسم الخنامس من الكتاب فهو صفحات قليلة ضمنها أبو الفصل مأثور أقوال 
السلطان أكبر هي وحكماً كثيرة ينسبها إليه. 

ويضم الكتاب حداول بيانية كثيرة وخرائط تخطط مضارب السلطان وما يما من 
طرقات ودروب وما يقوم بها من أسواق. ويزين المخطوطء الذي اعتمدنا عليه ف هذا 
العرضء مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية الدقيقة المذهبة تحوي أشكال الأسلحة المختلفة 
والدروع والرايات والبنود فضلاً عن صور السروج الفاخحرة والآلات الموسيقية والطبول 
العسكرية. ومنها ما يعرض علينا كذلك صوراً دور الصناعة إذ ذاك وحفلات الاستقبال 
والمباريات الرياضية المختلفة. 

وقد نقل بعض المستشرقين أجزاء من هذا السفر الضخحم إلى لغاتهم. والترجمة الوحيدة 
الكاملة الي ظهرت له هي النٍ بدأها المستشرق الإنخليزي «ممصطهما8 .]1 وأكملها .11.5 
موز وظهرت بكلكتا عامي 147 و1851م في بحلدين ضخمين يضمان ألفاً وسبعمئة 
واثنتين وحمسين من الصفحاتء وقد ألحق يما بمجموعة من الصور تمثل جانباً كبيرا من 
لوحات المخطوط. 

وما يعيب أبا الفضل ف كتابه هذا هو أنه يجعل البادشاه محور حديثه على الدوام» 
فكل ما يجري في الدولة عنده هو رهن مشيثته» وكل ما ينتهى إليه من نتائج وفعال هي 
جميعاً مستمدة منه. على أن هذا لا يقلل بطبيعة الخال من قيمة ما كتب ولا يبخس من 
شأن تلك المعلومات المفصلة الدقيقة الى ذكرها لنا عن نظم الدولة الإسلامية الهندية 
وطرق حكم تلك البلاد المترامية الأطراف؛ وما بما من مصادر الثروة ومختلف الصناعات» 
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وما لأهلها من معتقدات وتقاليدء وما اشتغلوا ويشتغلون به من مختلف صنوف المعرفة. 
كتب ذلك كله في أسلوب يعد من أمثله النثر الفارسي بالهند وينم عن علم واسع غريز 
وجلد ف الدرس والبحث مكين شديد. 
المصادر: 

مطلع انوار / 2815-7٠‏ ترجمة مآثر الامرار ؟/ 531, 

«ربار اكبري / ٠07؛‏ نكارستان فارس 21714 منتخب التواريخ ؟/ 5.7 -5.60. 

شهداء الفضيلة ٠١8‏ ل 11١5‏ السر هندي / 87 وما بعدها. 

سا نزهه 35/0 58 رقم م4 اعيان 5 قوم سال 4, 

طبقات اعلام الشيعة القرن ١١اه‏ ص .44١‏ نامهء دانشوران 7/ 5*4 ل 2.137 بحلة الحقائق 
(الحند سنة 17015 1ه)) سير المتأخرين للطباطبائي. كتاب تراث الإنسانية (مقال للدكتور أحمد الساداني). 


أبو المكارم بن المبارك الناكورى 
(ولد الاقه - مكدام) 
الشيخ الفاضل الكبير أبو المكارم بن المبارك الناكورى» أحد العلماء المبرزين في المنطق 
والحكمة؛ ولد في الثالث والعشرين من شوال سنة ست وسبعين وتسعمائة» وقرأ أكثر 
الكتب الدرسية على والده وبعضها على الشيخ فتح الله بن شكر الله الشيرازي الأستاذ 
المشهور: كما في «آثين أكبرى». 


نرهه © / رقم 8ه. 


عبد الرحمن بن ابي الفضل بن المبارك 
(5/لة . 77 ١أهمْالاه١151-1ام)‏ 
الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أبي الفضل بن المبارك الناكورى سماه حده الشيخ 
مبارك» احد العلماء المبرزين في العلوم الحكمية» ولد لأثنق عشرة خلون من شعبان سنة 


-١ه9-‎ 


تسع وسبعين وتسعماثة» وقرأ العلم ولازم أباه» وخدم الدولة مده حياته قام مقام والده 
الشهيد ١١١٠ه‏ وولد له ابن سنة 444 سمّاه بشوتن. لقبه جهانكير بن أكبر شاه 
التيمورى بأفضل خان» وولاه على إيالة يمار وأقطعه كوركهبور؛ فصار صاحب العدة 
والعدد» ومات ف سنة اثنتين وعشرين وألف. 


نزهه / ١٠1؟‏ رقم 8775. طيقات أعلام الشيعة 5 / /511. 


أبو تراب ين المبارك 
رولد حدذاه/ ١٠خدام)‏ 
الشيخ العلامة ابو تراب بن الشيخ مبارك بن نحضر المولود سنة 44هب» ترجمه اخبوه 
ابو الفضل في تاريخ اكبرى. 
طبقات اعلام الشيعه 5 / 57 (القرن .)١١‏ 
عبد الله بن علي الشيرازي 
(القرن ١٠ه‏ ) 


عبد الله بن علي الشيرازي صفي الدين عين الملك. كان من العلماء المبرزين قي 
الصناعة الطبية أذ عن والده الحكيم عين الملك وتفئن عليه بالفضائل» وتزوج باحت 
الشيخ أبي الفيض بن المبارك الناكورى وكان له ولد تسمى بمحمد. 


نورالدين محمد بن عبد الله الشيرازي 
رت بعد 8١٠ه/دككام)‏ 
الشيخ الفاضل نور الدين محمد بن عبد الله بن علي الشيرازي الحكيم عين الملك. كان 
ابن أخمت الشيخ أبي الفيض بن المبارك الناكورى؛ ولد ونشأ بأرض الحند: وقرأ العلم على 
اله ابي اللخير بن المبارك وعلى غيره من العلماء. ثم تقرب الى شاه جهان بن جهانكير 


ه-١8ه1:5-‎ 


الدهلوى فلقبه بعين الملك. له ألفاظ الأدوية في المفردات ‏ صنفه في ايام السلطان 
المذكور سنة ثمان وثلاثين وألف» وله طب دار شكوهي ‏ صنفه لدار شكوه بن 
شاهجهان. وله لطيفة فيضى ‏ جمع فيه رسائل أحواله الشيخ أبي الفيض وأبي الفضل 
وأبي الخير صنفه سنة حمس وثلاثين وألف. 


مو 


جهان كير نور الدين محمد سليم 
لال م ١55‏ لهم لوا 15110 م 


هو الامبراطور نور الدين محمد سليم الملقب ب حهان كير ولد يوم الاربعاء 77 ربيع 
الأول بأكير آبادء وامه من الراحبوت وهي بنت الراجا بمارط امل كجلاهي راجا جيبور 
ولقد لقبت فيما بعد باسم (مريم الزماني) وكان اسه سليم سماة به والده على اسم 
الشيخ سليم بن بماء الدين السيكروي. لأن الشيخ بشّر به والده قبل ولادته ودعا له فلما 
استقل بالملك يوم الخنميس ١5‏ حمادى الأولى سنة (14١١٠هصل ‏ 15068م) لقب نفسه 
نور الدين محمد جهان كير وكان له من العمر “7 سنة وفي بداية حكمه ثبت رجال 
القصر ف مراكزهم ليكسب ثقتهم واخلاصهم؛ ثم توحه للقضاء على تمرد ولده خسرو 
سلطان”'2 الذي كان قد اعلن العصيان في لاهور مع جيش يزيد على اثتي عشر الف 
رحل؛ فارسل جهان كير اليه من القى عليه القبض وفرق الجموع من حوله وق بولده 
الى آكره فسجن يما حي وفاته سئة ١م‏ وف راحستهان كان الراجا ران سنك متمرداً 
ايضاً فارسل اليه جيشاً بقيادة مهابت خان فلم يوفق الى كبح جماح هذا المتمردء فاردفه 
يميش آخحر أو كل قيادته لولده حرم وذلك سنة 5١٠1هل‏ ب 15١4‏ م فاستطاع أن 


يحخاصره ويقضي على تُرده. 


2" مسرو سلطان " اكبر أبناء جهانكير من زوحة ابنة راجا يمكوان داسء ولد ف لاهور عام /16541. وكان خخسرو 
أنسيراً لدى جده أكبر» ولعله رغب في أن يمعله خليفة له. وقد خرج خخسرو على أبيه قي السنة الأولى من حكمه: 
ولكنه هزم وسحن. وتآمر عليه مرة اخرى ف افغانستان» ولكن كشف امره فسحن يقية حياته ما عدا فترة واحدة, 
وتوق خعسرو في أسير كر بالقرب من برهانبور بالدكن عام 1775 والراجح أنه قتل على يد شاء جهان» وقامت 
أخمته بدفن حثمانه في حسرو باغ عند اله آباد أما ولداه داور بخش - أو بلاقى ‏ وكر شاسب قفد قتلهما شاه 
جحهان عند اعنلاته العرش. انظر عمل صالح (وهو مخطوط): ومذكرات جهانكير. ل 2١‏ 25 ل المحلة الأسبوية 
الملكية سنة 19-77 عن [ بيقردج عوؤذعه8 14 ]. 


هه اه 


وف الجنوب كانت الممالك الاسلامية في الدكن تحاول قطع علاقاتها بالبلاط المغولي» 
ووحدت في قلائد العسكري الحبشي (عنبر) بغيتهاء فاستطاع هذا ان يفزع البعئات 
المسلحة المرسلة اليه لتأديبه فصمدت بفضله مدينة اورنك آباد. ومديئة أحمد نكرء ولم 
يهدأ للمهان كير البال حي قضى عليه وعلى ثورته المسلحة بفضل ولده (ُرم) ايضاً وتم 
ذلك سنة ٠ه ١5١5‏ ما تحدثنا عنه تفصيلا في حديثنا عن المملكة النظامية 
شاهية. 

قالت بيفردج: 

ولم يكن (جهانكير) خلواً من ن الكفايات فقد كان يحب الطبيعة حباً صادقاً كما كان 
ميالا إلى الإنصاف ولكنه كان سكيرا يتعاطى الافيون» ولا يمتاز حكمه بأي مأئرة حربية 
أو مأثرة عامة اللهم إلا تشبيده طريقاً مُظللاً من آكره إلى لاهور. وقد استولى الفرس على 
قندهار في السنة السابعة عشرة من حكمه .)١757(‏ وتسبب وهو أمير ف مقتل أبي 
الفضل وزير أبيه» كما أنه انغمس ف الشهوات لدرجة جعلت أكبر يفكر في تخطيه وجعل 
ولده حسرو ولي عهده. وقد حرج جهانكير أيضا على أبيه» ولعل تراخخيه وجبنه لا 
العاطفة البنوية هي الي حالت دون تحقيق مشاريعه. وكان جهانكير اسواً من معاصره 
حيمس الأول ملك انجلترا كما كان أقبح منه نشأة» ولكن نمة تشاهاً عجيباً بين الرجلين. 
فكلاما يحب العلم والصيد وكلاهما ضعيف الإرادة يخضع لسلطان محظياته كما أن في 
كل منهما شيئاً من الطيبة وحلاوة الشمائل. وكان كلاهما أيضا يبفض التبغ أشد البغض. 
وقد بين ما كولي أن جيمس يشبه الإميراطور كلوديوس:دةودها© وهذا يؤدى بنا إلى 
القول بأن جهانكير كان يشترك مع كلوديوس في بعض الصفات. ولعل مما يوسف له أن 
أكبر لم يسمح لولده وهو في شبابه بالزواج من نور جهان. ولو حدث هذا لكان خليقاً 
أن يحدث فيه أثرا طيبء صحيح أنه تزوج نور جهان بعد أن أصبح ملكا ولكنه اضطر أن 
يسلك في ذلك مسلكا شبيها ,ممسلك داود مع أوريا فيدبر هلاك زوحها. ولم يعقب 
جهانكير من نور جهان ولداً فقد كانت في واقع الأمر عالية في السن عندما بى بما. وكان 
ها ابنة من زوجها الأول. وكان لتعلق نور جهان بشهريار أصغر أبناء جهانكير وشجارها 
مع شاه جهان نتائج وخيمة على افند وقد وصفت هذه الوقائع وصفا بليغا ف كتاب 


-كم1ا- 


«مآثر الأمراء» (ج١ا.‏ ص77١)‏ في الإشارة الواردة عن أبيها غياث بك. ومن أشهر 
الأحداث الي وقعت في عهد جهانكير وقوعه في ألأسر وخلعه عن العرش على يد مهابت 
ان عام ١755‏ واتتهى الأمر بان خلصته نور جهان من الأسر. وكان للحمهانكير خمسة 
أبناء وابنتان.وقد خترج عليه سلطان حسرو أكبر أبنائه في مستهل عهده ولكنه هزم وأسر 
وتوف في الدكن بعد أن طال سجنه. وكان سلطان برويز أميرا حلو الشمائل ولكنه ورث 
عن أبيه رذيلة الإدمان على المسكرء وتوق قبل أبيه. وثار سلطان خيرّم الذي عرف فيما 
بعد باسم شاه جهان في وجه أبيه ولكن خخحضع آخر الأمر ولف أباه. أما سلطان 
جهانكير الذي ولد وقت اعتلاء أبيه العرش» ومن ثم عرف باسم «سلطان تخت» (سلطان 
العرش) فقد كان معتوها منذ ولادته على ها يظهرء وكان سلطان شهريار رجلا تافهاً 
ولذلك عرف بأنه لا يحلى ولا يمر. وقد حاول أن يعتلى العرش بعد وفاة أبيه ولكنه قتل. 
وهنا نتوقف لذكر بعض الحقائق الي ذكرها ديورانت عن هذا الامبراطور اذ قال أن 
جهان كير لم يكن متوسط القدرات والمواهب بقدر ما كان منحلاً قادراء فقد ولد لأب 
تركي وأميرة هندية؛ وانفتحت الفرص كلها الي تسنح لولي العهدء فانغمس في الخمر 
والدعارة؛ وأطلق لنفسه العنان في التمتع السّاديُ بالقسوة على الآخرين» وقد كان هذا 
الميل بحبولاً في فطرة أسلافه «بابر» و«همايون» و«أكبر» لكنهم دسُوه دم في دمائهم 
التترية» فكان بمتعه أن يرى الناس يُسلخونَ أحياء» أو تقد فيهم «الخوازيق» أو يقذفون 
إلى الفيلة تمرّقهم تمزيقاً: وهو يروى لنا قي «مذكراته» أن سائسه وطائفة من الخدم قدموا 
ذات يوم إلى ساحة صيده. وكانوا من عدم الحذر بحيث أدى ظهورهم هناك إلى فزع 
الطرائد الي كان يتربص لها في صيدهء حى أفلتت منه تلك الطرائد» فأمر بالسائس أن 
يقتل» وبخدم السائس أن تخلخحل ركهم فيعيشوا أعمارهم كساحاء وهو يقول إنه بعد أن 
اشرف على تنفيذ أمره هذا «مضى الى صيده», وما تمر عليه ابنه «خسرو» جاء 
بسبعمائة من أنصار الثائر وأنفذ فيهم «الخوازيق» وصفّهم صفًا على امتداد الشوارع في 
لاهورء وهو يذكر لنا في نشوة من السرور كم انقضى على هؤلاء الرحال من زمن حق 
فاضت ارواحهم. وكان له حريم من ستة آلاف امرأة يرعين له حياته الجنسية لكنه فيما 
بعد انصرف إلى زوجة مفضلة» هي «نور جهان»»؛ الي ظفر بما بقتل زوجهاء وكان 


-١ عياهم‎ 


يسود حكومته عدل محايد لكنه قاسء غير أنه إلى حانب ذلك قد أسرف في نفقاته إسرافاً 
أمظ أمة كانت قد أصبحت أغئ أمم الأرض طرا بفضل ما أبداه «أكبر» في سياسته لها 
من حكمة؛ وما أسداه عليها أمن طال أمده أعواما كثيرة. 

ولما دنا عهد «جهان كير» من ختامهء زاد الرجل انعماساً في حمره» وأهمل واجباته 
الرسمية قي الحكومة: فكان من الطبيعى أن تنشأ المومرات لملء مكانه» وحدث فعلا سنة 
أن حاول ابنه «جهان» أن يعتلى العرشء ثم لما فاضت روح «جهان كير» جاء 
«حهان» هذا مسرعاً من الدكن حيث كان مختفياً» وأعلن نفسه إمبراطور؟ وقتل كل 
إخوته ليضمن لنفسه راحة البال» وقد ورث عن أبيه صفات الإسراف وضيق الصدر 
والقسوةء فأحذت نفقات قصره والرواتب العالية الي كان يتقضاها موظفوه الكثيرون 
تزداد نسبتها بالقياس إلى دحل الأمة الي كانت تنتجه لها صناعة مزدهرة وتحارة نافقة» 
ومع تلك الصورة البشعة الي صور منها ديورانت هذا الامبراطور يأ المورخ المسلم 
السيد عبد الحي ليصفه ما يلي: 

يقول «كان جهان كير رحيماً كرياً شاعراً لطيف الطبع حسن المعاشرة ظريف 
المحاضرة حسن الصورة» سليم الذهنء باهر الذكاءء فصيح العبارة له يد بيضاء في التحرير 
والتحبير». 

وبالرغم من انه قد ذكر ادمانه للخمرة فقد وصفه بالعدل وصحة العقيدة والتدين 
وسماع الحديث الشريف ايضا قال: «افتتح امره بالعدل والسخاء وقرّب اليه العلماء. 
وكان صحيح العقيدة خلافا لوالده وهو سمع الحديث من الشيخ محمد سعيد المروي 
المشهور بير كلان؛ وقرأ عليه شيعا من العلم بأمر والدهء وسمع أيضاً من المنق صدر حهان 
البهانوري». 

ولعله يريد بلفظة (صحة العقيدة) رجوعه عن مذهب الشيعة» وعندي ان هذا الرجحل 
الغليظ القلب لا يرعى حرمات الدين ولاثمة خير في نسبته الى أي مذهب من مذاهب 
الاسلام اذ انه تعدى حرمات الله في كثير من الاحداث الي مرت في حياته وف مقدمتها 
عدم رضا والده عنه وغضبه عليه لسوء تصرفاته وعصيانه حين وفاته» ومن الأفعال الشنيعة 


-١هم-‎ 


الي سود بها تاريخه قتله العلامة ابي الفضل ابن المبارك والعلامة السيد نور الدين 
الشوشتري وتقريبه للمبشرين الزويت الذين قدموا مع المستعمرين البرتغاليين ومنحه 
الامتيازات للانحليز في سورتواكره وأحمد آباد وكان هذا الباب الضيق الذي عيروا منه الى 
الاستيلاء على الحند» ومع كل ما اقترفه هذا الامبراطور يقولون انه كان مؤمناً وكان 
يحافظ على الشعائر الدينية ولا يرضى بالاستهانة يماء يقول عبد المنعم النمرء وهو ممن لا 
يتورع في كتاباته من اللمز والغمز والوقوع بالشيعة أينما ورد ذكرهم؛ يقول في تزكيته 
لهذا الطاغية «هذه التربية مع تأثير الشيخ سليم فيه قد وحهته غير وجهة ابيه» فكان 
صحيح العقيدة في الاسلام يخترم العلماء ويكرمهم» [ الاسلام في الحند 7٠١‏ ]. أما الفعن 
والاضطرابات على عهده فيحمُّلها (عبد المنعم النمر) زوجته نور جهان (ص704) لكونها 
شيعية ايرانية لا غيرء ويطيب للمتزمتين من أمثال هذا الكاتب ان يوقعوا في هذه الزوحة 
الشرعية الي أحبها وتزوجها زواجاً شرعياً أمام الملا بل لا بد أن يكون أحد اسلاف من 
ينتقدونه من اولعك المشايخ قد قاموا بواجبهم في احراء صيغة العقد الشرعي وأدّوا ما يليق 
من الانحناءات أمام ولى الأمر حي اذا كان جائرا! 

وبالرغم من كل ذلك توصف هذه الزوجة المثالية القوية في شخصيتها والتزامها 
وتطلعاتًا توصف ,ععشوقة السلطان لدى الشيخ عبد الحي الحسٍ (نزهه ه )1١17/‏ 
وتوصف بحظية السلطان لدى مسعود الندوي واعجحب من ذلك ان الندوي هذا يعتبر 
عصر جهان كير من عصور الشيعة الذهبية مع ماعانوه من اضطهاد وقتل لعلمائهم فهو 
يقول عن جهان كير (ص١5):‏ 

فاقتفى هج ابيه وحذا حذوه في عدم الاعتناء بالدين» بل زاد الطين بِلّة بان تطاولت 
الشيعة باعناقها وتطلعت الى تسلم زمام الامر والنهي لمكانة حظيته (كذا) نور جهان من 
قلبه ‏ وكانت تُسيّر دفة الحكم وتسوس البلاد وجهان كير غارق في بحار الملذات ب 
وكانت شيعية ذات جمال بارع وذكاء مدهش.. حى ان كبير دعاة الروافض نور الدين 
الشوشتري عين رئيسا للقضاة «ثم يستشهد بقول ولي الله الدهلوي احد النواصب الذين 
اطالوا لسانهم في سب السلف الصالح من اتباع مذهب أهل البيت (ع)» يقول عدو نفسه 
هذا: (وعظمت الفتنة وتولى جهان كير فرفعت الحنود رؤوسهاء ونصبت الروافض 


-وهط- 


رؤوسها (كذا) وضيعت الديانات» (تاريخ الدعوة الاسلامية ص ١41ل‏ 47). 

وعلى عهد جهان كير تطلعت النواصب باعناقها للنيل من مذهب اهل البيت (غ) 
فكتب احمد بن عبد الاحد السرهندي الذي يسمونه ممحدد الالف الثاني كتب كتابا في 
التفريق والفتنة بين المسلمين تحت اسم «رد روافض» بالفارسية دعا فيها كما يقول 
النراصب الى ((رتق الفتق وطهر الدين المبين ف ارجاس الوثنية ونقى ثوبه الطاهر من ادران 
الرفض والالحاد.. الخ ولما حدثت الفتنة في البلاد طلب جهان كير هذا المفرق بين 
الجماعات الى قصره وعاقبه بالسجن في مدينة كواليار)): ولا أدري ماذا يريد الندوي 
على تلك الفعلة الشنعاء» هل يطلب تكرعه أو الاحتفاء به مع ان واجبات الك تحتم على 
السلطان العدل بين الرعية ونحن نحمل علماء السوء عدم اعتناء اولنك السلاطين بالدين 
واهله لوقوفهم وقفة المتفرج الراغب في العطاياء وان كل ما ظهر من الفساد في تلك الايام 
وح اليوم انما هو بسبب سوء اعمال علماء السوء وقبح سيرتهم وتاونهم فهم في مثل 
هذه المواقف المخزية لصوص الدين لأهم لا ييتغون الا التقرب الى الملك والكرامة ف اعين 
الناس والكبرياء في ارض الله وبسببهم انتككست راية الاسلام وخفق لواء الكفر وعمت 
الفوضى الدينية. 


نور جهان بيكم 
رت 6١٠١٠٠هر/مهاكام)‏ 
اسمها مهر النساء وهي بنت اعتماد الدولة غياث الدين بن محمد شريف الطهراني» 
انتقل والدها غياث الدين من طهران إلى بلاد الهند بعد ما توق أبوه محمد شريف سنة 
أربع وممانين وتسعماثة؛ فلما وصل إلى قندهار ولدت مهر النساء وحاءت مع والديها إلى 
فتحبور في أيام أكبر شاه التيموري ونشأت في مهد العفة والطهارة» وتعلمت الخط 
والحساب وفنونا أخحرىء وكانت نادرة في الجمال فافتتن بها جهانكير بن أكبر شاهء فلما 
علموا ذلك زوحوها بعلى قلى الأصفهانن؛ تولى المملكة جهانكير ولاه على بردوان ولقبه 
شير أنكن خان وولى قطب الدين أخاه من الرضاعة على بلاد بنكاله» فلما وصل قطب 


اث 


الدين إلى بردوان استقبله شير أنكن حان ولكنه أساء الظن به فوقع فيه وقئله ثم قتل» 
وكان ذلك سنة ست عشرة بعد الألف» فقبضوا على أهله وأمواله وأرسلوها إلى 
جهانكير فأراد أن يتزوج بمهر النساء فأبت ثم رضيت فتزوج هاء فحببت إليه حت ألقى 
بيدها زمام السلطة ولقبها نور جهان بيكم وامر أن يضرب الدراهم والدنائير باسمها 
فضربت,ء ومما كتب على ثلك العملة: 
بحكم شاه جهانكير يافت صد ريبور بنام نور جهان بادشاه بيكم زر 

وكانت من خيار النساء حسنا وجمالا وعلما وعقلاء اخترعت أمورا كثيرة في الزى 
واللباس والحلى والأشياء العطرة» وكانت ماهرة بالرمى والفروسية والسياسة والتدبير» ديرت 
لختنها شهريار بن جهانكير من بطن آخخر ليوليه الملك بعده» ورغبت زوجها جهانكير عن ابنه 
خرم الذي دبر جهانكير بولايته بالملك بعده» فوقع الخلاف بينهما حى آل إلى الحرب» 
وتفصيل ذلك هو أنه كان لجهانكير أربعة أولاد هم: خسروء حرم ولكن نور جهان كانت 
تخشاهء وازدادت خشيتها منه بعد أن مات أبوها اعتماد الدولة» وزير جهانكيرء وحلفه في 
الوزارة أخموها آصف خحان؛ وكان لهذا الأخ بنت من أشهر بنات عصرها جالاً وفتنة» وكانت 
مخطوبة للأمير حرم فأيقنت نور جهان أنه إذا ما تولى خرم العرش وكان سينقاد لامرأة ما فإنه 
لن ينقاد إلا لزوجته وستكون هي كمية مهملة إلى جانبها وهذا ما كان يزعجها ويقض 
مضجعها ولذا فإها أحذت تباعد بين زوجها وابنه صاحب الحق وزوحت بنتا لها من زوج 
سابق» من الأمير شهريار ثم صارت تسعى لدى السلطان ليعهد إليه بالملك لتبقى لها سيطرتا 
على ابنتها الملكة المقبلة وعلى زوجها الملك معا. 

وقد استطاعت أن تنفذ إلى قلب جهانكير فغلظ قلبه على ابنه رم وشاعت هذه 
الأخبار في البلاد فخشي خخرم بطش والده وخاف جهانكير عصيان ولده عليه» وصار كلما 
طلب خرم إلى أبيه الأذن بالرجوع إلى آكره يرفض جهانكير هذا الطلب خيفة أن يستولي 
على العاصمة. وحدث أن زحف الايرانيون سنة ١577‏ إلى مدينة قندهار يريدون الاستيلاء 
عليها لأها كانت موضع نزاع بينهم وبين الحندء منذ عهد اكبرء وكل من الفريقين يدعيهاء 
فأمر جهانكير ابنه خرم بالسير إلى قندهار لرد الإيرانيين فلم يحب طلب والده واحتج بكثرة 
الأمطار» فاستولى الإيرانيون على قندهارء وإزاء تلكو خحرم عن تلبية أوامر أبيه وحدت نور 
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حهان باباً عريضاً تلحه إلى قلب زوجها لتوغره على أبنه» فتأثر جهانكير بقولها وأمر 
الجيوش المرابطة في مالوي بقيادة خخرم بالعودة إلى آكره وسار السلطان إلى لاهور لإعداد 
حملة لاسترجاع قندهار» وبينما هو في لاهور وإذا بالأنباء تأنيه مخبرة بأن ابنه آت بالجيش 
للاستيلاء على آكره. ولعل ذلك من دسائس الأعداءء لأن خخرم لم يفعل إلا ما امه يه ]يزه 
أي يرجوع الديش إلى آكره» وبدهي أن الحيش لا يعود بدون فائدة. 

ومهما يكن من أمرء فقد أزعج هذا النبأ السلطان» وجهز حيشاً سيّره للقاء ابنه ولنعه من 
السير نحو آكره؛ فلما علم خخرم بمسير هذا الجيش أنى أن يقاتل والده بل ترك حيشه وعاد 
وحده إلى الدكن؛ ولكنه عاد طريداً شريداء وظل سنوات يضرب في البلاد فاراً بروحه من 
ولاة أبيه الذين كانوا يطاردونه» فلما ضاقت عليه الأرض يما رحبت عزم على الاستسلام 
لوالده وأرسل إليه أولاده رهينة وسلمه القلاع الن يسيطر عليهاء وكادت الأمور تعود إلى 
صفائها لولا وسوسة نور جهان. ويبدو أن وزير جهانكير» آصف خان: كان من أنصار 
إصلاح ذا ت البين؛ لأن حرم شاه هو زوج ابتنه» فأغضبت سياسة الوزير أخته الملكة نور 
جهان فحرضت زوجها على عزل اخيها من الوزراة؛ فعزله وعيّن مكانه القائد مهابت خحان 
وهو من أخصاء جهانكير وأتباعه الأمناء» وقد ظنت نور جهان بِأنّ الوزير الجديد سيعينها 
على تحقيق برنابجهاء ولكنها لما رأت أنه يميل إلى الأمير برويز غضبت عليه أيضاأ وحرضت 
السلطان على عزله فعزله وأذلته وأهانته. فكثمها في نفسه» حن كان في يوم من الأيام» في 
سفر بمعية السلطان في جند قليل؛ تآمر عليه وسحنه؛ ولم يعد يسمح له بأن يحضى أمرا بغير 
مشورته لأنه رأى بأن نور جهان هي الي أصبحت تسر أمور البلاد على هواها وأها سائرة 
يها إلى هاوية سحيقة في سبيل تحقيق رغبة قد تحر على البلاد بلايا كثيرة. 

ولم يسيء مهابة خحان إلى السلطان قطء بل كان يوفيه حقه من التعظيم والاحترام» ثم 
إن السلطان ذهب إلى كابل ومن هناك استطاع أن يرفع عن نفسه هذا الححرء فلما علم 
مهابة نخان بالأمر فرّ إلى الأمير خخرم. 

وحدث بعد ذلك أن مرض السلطان فعزم على الرجوع إلى أكره. فلما كان في طريقه إلى 
لاهور أصيب بنوبة حادة من الربو فوافته المنية» لثلاث بقين من صفر سنة ٠١53‏ هب الموافق للثامن 
والعشرين من اكتوبر سنة ١١717‏ وكان مدته احدى وعشرين سلة وثمانية اشهر وثلائة عشر نوما 
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ودفن بالقرب من لاهور على الضفة اليمى لنهر راوي والى جانبه قبر زوجته نور جهان. 

وقد ترق جهان كير ساخطاً على ابنه خرم شاه كما كان اكبر ساخطاً على جهان 
كير وما أن مات؛ سارعت نور حهان فنادت بصهرها شهريار بن جهان كير ملكا 
وأحلسته على سرير الملك ببلدة لاهور. 

ودبر أخوها آصف جاه الوزير ختنه خخرم بن ججهان كير الحيلة فأعلن لولاية داور 
بخش بن حسرو بن جها نكيرء فوقع الحرب بينهما حىّ دخل خرم مدينة آكره وجلس 
على سرير الملك في جمادى الآخرة سنة (171همل ل 1578م)) واجتمع معه آصف 
جاه ودفع فتئة أخته نور جهان فاقتعدت بلاهورء ووظف لما شاهجهان مائي ألف تصل 
إليها كل سنة وها أبيات رائقة بالفارسية؛ منها قوها: 

نه كل شناسد ون رنك وبو نه عارض دل كسي كه بحسن اذا كرفتار اسست 

وكانت وفاتاسنة حمس وحمسين وألف يبلدة لاهور وها اثنتان وسبعون سئةء فدفنوها 
في حديقتها الي كانت قريية من مقبرة جهانكير. 


جهان كير 4 تركته الادبية: 

خلّف جهان كير كتابا مهماً في سيرته الذاتية وسيأتي ذكر مختارات منها تتناول صوراً 
مختلفة من حياته واسم كتابه هذا تزك جهانكيري وهناك الكثير من الكتب المصنفة في 
أخباره ومنها كتاب اقبال نامه لمؤلفه معتمد سخان» وكتاب مآثر جهان كيري لمولفه مرزا 
كامكار الملقب بعرت نحان. 

ولجهان كير نفسه كتاب آخر تحت اسم «يند نامه» بالفارسية ألقه لابنائه» كما انه امر 
الشيخ محمد بن الحلال الحسيئ الكحرات أن يترجم القرآن الكريم الى الفارسية وأن لا يباشر 
التصنع ولا يزيد على الترجمة اللفظية من جانبه. وكان جهان كير شاعراً ومن ابياته قوله: 

از من تاب رخ كه نيم بى تو يكدل شكستن تو بصد خون برابر 
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وله: 

جام مي را بر رخ كلزارمي بايد ابر بسيار است هي بسيار هى بايد 
وله: 

ما لامه بيرك كل لوشتيم شايد كه صبا باو رساند 
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صفحات من مذكرات الامبراطور جهانكير 
معرية من كتابه الموسوم «توزك جها نكيري» 5 
أعاعتقطة[ - أعلنجنا1” 


مطبعة نولكشور. لكهنو 


ووع22 ع0 ولا لوحلح 


© بفضل الله وعونه جلست على عرش لملك في دار الخلافة» آكره يوم النميس في 
الثامن من جمادى الأخرى سنة الرابعة عشر بعد الألف وأنا في الثامن والثلاثين من 
عمرى وكان لا يبقى لوالدى من الأولاد حا إلى أن بلغ الثامن والعشرين من 
حياتهء فكان يتوجه إلى الصالحين من عباد الله ويلتمس اوليائه ليدعوا له بولدء وقد 
عاهد نفسه ونوى أن لو رزق غلاماً يجى» يزور قبر معين الدين حشقء منبع 
الأولياء في بلاد الهند. ماشيا على رجليه؛ قاطعا مسافة مائة وأربعين فرسخا من 
العاصمة آكره إلى مدينة أجمير بكل إحلال وإكرام. فولدت ظهيرة يوم الأربعاء في 
السابع عشر من ربيع الأول سنة تسعمائة وسبع وسبعين من الحرة. 


(*) ” توزك جهانكيري " وهي مذكرات شيقة لها فيمتها. وقامت الجمعية الأسيوية الملكية بترجمة المحلد الأول من هذه 
المذكرات ونشرة (لندن عام .)١404‏ وثمة نسخة أخرى منها ولكنها منحولة على تفاوت في ذلك ونشرت 
الجمعية الأسيوية الملكية عام 415( ترجمة الميجر برايس 2510 048[05 هذه المذكرات. ونشر السيد أحمد العليكري 
النص الفارسي نه المذكرات في غازى بور عام 1859 ثم في عليكره عام 18714 وهذا النص أخطاء كثيرة. وقد 
ترحم حزء كبمر من هذه المذكرات ف املد السادس من كناب نهم[ 04 بممذأة؟ لمولفه 811106. وتحتوي 
يوميات السير رو ملقدناه[ ك'عمظ8 فؤدره18 +81 و كتاب فقس بينه ب7»9 0ئه50 إشارات طريفة عن 
حهانكير. وهناك أيضا سيرة فارسية لحياة حهانكير كتبها كاتب سره معتمد خان وقد نشرت في .مو!.اطاظ عام 
بلديلة 
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وكان هناك حبل «سيكرى» على مقربة من آكره. اتخذ سفحه الشيخ سليم 
مسكنا له. وكان معمرا مرتاضا بلغ في الورع والصلاح ما بلغ. والتف حوله من 
أهالي سيكرى كثير من الناس مسترشدين إليه» فلما سمع والدى عن الشيخ وعن 
كماله ف أحواله» وكان في تلك الأيام أشد رغبة إلى الولد» أقبل على الشيخ ذات 
يوم وسأله مذهولا: كم يكون لي من الأولاد. أيها العارف الحليل ؟ فأجاب الشيخ: 
إن الله يهب لك ثلاثة أولاد. فقال أبي: إى نذرت أن أفوض الأول منهم إليك ليتربى 
تحت نظرك وعنايتك. فتقبل الشيخ سليم مهتا وقال: قد جعلناه لنا سميا. 

فلما حان أوان الوضع أرسل أبي؛ أمي إلى دار الشيخ في قرية سيكرى فسمان 
بعد ميلادي «محمد سليم» ولقبنٍ بالسلطان؛ ولكنه كان يدعونى محادثا إياي 
بالعطف والحنان ب «شيخو بابا» وجعل مولدى دار الحكومة متبركا به. فبدلت 
ارض سيكري غير الأرض» وأنقلبت غابانها الي كانت تسكنها السباع والأسود» 
جنات وروضات» وأصبحت أحراشها وميادينها الي كانت تنقلب فيها الوحوش 
والحشرات مدينة ذات شوارع جميلة ومباقي ضخمة وتم كل ذلك في أقل من حمسة 
عشر عام. وسماها «فتح بور» بعد ما فتح كجرات. 

أول ما أمرت به أهالي ملكي بعد حلوسى على عرشهاء تعليق سلسلة العدالة 
لأطلع أنا بنفسى ما يشكو إلى المظلومون؛ عمال إدارة العدالة من الأهمال أو التحيز 
ف القضاء عند ما حركوهاء فأنتبه لصوتها فأقضى بينهم. فقلت ليعملوا سلسلة من 
ذهب خالص تطول ثلاثين ذراعاء تربط بسبعة أحراس وتعلق ما بين مشرفة البرج 
الملكى للقلعة وعماد حجرى ينصب على شاطئ «جمنا». 

هيت أحذ الحباية على الشوارع والأنمار باسم «تمغا» و«مير بحري», وكذلك 
أمرت أن يقضى على الفور على كل ما فرض الولاة في جميع الولايات من ضريبة 
لينتفعوا بها أنفسهم. إن الشوارع والطرقات الي تبعد عن المسكونات واتخذها 
اللصوص والقطاع مواضع لمآرهم؛ إن كانت تقع على أراضي الدولة فليقم عاملها 
بأمر بناء سراى» ومسجد وحفر بثر على الأراضي المحاورة لحا ليسكنها الناس 
ويعمروها وإن كانت تقع داحل حدود الولاة فليقوموا بأنفسهم يبهذا الأمر. 
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«لاتكشف رزمة بضاعات التاحرين على الشارع إلا أن يأذنوا له». 

وإذا مات أحد داحل حدود مملكن سواء كان مسلماً أو غيرهء فليؤدوا ما ترك 
ورائه من الأموال والأمتعة إلى من ورثه؛ ولن يحول دون ذلك مأمور ولا موظف 
رسمى» فان لم يكن له من برثه فليوظف من يتعهد حراسة المتروكات ويجمعها في 
بيت المال وتنفق فيما تأمر به الشريعة في مثل بناء المساحد» والسراىء وابلجسورء 
وحفر الآبار» والحياض؛ ولا تصرف في مصالح الدولة منها ألبتة. 

«ولا يخرجن أحد أحدا من داره ليتخذها لنفسه مسكناً ». 

«لا يجدع المحرم ولا تقطع منه الأذن مهما كبرت جرعته. وإن عاهدت الله أن لا 
أحزى أحداً عثل ذلك». 

«ليس لأحد من موظفي الدولة ولا من اصحاب الأراضي أن يأخذ أرض أحد 
من الأهالي عنوة فيزرعها مكانه». 

«أمرت عمالى وولاتي ألا يتصلوا باهالى ولايانهم برابطة القرابة والزواج إلا بعد 
أن آذن لهم في ذلك». 

«تقام المستشفيات في البلاد» ويوظف فيها الأطباء للتداوي؛ ويُنفق على رواتب 
الأطباء والمستخدمين ومصارف الأدوية والأغذية للمرضى من خزانة الدولة. ولا 
يطالب الأهالي بشئعء وذلك مثوبة لي من عند الله». 

«نظراً إلى ضعف الناس وعجزهمء وخحشية أن يدخل بعض من الحنود دور الأهالي 
قهرا فيضيقوا عليهم ويبسطوا إليهم أيديهم؛ ويلين القاضي وأمير العدل جوانيهما 
للمعتدين» من أول يوم نزلت مدينة أحمد آباد. احلس كل يوم مع شدة حرها 
وسمومهاء بعد الفراغ من صلوة الظهرء في شرفة على جانب البحر ساعتين أو 
ثلاث ساعاتء» لا يحول بين عندئذ باب ولا جدار ولا حاحب ولا حارس» 
فأقضى بعد ما أسمع شكاوى المستغيئين فأحزى الظالمين عما عَتُوا وارتكبوا. وما 
خلفت يوما حى أيام ابتلائي بالوجع الشديد عن حضور الشرفة» ولو كان في ذلك 
حرمانا لنفسي من الراحة والهناء». 


-/ا؟1ا- 


بفضل من الله وعونه اعتادت نفسى السهرء فلا تدع النوم ينهب متاع أوقانٍ إلا 
ساعتين أو ثلاث ساعات كل يوم في الغالب؛ فأقضى ما يبقى من أوقاني في 
الوقوف على أحوال الملك وذكر الله تعالى. 

«(في الطريق إلى كجرات) أمرت حرسي أن يتفقدوا من الأيامى والقاعدين 
المعذورين في القرى المحاورة وياتونئي يهم لأقدم لهم العطايا بيدى فليس عندى 
عمل أحل وأنفع من هذا». 

«... وف تلك الأيام أتتئ امرأة أَيُم تشتكى إلى الاعتداء والعنف من مقرب 
حان» فقالت إن مقرب ان أكره بن فأدخلها في داره قهرا في بندر كهمبات» 
وعند مطالبي إياها يجيب بأها ماتت موتتها. فأمرت بالتفتيش وانتكشف الأمر بعد 
جد واجتهاد أن الجريعة كانت على يد أحد مستخدميه فجزيته» وأمرت بتنصيف 
مرتب مقرب نحان وكرمت المدعية بالنصف لتعيش به». 

«... ولما توالت علي مثل هذه الأنباء دعوت الشيخ بتارسى وغياث زين نخان 
وغيرهما من الأمراء الذين قصّروا عن صيانة البلد» وتخلفوا عن حراسة القلعة» فلما 
حضروا آكره أمرت ليحلقوا رؤسهم ولحاهم ويضربوا عليهم بالُمر فيركبوهم 
على الحمير ويطوفوا بأزقة البلد وشوارع أسواقه». 

«... امتثالا للامر غرسوا الأشحار قبل ذلك على حاني الشارع من آكره إلى 
هر اتك» وأنسقوها بالصفوف» وكذلك من آكره إلى بنغاله» والآن أمرت أن 
ينصبوا على كل فرسخ علامة ميل ويحفروا على بعد كل ثلاثة أميال بثرا ليتمتع به 
العابرون ». 

... علمت أن على قلى غخان استاجلوا ضرب قطب الدين خحان بسيفه في الثالث 
من صفر ضربا قضى به بعد ساعتين من الليل. وصراحة الأمر أن على قلى خحان 
هذا كان سفيراً لملك إيران الشاه اسماعيلء ففر من عنده إلى قندهار لأعماله 
الشنيعة؛ ومن قندهار إلى ملتان حيث لقى سخان انان الذي استصحبه وأدخله 
غيابا في حاشية والدى؛ وعلى قلى ان أتى في هذا السفر بامور حسنة فاز لأجلها 


-158.ك- 


بالمنتصب المناسب» واستمر منخرطا في سلك سيادة والدى حينا من الزمن. ولما قام 
أى الى الدكن (لهند الجنوبية) وأمرن أن أعد العدة لحرب «رانا» تعلق على قلى 
خحان بحاشيق» فأكرمته وعززته بخطاب شير أفكن, (غالب الأسد)» ولما أقبلت على 
والدى من مدينة إله آباد» وكان لا ييالى بي لسخطه على ولا يكترث لشأن» 
اعتزل عون أتباعي» وضرب الكشح عتّي رجالى» فانقطع على قلى خخان كذلك 
وتنحن» ولكن بعد حلوسى على عرش لملك. عفرت عنه بعاطفة المروءة 
والاحسان وأوليته على مقاطعة بنغال ولكن وافتى من بنغال أنباء تصرح أن تعبين 
أمثال هؤلاء الفسدين في تلك البقاع لا يستحسن ولاتحمد عواقبه» فكتبت إلى 
قطب الدين أن يبعث بعلى قلى خان. وإن أبى أن ينقاد للأمر وطغى» يعاقبه 
ويجزيه. كان قطب الدين خخان يعرفه تماماء فما وصل إليه بلاغى حى قام ومن معه 
من رحاله قاصدين مدينة بردوان» مركز ولايتهء فلما بلغ على قلى خان ذلك 
خرج إليه يستقبله ومعه من حراسه نفران» فأحاط رجال قطب الدين رجاله» وخلا 
به على جانب ليقرأ عليه البلاغ الملكي: فاغتنم على قلى خان هذه الفرصة وضربه 
بسيفه ثلاث ضربات, فتقدم أبنه خان الكشميرى بحرأة» وكان من الأمراء وكانت 
له صلة بقطب الدين نان فضرب رأس على قلى خحانء ولكن أصابته جراحة 
شديدة منه» فلما رأى ذلك رحال قطب الدين وما أصاب قطب الدين؛ هجموا 
على على قلى محان وجعلوه جذاذا. 

«انحرفت صحق في الثامن من شهر أمرداد وما زالت حى أخذتئ الحمّى 
والصداعء فلم أخير به أحداء حي أطبائى» حرصا على أن لا يحدث القلق 
والانزعاج في البلاد وفي الناس. استمر بى الخال كذلك» وما كان أحد يعلم ما بى» 
إلا نور حهان الي هي احب إلى من كل شئع!! ». 

ذهبت إلى البناء الذي يحتوى على اضرحة الحكام الخلجيين» وكان بينهما قير 
ناصر الدين الذي وصم وصمة العار إلى الأبدء فكلنا عر أن هذا المتكود قد 
ارتقى إلى العرش باغتيال أبيه» فحرّعه السم مرتين» واستطاع أبوه في كلتا الحالتين 
أن يطهر آثار السم بترياق كان يحمله على ذراعه؛ وفي المرة الثالئة مزج الإبن 
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قطرات السم بكوب من الشراب وقدمه إلى أبيه بنفسه ... ولما كان أبوه يعلم ما 
يبذله ابنه من حهود في سبيل التخلص منه؛ فقد نزع عن ذراعه التميمة وقذف با 
أمامه. ثم أدار وجهه في ضوع وخحشوع إلى عرش الخالق وقال: اللهم إني قد 
بلغت من العمر ثمانين عاماً أنفقتها في ازدهار وسعادة لم يتمتع عثلهما ملك قبلى» 
ولما كانت هذه آخر لحظات حياتي» فأضرع إليك اللهم ألا تحول بين ناصر وبين 
قتلي» وأن تعد موتى أمرأ من أمرك فلا تنتقم لي منه » وبعد أن فاه يهذه الكلمات 
جرع ذلك الكوب من الشراب المسموم بحرعة واحدة وأسلم روحه إلى ربه. 

© ويضيف «حهان كير» ولما ذهبت إلى قبره (أي قبر ناصر) ركلته عدة ركلات. 

»| راجه نرسنك ديو» كان يعيش تحت إعتنائى» وكان شجاعاً صالحاء شرفته 
,كنصب ثلاثة آلاف» فازداد عندى قربة ودرحة؛ لأن أبي كتب في أواخر عهده إلى 
الشيخ أبي الفضل في الدكنء يدعوه عنده» وهو من شيوخ الهند ذو فضل ورأي» 
وكان يضمر لي بسوءء فخيل إلى انه لو تيسر له الوصول إلى والدى لزاد الطين بلة» 
ويكون عثرة في سبيلى ويعوقى عن اللحاق بأبي؛ وحيث كانت ولاية نرسنك ديو 
تقع على مر الشيخ: كتبت إليه أن يقتل الشيخ في طريقه ءانا له من المحسنين. 

© اليوم يوم الجمعة الخامس والعشرون من الشهر» يوم زنة ولدى «خخرم»”)» ويوم 
بلوغه الرابع والعشرين من عمرء. ولد له الأولاد ولم يشرب الخمر قط! فقلت له 
في حفلة الوزن: باباا صرت والد أولاد والملوك وأبنائهم: اعتادوا الشرب فأسقيك 
أنا اليوم يوم زنتك» وآذنك في أن تشربه في الأعياد والحفلات الخصوصية؛ يوم 
نوروز على قدر الأعتدال» حيث لا يذهل عنك شعوركء إن ذلك ينفعك فقد قال 
أبو على: وهو من أحذق الأطباء. إن الخمر عدو للثمل الذاهل؛ وصديق للمتنبه 
الواعي» قليله ترياق وكثيره سمء ليس في كثيره ضرر قليل كما في قليله نفع كبيرء 
ثم بالغت وألمححت حى وضعت الكأس ف يده! 

©» وأنا بنفسي ماشربته إلى الخامس والعشرين من حياتي» غير أن والدتي أوان صغرى 


." خطف أباه في الملك يلقب " الامبراطور شاه حهان‎ )١( 


ديلاب 


سقتٍ به مرتين أو ثلاث هرات ممزوجا هماء الورد قدر «توله» دواء للسعال. ثم بعد 
ذلك يوما من الأيام» وكانت جنود والدى على شاطئ فهر نيلاب في جهة انك 
لازاحة ما أثار أفاغنة يوسف زئي من الفتنة ودفعهاء ذهبت للصيد فتعبت ورائه 
أشد التعب» فقال أستاد شاه قلى: وهو أحد الضباط لمدفعية عمى مرزا محمد 
حكيم: «لو شربت كاسا من الخمر لذهب عنك التعب والنصب كله». كانت 
الأيام أيام شبابى ولغريزتٍ من الممل إلى مثل هذاء أمرث المامور على الماء ‏ محمود 
آب دار أن يذهب إلى الطبيب على» ويأتيئ بشربة مكيفة» فأرسلن الطبيب من 
الكأس نصفه؛ أصفر اللون حلواء في زجاحة صغيرةء فلما شربته أعحبت سكره. 
وبعد ذلك بدأت بالشرب مضيفا كل يرم كميته حي لم أكد أسكر من حمر 
العنب؛ فبدأت بالعرق وأزيد فيه يوماً فيوماً إلى تسعة أعواه كنت أشرب فيها 
عشرين كاسا من عرق معرق مرتين ‏ أربعة عشر في النهار والستة الباقية في 
الليل. فزنة جميع ما كنت أشربه يومياً كانت ستة «سير»7؟ من وزن الهند وسير 
ونصفه من وزن إيران وكان من طعامى تلك الأيام ديك بز وبقول. ولم يكن 
يستطيع أحد أن ينهاني؛ فاستمرت بي الأحوالء وانتهت إلى أن ما كنت أتمكن من 
رفع الكأس لشدة الارتعاش في يديء فكان يسقيى غيرى» فدعوت الطييب همام» 
وهو أخبو العلبيب أي الفتح من مقربي والدىء وأخيرته .ما أنا فيه. فقال رقة 
وإخخلاصاً بي: يا صاحب العالم! العياذ بالله العظيم» قدر ما تشرب من العرق لو 
استمر بك الحال على هذا المنوال ستة أشهر لتعدى المرض حد التداوي» فتأثرت 
بما أظهر من التوجع وعواطف الخيره وجعلت أقصر وأنتقص وصرت أتناول 
«فولنيا»» وما قصرت في الخمر أضفت في فلونياء ثم بعد ذلك أمرت أن يقدموا 
إلي» حين يقدمون حمرا مزدوجا بالعرق جزئين من الخمر وجزء من العرق؛ وهكذا 
أقصرت يوماً فيوماء حت أنتهى الأمر في سبعة أعوام إلى ستة كؤوس؛ وكل كأس 
كان يوازي ماني عشر مثقال» ولا أزال أشرب هذا القدر منذ خمسة عشر سنوات 
حين اليوم؛ لا أزيد ولا أنقص» وأشرب في كل ليلة إلا ليلة الخميس؛ لأن يومه يوم 


(1) "سير " واحد يساوى رطلين. 


جلومي البارك» وليلة الجمعة لأنما ليلة مباركةء ولا أبغى أن تنقضى وأنا في غفلة 
من الله والشكر على نعمائه» ولا أكل من اللحم في يومين ‏ يوم الخميس ويوم 
الأحد. أما الأول» فلأنه يوم حلوسي والثاني لأنه يوم ميلاد أبي» وكان يجله 
ويحترمه. ثم بعد ذلك عوضت أفيون عن فلونياء واليوم أنا في السادس والأربعين 
واربعة أشهر من عمري على حساب السنوات الشمسية والسابعة والاربعين وتسعة 
أشهر على حساب السنوات قمرية آححذ من أفيون ثماني «رتيات» في النهار 
بالساعة الخامسة» وستة «رتيات» بعد أن تنقضى ساعة من الليل. 

خطر ببالي مرة وضع قائمة لمصيدى كلها منذ ما بدأت بالصيد إلى اليوم» فأمرت 
بذلك مسحلى الأحوال وكاتبي الأخبار؛ فوضعوا قائمة» علمت ها أنه قدم أمامي 
من المصائد ثماني وعشرون ألفا وحمسمائة واثنان وثلثون رأسا من الحيوانات» منها 
سبعة عشر آلاف ومائة وسبع وستون رأسا من مصائدي المختصة بي فيها 44 من 
الأسدء والدب, والنمرء وغيرها من السباع» و 844 من بقر الوحشء وه” من 
الغزال» و1070 من الظباء والثور والوحش» و 2١55‏ 5 من الكبش والغزال 
الحمرء و١5‏ من الوعل؛ و77 من الأرنب» والعصافير 2454 213 منها /2514 
٠‏ هن الحمامة» و” من الحدأة وم 5 البازى» و56 من البوم» و٠7‏ من 
القمرى؛ و/ا4 من البط» و2775 7 من الغراب» و١7‏ من التمساح. 

قام بابا حسن الأبدالى بعمل الاحاطة والسياق» فدحلت في المحاط من الغزال 
الحمر السبع والعشرين؛ ومن البيض ثمان وستين. وفرميت أنا تسع وعشرين غزالاء 
ورميا كذلك برويز وحرم منها العديدة؛ وبعد ذلك أجازوا الندماء والمأمورين 
والخدم أن يصيدوا. فكان خان جهان من أرمى المصيبين هدفا فأوقع بكل رمية 
غزالاء ولم يطش له ولا سهم. 

في الحادى والعشرين على بعد ثلاثة فراسخ من قلعة رهتاس» أحاطوا المصائد 
تحت إدارة هلال نخان. كان اليوم لنا يوم نحاح فقد صدنا مائيّ غزال» 
واستصحبتنا في هذا الصيد من بعض الكريمات» ثم جعلوا من مضافات «رهتاس» 
محاطا في الرابع والعشرين: وقد حضرته أحواتى وأرى من السيدات المحترمات» 


عفد 


وفزنا ذلك اليوم .كائة غزال». 

© هف السابع أخبر الصيادون بأربعة أسودء فقمت إليها ومعى النساءء واستأذن 
نور جهان”'2: بعد ما رأت الأسود» فأذنتها فأسقطت أسدينء وريئما نحن كذلك 
إذ أطلقت على الباقيتين واردهما بطرفة العين» لم يسبق من الاصطياد مثل هذاء 
وما رأيت إطلاق الرصاص من الودج وإصابة من غير خخطأء فان اللهودج ينصب 
على الفيل؛ والفيل لا يقيم ساكنا عند ما يشعر بوجود الأسد على مقربة منه؛ بل 
لا يزال يتحرك؛ فطربت بذلك؛ وأنعمت على نور حهان بألف أشرفي» ويسوار 
مرصع من الألماس» بالغ ثنه مائة ألف أشرقي». 

©» أتوا في تلك الأيام بطير من ولاية زير باد. كان لونه كلون «طوطي» وكان 
أصغر حثة منه. ومن إحدى مزاياه أنه عند ما يقبل الليل. ينوط رجليه بفرع 
أويخشبة تنصب لحلوسه؛ فيبيت معلقا مقلوبا مغردا بالنغمات طول الليل» ويستوى 
على الشحر عند ما يطلع السحرء ولا يغترف من الماء شربة أبداء فان الماء يفعل به 
فعل السم بالحياة!. 

© «اهدى بحل الملك داور بخش أسدا ألف بشاة. فكانا في قفص واحدء وكان 
الأسد يعاشرها معاشرة الحب والودادء فيأخذها تحت جنبيه ويتحرك حركات 
الحيوانات عند السفادء فأمروا أن تحتجب الشاة عنه فعز ذلك على الأسد واشتد 
قلقا واضطراباً!». 

٠.‏ «أتاني مرزا رستم بذئب صاده؛ فأردت أن أعلم محل مرارته. هل هي داخلة الكبد 
كما في الأسد أو هي خارجة عنه كما ف غيره من الحيوان» فبان لي بعد الفحص 
أنها داحلة الكبد». 

٠.‏ «أروني تمساحاً طوله ثمان أذرع وعرضه ذرع واحد». 

© «أهدى راحه نرسنك ديوء ثمرا أبيضء وعندى ف قاعة الحيوانات من الطيور 
والدواب البيض ما شاهدت كثيرا» ولكين ما رأيت قبل ذلك مرا أبيض. تكون 


)1١(‏ زوحته الي احبها أكثر من كل شئ لي الحياة؛ وكانت خليقة بذلك. 
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الوصمات والنقاط للنمر سوداء ولكن في هذا الأبيض رأيت الوصمات زرقاء. 
وعندى من الطيور البيض الشاهين. والماشة» والصقر والعصفورء والغراب 
والسلوى. والطاؤس. وهذه الظباء السود لا تحدها إلا في بلاد الحند». 

© وسمعت من الصيادين المعمرين أنه تتولد في قرن الكبش البرى دودة تسيب 
الحكة» وتدفعه يزحف ويحارب» فان لم يجد كبشا يعاركه: يدق برأسه شحراً أو 
ححراً ويقرع به ليخفف عن أله. فلما فحصت عن ذلك وحدت الدودة في قرن 
الأثى وهي لا تحارب ولا تنصادم فعلمت أن ما يروون لا أساس له. 

© «قٍ تلك الأيام أتاني دوريش من سرنديب» كان عنده من الحيوان أنواعاً 
وأصنافاً فمنها حيوان رأيت وجهه وصدره كوحه الغدمء وصدره وهيئته كهيئة 
القرد من غير ذنب» وكان يتأي بأعمال القردة السود. فنظراً لندرته أمرت 
المصورين أن يرسموه ويصوروا هيآتا المختلفة». 

© «وضعت أمامي فيل أنثى؛ وقد سبق مين الأمر بفحص مدة الحمل؛ فأخيروني بأن 
الفيل تضع أنثى في ثماني عشر شهراء وتضع الذكر بعد عام وتسعة أشهر». 

» «أمرت بوزن أكبر المعز فكان ؟ منا و 4؟ سيرا. ووزنوا حمارا وحشياء وكان 
أقوى حنسه حثةء فعادل 4 منا و5١‏ سيرا». 

© «مارأيت فيما صدت من الأسود إلى الآن أسدا كبيرا ذا روع؛ متناسق الأعضاء 
كهذا. فأمرت أن يصوروه كما هو بوصفه؛ وكانت زنته لا 7٠١‏ من جهانكيري». 

»ه «كتب جدى الملك بابر رحمه الله وجعل الجنة مثواه في أحواله بعض الصور 
للحيوانات: وذكر من أشكالها وهيآئاء ولكنه لم يأمر ليصوروهاء وإنبي حيث أرى 
هذه الحيوانات ذات غرابة» لم أقتنع بالكتابة عنهاء وأمرت المصورين أن يرسموا 
تصاويرهاء فيتعجبون برؤيتهاء ويدهشون أكثر ما يسمعون عنها ويقرؤن». 

ولعه بالتصوير: 

كان جهانكير مغرما بالتصاوير والمصورين» فكان يقدرهم أحسن تقدير ويجلهم 

ويكرمهم بالألقاب ويحزل لهم العطايا. ترى في حاشية دولته المصور أيا الحسن» ومنصور 


-05- 


النقاش» وبشن داسء أئمة اصلناعة وأساتذة العصر في عملهم: وكان جهانكير نفسه 
مصورا متقناء كتب عن نفسه: 

©» «فلو كانت صورة؛ رسم وجهها مصورء ورسم العين والحاحب مصور آخرء فأنا 
أفطن للذى رسم الوجهء وادرك الذي رسم العين والخاجحب». 

لم تكن فراسته في التصوير أمرا مبالغا فيه ولا مصطنعاء ولكنه كان أمرا واقعاء فانه منذ 
ما أرسل مقرب نان تصويراء وصله من أوروباء وشاع عنه أنه صور حينما ألقى 
تيمور القبض على السلطان بايزيد يلدرم» أبي أن يقبل الاشاعة وقال: 

©» «لو كان ما يزعمون حقاء لكانت هذه الحدية السنية عندى» من أغلى الهدايا 
وأعليها ولكنه لا يمثل حلية الأنحال والأولاد من الأسرة العالية الملكية تمثيلا 
محيضاء فلا يطمئن فؤادي لصدق الأمر وصحته». 
ولما عاد ان عالم من العراق» وقدم معركة حربية مصورة لتيمور أمام جهانكير» 
هز فرحا مطربا وقال: 

©» «من حسن الحظ لخان عالم وسعادته؛ أن وفق دلحدية ثمينة كهذه تعد من نفائس 
الدهر ونوادره» وهي المعركة الحربية المصورة «لصاحبقران» (تيمور)؛ فيها صورته 
وصور أنحاله الأبحاد وأمرائه العظام الذين كانوا معه في الحرب وكانوا مائتين 
وأربعين نفرا مكتوبة أسمائهم تحت صورهم. وقد كتب المصور أسمه خخليل مرزاء 
ولا شك أن عمله جليل» وصناعته في غاية الحسن والاتقان». 
وبعد ما ذكر المعركة الحربية المصورة كتب يقول: 

«أرسلت بشن داس المصورء وكان وحيد عصره في صناعته؛ إلى العراق مع خان 
عالم؛ يرسم صورة الملك وصورة العمائد والأعيان ف دولته». 


هيا ١ا-‏ 


من أعلام عصر جهان كير 


(1) آل الطهراني اصهار جهان كير شجرقم واعلامهم: 


علي بن أبي الحكيم الكيلاني تا مااهده 

نور الدين الشوشتري (9-5655١١٠ه)‏ 
محمد ححسين النظيري التيسابوري ات ااث1اها 

محمد تقي الأوحدي ت الاناهد 

محمد شريف النجفي ت بعد 78 اه 
طالب الآملي ت ١١6‏ أو لداها 
صالح الاصفهاني 47 ١٠ه‏ 

محمد شريف الايراتي معتمد خان ت48١٠هدا‏ 

شكر الله الشيرازي ت1م4عااها 

عبد السلام الحسيئن المشهدي ت لا6١٠٠اهد‏ 

محمد اشرف بن عبد السلام الحسيئ المشهدي ات 917١٠اهب‏ 

أحسن الله ظفر ان التربي ات .اه 

مرشد الشيرازي القرن ١١اه‏ 


اكد 


كبو جخند )كبر كاري جر 
جب كمي اجنام صم 


اج ضور لي 
حوتن0 ل عا هن 
لدعم رصم دود جع لوم ري كمي 
لوم “ولد سر حي رسع كي لواحاو دوليم 


بكسي لور عي حرو ماك بم 6 6م رسا ديت حم جور فت ب لاجالنن 
مهبر ) وبي متم كي يوشم لحريو 
لموبر كيز بوم وص رسو لم )يج مكو جمد جك بوكر 
ل جد وب )ركعي بد ...لبي جص بيصي حيري عوجر سين 
50 لز لزي ان را ل للفلريي ا لف الل لضان كر ديا نين 


ميسوبب) سر شري حرو كار كاري لصون وى ) أي عيذ عجد» .. ك فمتي رن ميل بجت 6ك رسيي علوي حي لكيس كي كاي الأ 6ك ييز 
(صى ١‏ مدؤبزق) 


بي 6ك ابيع برجي ببسي جور 6س سر بج جص جا كس جل وود حرصي ) حمر ري تسيا كار 





اكع بطعطز (سس) ولى ل يج لكس) بوكس صم حم ركم موي لتمور جبي كاي 


بج كب لصوي ستيج وك بو ) حراج ج) لكوم مربي لومم كموي 
مون ووم مني ب بو روم بجر ورم 


غياث الدين الطهراني 
(ت ١"١٠٠ه/١؟5ام)‏ 


الأمير الكبير غياث الدين بن محمد شريف», الشيعي الطهراني, نواب اعتماد الدولة» 
كان من الرجال المشهورين؛ ولد ونشأ بايران» وقدم الحند بعد ما توي والده سنة أربع 
وممانين وتسعماثة في أيام اكبر شاهء فتقرب اليه وولى ديوان الخراج بكابل» وتدرج إلى 
الإمارة حى نال الفا من المنصب في آخحر عهده. وولى ديوان البيوتات» ثم لما قام بالملك 
جهانكير بن أكبر شاه وتزوج بابنته «مهر النساء» الي صارت بعد ذلك «نور جهان 
بيكم» لقبه اعتماد الدولة وجعله وكيلا مطلقا عنه في مهمات الأمور. 

وكان فاضلاً حليماً متواضعا بارعا في الإنشاء والخط والحساب مليح الكلام حسن 
اغحاضرة سليم الذهن. 

توق سنة إحدى وثلاثين وألف عدينة لاهورء كما في نزهه 0/ 51١‏ ل 7/7 رقم 
44 


اعتماد الدولة 
أبو الحسن آصف جاه الدهلوي 
(ت ادناه / 41دام) 
الأمير الكبير أبو الحسن بن الوزير اعتماد الدولة غياث الدين بن محمد شريف» 
الطهرانٍ مين الدولة آصف جاه ححانخانان سبه سالار الوكيل المطلق. ولد ونشأ في ايران» 
وانتقل الى الهند مع والده بعد ما توفي حده محمد شريف المذكور سنة أربع وثمانين 
وتسعمائة في أيام السلطان اكبرء واشتغل بالعلم مدة من الزمان ولما توفي السلطان 


-١ا/م-‎ 


المذكور وقام بالملك ولده جهانكير وتزوج بأخته نور جهان بيكم لقبه اعتماد خان وولآه 
على جونبوره وتزوج بننه أرجمند بانو شاهجهان ابن جهانكير سنة عشرين وألفء ولقبه 
جهانكير آصف خان سنة ألنتين وعشرين: وأضاف إلى منصبه غير مرة صار مع الأصل 
والاضافة سبعة آلاف له وسبعة آلاف للخيل» ولا توفي جهانكير دبر آصفى خان حيلة تنه 
شاهجهان فأعلن بولاية داور بخش بن :حسرو بن جهانكير”' أوجمع الحنود تحت لوائه» وديرت 
أخته نور جهان بيكم حيلة لحتنه شهريار ابن جهانكير فوقع الحرب بينهما وظهرت الغلبة 
لآصف خان» فقبض على أخته وجعل شهريار مكحولا محبوساء ثم قبض على داوربخش 
وأعيه كرشاسب وطهمورث وهو شنك ابن دانيال بن أكبر بن همايون: وأقعد أخته نور 
حهان بيكم بمدينة لا هورء فوظفها شاهجهان؛ ولقب صهره بيمين الدولة آصف جاه؛ وكان 
يخاطبه في المحاورة والمراسلة بالعم؛ وفوض إليه حائمه (مهر اوزك) وجعله وكيلا مطلقا له 
وأضاف في منصبه غير مرة» فصار تسعة آلاف له وتسعة آلاف للخيل» واقطعه أقطاعا كبيرة 
تحصل له منها كل سنة خمسون لكا (خمسة ملايين)» ثم لقبه خائخانات سبه سالار. 

وكان عالما بارعا ف المنطق والحكمة والتاريخ والإنشاء والشعرء قرأ العلم على الشيخ 
محمد بن يوسف التتوي السندى؛ وله ميل عظيم إلى أهل العلم ومحبته زائدة لهمء يقرههم إلى 
نفسه وبيذل عليهم العطايا الجزيلة» وكان العلامة محمود بن محمد اللمونبوري صاحب 
الشمس البازغة ممن يتردد إليه ويستفيد منه؛ وله من كمال الرئاسة وحسن مسلك السياسة 
والفطنة بدقائق الأمور ما لابمكن وصفه. مع الحلم والتواضع والنقاوة التامة والشهامة 
الكاملة وعلو الهمة ومحبة أهل الفضائل وكراهة أرباب الرذائل ما لايساويه في ذلك أحد. 

وكانت وفاته بالاستسقاء سئة إحدى وحمسين وألف يدينة لاهور قدفن يماء وأرخ له 
بعض اصحابه من قوله: «زهى افسوس آصف خان»» ولا يزال ضريحه قائماً ف شاهدره 
القريبة من لاهور. 


نزهة © ١١ ١6/‏ رقم 14ء دائرة المعارف الاسلامية ؟ //1ه؟ 





)١(‏ كان ذلك سياسة من آصف خان, لأن لا يخلو العرش فيطمع فيه الطامعونء ولما حضر شاهجهان إلى دار الملك 
تربع على سرير الملك؛ وتسلم زمام الحكم. 
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أبو طالب ين أبي الحسن الدهلوى 
رت ماهر نكدام) 
الأمير الكبير أبو طالب بن أي الحسن بن غياث الدين الطهراني ثم المندي الدهلوى 
نواب شائسته نان أمير الأمراء ابن آصف حاه ابن اعتماد الدولة» ولد ونشأ بأرض الهند 
وقرأ العلم وتمهر بالفنون الحربية ونال المنصب في صباه حمسمائة لنفسه في اول وهلة خخلافا 
للقانونء ولقبه جهانكير بن اكبر شاه سلطان الفند بشائسته عحانء» ولما تولى المملكة 
شاهجهان بن حهانكير اضاف في منصبه غير مرة حي صار ستة آلاف لنفسه وستة آلااف 
للخيل ذوات الأفراسء ولا تولى المملكة عالم كير بن شاهجهان جعل منصبه سبعة آلاف 
لنفسه وسبعة آلاف للخيل ذوات الأفراس ولقبه بأمير الأمراء» وأعطاه أقطاعا تحصل له 
منها كل سنة عشرون مليونا من دام )3١٠٠١١,٠:9090,٠90-0(‏ و خخصه بضرب النوبة في 
الحضرة» وولاه على إيالات واسعة فسيحة كأرض الدكن وإقليم بنكاله» فعاش في غاية 
العظمة والأهة» ولم يكن له نظير في زمانه في الحلم والتواضع وحسن المعاشرة وإيصال 
النفع إلى الناس والإحسان إلى العحزة والأرامل والأيتام وغيرها من الأخلاق الرضية 
والشمائل المرضية» كما في مآثر الأمراء» وكان قرأ بعض الكتب على العلامة محمود بن 
الممونبورى وشاركه في الأخذ والقراءة عليه نور الدين جعفر بن عزيزي الله المدارى؛ كما 
في «كنج أرشدى» وله آثار حسنة من حسور ورباطات ومساجد في كل ناحية من 
نواحي الحند. 
مات سئة حمس ومائة وألفء كما في «مأثر الأمراء». 


صفضي بن بديع الزمان الأكير آبادي 
(ت 44 ١ه‏ 0ام) 
الأمير الفاضل ميرزا صفي ميرزا بن بديع الزمان» القرويي م الأكبر آبادي» المشهور 


-١ملوء-‎ 


بسيف ععان» تن آصف جاه أبي الحسن بن غياث الدين الطهراني: كان متوليا بديوان 
المخراج في أرض كجرات» ثم ولى عليها في ايام جهانكير؛ وولاه شاهجهان على اقطاع 
بهارء ثم ولاه على إله آباد» ثم نقله إلى كجرات؛ ثم استقدمه إلى أكير آباد وجعله حارسا 
لمستقر الخلافة» ولما ولى محمد شجاع ابن الملك على بنكاله وكان ,مدينة كابل أمر سيف 
ان أن يذهب إلى ينكاله. 

وكان رحلاً فاضلاً محباً لأهل العلم سنا إليه بئ مدرسة عظيمة بأحمد آباد تجاه 
القلعة» وكذلك بن مارستانا كبيرا في تلك البلدة سنة اثنتين وثلاثين وألف, مات في محرم 
سنة تسع وأربعين وألف بأرض بنكاله» كما في «مآثر الأمراء». 


سا نزهه 8/ 144 س ١808‏ رقم 091. 


علي بن أبي الحكيم الكيلاني 
(تدا١اه/١لكام)‏ 

الفاضل العلامة الكبير الحكيم علي بن ابي الحكيم الكيلاني» أحد الاساتذة المشهورين 
في المندء أذ عن خخاله حكيم الملك نمس الدين الكيلان وعن العلامة فتح الله الشيرازي» 
وأحذ العلوم الشرعية عن الشيخ عبد النبي ابن أحمد الكنكوعي. وكان ذكياً فطناً حاة 
الذهن سريع الملاحظة» يكاد يكشف حجب الضمائر ويهتك أسرار السرائر» دقيق النظر 
في المسائل الحكمية. 

قال البدايونق في تاريخه: إنه عالم كبير بارع في المنطق والحكمة ماهر بالشرع والنقل» 
قرأ كتب أهل السنة على الشيخ عبد البي ونظر في مذهبهم ولكنه زيدى غال في التشيع 
معجب بفضله يخطئ أحيانا لعجبه وقلة تحاربه» حت أنه أطعم الهريسة أستاذه فتح الله في 
الحمى الحرقة فمات ‏ انتهى. 

قال شاهنواز ان في مآثر الأمراء: إنه اترع حوضا عجيبا ملآنا بالماء» فيه طريق إلى 
بيت تحته» إذا غاص الرحل في الماء وجد فيه بابا فيد حل من ذلك الباب الى البيت ولا 


-1١81- 


يدخل الماء فيه وكان في البيت قدر كاف من الهواء الطيبة والضياء المشعشع ومكان 
واسع نظيف يسع لأثنق عشر رجلا وفيه ذخيرة من الفرش والأقمشة والكنب والأطعمة 
مما يشتهيه الرحل ‏ انتهى. 

توق يوم الجمعة لخمس نخلون من محرم سنة ثمان عشرة وألف في أيام جهانكير. 


نزهه /] 1914 رقم 4173. 


نور الدين الشوشتري 
ركةة. كذاناه/ ؟:61١.‏ ١لأكام)‏ 

القاضي نور الله ضياء الدين بن السيد شريف بن نور الله بن محمد شاه بن مبارز الدين 
مندة بن الحسين بن نحم الدين محمود بن احمد بن الحسين بن محمد بن الى المفاخر بن علي 
بن أحمد بن أبي طالب بن ابراهيم بن يبى بن الحسين بن محمد بن ابي علي بن حمزة بن 
علي بن حمزة بن علي المرعش بن عبد الله بن محمد الملقب بالسيلق بن الحسن بن الحسين 
الأصغر بن الأمام علي زين العابدين بن الأمام الحسين بن أمير المؤمنين علي عليهم السلام 
التستري المرعشي صاحب كتاب احقاق الحق ويجحالس المومنين وغيرهما ولد سنة 465 
واستشهد سنة ٠١18‏ وتاريخ شهادته بالفارسية (سيد نور الله شهيد شد) كان من أكابر 
علماء العهد الصفوي معاصرً للشيخ البهائي قرأ في «تستر» على المولى عبد الوحيد 
التستري ولم نحط يرا بتفصيل من أحذ عنه العلم غيره غير مادّلنا على غزارة علمه 
وعبقريته ومشاركته ف العلوم ونبوغه فيها من كتبه الثمينة واثارة القيمة وسيأتي ذكر 
عتاوينها. 

وقد هاجر من وطنه (تستر) الى المشهد الرضوي لتحصيل العلوم ولما بلغ ما أراد رحل 
الى الهند وتقرب الى ابي الفتح بن عبد الرزاق الكيلاني فشفع له عند السلطان اكبر شاه 
فقابله فأعجبه فضله والمعيته فجعله قاضي القضاة وقبله السيد وشرط ان يحكم فيه يمودى 
اجتهاده غير انه لا يخرج فيه عن المذاهب الأربعة فقبل منه ذلك فكان يقضي ويفي مطبقا 
له في كل قضية باحد المذاهب الأربعة غير أنه كان مودى اجتهاده لأنه لم يك من يرى 


-187- 


انسداد باب الاحتهاد وكان هو من أعاظم ابجتهدين تمن مُنحوا النظر وملكة الاستنباط 
وانما كان يتحرى تطبيق حكمه بأحد المذاهب حذرا من شق العصا ف ظروفه الحاضرة 
فاستقر له الأمر وطفق يقضى ويحكم وينقض ويبرم ح قضى السلطان نحبه وقام مقامه 
ابنه ججهانكير شاه فسعى الوشاة اليه في أمر المترجم وعدم التزامه باحد المذاهب فردهم بانه 
شرط ذلك علينا يوم تقلد القضاء ولا يثبت هذا تشيّعه فالتمسوا الحيلة في اثبات تشيعه 
واحذ حكم قتله من السلطان ورغيّوا واحدا في أن يتلمذ عنده ويظهر امره الخفي فالتزمه 
مدة حى وقف على كتابه (مجالس المؤمئين) وأخذه بالالحاح واستنسخه وعرضه على 
اصحابه ووشوا به على السلطان فلم يزل القتاتون ينحتون له كل يوم ها يشين سمعته عند 
السلطان حن أحموا غضبه واثبتوا عنده استحقاقه الحدّ كذبا وزورا وانه يجب ان ضرب 
بالسياط كمية معينة ففوض ذلك اليهم فبادر علماء السوء الى ذلك حي قضى المترجحم 
تحت السياط شهيدا على التشيع في (اكبر آباد) (وقيل) ان زبانية الحقد قتلوه في الطريق اذ 
حردوه عن ثيابه وجلدوه بالدرة ذات الاشواك فقضى نحبه من ساعته وتنائرت به اشلاء 
'النبوة واريقت دمائها فلقي جده البي الأمين صلى الله عليه وآله مخضباً بدمه وكان له 
سبعون وقبره باكبر آباد يزار ويتبرك به وفي العصور الأخيرة اعيدت الى عمارة بقعته جدته 
ويعرف السيد الشوشتري لدى شيعة الحند خاصة بالشهيد الثالث» وهم موسم خاص من 
السنة يحتفلون بذكراه في شهر نوفمبر احتفالاً كبيراً جداً حن ايامنا هذه. 

ذكره في امل الامل وقال: فاضل عالم محقق علامة محدث. وفي التعليقة على امل 
الآمل: علامة محدث شاعر منش بالفارسية والعربية» له قصائد بل ديوان في مدح النني 
والأئمة عليهم السلام. 

وفي الرياض: ((السيد الحليل الاواه.. الشهير بالأميرء الساكن بالبلاد الهندية صاحب 
كتاب بجكالس المومنين وغيره من التصانيف الكثيرة الحيدة والتواليف الغزيرة الحسنة المفيدة» 
وهو قدس سره عالم دين صالح علامة فقيه وكان من عظماء علماء دولة السلاطين 
الصفوية.. وله ميل الى التصوف والاعتناء بشأن أهله» وهو أول من أظهر التشيع في بلاد 
الهند من العلماء علانية» وقد كان ابوه ايضاً من أكابر العلماء (وليس هن المستبعد أن 
يكون احمد بن عبد الاحد السر هندي وأمثاله من شيوخ التعصب وراء قتله فقد حاول هذا 


مد 


الشيخ التزلّف للامبراطور, جهان كير لأجل وقف امد الشيعي المننامي حتى زعم احباء 
السرهندي بأن الامبراطور (المؤمن) قد بايع السر هدي ودخخل في حلقة مريديه وطالبيه! 
(كتاب للندوي: السرهندي .)١86٠ ١41‏ 

واعلم ان من اسباط هذا السيد الفاضل علي بن السيد علاء الدولة بن السيد ضياء الدين 
نور الله الحسينٍ الشوشتري المرعشي» وكان يسكن بالهند» ولعله موحود الى الآن أيضا. . 

وقال ماسنيون: «سيد نور الله بن شريف المرعشي: كاتب أصيل من كتاب الشيعة» 
دافع عن عن الإمامية مناهضاً أصحاب الحدل من أهل السنة: كما دافع عن الصوفية أمام 
منكريها وهم غالبية فقهاء الإمامية. وكان الشوشتري قاضى لاهورء وقد حكم عليه 
بالزندقة بأمر من جهانكير وضرب بالسياط حي مات..» 
أولاده: 

السيد شريفء المتوق سنة ١٠١٠١هه‏ السيد علاء الملك مؤلف كتاب محفل فردوس 
في أحوال والده. السيد محمد يوسف. 


0-07 


فنساش 9 5 

السيد مير ابو المعالي المتوق ٠45‏ 1همء السيد مير علاء الدولة. 

مر اشادة المترجمين له باحادته للشعر وروي انه كان يتخلص بلقب (نوري) كعادة 
شعراء الفرس والهند في ذلك ومن شعره ما قاله في الرد على قصيدة السيد حسن الغزنوي 
(بالفارسية): 


شكر نحدا كه آلحي است رهيرم 
اندر حسب خلاصه معنى وصورتم 
دار أي دهر سبط رسوم بدر بود 
هان اى فلك جواين بدر انم بكي 
شكر خداكه جون حسن غزنوي 
بادم زبان بريده جو آن ناخلف اكر 


-1١84- 


وزنار شوق اوست فروز نده 
وانامر نسب سلالةُ زهرا وحيدرم 
بانوي شر دختر كسرىااست 
ياسر به بندكي نه واز آذري يرم 
يعنى نه عاقد والد ونه نك ما درم 
مدخ مخالفان علي برزيان برم 


دائد جهان كه اوبدر وغش كواه 

فايسته نيست آفهم ارآن خلف كه 

فرزندرا كه طبع بادر در فهاد نيمست 
ومن شعره: 

عشق توفها ليست كه خاري ثمرا 
برمانده عشق اكروزه كشاني «كذا» 


در آنكه كفت قره عين بيميرم 
شايسته ميوه ذل زهرا وحيدرم 
باكي ذيل هادر او نيست باورم 


عن خاري ازا آن باديه ام كاين 
هشدار كه صد كونه بلا ماحضر 


وه كاين شب هجران توبر ماجه درازا ١‏ كوني كه مكر صبح قيامت سحر 

فرهاد صفت اينهمه جان كندن نورى در كوه ملامت بمواى كمر اوست 

وله: 

أي در سسر_زئلةف تو صداهفهيخواباندر 

در عشق توخواب من نقشىاست بآاباندر 

در شرع محبت زان فضل است تيمم را كزدا من با كان هست كردى بتراب 
كته: 


-١‏ احقاق الحق: كتاب كبير: وهو الذي اتخذ ذريعة لقتله نقد فيه القاضي الفضل بن 
روزيهان في ردّه على العلامة الحلي في كتاب (فج الحق وكشف الصدق)» وقد حاء في 
حائمته ما يلي: 

هذا آحر ما قصدته من إيضاح مقاصد الكتاب المستطاب»: وإنحاح مسؤل الأحبة 
والأصحابء من الرد على رؤساء ذوى الأذناب» خخصوصا الناصي الشقى المرتاب» الزائغ 
عن طريق الصواب» وذلك من حلائل نعم الله الوهاب» على عيده الأواب» الراحي 
للشهود العينئء المحاهد أعداءه بالسيف القيي» والرمح الرديي» نور الله ابن شريف 
المرعشي الحسين» كان الله له» وأحرى على لمج الحق عمله؛ والمسؤل من فضله العظيم 
وكرمه العميم: أن يجعل مقاساتي في نصرة هذا المعشرء ذريعة مخلفة لزاد النمحشرء ووسيلة 
مزلفة إلى سيد البشرء وآله الأئمة الائئي عشرء وأن يرزقئ طلب ثأرهم؛ مع الإمام المهدي 


-هم1- 


يدعو إلى اقتفاء آثارهم؛ وأن يحشرني ف زمرة أحبائهم وأنصارهمء ويبوني في دار القرار 
ف جوارهم؛ والمأمول من أفاضل المؤمنين الذين هم في حب الدين؛ أن يدعوا لي بدعاء 
الانتظام في زمرة الآمنين؛ إذ وقفوا على ما قاسيته في نظم هذا العقد الثمين» من عرق 
الحبين» وكد اليمين؛ فانه سبحان «لا يضيع احر المحسنين». وأن يصلحوا ما فيه من الفتور 
والتقصيرء ومظان المواذة والتعبير» فان قلة بضاعئ لائحة» وإضاعة وقَيٍ في الشواغل 
الدنيوية واضحة؛ مع ما أنا ما فيه من غربة الوطن وغيبة الكتب وضيق البال» بمفارقة 
الأهل والآل: إذ بعد ما ركبت غاربء الاغتراب في مبادئ الشياب» لتحصيل الحكم» 
وتكميل الفيوض والنعم؛ من وطين تستر المحروسة؛ إلى المشاهد المقدسة الرضوية 
والمأنوسة» رماني زماني إلى الهند المنحوسة؛ قامت تلك الشوهاء المأيرسة على ازدياد غمي» 
واتهمت ف عداويٌ وإعداد همي» حي ظننت انها هند الللائكة لكبد عمي» لكن الله 
سبحانه بيركات محبة أهل البيت» عليهم السلام أحيا قلبي الميت» وأجرى بناني على منوال 
«وما رميت اذ رميت» فانتصرنا للمصنف العلامة حاشرين» ووسمنا على جاعرة الأشاعرة 
القاصرين؛ والناصبة الفاحرة الخاسرين» «وانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر 
المومنين») والله الناصر والمعين» وقد اتفق نظم هذه اللآلي» وشحت ها عوالى المعالي» في 
سبعة أشهر من غير الليالي» لما شرحت من كثرة ملالى» وضعف القوى وتحول البدن 
كالشن البالي» وكان آخخرها آخخر ربيع الأول المنتظم في سلك شهور سنة ألف وأربع 
عشرة ٠١١4‏ في بلدة آكرهء أكره بلاد اتخذها الكفر وكره؛ واستعمل فيها الشيطان 
مكره» صان الله المؤمنين عن مكره وجهله, وأخرجحهم عن سواد المند حزنه وسهله» بحق 
الحق وأهله ‏ انتهى- 

والكتاب مطبوع متداول. 

؟ - كتاب حالس المؤمنين بالفارسية مطبوعء قال في الرياض: بجموعة سير مدعومة 
بالوثائق عن سير أكابر شهداء الامامية والصوفية في الاسلام» وهو كتاب كبير معروف في 
ذكر طائفة من علماء الشيعة ورواتهم وزمرة من مشاهير الامامية من السلاطين والامراء 
والصوفية والشعراء في الازمنة السالفة الى زمانه؛ فرغ من تأليفه سنة تسعين وتسعمائة» 
وقد أفرط في ذلك وفرط؛ وهو من جملة البواعث لنا في انشاء هذا الكناب المسمى برياض 


سكماك 


العلماء؛ وائما ألف «ره» كتابه المذكور حيث رأى أن المخالفين علينا قد طعنوا بان 
مذهب الشيعة قد حدث في مبدأ ظهور دولة الصفوية وخروج السطان شاه اسماعيل 
الصفوي ونحو ذلك من أقاويلهم المخيلة الفاسدة: وكان فراغه من مالس المؤمنين يوم 
الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة عشرة وألف» وكان افتتاحه في مفتتح 
شهر رجب المرجب المنتظم في سلك شهور سنة ثمان وتسعين وتسعمائة في بلدة لاهور 
صينت عن آفات الدهور: هكذا وجحدت صورة نخطه على آخخر كتاب الجالس المذكور. 
(7) معائب النواصب في رد نواقض الروافض ألفه باسم الشاه عباس الصفوي. (4) 
الصوارم المهرقة في رد الصواعق الحرقة. (5) حاشية على تفسير البيضاوي (1)حاشيته 
على شرح الشمسية. (1) حاشيته على تمذيب الأحكام للشيخ الطوسي (8) حاشيته على 
شرح الحداية (9) حاشية على شرح الحامي )٠١(‏ حاشية على الحاشيةالقديمة للدواني على 
شرح التحريد )١١(‏ حاشية اخرى على تفسير البيضاوي (؟١)‏ حاشية على تمذيب 
الأصول للعلامة )١7(‏ حاشية على حاشية شرح التجريد )١4(‏ حاشية على قواعد 
العلامة )١(‏ حاشية على الإلغيات شرح التجريد )١5(‏ حاشية على شرح الجغميي 
(107) حشاية المختلف للعلامة )١4(‏ شرح الرسالة القددكة في اثبات الواحب )١5(‏ 
حاشية رسالة إثبات الواجحب الثانية وهما للدواني )٠١(‏ حاشية في تزييف حاشية الجليبي 
على شرح التجريد (١؟)‏ حشاية على مبحث عذاب القبر من شرح عقائد النسفي (7؟7) 
شرح بديع الميزان (73) شرح حاشية التشكيك من الحواشي القديمة للدواني (14؟) نور 
العين (0؟) كشف الأسرار (75) واقعة النفاق (77) هاية الاقدام (4/؟) فهاية رسالة انس 
الوحيد (15) رسالة رقع القدر (0*) حل العقال )7١(‏ رسالة بحر الغدير (؟7) اللمعة 
في صلاة الجمعة (77) رسالة ذكر العنقاء (4) رسالة عدة الأبرار (75) تحفة العقول 
(77) موائد الانعام (70) الحواشي على الأجوبة الفاخرة (/7) رسالة العشرة الكاملة في 
عشرة أبواب من المسائل المشكلة أوها تفسير آية الخيط الأبيض والخيط الأسود (الثاني) 
حديث ستفترق امي (الثالث)في ان الكلم بكسر اللام حنس لا جمع (الر ايع) في أن اللام 
فق الحمد للجنس لا للاستغراق (الخامس) في معئ اصول الفقة مضافاً وعلماً (السادس) في 
حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة (السابع) في المنطق (الثامن) في الإلهي (التاسع) في 


-ام1ا- 


الطبيعي (العاشر) في الرياضي على عبارة التحرير (54) حاشية على حاشية الدواني على 
هذيب المنطق )5٠(‏ رسالة السبعة السيارة )4١(‏ تفسير إنما المشركون بحس (525) رسالة 
مبحث التحذير وفي نسخة اخحرى « التجديد» (”47) رسالة الادعية (55) الرسالة 
الجلالية (©4) رسالة لطيفة (45) رسالة في بيان العرض وأنواع الكم (47) رسالة في 
حقيقة العصمة (48) رسالة في ان الوجود لامثل له (43) كتاب أحوية مسائل السيد 
حسن (أو حسين) (00) رسالة إثبات تشيع سيد محمد نور بخش (51) ديوان قصائده 
(؟5) رسالة في رد شبهات الشيطان (01) حاشية على تحرير اقليدس (54) حاشية على 
لاصة الأقوال في علم الرجال (00) رسالة الانموذج (55) رسالة في رد مقدمات 
الصواعق المحرقة لابن ححر (ا5) رسالة السحاب المطير (08) شرح خطبة حاشية 
العضدي القزوين (04) حاشية على مبحث الأعراض من شرح التجريد (10) حاشية 
على المطول )5١(‏ شرح حدوث العالم على اتموذج الدواني (75) حاشية على شرج 
المختصر للعضدي (77) حاشية على حاشية الخطائي (114) رسالة النظر السليم (78) 
رسالة تفسير الرؤيا (57) رسالة كوهر شاه وار بالفارسية (717) رسالة اخيرات الحسان 
(18) رسالة في نحاسة الخمر (14) رسالة في مسألة الكفارة )7١(‏ رسالة في غسل اللدمعة 
(1/) رسالة في رد تصحيح يمان فرعون (77) رسالة في رد رسالة الكاشي (7/) رسالة 
في في ركنية السحدتين (4/) رسالة في تعريف الماضي (75) حاشية على رسالة تحقيق 
كلام البدحشي (7/7) حاشية على شرح نخخطبة المواقف للسيد الشريف (17) رسالة 
الورد والسنبلة بالفارسية «كل وسنبل» (8/,) رسالة في حكم لبس الخرير (4/) شرح 
رباعي الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير )4١(‏ كتاب منشآته (481) حاشية على مبحث 
الجواهر من شرح التجريد (87) رسالة في رد شبهة في تحقيق العلم الالمي (87) رسالة ف 
رد ما كتب بعضهم ف نفي عصمة الأنبياء (84) شرح مبحث اللجواهر من الحاشية القدرمة 
للداوني (85) رسالة في رد ما ألفه تلميذ ابن عمام (87) منتخيب كتاب الحلى لأبن حزم 
الأندلسي (47) التعليقات على شرح قاضي يحبي الشافعي (88) أحوبة سؤالات مير 
يوسف علي الحسينٍ الاخباري في مسألة اطلاع ابي على ضمائر جميع الناس في جميع 
الأحوال والأزمان (84) حاشية على شرح الحداية للمييدي (40) ديوان شعره (91) 


-مم1ا- 


رمالة متعلقة بقول العلامة الحلي في آخر كتب الشهادات من القواعد (؟4) ترجمة 
مقدمات الصواعق (41) بجموعة كالكشكول (44) تفسير آية من يرد الله أن يهديه الح 
(45) النور الأنور الأزهر في تنوير نفايا رسالة القضاء والقادر رد على رسالة الفها بععض 
العامة قي رد رسالة استقصاء النظر في مسألة القضاء والقدر للعلامة الحلي (95) شرح 
دعاء للأمام علي (ع) وهو دعاء الصباح (بالفارسية) (47) الرسالة المسيحية في مسألة 
المسح أو الغسل في الوضوء (48) رسالة في وضاعي الحديث. 
[ رياض العلماء / 70/5-776» أمل الآمل 1/ 275 التعليقة على أمل الآمل / 7775-1774 شهداء 
الفضيلة / ١١/١‏ -84(ء نزهه ه/م؟4 --440 رقم ١الاء‏ أعيان /٠١‏ م15 وى الاعلام 0/ 
7ه روضات الحنان ط.؟: ."الا تزهه هء دائرة المعارف الاسلامية 2/١7‏ مطلع انوار / 598٠0‏ - 
مقدمة كتاب احقاق الحق بقلم السيد المرعشي النجفي (طهران ))١575‏ الشهيد آكره (بقلم 
السيد سبط الحسن) العدد اكتوبر .١95017‏ تذكرة علماء أهل بيت وجماعت لاقبال احمد فاروقي 
(لاهور 19176) ص ٠١١‏ تذكرة بحيد تأليف. سبط الحسن (لكهنو .)١1474‏ تيرين لحافظ على 
صابر (لكهنو ؟47١)‏ مكاتيب يوسف علي اخباري وشهيد ثالث تاليف عبد الرحيم بغدادي 
(مخطوط ف المكتبة الاصفية برقم ١١84‏ (فن الكلام) و يهم5:.8: “.0 «منعء فهرس المخطوطات 
الفارسية بالمتحف البريطان. لندن 141/5 ج01 ص7" عفاد مل ماطناميصمد 1 س2 مهدامه 
معطعمناتصب ماتسعاوط بعل انمد وائنا5 قينا 4 4817 1. 


محمد حسين النظيري النيسابوري 
(ت الهم ؟اكام) 
الشيخ الفاضل محمد حسين النظيرى النيشابوري الشاعر البليغ الوحيد في مقاصده» 
البعيد الغاية في ميدانه» ولد ونشا ممدينة نيشابورء وقدم الهند لعله سنة ائنتين وتسعين 
وتسعمائة فدحل آكره. وتقرب إلى مرزا عبد الرحيم خخان ونال الصلات منه؛ ثم سار معه 
إلى أحمد آباد ولازمه زماناء ثم سافر إلى الحرمين الشريفين سنة اثنتين بعد الألف فحج 
وزار ورجع الى الهند؛ وتحسس في نفسه شيئا فقرأ النحو والعربية على محمد بن الحسن 
المندوي» وأحذ الحديث والتفسير عن الشيخ حسين الكحراقي؛ وسكن همدينة احمد آباد 
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واعتزل عن الناس ورفض الدنيا وأسباها. 

له ديوان شعر يحتوى على المعاني الرقيقة والمبانٍ الرشيقةء لم يبلغ مداها أحد من 
الشعراء المفلقين من أهل إيران» وهو مقبول متداول ف أيدي الناس. 

يقول مير ت تفي الدين الكاشاني ان اصله من جوين» وسواء صح ذلك أم لم يصح فإنه 
نيسابوري كان تاجرا وف الوقت نفسه تعاطى العلم والأدب والشعرء سافر في تخارته الى 
العراق وآذربيحان؛: ولجمعه بين التجارة والشعر والأدب كانت له متزلة خاصة عند 
العراقيين والأذربيجانيين» كما يقول مير تقي الدين وقد اتصل بالشعراء وألأدباء ني كلا 
البلدين» مواصلا ثرته في الشعر عندهم» وكان يقرأ غزلياته في المحافل الأدبية ومن هناك 
سافر الى هندء وفي اكره اتصل ,ميرزا عبد الرحيم حان خانان ومدحه بأول قصيدة, ثم 
لازمه. ويظهر من بعض القرائن ان سغره كان سنة 4337 أو في ابتداء الذي كان يحب 
الأدب والشعرء وكان الشاعر يمدحه بشعره. ولما نوي السفر الى المج أمن له خمان خحانان 
الزاد والراحلة؛ ولكن سرق بعض امواله ف الطريق» فلحا الى الأخ الرضاعي للملك خلال 
الدين أكبر (الخان الأعظم ميرزا) الذي كان هو الآخر مسافر؟ للحج ومدحه بقصيدة» 
فكان ما حصل عليه من الخان ساد لحاجته في السفر. 

وورد في بعض الكتب انه بعد رجوعه من الحج ذهب الى أحمد آباد في كجرات» 
وتاجر هناك وأثرى من جحارته» وكان بيته ملتقى الشعراء القادمين في كل مكان» وكان 
يودّهم ويعطيهم وبمدحهم بأشعاره» كما كان يمدح الامير مراد بان الملك الذي كان واليا 
على كجرات من قبل ابيه؛ وفي الوقت نفسه لم يكن ينس نحان خحانان في قصائده. 

وف سنة ٠١١4‏ تولى نور الدين جهانكير الملك بعد أبيه فطلبه الى قصره ومدحه 
الشاعر بقصيدة أشار اليها جهانكير في مذكراته؛ قائلاً: «انه نظم قصيدته المشهورة 
بالفارسية» واعطيته الف روبية وجواداً» اهب. 

وف سنة ٠١١9‏ وهو لا يزال عند جهانكير مدحه بقصيدة اخرى وحصل منه على 
ثلاثة آلاف بيكه؛ من الأراضي. 

وهكذا عاش ف كجرات تاجرا وشاعر؟ً حي وفاته. ‏ وكما مرّ فانه ‏ كان قد 


روات 


تعلم اللغة العربية والعلوم الدينية» واللغة الحندية عند الشيخ غوثي المندوي مؤلف كتاب 
(كلزار البار). وقد ذكره الشيخ المندوي في كتابه. كما أحذ االحديث والتفسير عن مولانا 
حسين جومركي. وق سنة ١١٠١‏ رحع الى احمد آباد كحرات وبقي فيها حى توق سنة 
١‏ ودفن ٍ محلة تاج بوره بأحمد آباد» وقبره فيها معروف حك اليوم تعلوه قبة. 

وقد ذكر بعضهم ان وفاته كانت سئة ٠١77‏ أو ٠١71‏ والصحيح في وفاته هو ما ذكرناه. 

يعده عبد الباقي النهاوندي من الأمراء وذلك: أولاً للحياة الي كان يحياهاء ولعقاراته 
وثروته الي حازها من أرباح تحارته وئما كان يصل اليه من جوائز على قصائده. ثانيا 
لاتصاله الدائم بالملك جلال الدين وءحان انان وميرزا اعظم. 

وقد كان صلبا في تدينه» وفي احدى قصائده الي مدح ها الأمير مراد وائى عليه 
لاعانه. هاجم بشدة الملحدين والذين لا يعتنوك بالدين. وهو ق قصائده الاعتقادية يدأ 
بحمد الله ثم بمدح النبي (ص) والأئمة (ع)» ثم يأذ في هجو الملحدين. 

كان كريم النفس وصاحب عطايا. بي قصراً ملوكياً في احمد آباد كجرات جعله دار 
ضيافة للشعراء والعلماء والأدباء والفضلاء. وكان يعيش عيشة الملوك وكبار الناس. وكان 
ينفق ما حنيه من التجارة والهدايا على الأحباب والفقراء» وانهم كانوا ينتفعون به اعظم النفع. 

وف أواخر حياته آثر العزلة والاتزواء عن الناس, 

طبع في الهند وايران ديواته الذي قدمه الى ان خانان» وهو يحوي الغزل ومدائح 
النبي والأئمة ووحي المناسبات ووصف الشعراء والأحباب والملوك. وقد قال أحد مورخحي 
الأدب الفارسي عن شاعريته: انه شاعر رقيق البيان» دقيق الوصف ن جميل الغزل» لطيف 
الكلام» مع فكر فلسفي عرفان. كان من أكابر شعراء زمانه انه ليس كسعدي وحافظ. 
ولكن بعض غزلياته العرفانية الصوفية لا تقل لطفاً وجمالاً وابداعاً عن أشعارهما. 

ومن الطرائف في حياة المترحم ان شاعراً معاصرا له يلقب بنظوري أي بنفس اللقب 
الذي يلقب به هوء وكان يقال احيانا: نظيري مشهديء وسافر المشهدي سنة ٠١٠١7‏ من 
مشهد الى مكة ومنها الى الهند ووصل الى مدينة بيجابور واتصل بعادل شاه ابراهيم الثاني 
)٠١55-95410(‏ من سلالة العادل شاهية في الدكن» وأصبح من جملة كتابه» وكان لا 
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يعرف إلا بنظيري» فطلب اليه المترحم ان يغير لقبه» فوافق على ذلك وحذف الباء من لقبه 
فصار لقبه (نظير) فدفع له المترجم لقاء ذلك عشرة آلاف روبيه» ويبدو ان الحرف (ي) 
يعادل في حساب الجمل رقم )٠١(‏ ولذلك جعل المبلغ عشرة آلاف. 

وصاحبنا نظيري المشهدي (نظير) وهو شاعر الغزل. على ان هناك من توهم بان 
(نظير) هذا هو نظيري الذي عاش في القرن التاسع» ولم ينتبه الى الفارق الزمي بين 


الشاعرين. 
ومن بدائعه قوله: 
تو بلويشان جه كردي كه بما 'كنى نظيري ١‏ بخدا كه واجب آمد زاتوا احتراز 
وقوله: 
رسوا منم وكرنه تو د بار در دم رفتي وآمدي وكي را خبر 
وقوله: 
بر صوفٍ بي وجد وبال است عبادت بر شيشه كه خالى است زمي 
وقوله: 
كمر در خدمتت عمر يست مى بندم جه شد برهمن ميشدم كر اين قدر زنار 
وقوله: 
مرا بساده دليهاى من توان مخنشنك خطا نموده ام وجشم آفرين دارم 


نزهه 5/8/ا بالا رقم 506 
وفيه (توقٍ سنة ثلاث وعشرين وألف ,مدينة أحمد آباد ودفن ف فناء المسجد الذي بناه 


عند بيته) مستدركات 9#/ 711. 


محمد تقي الأوحدي 
رت الها لدام) 
الشيخ الفاضل مرزا محمد تقي بن معين الدين محمد الحسيئ الدقاقي البلياني من نسل 
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الشيخ أبي على الدقاق» كان من العلماء المبرزين في العلوم الأدبية» ولد ونشاً بأصفهان» 
وسافر الى «كاشان» فسكن بها مدة من الدهر من ثم قدم الهند وسكن هدينة آكره في أيام 
جهانكير بن أكبر شاه سلطان المند» له «سرمة سليماني» كتاب في اللغة الفارسية؛ وله 
«غرفات العارفين وعرصات العاشقين» كتاب في تذكرة الشعراء لم يؤلف مثله قبله ولا 
بعده؛ صنفه بآكره في سنتين وفرغ من تصنيفه في سنة أربع وعشرين وألف» وكان يتلقب 
في الشعر بالأوحد» ومن شعره قوله: 
بككاى فروختم خودرا جكسنم بيشتر فهىارزم 
مات في سنة احدى وثلاثين وألف» كما في «مرآة جهان ثما». 


انزهه ه/ #الا” رقم 501. 


محمد شريف النجفضي 
رت بعد 78 ١٠أه.‏ 186كذا م) 
الشيخ العلامه المورخ محمد شريف النجفي ن أصله من النحف الأشرف ولد في حيدر 
آباد ودرس العلوم الشائعة في عصره واختص بالفقة والأصول والتاريخ: ودخل معترك 
السياسة وتقرب الى الامراطور جهان كير فعينه في أحد المناصب الجحليلة ف عدة أقاليم 
متباعدة داخل الحند مثل كجرات ومالوه واجمير ودهلى وآكره والبنجحاب والسند 
وكشميرء له كتاب بعنوان (مجالس السلاطين) اتم تاليفه سنة م78 ١٠١اهب.‏ 


«مطلع انوار 061» تاريخ ادبيات مسلمانان باكستان وهند 6/ ١5‏ 4»6. 


طالب الآملي 
زت ه١٠‏ فحن ده 
أحد كبار الشعراء باللغة الفارسية» اشتهر في ايران والحند في القرن الحادي عشر 
المجريء ولد في آمل ويهادرس واشتهر كشاعر منذ صباه؛ وفي سنة ٠١٠٠١‏ التقل الى 


و 


اصفهان ثم كاشان وبقي فيها حدود حمس سنوات وفيها تزوج وكان له فيها أقارب من 
جهة والدتهء كالحكيم نظام الدين علي الكاشاني طبيب ديوان كل من الشاه طهاسب 
وعدا بنده كان زوج خالته؛ والحكيم ركناي مسيح الشاعر المشهور كان ابن خخالته. 

ومن كاشان عاد إلى آمل ثم انتقل إلى خراسان. وفي مرو الشاه جهان لازم كنش 
عمان استاحلو حاكم المنطقة, ونظم المثنوي (خسرو شيرين) باسمه. ثم استأذن الحاكم في 
العود إلى موطنه لزيارة أهله وأقربائه» ولكنه بدلاً من السفر إلى آمل أخذ طريق الهند (سنة 
)٠1١7‏ وبعد فترة من الضياع في الهند استقر ف قندهار ولازم فيها غازي خان ترحان 
سنة ٠١11‏ وعاش فيها ينظم الشعر في مدحه مشيراً الى ضياعه في اند بين آكره ولاهور 
ومولتان ودهلي إلى أن حمله الحظ الحسن إلى قندهار. 

وبعد وفاة ميرزا غازي عاود المترجم السفر الى الندء وكان ذلك في عهد جهانكير ( 
64 --7*١٠غ)4‏ فمن قندهار مضى الى اكره. وفيها زار فخخر الزمان مؤلف (ميخانه) 
الذي أعحب به ومن أكره مضى الى سورات قاصداً الملك حين قليج خان فمدحه بشعره» 
وبقي فترة عاد بعدها إلى آكره وفيها اتصل بمحمد حسين ديانت نخان دشت بياضي وأخذ 
منه رسالة توصية الحاكم كجرات عبد الله خخان فيروز جنك »)٠١04(‏ فاستقيله الحاكم 
بخرارة وعطف عليه؛ ولكن الشاعر لم يطل المكث عند القائد السفاك» بل عاد الى آكره 
ومنها إلى لاهور وفيها التقى الشاعر آقا شابور الطهراني ابن عم اعتماد الدولة غياث الدين 
محمد الطهران» فعرفه هذا بابن عمه اعتماد الدولة الوزير الأديب الذي أوصله الى قصر 
جهانكير ومن ذلك الحين أخذ نحمه يسطع؛ وفي سنة ٠١54‏ أصبح يمزلة أمير الشعراء بالغاً 
كمال العزة» وظل كذلك سبع سنوات أوثمانية» ثم تعب وتملكه النسيان حى وفاته. 

وقد ترك بنتين يبدو أن امهما كانت قد مانت قبله لذا تكفلهما ابن خاله الحكيم 
ركناي مسيح ونقلهما إلى بيته معتنياً بتربيتهما وتنشئتهماء كما أنه رثاه بقصيدة من 
الشعر. 

يتضمن ديوان طالب ما بين تسعة آلاف إلى خمسة عشر ألف بيت من الشعر على ما 
قاله كاب السيرء وهناك نسخة من الديوان مطبوعة فْ طهران سنة ١71457‏ تشتمل على 
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4 بيت شعرء ما بين القصيدة والتركيبة والترجيعات والمثنوي والغزل والرباعيات 
والمفردات ومعظمها في مدح الحكام المازندرانيين» وميرزا غازي خخان ترحان» وديانت 
خان؛ وعبد الله حان. فيزوزحنك؛ واعتماد الدولة؛ وجهانكيرء وقسم منها في مدح 
الأئمة عليهم السلام» وقسم ف مختلف المناسبات. ومن مثوياته: القضاء والقدر وله 
الحرف والأنين» ومثنوي باسم جهاتكير. 


(مستدركات 1/ 8). 


صالح الأصفهاني 
نت ؟ ١ه‏ كام) 
الشيخ الفاضل الكبير مرزا صالح الأصفهاني؛ أحد العلماء المبرزين في الشعرء يصل 
نسبه بثلاث وسائط إلى صدر الدين الطبيب الأصفهان» قدم الهند وتقرب الى جهانكير 
بن اكبر شاه ثم إلى ولده شاهجهان فول على بعض المتصرفيات» وكان شاعراً بارعا في 
العلوم؛ توق سنة ثلاث واربعين وألف» كما في «يد بيضاء». نزهة ١1/5 /٠‏ ل لا/9١‏ 
رقم 37/4. 


محمد شريف الايراني معتمد خان 
(تتغ١٠اه/ت؟5ام)‏ 

الأمير الفاضل ميرزا محمد شريف بن دوست محمد الإيراني المشهور .معتمد نحان» 
كان من الرحال المعروفين بالتاريخ والسير والأنساب» قدم اند وتقرب الى جهانكير بن 
أكبر شاه وصار من ندمائه حي أنه كان يدخله في المترل معه, له «اقبال نامه جهانكيري» 
كتاب في أيام جهاتكير صنفه في ثمان كراريس بالفارسي» وكان منصبه في آخخر أيامه 
أربعة آلاف له وألفين للخيل؛ مات في سنة تسع وأربعين وألف» كما في «مآثر الأمراء». 


نزهه 8/ رقم 5177 
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شكر الله الشيرازي (افضل خان) 
(ت1: ١ه‏ ةام) 

مولانا الشيخ العلامة شكر الله الشيرازي» أحد فحول العلماء» لم يكن له نظير في 
عصره في الحساب واليئة والهندسة وسائر الفئون الرياضية» ولد ونشأ بشيراز» وتلقى 
الخط والحساب عن أبيه» وولى مكانه بخدمة في ديوان الخراج؛ ولما بلغ الرشد ترك المخندمة 
وصحب علامة العلماء تقي الدين محمد الشيرازي؛ وقرأ عليه المنطق والحكمة وغيرها من 
العلوم» ثم ذهب الى قزوين واستظل بعضد الدولة فرهاد نحان وصاحبه مدة. ولما قتل 
عضد الدولة ذهب إلى مدان وصحب إبراهيم حسن الهمداني الفاضل واستفاد منه فوائد 
كثيرة» ثم سافر الى العراق فزار المشاهد ودخل الهند من بند كنباية» وأدرك عبد الرحيم بن 
بيرم خان يمدينة برهانبور فجعله من ندمائه» وشفع له إلى جهانكير بن أكبر سلطان الحند 
وولاه خدمة في برهائبور. فاستقام عليها ثلاث سئوات؛ ثم شفع له فولى الكتابة بديوان 
الخراج ولقب بأفضل نخان؛ كما في «مآثر رحيمي». 

وقال عبد الحميد اللاهوري في «بادشاه نامه»: إن عبد الرحيم ابن بيرم خخان قريه الى 
شاهجهان حين قدومه إلى بلاد الدكن؛ فشفع له شاهجهان إلى أبيه جحهانكير واستخدمه» 
ثم لما سار شاهجهان بعساكره إلى أوديبور بأمر والده لتأديب رانا أمر سنكه ذهب شكر 
الله في موكبه ولما رجع شاهجهان إلى الحضرة شفع له فلقبه جهانكير أفضل نخان 
وأعطاه المنصبء ثم لما قام شاهجهان بالملك بعد أبيه أضاف ف منصبه ورقاه من الإمارة 
إلى الوزارةء وكان ذلك في السنة الثامنة الدلوسية؛ وأضاف في منصبه غير مرة حي صار 
مع الأصل والإضافة سبعة آلاف له وأربعة آلاف للخيل؛ فاستقل بالوزارة إلى وفاته. 

وكان رجلاً فاضلاً وقورا حازماً شجاعاً مقداماً عاقلاً حسن الأخلاق كثيرا لفوائد جيد 
المشاركة في العلوم؛ له يد بيضاء في الحساب والهندسة والهيئة وسائر الفنون الرياضية والحكمة. 

وقال محمد صالح في «عمل صالح» ما يؤيد كلام عبد الحميد غير أنه خالفه في 
المنصب فقال: إنه نال سبعة آلاف له وحمسة آلاف للخيل في آخر أيامه ‏ ثم أثى على 


-195كه 


براعته قي العلوم الحكمية ثناء جميلا. 

وكذلك شاهنواز ان في «مآثر الأمراء» أثين عليه وقال: إنه كان مشكور السيرة 
مهذب الأخلاق نادرة من نوادر الدهر ف العلوم الرياضية. 

توق في الثاني عشر من رمضان سنة ثمان وأربعين وألف بلاهور فأرخ الئاس لوقاتى 
بعضهم من قوله «علامى از دهر رفت». 


,759 رقم‎ 1١/1 -١17. /8 نزهه‎ 


محمد أشرف الملشهدى 
رت لاق١له/465دام)‏ 
الشيخ الفاضل محمد أشرف بن عبد السلام الحسيئنٍ المشهدى. أحد الرجال المعروفين 
بالفضل والكمال» كان حارسا لمدينة برهانبور حين كان والده واليا على أقطاع الدكن» 
ولما توق أبوه تقرب إلى شاهجهان بن جهانكير سلطان الهند عتدرج الى الإمارة ح صار 
مير بخشيا في عهد عالمكير» وكان رجلا فاضلا حليما كريما متورعا سليم الذهن حسن 
الأخلاف متين الديانة» له يد بيضاء في النسخ والتعليق والرقاع وأكثر الخطوط وله 
منتخبات المثنوى المعنوى» مات في تاسع ذى القعدة سنة سبع وتسعين وألف في عهد 
عالمكير» كما في «مآثر الأمراء». 
نرهه ج رقم 97ه. 
عيد السلام المشهدى 
(ت /اه١٠ذه/ا54ام)‏ 
الأمير الكبير مير عبد السلام الحسيئ المشهدى, أحد الرجال المعروفين بالسياسة 
والتدبيرء قدم الهند وتقرب إلى شاهجهان بن جهانكير التيمورى فولاه على ديوان الإنشاء 
وجعله وكيلا له قي حضرة والده جهانكير سنة ثلاثين وألف. ولما قام بالملك أضاف 3 
منصبه وجعله أربعة آلاف له وألفين للخيل ولقبه «إسلام خخان» وولاه على مخشيكرى 


لاو 


فاستقل به أربعة أعوام» ثم أضاف في منصبه وولاه على كجرات فاستقل يها ستتين ثم 
جعله «مير بخشى» فأرخ له بعضهم من قوله «بخشى ممالك» فاستقل به سنتين» ثم ولى 
على أرض بنكاله فاستقل بها أربع سنين, ثم ولى الوزارة الجليلة فاستقل ما حمس سنوات» 
ثم ولى على إقليم الدكن» وأضيف في منصبه غير مرة حي صار مع الأصل والإضافة سبعة 
آلاف له وسبعة آلاف للخبيل. 

وكان عالا كبيرا بارعا في العقول والمنقول والإنشاء والخخنط» حريصا على الخدمة 
السلطانية.» صاحب دهاء وتدبير وسيامة. 

توق في رابع عشر من شوال سنة سبع وحمسين وألف عدينة أورنك آباد قدفن يا 
كما في «مآثر الأمراء». 


لانتزهى .59 رقم 9619 


أحسن الله ظفر خان التريتي 
(ت #ااه/كتكام) 

الأمير الفاضل الباذل نواب أحسن الله بن أبى الحسن التربى نواب ظفر نخانء أحد الأمراء 
المشهورين في ارض الهند؛ ناب الحكم عن والده بكامل مدة من الزمان وبكشمير برهة من 
الدهر في أيام جهانكير وولده شاهجهان على بلاد السندء وأضاف في منصبه؛ وصار مع 
الأصل والإضافة ثلاثة آلاف له وثلاثة آلاف للخيل؛ ولما قام بالملك عالم كير بن شاهحهان 
عزله عن الولاية والمنصبء ووظفه بثلاثين ألفا تحصل له كل سنة من الحراية الشاهانية. 

وكان والده من أهل السنة والجماعة» فخالفه في المذهب وصار شيعيا متصلبا في المذهب. 

وكان باذلا كرما يرسل الصلات والحوائز للناس إلى بلاد الفرس» وقد مدحه الشعراء 
بأبيات رائقة رقيقة» منهم مرزا محمد على الصائب التبريزي قال فيه: 

كلاه كوشه نجو رشيد وماء مى 
باين غرور كه مدحت كر ظفر خاتم 


لمقد- 


وقال فيه: 
حقوق تربيت را كه در ترقى باد 

زبان كجا است كه از حضر نت سخن 
توباى تخت سخن را بدستاع دادى 


توتاج مدح نادى بفرق ديوام 
زروى كرم توجوشيد خون معنى من 
كشيد جذب تواين لعل از رك جاثم 
تو جان زدخل بحا مصرعى مرا دادى 
تو در فصاحت ذادى خطاب سحبائم 
ولأحسن الله ان أبيات رائقة بالفارسية قوله: 
بهتيغبى نازىد تا توان تملع هستى كن 
ففك تافكندازبا تراخود يشدسق كن 
في عام ١141١٠ه‏ عين شاه جهان (/ا7١٠ )٠١79-‏ حاكماً على كشمير بدلا من 
اعتقاد خان. وأوكل إليه منصب (السهزاري). وحين توجه ظفر ان إلى كشميرء ترك 
(صائب) الشاعر المذكور بلاط شاه حهان ورافق ظفر حان ف رحلته إلى تلك الولاية. 
وكان لإقامة ظفر خخان في كشمير الأر البالغ في ازدهار الشعر والأدب لأن أغلب شعراء 
ذلك العصر تجمعوا حوله؛ وطفقوا ينشدون الشعر في حضرته ويتبارون في ذلك وكان 
من عادته أن يقترح موضوعاً للغزل» يأخذ الشعراء في بحاراته» وقد أسهمت هذه العادة 
في إضفاء رونق خاص على الشعر والشعراء. 
عزل ظفر خخان عن ولاية كشمير عام 2٠١44‏ ولما غادر كشمير نقوض بحلس الشعر 
والأدب فيها. من هنا عد ظفر ان من الأشخاص الذين أسهموا في تنمية الشعر والأدب 
الفارسي. وسبب إقبال شعراء إيران عليه وعصوصاً الشاعر صائب هو اهتمامه الكبير في 
هذا المحال. ومن أشهر الشعراء الذين لازموا بجحلسه وارتبطوا معه بعلاقة خاصة. صايب 
وكليم والقدسي والغت ودانش والمير صيدي. 


-199- 


كان ظفر خحان يطرح قرطاساً يكتب عليه الشعراء شعرهم؛ وتُرسم صورة كل شاعر 
خلف ثشعره. ويذكر نخوشبو صاحب كتاب «السفينة» أنه رأى هذا القرطاس. ويتحدث 
صاحب «شمع انحمن» ومؤلف «مآثر الأمراء» عن ظفر نخان بقولهما: يكفي ظفر ان 
فخر وشرفاً إن الميرزا صائب امتدحه في شعره. 

ينقل عن ظفر خبان في أيام شبابه أنه لم يكن يتورع عن محرم ولا ينتهي عن منكر حق 
كانت ليلة الاثنين الثاني والعشرين من جمادى الأولى عام ٠ه‏ حيث رأى الرسول 
(ص) في الرؤيا فناب على يده. وأخذ بعد ذلك يودي واجباته الدينية ويقرأ الأدعية» 
فوضع له العلماء كتاباً في الأدعية والأذكار المثقولة عن الأئمة (ع) وسموه «أحسن 
الدعوات» وأضافوا إليه شروحاً باللغة الفارسية ومنه نسخة خخطية في مكتبة مجلس 
الشورى / طهران برقم 4 45. 

توفي ظفر خحان عام ٠١7‏ في لاهورء ودفن في مقيرة أبيه ويمكن القول إن أبرز 
الأمراء الحنود في زمن شاه جهان ممن ناصروا الشعر والشعراء ودعموهم بتأبيدهم هو ظفر 
ان الذي كان ينشد الشعر بنفسه؛ ويستفيد في ذلك من صايب. وقد ذكر ذلك في 
شعرهء وهو موجود في نسححة خخطية تحت عنوان «كليات احسن» في مكتبة بانكي بور 
في الهند تحت رقم 575. 


محمد طاهر عنايت خان 
(ت ام١اه/رء/اكام)‏ 

الميرزا محمد طاهر المعروف بعنايت غحان» هو ابن ظفر نان (المتقدم ذكره) من القادة 
الأدباء الشيعة؛ كان يعتي بالشعراء والأدباء ويجالسهم وله ديوان شعر وثلاثة ف المننوي. 
وله في النثر تلخيص للملا عبد الحميد اللاهوري المتوق 76١٠١هم.‏ «بادشاه نامه» وهي 
تفصيل كلاثين سنة من سلطنة شاه جهان ومماه التلخيص المذكور باسم «الملخص». 
ويذكر صاحب كلمات الشعراء أنه أقصح من الملا حميد. 

عين عنايت نحان في عهد شاه جهان ل منصب ال «ه زار وبانصدي» 


00 


«والبنجهزاري والسه هزاري والهزار وبانصدي اصلاحات مشتقة من الأرقام الفارسية 
تعيى حمسة آلاف والثاني ثلاثة آلاف والثالث الالف والرابع النمسمائة» وهكذا». ولكنه 
عزل في عهد ابنه عالم كير )١115  1١79(‏ فقضى حياته في كشمير معتزلاً حى 
وافته المنية عام 81 .1١‏ 

نزهه © / لا" - ل رقم 317 مآثر الامراء 

مستد ركات 10 4" وكرر تر جمته. 


مرسّد الشيرازي 
(رت القرن ١١اه‏ ) 
ملا مرشد الشيرازي؛ كان من الأمراءء قدم الهندء وتقرّب الى مهابت نحان «زمانه 
بيك بن غيور بيك الكابلى المتوق 44 ١١ه)»؛‏ ولبث عنده زماناء ثم تقرب إلى جهان 
كير ثم إلى ولده شاه جهان؛ فلقبه الأخير (مكرمت خخان) وتنقل في الوظائف حى وَل 
على أيالة دهلي واضاف في منصبه غير مرة حى صار أربعة آلاف له وأربعة آلاف للخيل؛ 
وكان فاضلاً كربا بارعاً في الحيئة والندسة والحساب» يرجع إليه فضل كبير في تأسيس 
شاهجهان اباد وقلعتها. 


(نزهه ج' رقم خم 


-أ. 8ه 


خرم شاه جهان 
١٠٠(‏ و و6لا٠‏ أع / 100- لشن 


الأمبراطور عبرم شاه, الأبن الثالث للاميراطور جهان كيرء سماه حده ب (خرم) أي 
(مسرور)») ولقيه والده: (شاه جهان) ولا اعتلى العرش في آكره في 
5ه 1574م 

تلقب ب (شهاب الدين محمد صاحب القران الثاني) وكان من أعاظم ملوك الأسرة 
المغولية وقد امتد صيته الى العالم أجمع» وبدأ عهده بالتخلص من أيه الوحيد الباقى على 
قيد الحياة وهو شهريار اذ مات خحسرو في سجنه ومات برويز قبل والده بسنة؛ وقد ادعى 
شهريار الملك فتصدى له آصف خان ودفعه عنه وأعلن ملكية داور بخش بن خعسروء؛ بيد 
أنه لم يكن يرمي من وراء ذلك إلا أن يتخذ هذا الأمير المغمور درعاً للقضاء على شهريار 
وليخدع به الناس ويلهيهم حي يحقق هدفه. وبعد هذه المناورة كان لا بد من أن تلعب 
السيوف بين مدعبي السلطنة» ولما كان شهريار في لاهور فقد سار إليه آصف خخان؛ 
ونشبت بينهما معركة انتصر فيها آصف خان» فقبض على شهريار وعلى ولدى دائيال 
بن أكبر اللذين كان يخشى عصيانهما فأمره خخرم؛ الذي كان على اتفاق معه لتدبير هذه 
اللنطةء بقتلهم فقتلوا جميعاء ثم أمر خرم قبل أن يدخل آكره بقتل داور بخش فأخذه آصف 
خان وقتله وماكاد الوضع يستتب ححين نشبت ثورة جهحار سنكه أمير بندهيل كُهِنْده 
وكان والد هذا الأمير مقرباً إلى الامبراطور أكبرء فكان يستغل عطف الامبراطور عليه 
وحسن ظنه بهء فيظلم رعاياه ويعتدي على جيرانه ويسلب أبناء السبيل الذين يعبرون 
بلاده. وكان شاه جهان يرى هذاء وهو أميرء ويزعجه وينوى تأديبه م آلت إليه أمور 
الملك» ولكن الرجل مات قبل أن يصل شاه جهان إلى الملك. وكان ابنه جهجار سنكه 
هذا رهينة ف آكره لضمان إخلاصه للملك» كما كانت العادة آنذاك. فلما تولى شاه 
حهان العرش غادر جهجار سنه آكره» وعاد إلى بلده من غير ان يستأذن الامبراطورء 


لم 


مدعياً أنه حاف بأن يوعد بذنوب أبيه. 

وكان شاه جهان يتغاضى عن هذه البادرة لو أثبت إخلاصه؛ ولكن الأمر كان على 
الضد من ذلكء إذ أنه لم يمض عليه غير قليل حي ثار في وجه السلطان» سنة 201579 
فقمع شاه جهان ثورته وعفا عنه واكتفى منه بالخراج والطاعة. ولكن جهجار سنه ثار 
بعد سنوات مرة ثانية وصار يقطع الطريق بين دكن وبين آكره فجهز الامبراطور شاه 
حهان حيشاً بقيادة ابنه أورنك زيب وأرسله لقمع هذه الثورة» فقمعها واستولى على 
القلاع الثلاث الي كانت في يدهء ففرّ جهجار فطاردته الجنود حي مقاطعة «كونُدُوانه»» 
وكان أهلها أعداء له فأذوه وقتلوه هو وأصحابه وأعطيت إمارته إلى ديوى ستكّه؛ وهو 
من أمراء الأسرة الي كانت تملك هذه الإمارة قبل اسرة جحهحار سنكه. 

وفي الوقت الذي كان أورنك زيب يعمل على إحماد هذه الثورة كانت ثورة أخرى 
تشتعل في دكن أثارها نان جهان لودهيء وكان أيضاً من أولياء الأسرة المغولية وتولى في 
عهد جهانكير ولابي خانديس ودكنء فلما مع بوفاة السلطان وولاية داور بخش العرش 
أعتبره الوريث الشرعي للعرش وأعلن ولاءه له» فلما قتل داور بمخش وتولى شاه جهان 
العرش تردد خان حهان بالاعتراف به ثم إنه طلب العفو ودحل في الطاعة ظاهر؟ً ولكنه 
كان يضمر السوء؛ ولم يمض عليه غير قليل حين جهز جيشا وسار يريد آكره من غير أن 
يستأذن السلطان» فذهبت جيوش السلطان تعترض طريقه» والتقى التمعان بالقرب من 
مدينة دُمْوْبُور فاافزم وفرٌ ملتجهاً إلى دولت آباد فاستقبله أميراها بالترحاب والإكرام 
وأقطعه مقاطعة تقوم بنفقاته ريثما يجمع رحاله ويحكم أمره. ولا سمع الأفغائيرن بعصيان 
ان جهانء وهو أفغان» أخذوا يتقاطرون عيله من كل حدب وصوب ظناً منهم بأنه 
سيعيد إليهم أيام شير شاه فسار إليه شاه جهان بنفسه وطارده وأشتبك معه في عدد من 
المعارك كانت أخخعراها معركة نشبت سنة 21771 قتل فيها نخان جهان وتشتت جمعه 
وقضى على ثورته» وحيث أن أمير دولت آباد قد عطف على هذه النورة» فقد أخحذه 
السلطان وقتله؛ وظل السلطان حى سنة 2١1757‏ يجول خلال دكن حى بلغ حدود كل 
من إماري بيحابور وكولكنده؛ ولم تككن الحيوش المغولية وصلت من قبل إلى هذا الحد 
قطء وكان وجود الحنيوش المغولية على حدود هاتين الإمارتين مدعاة للتحرش بهما 


.ات 


والقضاء عليهما بعد ذلك. فقد بدا المغول يستولون على القلاع الحصينة من غير ان يعلنوا 
حرباًء وأزاء هذه الخطة انقسم أهل البلاد إلى فريقين» فريق ل ير فائدة من القتال فمال إلى 
المغول» وفريق لم ير بدا من القتال. وقد أرادت بيجابور أن تساعد المغول للقضاء على 
الإمارة النظامية واقتسامها بينهماء ولكن القدر شاء غير ذلك» إذ حدث أن قتل وزير 
الإمارة النظامية: فتح الله خحان» أمير البلاد ونصب مكانه فى يافعاً اسمه علي حسين» 
وأدحل الإمارة في طاعة شاه جهان فأفسد على إمارة بيجابور خطتهاء وأنقذ إمارته من 
أعداء كانوا يريدون الفتك بهاء وكان أشد هولاء الأعداء خطراً زعيم هندوكي اسمه 
ساهرجي الذي تُصّب بالاتفاق مع إمارة بيجابور: أميرا على إمارة دولت آباد» وسار 
باسم هذا الأمير الفى» لقتال فتح خان؛ فاستنجد فتح خان بالمغول فأنجدوه ولكته انقلب 
عليهم أثناء القتال وانضم إلى بيحابور» فلم تنفعه حيلته؛ ولا ضمنت له سلامته؛ بل انمزم 
هو وإمارة بيجابور أمام المغول» فدخلوا العاصمة وأخخذوا الأمير الشاب علي حسين نظام 
شاد وهو آخخر أمراء هذه الأسرة؛ وسحنوه في قلعة كواليار. 

ولكن هذه الزمة لم تقض على الإمارة بل عصت قلعة برينده» وفرّ ساهوجي بالأمير 
الذي نصبّه واتخذه وسيلة لغايته وجحعل يشن حروب عصابات في وحه المغول» فأرسل شاه 
جهان ابنه الأصغر شحاع الدين واليا على الدكن؛ وأمره بمطاردة العصاة والقضاء عليهم» 
ولكنه ظل يجالدهم سنة كاملة دون حدوىء فلما رآى شاه جهان ذلك أمر ابنه بالرجوع 
إلى آكره وسار هو بنفسه؛ سنة 21776 على رأس جيش إلى الدكرن وأرسل إلى كل من 
أمير بيجابور وأمير كولكنده يدعوهما إلى الطاعة وأداء الخراج» فأجاب أمير كولكنده 
بالطاعة: وتلكأ أمير بيجابور» فدخخلت الحيوش المغولية بلاده ودمرقاء وتراجعت جيوش 
الإمارة إلى العاصمة لتنظيم دفاعهاء فحصرها شاه جهان فيها وانصرف إلى تدمير المناطق 
الكائنة في السهول؛ وبينما كان منصرفاً إلى ذلك كان أهل العاصمة يضحون ويطلبون 
الأمان ويعرضون الصلحء فصالحهم على شروط شريفة وطلب منهم الإخلاص في الصداقة 
وعدم مساعدة أحد على السلطنة وعلى أداء الخراج وضرب النقد وقراءة الخطية باسم 
السلطان شاه جهان أميراطور الحند. 

ولم يكن السلطان عخلصاً ف نيته» بل كان يود أن يقيم في هذه الإمارة حارساً أميناً 


دهملا 


لأمبراطوريته في الدكن إلى أن يحين الوقت للإستيلاء عليها. 

وبعد أن أطمأن السلطان إلى نتائج أعماله قسم الدكن إلى أربع ولايات وعهد بإدارتما 
إلى أبنه ارونك زيب وأوصاه بالقضاء على الثائرين ورجع سنة ١577‏ إلى آكره. فعمل 
هذا الأمير بوصية أبيه واستكمل فتح الإمارة الذي نصبه درعاً له» فعفا عنهماء وعهد إلى 
ساهوحي بعمل في إمارة بيجابور. 

ولم مض سنتان على وجود أورنك زيب في الدكن حي استولى على منطقة بكلانه؛ 
وهي منطقة جبلية تقع ما بين خانديس وسورتء ومشهورة بوعورة مسالكها ومنعة 
قلاعها الححرية الي لم يستطع «أكبر»؛ من قبل» الاستيلاء عليها. 

بقي أورنك زيب حي سنة 1747 والياً على الدكن؛ نشر فيها الأمن والرفاهية؛ ثم 
إنه استقال وأراد اعتزال الأعمال العامة لينصرف إلى نفسهء من الناحية الدينية» ولكن أباه 
أصر عليه بقبول ولاية كجرات فقبلها. 

وق البنغال استغل البرتغاليون فرصة تسامح ملوك المغول معهم ومع غيرهم من الابجليز 
وال حولنديين فأحذوا يحصدون مركزهم في هوكلي ويتدخلون في شوون الولاية هناك ولم 
يتمكن ولي النبغال أن يردعهم فاستنجد بالحكومة المركزية فبعث اليه الامبراطور من 
يؤديهم؛ واشتبك معهم فْ احدى المعارك الفاصلة» واسر اربعمائة من رجاهم وكان ذلك 
سنة 157117ام. 

وفي سنة 1١1145‏ نشبت حروب أهلية في بخارى اضطرت أميرها إلى الاستنحاد بشاه 
جهان؛ مقرأ بسيادته على بلاده» فرأى شاه جهات الفرصة سانحة ليحقق حلماً قديكاً ما 
زال يرافق أطماع أسرته منذ عهد بابرء الذي كان يعتبر بلاد بخارى ملكا موروثا اغتصبه 
منه أولاد عمه الأزابكة, فأنحد أمير بخارى بحيش قوامه حمسون ألف مقاتل سيره بقيادة 
ابنه الأمير مراد بخش» فلما دخلت الجنود الحندية مدينة بلخ أسقط في يدي أميرها وندم 
على ما فعل وأدرك المخطيئة الي ارتكبها وأيقن بان شاه حهان لن يترك له هذه البلاد بعد 
ذلك أبدأء ففرٌ من بلخ وأخحذ يؤلب الناس حبق اجتمع لديه خلق كثيره وجاء فصل الشتاء 
فغادر مراد بخش بخارى عائداً إلى أكرهء ورجع أمير بخارى الى عاصمته؛ ولكن شاه جهان 


صلا 


لم يرض عما فعل ابنهء الذي أفسد عليه خطته فجهز جيشاً ثانياً وأرسله سنة 2351417 
بقيادة ابنه اورنك زيب فقاتل الأزابكة» ولكنه عجز عن أن يفرض عليهم السيطرة الهندية» 
فعقد معهم صلحاً لستر فشلهء وعاد إلى الهند بأمر والده الذي أدرك خطأ تفكيره؛ لا 
سيما »ان ما استترفته هذه الحرب من نفقات كادت توقع الإميراطورية في عجز مالي. 

فلما عاد أورنك زيب من بخارى عينه أبوه والياً على ملتان فاختضع بعض مناطق في 
السند» الم تكن خاضعة بعد للسلطنة» واستولى على المنطقة الساحلية من بلوجستان 
ومكران» وقرئت الخطبة في المساحد وضرب النقد في هذه البلاد النائية باسم السلاطين 
المغولية لأول مرة في التاريخ. 

وف سنة ١549‏ عهد السلطان إلى أور نك زيب بقيادة حملة للاستيلاء على قندهارء 
الي كانت موضع نزاع مستمر بين الإيرانيين وبين الهنودء وكان قد أن قام العاهل الإيراني 
وضمها إلى الحندء منة ١775‏ فحصتها الحنود وأنفقوا عليها أموالاً طائلة» فجاء 
الإيرائيون واستولوا عليهاء سئة 2١7748‏ مرة ثانية» فكانوا بذلك معتدين» وقد أراد شاه 
جهان إرجاعها إلى الحظيرة الحندية» ولكن مهمة أورنك زيب أخفقت» إذ انه خاض مع 
الإيرانيين معركتين في سنن ١5149‏ و ١١01١‏ فاهزم أمامهم وعاد إلى بلاده. و سنة 
١567‏ أرسل السلطان أبنه «دارا» لقتال الإيرانين والاستيلاء على قندهار» ولكن حظه لم 
يكن بأحسن من حظ أي فافهزم وعاد إلى بلاده» وبقيت قندهار بيد الإيرانيين. 

كان (شاه جهان) قد خصص نصف دخله لترقية العمارة وغيرها من الفنون» وقد 
تحلى ذوقه وعظمته في تحديد وزخرفة آكرهء وفي تشبيد مدينة دهلي الجديدة أو كما 
سعاها (شاه جهان آباد) حيث قضى الحانب الأكبر من شيخوخته الي اتسمت بالبذذخ 
والترف» معتليا عرش الطاووس المشهور الذي استغرق صنعه سبع سنوات» وقد تضمن 
هذا العرش الرائع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من نفائس الجواهر والأحجار النادرة 
العجيبة الكرعة) ولا شئ غير هذه؛ فقوائمه الأربع من ذهب» ويحمل سقفه المطلى بالميناء 
اثنا عشر عمودا من الزمردء وعلى كل عمود طاووسان مغطيان بالجواهر» وبين كل 
طاووسين شجرة يغطيها الماس والزمرد والياقوت واللآلئ» وبلغ مجموع تلك النفائس 
٠‏ كيلو غرام من الذهب والجواهر بقيمة 74 مليون روبية ولقد استولى «نادر شاه» 
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على هذا العرش ونقله إلى فارس وهناك أحذت أجراؤه تنتزع شيئاً فشيئاً لتسد نفقات 
الأسرة المالكة في فارس. 

إلا أن أهم اعماله العمرانية على الاطلاق هو اعجوبة العمائر الاسلامية بل اعجوبة 
الصروح الاثرية في العالم هو البناء الذي يطلق عليه اليوم اسم (تاج محل) فالروعة والجمال 
اللذان بمثلان في هذه الذروة الشامخة الي بلغتها الفنون الاسلامية ما يصح أن يكون عنوانا 
لأزهى مراحل العصر الاسلامي المغولي في شبه القارة الهندية. 

فالفن المعماري الذي يتمثل فيه فن اسلامي حالص لا أثر للغنون الهندية وغير الهندية 
فيه. والطراز الهمايون الذي يتجسد فيه قد بلغ قمة في تاج محل لا نكاد نذكر انه بلغها في 
غيره. 

وقد زاره الكاتب الامريكي بايارد تيلور سنة ١8817‏ فقال فيه: «ان مب هذا امال 
والكمال» قي كافة تفاصيله ودقائقه» لا يلبث ان يسحرك فتحسبه من صنع الجن لا 
الأنس.. لحان الذين لا يعرفون شيئاً من الضعف أو القصور الي يعاني منه الأنسان». 

أو كما قال البحتري في وصف ايوان كسرى : 

ليس يدري اصننع انس لمن أَبْدَعْوةُ ام صنع حجن لأنس ؟ 

كل ذلك مصدره حب شاه جهان ووفائه لزوحته (ارجمند بانو) فما هي تفاصيل هذا 

الحب والزواج والبناء التذكاري العظيم تاج محل ؟ 


الملكة ممتاز محل صاحبة التاج!" 
تبدأ قصة تاج ملح الحقيقية عام 15٠01‏ في بلاط جهان كير يمدينة آكرا حيث كان 
يحتفل السلطان في إحدى المناسبات في (مينا بازار) سوف مينا الملكي وكانت أبواب 
السوق متصلة بحري الملك» وف تلك المناسبة لمح الأمير حرم والذي كان يبلغ السادسة 





)١(‏ الاسم الحقيقي للبناء التاريخي (تاج تحمل) هو متاز محر وقد حرّف الهنود اسم ممناز الى تاج لصعوبة نطق الأول لي 
السنتهم وسرى الخطأ الشائع حى يومنا هذا وقد يسميه الهنود ايضا بروضة (تاج كنج) أي قصر التاج مع أن 
المقصود الاصلي هو بمناز كنج أي قصر ممتاز. 
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عشر من عمرهء محبوبته الأميرة الشيعية ارجمند بانو [ ارجمند بالفارسية معناه كفء لائق 
حدير» وبانو لقب تكربمي يضاف للنساء مثل بيكم أو خخاتون ] بنت آصف جاه ابي 
الحسن بن غياث الدين ابن محمد الطهراني وعمتها نور حهان زوجة الامبراطور جهان 
كير» وقد ولدت ونشأت في المند» وكانت وحيدة عصرها في الحسن والجمال» ففاتح 
والده بالزواج منها فأذن له على أن يكون ذلك بعد حمس سنين» وقد تم ذلك في 57 
آذار عام 1717ء وقد حازت العروسة على رضا السلطان فأطلق عليها اسم «ممتاز يحل» 
وتعئٍ زينة القصرء وكانت امرأة مثقفة ثقافة قرآنية حيدة» وسعت آفاق تفكيرها وفتحت 
مداركها كما امتازت بالعقل الراحح والرأي الرزين وسرعان ما أصبحت المستشارة 
السياسية الأولى لزوجها الي تبوأ الملك بعد ذلك وعرفت برعايتها للفقراء والأرامل 
واليتامى وقد اكسبها ذلك شعبية كبيرة في المملكة وكان زوجها الامبراطور يعهد اليها 
بحفظ الختم الملكي كما كانت ترافقه الى ساحات الحروب كما كانت ترافقه في غزواته 
وحملاته العسكرية وفي رحلات الصيد والترهة والإستطلاع عبر الغابات والقفار فطوفت 
معه في كثير من انحاء الحند الشاسعةء وكانت مغرمة شأفها شأن زوجها بالعمارة والبناء 
فعمل الملك ‏ ولمشورهًا أثر من ذلك على إعادة بناء القصور في قلعة آكرا وتزيينها 
بالموصلين والرخام المحفور المزدان بالحاديت واللازورد والعقيق الأحمر والأحجار الكريعة. 
وبعد ذلك أوعز السلطان ببناء الصرح العظيم عرش الطاووس (المار ذكره) والذي أضحى 
رمز الثروة الخخيالية والقوة والتفاخخر المغولي. 

عاشت الملكة تاج مع زوجها شاه جهان على مدى تسع عشرة سنة عيشة ملوها الحبة 
والوفاء والإخملاصء وكانت الملكة (ممتاز محل) بالإضافة إلى جمانها وصفاتها الإنسانية المثلى 
أمَا رائعة فقد أنحبت لحبيبها ومليكها شاه جهان أربع عشر ابنا وبنتا بقي منهم سبعة على 
قيد الحياة وقد انحبت معظم أولادها في الذيام المنصوبة بالقرب من ساحات الوق أثناء 
مرافقتها لزوجهاء وفي عام ١575‏ م وهو العام الثالث من حكم زوجها حملت ممتاز محل 
للمرة الأخيرة وكعادهًا أصرت على مصاحبة زوجها في حملة حربية كان يعد لما م قبل» 
وعلى قرب من مواقم الأعداء ودمدمات الحرب أنحبت له بنتا في المضارب الي أقيمت 
بالقرب من مدينة (برهان بور) وكانت الولادة عسيرة أثرت على صحتها جدا وعلى أثر 


هك 


ذلك استدعى السلطان للجلوس إلى جانبها يخفف عنها العناء ويسامرها ثم ازدادت حالتها 
سوء ولم تنفع جحهود الأطباءء وحين أحست بدنو أجلها همست في أذن زوجها الملك 
ووصته أن يحقق لها أمنيتها ألا وهي بناء أعظم صرح تعرفه البشرية على مر العصور 
ليكون شاهدا شاخصا على حبهما الكبير» وبعد هنيئة فارقت ممتاز محل الياة في ديسمبر 
سنة 11784 م وهي في السابعة والثلائين من عمرها وكان ذلك اثناء المخاض في الطفل 
الرابع عشرء وكان المولود ابنة ميت جوهر آرا ودفنت ف قبر موقت في حديفة زين آباد 
ف مدينة برهان بور حيث كان يعسكر السلطان يومذاك ثم نقلت الرفاة الى مدينة آكرا 
ودفنت بحديقة راج أمان سنغ البيّ اختيرت لتكون المقر الأبدي للملكة الراحلة وعوّض 
عنها صاحبها بضيعة من ضياع شاه جهان وبقي تابوت ممتاز حل ف تلك الحديقة المشرفة 
على الشاطئ الأيمن لنهر جمنه مده طويلة حي اتم السلطان خططه العمرانية للبدء بتشييد 
صرح تاج محل العظيم. 
بناء تاج محل: 

بالرغم من عودة السلطان من حملته الحربية سئة 571١م‏ منتصرا إلا أن الحزن الشديد 
قد عيّم على نفسه وكل مظاهر الحياة الت كان يحياها ويتمتع ما في القصر أو خحارحه فقد 
كاد يحن ألما وحرقة لفراق حبيبته في ذلك الحدث المأساوي المفجع حت قيل يومها أن 
السلطان فكر في اعتزال الحكم وتقسيم المملكة بين أولاده ويوما بعد يوم كان صدى 
الرصية في فكره ينمو ويتسع فاعتزم على بناء أعظم وأفخخم قبر انشى ءلملك أو عظيم من 
عظماء الدنيا وهكذا دعا السلطان أقطاب صناعة البناء والهندسة في الهند وخارجها 
وشاورهم في تنفيذ فكرته السلطان ولكنهم عجزوا عن أن يأتوا بالأعحوبة الي يريدها ثم 
جاءه مهندس عرب قائلاً له: 

أن قادر على أن أصنع ما تريد ولكنٍ أطلب من جلالتك أن ملأ لي قاربا من الذهب 
لنذهب فيه بثرهة ف نمر جمناء فأحابه السلطان إلى ما طلبء ولما كانا قي منتصف النهر 
صار المهندس يأخذ الذهب براحته ويقذف به في النهر وقال للسلطان: ان كنت تنثر 
الذعب هكذا من غير حساب كما أفعل أنا الآن فإن أستطيع أن أصنع لك أعجوية» 


ا 


فوعده الملك يما طلب وكانت هذه القطعة الفنية الرائعة. ومهما كان مبلغ هذه القصة من 
الصحة فإها ترمز إلى حقيقة يعجز عالم اليوم عن الإتيان عثلها. 

وهكذا بدأ العمل لعمارة هذا التاج؛ واستمر العمل ف بنائه اثنتين وعشرين عاماء وتم 
الاح ل م ا ل طوال هذه 
المدة» عشرون ألف عريف وبنّاء وعامل» انشئت ت لأقامتهم مدينة في بقعة قريبة خاصة 
سميت باسم الملكة الراحلة ‏ ممتاز آباد ‏ وبنفقة بلغت ثروات هائلة قيل أنها بلغت ما 
يوازي 1٠‏ مليون روبيه وبتلك الجهود الحثيئة انشئ هذا الصرح الخالد الذي لا يضارعه 
صرح آخخحر في الفخامة والبهاء» ولا عجب فهذا المرمر الظاهر الكريم الذي يلف تاج ملح 
يبهرك وانت تنظر إليه.. ان له من البهاء والصفاء ما يجعله يبدو لك كالكوكب الدري.. 

لقد جمعوه من محاجر مختلفة» وبخاصة ممجر مركانا الشهير في الحند. وراحوا يفحصون 
كتل الرحام ويدققون النظر في جودتا فلا يختارون إلا الأمثل الأمثل منها.. ولعل ما 
أهملوه من تلك الكتل؛ لأقل طعن في عراقنها؛ اكثر بكثير من الذي اختاروه. 

وحرص المهندسون المعماريون الذين أشرفوا على اعمال البناء والتصميم ‏ وكانوا 
كثرة فيهم الفارسي والتركي والايطاللي ‏ حرصوا على أن يبرزوا بماء ذلك المرمر 
وروعته: فعمدوا الى اسلوب المفارقة» واستعملوا ححارة سكرى الحمراء في تشبيد المبنيين 
الصغيرين القائمين على جاتي تاج محل.. واحدهما المسجد.. والآخخر المعد للاستراحة 
ويسمونه «حواب». 

انه أثر فريد لا يسع أي سائح أن يأ إلى الهند أن يتخلف عن زيارته ومن عظيم صنع 
هذا الأثر إلا أنه على الرغم من مضي أكثر من ثلاثة قرون ونصف على بنائه. فإنه ما زال 
إلى يومنا هذا وكأن يد الصانع لم تبارحه إلا بالأمس» حى قال أحد السواح بدافع 
الدهشة والإعجاب من الظلم أن يترك هذا البناء هكذا معرضا لعوامل الحو والطقس 
المتغير» بل يجب ان يصنع له بيت من الزجاج يحيط بهء حى يراه الناس ولا يمسوه. 

وقد أراد شاه جهان أن يبن أمام تاج محل الأبيض بناء مثله على الضفة الأخرقى من 
فهر جمنا على أن يكون من الرخام الأسود وقد بدأ بالأسس ولكن البناء لم يتم؛ ولم يشأ 
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انه وخليفته من بعده ارونك زيب أن يتمه فاندثر وحق للهند أن تفار يهذا الأثر وأن 
تعتبره إحدى عجائب الدنيا السبع. 
وصف تاج محل: 

ضريح تاج محل يتألف من بناء مرمري أبيض يقوم على شرفة عالية» وتعلوه قبة 
ضخمة في وسطهه تحيط بها أربع قباب أصغر حجماء وترتفع عند زوايا الشرفة أربع 
منارات دقيقة» وتبلغ مساحة الضريح ١85‏ قدما مربعاء وقطر القبة الداخلي 58 قدماء 
ويخترق ضوء النهار ستارا مزدوجا من الرخام المشغول قنسقط أشعته على قبرين تحت 
القبة تماما للملك وزوحتهء أما الزخارف الداخلية المطعمة بأحجار شبه نفيسة فتمتاز 
بألوانها الزاهية ورسومها الأحاذة. 

وقد زحر البناء بكافة عناصره المعمارية من أرض ومآذن وقباب وجدران وسقوف 
ونقوش وزينة وزخارف» كله رام في رام أبيض ناصح ونقشت جدران البناء بصور 
حيوانات رصعت في الأصل الرخامي الأبيض رعاماً موَّلهُ بألوان مختلفة من ألوان 
الحيوانات الحية ذاهَا من طيور وسباع ودواب حي لتكاد لدقة صنعها وأحكام تنسيقها 
وانسجامها يحسبها الرائي لوحات دهان زييَ صنعت بيد رسام ماهر؛ هذا بالإضافة إلى ما 
في هذا البناء من حيث مظهره الخارحي من تناسق وانسجام وذوق قلما يجد المرء له مثيلا 
وليس في هذا لبناء كله حديد ولا خحشب بل كله رخام في رخام وقد وفق شاه جهان 
فعلاً في أن يبهر العالم حى يوم الناس هذا بعمله المعماري العظيم الذي لد فيه قصة وفائه 
لزوحته وكان بعد اثمامه يجلس ف غرفة من قصره في آكرا تشرف على الوادي الذي يقع 
به تاج حلء وقد طعمت أفاريز بابهاء ونوافذها بقطع صغيرة من البلورء اذا نظر فيها الفى 
امامه صورة (تاج محل) معكوسة فيها وهكذا كان كلما ضاق صدره يرمى بطرفه الى 
زوايا البلور المتلألئة فيرى صورة ضريح زوحته الحبيبة. 

هذه صورة اولية لهذا الأثر الخالد أما الدحول في تفاصيلها فيستدعينا وصف ما يراه 
الزائر أولاٌ حينما يباشر بوضع أولى خخطواته على مدال الحديقة الغناء الي تحيط له 
وا محاز الى تلك الحديقة الفسيحة الأرحاء, العابقة بزهورها واشجارها الجميلة عبارة عن 
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مدخخل هائل ذي ثلاثة عقود تقوم فوق قاعدة مربعة ضخمة من الحجر الأحمرء وتبلغ هذه 
العقود في الطول نحو مسين مترا وف العرض نحو خمسة وثلاثين وفي الارتفاع نحو ثلاثين. 
وقد زينت البوابة الوسطى من الأمام والخلف بافاريز من الرخخام» نقشت فيها بعض آيات 
قرآنية بخط ثلث جميل. 

ومن هذا المدخل الضخم قبط الى الحديقة الشاسعة الي يقع في لمايتها الضريح قبالة 
المدخحل؛ وهي حديقة منسقة ساحرة؛ تقوم بها أشجار الزينة في أوضاع متمائلة» وتنخللها 
الحظائر والممرات الرخامية: والنوافير الجميلة. ومن المسلم به انما تقوم فوق موقع الحديقة 
القدرمة؛ الي كانت قائمة منذ انشاء الضريح. 

وقد بقيت ها منذ عصرها القدمم شحرة ضخمة (شجرة المال) في الحظيرة الشرقية 
الشمالية» يبلغ عمرها نحو اربعة قرون ونصفء ومعيئى ذلك أنها اقدم من الضريح ذاته 
بنحو قرن ونصف. 

ون غهاية الحديقة تقع القاعدة الكبرى الي يقوم عليها الضريح: وهي عبارة عن 
مستطيل ضححم تبلغ واجهته نحو ثلاثمائة مترء وعرضه مائة وعشرون. يقع في طرفها الأيمن 
مسجد صغير. وف طرفها الأيسر بناء آخر كان يستعمل يمرا للاحتماع حين قيام 
الامبراطور بزيارة الضريح. 

أما الضريح نفسه فانه يقع في وسط هذه القاعدة العظيمة فوق مصطبة شاسعة مربعة 
من الرخام الأبيض يبلغ ضلعها نحو مائة مترء وترتفع فوق القاعدة بنحو ستة أمتار» وتقوم 
في اركانا الأربعة اربع منائر من الرخخام الأبيض متناهية ف الدقة والرشاقة. وقبالة كل منها 
من الزويا الاربع قبة صغيرة. وقد بن الضريح كذلك كله من الرخخام الأببض؛ وهو عبارة 
عن مربع بيبلغ ضلعه ستين متراء وقداستقطعت من كل زاوية نحو سبعة أمتار؛ وهو ما 
يجعله مئمن الشكل. ويدخل اليه من باب ركب في عقد كبيرء قسمت واحهته الى 
مربعات نحاسية» واحيط من الجحانيين ومن أعلى بأفاريز نقشت فيها الآيات القرآنية» 
برخام من نفس اللون وهي مكتوبة كذلك بالخط الثلث اللعميل. 

وتقوم القبة العظمى فوق القبرين. قبر ممتاز محل» وقبر زوجها الامبراطورء الذي دفن 
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الى جانبها بعد وفاته في سئة 1777م. وهي كباقي الصرح مشيدة من الرخام الأبيض 
لمحلوب من جدها بور» ويبلغ قطرها ستة عشر متراء وارتفاعها الكلي مع حربتها 
النحاسية» الي كانت من قبل مغطاة بالذهب ثلاثة وستون مترا. 

أما الضريح ذاته» فهو عبارة عن حظيرة أو قاعة يحيط بها حاحز مثمن من الرخام» 
وقد وضع في وسطها تابوت ممتاز محل والى يساره تابوت شاه جهان» وكلاهما مدرج 
رائع الزعرف. وقد نقشت على تابوت ممتاز حل عبارات بالفارسية: واسماء الله الحسين» 
حول حوانيه الاربع» منتهية بتاريخ وفاهًا بالحجرية وهو سنة .٠4١٠1هم‏ (1775م)»ء 
وجاء في تلك الكتابة ما يلي: قل يا عبادي الذي اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله. الآية وقوله تعالى «كل نفس ذائقة الموت» كما تبت اسماء الله الحسى وعلى 
الواجهة حاء: «مرقد منوّر ارجمند بانوبيكم مخاطب بممتاز محل توفيت سنة 4٠‏ ١٠١ه».‏ 
ونقشت على تابوت الامبراطور نفس النقوش» وذيلت بتاريخ وفاته في سنة 1/1١1هل‏ 
(11757م). ومما حاء فيها مرقد مطهر أعلى حضرت فردوس آشياني صاحب قرآن اني 
شاهجهان باد شاه طاب ثراه توي سنة ١175‏ اهس, 

على أن هذين التابوتين الفحمين ليسا الا رمزين. أما المقبرة الحقيقية فتقع أسفل 
الصحرة تحت نفس الموقع» في قبو يفتح للزائرين بصفة خاصة؛ وقد وضع فيه التابوتان 
اللذان يضمان رفات الامبراطور والامبراطورة. وموضعهما على مستوى وجه الأرض 
والزخارف فيها أقل منها في الضريحين. ويحيط يهذين الضريحين حاجز منحوت في المرمر 
الأبيض على شكل مربعات» وتعد صناعته من أدق تحف الفن الحندى وأجملها. كما يحيط 
بالمدال الأربعة إطارات من الزحارف الحميلة بالحروف العربية يزيد في حسنها وجمالها 
زخخارف أخحرى تالية لها في الحجر الصلب. ومآنخذ العقود والزوايا والنقوش التفصيلية 
المهمة مرصعة كلها بالأحجار الكريمة كححر العقيق وححر اليشب وحجر الدم وححر 
العقيق السليماني وغيرها مما تضافر الذوق السليم والحذاقة البالغة على تنسيقه في شكل 
عقود من الأغصان ملتوية تارة وفي الوضع المسمى بشوك اليهود تارة أخرى. وفي كل 
ذلك تنسجم الرسوم مع الألوان حير انسجام. وينفذ الضوء من خلال حواحز زوجية 
منحوتة قي المرمر الناصع البياض على شكل مربعات يزيدها حسن النسق وجمال الترتيب 
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رونقا ووراءه إذ يواجه أحد الحاجزين الجانب الخارحي من الحدران بينا يواجه الآخر 
حانبها الداخلي. وفيما يلي بناية الضريح ومصطبته حناحان أحدهما مسجد لطيف الشكل 
متقن البناء» ومن مجموعة هله المباني يتألف أحد أضلاع صحن فسيح نسقت فيه حمائل 
الزهرء ومسطح هذا الصحن 88٠١‏ قدما وفيما يليه صحن آخر خارجي ياثله في العرض 
ولكنه لا يزيد على نصفه طولا. 
من هو مهندس تاج محل ؟9 

اكسب مهندس تاج محل الملك شاه جهان شهرة طائلة بفضل روعة بنائه ودقة فنه 
ولكن المهندس نفسه لم يحصل على شئ من الشهرة وقد اختلف كثيرا في اسمه ورسمه 
حن أذ المتطرفون من المندوس يزعمون بأن باني هذا التاج هندوسي» ومن قبل ادعى 
الحاكم البريطاني لمنطقة أود سنة 867١م‏ المسمى سليمان بأن التصميم الحقيقى لتاج محل 
هو للمهندس الفرنسي استين د. بوروكس وأيده رجل آخر امه بلفور ولكنه لم يدعم 
زعمه بدليل ثم أدعى أيضا بأن اسم المهندس عيسى» والحقيقة أن أسم هذا المهندس ورد 
ضمن السجلات الحندية منسوبا إلى بلاد فارس. 

وزعم فنسنت سعيث في كتابه (تاريخ الفن الحميل) بأن مهندس تاج محل رجل اسمه 
حرونيمو فيرو نيو ١/0060‏ م«زمه»6 وهي الرواية المشكوك فيها المنسوبة الى الأب 
منريك عدونععدك( من آباء الطائفة الأغسطينية الدينية» لكنه يعترف بأن المرحلة النهائية من 
البناء انخرت على يد المهندنس عيسى. وقيل أن ضمن منشآت تاج محل زحرفة من طراز 
بيترا دوارا وأنها تدل على التأثير الغربي» ويدعى برسي براون أن ذلك الطراز صممه 
رجال الفن الهندوسي من «قنوج» مثل جريجي لال وججهوت لال ومنولال ومنوهر سنك. 

وقيل أن النموذج الأصلي للتاج يوحد ف معبد جاندي سيوا الذي تم بناؤه طبقا 
للتقاليد الهندية في برامبا نام في جاوا سنة ٠١942‏ م. 

ويذكر بورجيس أن نبيلاً فارسيا أسمه علي هردان خحان الشيعي الذي كان والياً 
لقندهار بعد والده من قبل الصفويين سنة 714١٠١ه‏ وبعد وفاة شاه عباس انضم الى شاه 
جهان فاكرمه وولاه كشمير. ومن ثم وضع له تصميم تاج محل» وكان هذا قد توق 
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سنة /ا5. اه 1654م. 

وقال المستر جغتاي في مقال نشره في بحلة ماه نور الصادرة في كراتشي عدد اكتوبر 
146 أن المصمم هو الأستاذ أحمد لاهوري الذي منحه شاهجهان أعلى وسام ف 
الدولة. ومصدر هذه المعلومة كتاب مخطوط بعنوان (ديوان مهندس) لحافظ لطف الله 
مهندس . 

ون كتاب (الدراسات تي الحند المغولية) للسير ج. ن. سركار يورد معلومات عن 
كتاب منتخب اللياب للسيد خنافي خان بأنّ مكرمت نان ومير عبد الكريم واسماعيل 
الرومي بنوا التاج على فكرة قبة الصخرة في القدس الشريف وبالعودة إلى كتاب سركار 
المذكور سابقا هناك أمعاه بعض الفنيين الذين ساهموا في البناء وهم أمانت خخان شيرازي 
كاتب الكلمات من قندهار والمعلم عيسى معماري من أهل اكره والمعلم بيرا لجار من 
دهلي. بنوهوء جهات ملء زور اور كلهم صانعوا تمائيل من دلهي» واسماعيل نان الرومي 
صانع القبب» ورام لال بستاني من أهل كشمير. 

وقال هنوةة ./8ا .7: «ولقد جهد بعض الماحنين الأدعياء في مسائل الفن أنفسهم في 
الجهر بآرائهم عن تاج محل وحكمهم الفئ عليه .كقتضى أصول الهندسة اليونانية والقوطية 
فذكروا ف مقارناتم ما يتناق مع سلامة الذوق ويتعارض مع استقامة المنطق. ولقد أصاب 
فروجوسن «ووؤوداع:»5 حيث قال ف هذا الصدد: 

«إن التوفيق بين تلك المحاسن الباهرة ‏ أي محاسن تاج محل وحسن التأتى في 
أحكام الترابط بين أجزائها لمن الأعمال الي تعدل دنيا برمتها». 

وحسب تاج محل بعد كل ما قيل أو يقال حول عمارته أن ينظر الرائي لمشهده العظيم 
بنظر الإنصاف وعند كل ذلك سيقرر بنفسه أن هذا الصرح صرح اسلامي المنشأ بكل 
تفاصيله المعمارية والفنية والزخرفية شيد في ظل مملكة اسلامية وسلطان مسلم كان هو 
نفسه فنانا بارعا متحليا بقسط وافر من العلوم والفنون وتشهد على ذلك بقية الأعمال 
المعمارية الي أنشعت برعايته مثل القلعة الحمراء ال أشرنا إليها سابقا ومسحد اللولوة 
القريب من تاج حل والمسجد الجامع الماثل في دلي القدركة وغيرها من الآثار. 
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كان شاه جهان اوفر المغول العظام ثروة وقد وجد في خزائنه بعد الاستيلاء على 
قصره 14 كرور روبية أي بحدود 54١‏ مليون روبية؛ وكان الذهب والفضة واحوهرات 
الي تركها تساوي ١5‏ كرور أي ١3٠‏ مليون روبية» وذلك يدل على أنه ما كان محتاجاً 
الى زيادة الضرائب على شعبه ليجابه النفقات الكثيرة الي كان ينفقها. 

وكانت الزراعة والصناعة مزدهرتين في عصره ح كانت منسوجات الهند تصدر الى 
اوربة. 

وني النزهة : «وكان أشهر ملوك الحند وأبذهمء أفتتح أمره بالعدل والسخاءء ورقع 
سجدة التحية الب اخترعها جده أكبر شاهء وأزال المظالم من البلاد وعمرهاء وأحمد الفتنة 
والبدعة؛ وأسس المساحد والمشاهد» وكان كثير الإحسان الى السادة والعلماء» قصدته 
الناس من جميع البلدان فغمرهم باحسانه. وكان عصره أحسن الأعصار وزمانه أنضر 
الأزمنة». 

وكان محباً للعلم مشجعاً على التأليف ويذكر المورخون ان العلامة عبد الحكيم 
السيالكون (راجع هذه المادة) ألّف بأمره كتباً كثيرة وكان يعطيه في العام مائة الف 
روبية» وقد اتخذ اللغة الاوردية اللغة الرسمية في عهده وشجعها وفرض التخاطب ها وقال 
ول ديورانت: «لقد كانت أعوامه الثلاثون الي قضاها في الحكم ,عثابة الأوج في ازدهار 
لهند وعلو مكافاء لقد كان هذا الملك الشامخ بأنفه حاكماً قديرء ولئن أهلك أنفساً 
كثيرة في حروبه الخارجية» فقد هيأ لبلاده جيلا كاملا من السلام» كتب حاكم بريطاني 
عظيم لبمباي» هو «موتستيوارت إِلفنستُون» يقول: «إن من ينظر إلى الحند في حالتها 
الراهنة قد يميل الى الظن بأن الكتّاب الوطنيين إنما يسرفون في وصف ثراء البلاد قديماء 
ولكن المدن المهحورة والقصور الخاوية والقنوات المسدودة الي لا تزال نراهاء جما هناك من 
خحزانات كبرى وحسور في وسط الغابات» والطرق المتهدمة والآبار ومحطات القوافل الي 
كانت على امتداد الطرق الملكية» كل ذلك يويد شهادة الرحالة المعاصرين بحيث ييل بنا 
إلى العقيدة بأن هؤلاء المورخوين كانوا يقيمون أقوالهم على سند صحيح» 

وفي نظر ونهةة./.+ فان شاه جهان كان على حظ قليل من المقدرة العسكرية؛ قاسياً 
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غداراً ليس له وازع من ضمير» وقد اتصف يخلة تعوض هذه السيئات هي حيه الجم 
لزوجته ممتاز محل؛ الذي عد قبرها البديع تذكارا باقياً على الزمانء أذ أنما توفيت في اوائل 
عهده. فأطلق لشهواته العنان. بعد وفاتها »كان ف حكمه مستبداً ظالمء وهو لايستحق 
الثناء الذي اسبغه عليه بعض المورخحين امحدثين. 


شاه جهان والنهاية المؤلة» 

في سنة 1617م 1ه مرض شاه حهان مرضا شديدا وكان له أربعة أولاد 
أورنك زيب ودارا شكوه ومراد وشجاع وكان لكل منهم ولاية يحكمها فلما مرض 
استلم دارا زمام الأمور بيديه وكان هذا الإبن مقربا من والده فأثار ذلك حسد إخخوته 
وبعد حروب عديدة ومنازعات انتصر ولده أورنك زيب على بقية إخخوته وجاء إلى 
العاصمة بعسكره فاستقيل استقبالا كبيرا من كافة القواد ورجال الحاشية والأمراء» 
واسقط في يد والده الملك المريض حي أنه هو الآخر هنأ ولده بالتصر!! ومنحه لقب 
ودعاه إليه؛ وبينما كان أورنك زيب يهم بالذهاب إلى أبيه جني إليه برحل يحمل كتاباً 
من شاه جهان إلى دارا (ابن السلطان الذي يوثره على بقية اخوته) وفيه يدعوه إلى الثبات 
والمقاومة فأوغرت الرسالة تلك صدر أورنك زيب حقدا وغضباً وغيرة وسار إلى قصر 
والده الملك في آكره وقبض على والده وسجنه وكان ذلك سنة 110١م‏ وأعلن (أورنك 
زيب) نفسه ملكا جديدا في ذي القعدة سنة 17١١1هل-‏ 1701م وبلغ من عقوقه ان 
استمرٌ والده الملك شاه حهان في حبسه نحو ثماني سنين حى توق سنة (375١1ه‏ ل 
) وله من العمر 4 سنة. وهكذا حكم القدر الذي لامرد له أن تجرع هذا 
السلطان غصصاً بعد غصص» من فقدان الحبيبة إلى حبسه علي يد أقرب الناس إليه وذلك 
حال الدنيا ولسان حالها: 

هي الدنيا تقول بمسلء فيها حذار حذار من غدري وفتكي!! 

وقد صنف في احباره مجموعة من المورخين منهم محمد صالح في كتابه «عمل صالح» 
أرخ فيه لشاه جهان من الولادة إلى الوفاة» وأمين بن الحسن القزويق وكتابه «بادشاه 
نامه» من بدء حلوسه إلى عشر سنين» وصنف عبد الحميد اللاهوري كتابه «بادشاه نامه» 
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ف أخبار عشرين سنة من مدتهء وكمله محمد وارث من عشرين إلى ثلاثين» وصنف محمد 
طاهر بن أحسن الله الكشميري كتابه «شاهجهان نامه» ف أخباره» لخص فيه الأخبار من 
«باد شاه نامه» لعبد الحميد المذكور ثم أضاف عليها ما وقع .بمسمعه ومشهده إلى آخر 


أيام الملك. 


من أعلام عصر شاه جهان: 
9 الأمير دارا شكوه 
الأميرة حهان آرا بيكم 


محمد حلال الدين الحسيئئ الكحراتي 
الأمير علي مردان حان 

سن خخاتم الآملىي 

محمد سعيد مير جملة 

محمد شفيع اليزدي 

محمد طاهر آشنا التربي 

علي بن محمد جواهر رقم المخطاط 
محمود الكيلان الب ش 

صادق بن صالح الاصفهاني 
محمد حبان القدسي المشهدي 
داود بن عناية الله الاكبر آبادي 
شيدا ملا 

محمد معصوم التستري 

محمد معصوم الحندي 

محمد هاشم الكيلاي 

حسن بن أبي الحسن المشهدي 
فتح الله الشيرازي 
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(5؟1١.‏ ملاءاه /1516.ؤ69كام) 

دارا شكوه: أكبر أبناء شاه حهان, وأمه أرجمند بانو ممتاز حل. وقد ولد في أجمير في 
التاسع من صفر 4 صفر 714١١ه‏ والعشرين من مارس عام .١71©‏ وفي عام ١578‏ 
تزوج من ابنة عمه نادرة بيكم ابنة الأمير برويز وحفيدة جهاتكير. 

فولدت له ابنة واحدة اسمها حجان بيكم أو جهان زيب بانو. وولدين ذكرين هما 
سليمان شكوه وسبهر شكوه قرأ العلم على ميرزا شيخ بن فصيح الدين الحروي وعلى 
غيره» وتعلم الفنون الحربية» وبايع في أول وقته الشيخ شاه محمد البدخشي واحتمع بشيخ 
شيخه محمد مير بن سائئده السيوستان بلاهور غير مرّة وكان أكبر أولاد أبيف عهد له 
والده بولاية الملك بعده: وألقى بيده زمام الأمور في حياته لحرضه؛ ولقبه شاه بلند إقبال 
فسخط عليه إخوته وقد تفرق الناس فيه إلى فرقتين: إحداهما تقول: إنه كان صوفيا صالح 
العقيدة ويستشهدون ,عصنفاته المشهورةء» وأخرى تقول: إنه كان فاسد العقيدة, 
ويستشهدون بأفعاله ويمصنفاته الأخرى كترجمة اوبانيشاد» قال بعض انه ظفر بنسخة من 
ذلك الكتاب فاذا هو قد نقش في عنوان ذلك الكتاب تصاوير عظماء النود مكان «بسم 


دءلالات 


الله الرحمن الرحيم» وقال في خطبة الكتاب إنه لب القرآن وإنه سر مكنون لا بمسه إلا 
المطهرون!! إلى غير ذلكء قالوا: إنه استقدم أحبار الهنود من مدينة بنارس فترجموه بأمره» 
ويقول إلفنستون 6دمكصتطماع إن دارا كان أميراً صريحاء أبيا» كريم السحاياء بذولاء» حر 
الرأي صريحاً في عداوته. ولكنه كان متهوراً لا يصير على المعارضة؛ يرى ان مقتضيات 
الحرص المألوفة من أمارات الضعف والتحايل وقد جعلته معظم هذه السجايا على النقيض 
من أيه الأصغر أور نكزيب»؛ ومن ثم كان يلقبه ب «النمازى» (أي المتظاهر بالندين) 
وكان طلعة كجده العظيم أكبرء وكان كثير الاحتفال بالتصوف وغيره من مسائل الدين 
وكانت تعوزه براعة جده الحربية وإقدامه. 
دارا شكوه ْ معترك الأحداث حروبه ونهايته: 

لم يوفق دارا شكوه في حروبه مع اخوته للسيطرة على العرش ففي عام ١78017‏ قام 
بسعي طويل لفتح مدينة تقار دون أي نتيجة تحسم المعركة لصالحه وبالرغم من وقوف 
والده معه وحكمه للدولة فعلا بعد أن اعلن الوالد عن مرضه لكن اخوته لم يحتملوه فهزمه 
اورنكزيب مرتين» الاولى قرب آكره في يونيه ١75/4‏ والثانية عند أجمير في مارس ١154‏ 
ثم انه ملك حون الأفغانٍ امير داور وقبض عليه وئقله الى دهلي فقتل فيها بأمر من 
اورنكزيب يوم الجمعة غرة محرم الحرام منة 77٠١‏ 1ه الموافق لنهاية اغسطس ١5809‏ م 
ودفن ,كقبرة جده همايون» وفيما يلي تفاصيل أوسع لتلك الحملات الحربية. 

فمن المعلوم أن شاه حهان أصيب كرض أقعده عن مباشرة أمور الحكم ٠١378‏ ها 
07 م وكان له أربعة أولاد: أورنكزيب» ودارا شكوه. ومرادء وشجاعء وكان لكل 
منهم ولاية يحكمها. فلما مرض استدعى ابنه دارا شكوه بحانبه ليباشر شؤون الحكم. 
وكان أكبر إخوته. فأحفى نبأ المرض عنهمء وأحذ يصرف أمور الدولة. فظن شجاع 
ومراد أن أباهما توفي واتهما «دارا شكوه» بقتله» وأراد شحاع أن يذهب إلى آكرا يبحيشه 
لينتقم لأبيه» ولكن أورنكزيب نصحه بالتريث» وأكد له أن أباه حي؛ وأتفق الإخوة 
النلاثة على إبعاد دارا شكوهء والحيلولة بينه وبين الملك بحجة أن ذلك يقوض عرش 
المغول. ولما أفاق شاهجهان من مرضه؛ ووقف على ثورة أبنائه على «دارا شكوه» غضب 


بجا اب 


عليهمء وارسل ينصحهم بالهدوء والخضوع. 

لكن دارا شكوه لم يكتف هذاء بل جرد حملة بقيادة اببه سلمان لتأديب أيه شحاعء 
وكذلك أرسل الحيوش بتأديب بقية أخوته. 

أما شجاع فقد التقى بحيش سلمان عند بنارسء فائنمزم ور إلى البنغال» وقي ذلك 
الوقت كان «ارنكزيب» قد تحرك يحيشه من «برهان بور» في الدكن متجهاً الى «اكرا»» 
وانضم إليه أححوه «مراد بخش» في «مالوا»» وف الطريق أرسل «أورنكزيب إلى حسونت 
سنك» القائد الراحبوت الذي أرسله «دارا» لتأديب أحويه» وقال له: إنيٍ أريد زيارة أبي 
لا الحرب. فَإما أن تصاحبي» وإما أن تتنحى عن طريقي بدلاً من سفك الدماء» ولكن 
القائد الراحبوق لم يستحب له فوقعت الحرب بينهما في رجحب سنة 5177١٠1هما‏ ل 
51"ام وانتهت كزيمة «حسونت» وفراره بعد القضاء على كثير من رجاله الراحبوت. 

وتابع «اورنكزيب» سيره نحو العاصمة «أكرا». في الوقت الذي بدأ الرعب 
والإضطراب يُدبُ فيها بعد أن وصلتهم أنباه انتصاره» ومتابعة زحفه نحو العاصمة؛ حي 
أراد شاهجهان أن يفر الى دلهي» ولكنه آثر البقاء لعله يستطيع الصلح بين أبنائه وإفاء 
الحرب بينهمء ولكن «دارا» كان مغتراً بقوته» وبالإمكانات الي تحت يده» معتقدا أنه 
سيقبض على إخوته بكل سهولة» ولذلك كان يثور على فكرة المصالحة» ويصر على 
الحرب والإنتقام. 
١‏ وحقاً كانت القوتان غير متعادلتين» فقد كان جيش «دارا شكوه» الذي يزيد عن 
المائة آلف ينتظر جيش أورنكريب ومراد البالغ 40 ألفاً فقط» والذي قطع معات الأميال 
وأفكه التعب. 

وتلاقت القوتان في رمضان جنوب شرق «أكرا» على بعد ١‏ ميلأ وبدأت المداقع 
عملهاء ثم هجمت قوات «دارا شكوه» على حنود الدكن, فوقع الخلل في صفوف 
الدكنيين ولكن «أورتكزيب ومراد» صمدا للمعركة صموداً عجيباء فقد كانا يعرفات 
مصيرهما لو لحقت هما الهزعة» وتدخلت الأقدار في المعركة لتصل ها الى فايتها المقدرة» 
فلقي «رام سنك» قائد الراجبوتيين في صف دارا حتفه. حين هجم على «مراد» يريد 


صقن 


القضاء عليهء فتفرق حنوده الراحبوت» ووقع الخلل في صفوفهمء وي ذلك الوقت وقعت 
الكرة الملتهبة الي كانوا يستعملومًا في الحرب على رأس الفيل الذي يركبه «دارا» 
وانفجرت» فتركه وركب فرساء ورأى جنوده هذا فظنوا أنه يتأهب للفرار سريعاً من 
المعركة» فخخارت قواهم المعنوية» وأخحذوا يفرّون من المعركة» ولحقهم «دارا» يسابقهم ف 
الفرار حن وصل إلى آكرا ولكنه لم يذهب الى أبيه خمجلاً ثما أصابه» بل أحذ بعض المال 
والجواهر وزوحته وأولاده؛ وتابع فراره الى دهلي. 

وق ثلاثة أيام كانت الحنود الظافرة أمام العاصمة معسكرة. واستقبل اورتكزيب في 
طريقه وف معسكره كبار رجال الحاشية والقواد والأمراء. مهنثين مقدمين 
خضوعهم لهء ولم يفت شاهجهان أن يشترك كذلك ف تكريم ابنه المنتتصرء فأسل إليه 
سيفاً مرصعاً بالجواهرء وقد نقش عليه اللقب الذي منحه إياه وهو لقب «عالكمير» أي 
آخذ العالم وسيده ولكنه لم يثق بوالده ونم يترك الأمر في يد أبيه المريض» لكلا يستعيد 
دارا شكمه ويمكن له في الملك. ولذلك دحل العاصمة وقبض على أبيه 
واعتقله في القلعة؛ وقد قضى شاهجهان في هذا الاعتقال نحو ثماني سنوات مرّة حي توي 
سنة 9/5. اهل 1555 م. 

فر «دارا» إلى دهلي منهزماء فكان على أورنكزيب ومراد أن يتعقباه بعد أن خلا هما 
الهو في «أكرا» حى يقضيا عليه نغائيا' ولكن لو لجال لما جعل كلا منهما يطمع في 
الملك» وبدأت حاشية كل واحد تزين له أنه الأحدر والأحق» وتعمل لذلك ما استطاعت» 
وأحس أورنكزيب بهذا الذي يدبره أخوه وحاشيته» وفي ليلة كان مراد مخمورا فأركبه 
على فيل» وساقه إلى قلعة سليم في .دلهيء ثم نقله إلى سجن قلعة «كواليار» المعروفة 
بسجن الأمراءء وبذلك انتهى أمر مراد. 

وني ذي القعدة سنة /51١٠1هل‏ ل ٠١090‏ م أعلن أنه صار ملكا على الهند 
حلفا لأبيهء لكنه أجل الاحتفال بذلك حي يفرغ من مشاكله مع دارا الذي فر إلى 
لاهورء ومع شجاع الذي عاد من بنكال إلى بنارس» وبدأ يعد العدة هو الآخخر للإستيلاء 
على العرش. 
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تعقب دارا شكوه في لاهورء ثم في ملتان حي فر الى السند. فارسل بعض قواته 
لمطاردته والقبض عليه؛ ورحع هو إلى دهلي ليحل مشكلته مع شجاع الذي أعد عدته 
للهجوم على أخيه. 

وكان السادات حكام إله أباد وبئارس يعاونون» وأمدوه بفيلة مدربة على القتال 
بسلاسل زنة الواحدة 54٠‏ رطلء تحركها في الهواء وتضرب با ذات اليمين وذات 
الشمال فلا يبقى أمامها حندي واحدء وحين تلاقى الجيشان وهجمت هذه الأفيال وهي 
مخمورة حدثت الفوضى في صفوف أورنكزيب» حن اضطر هو للتزول الى قلب المعركة» 
وفيّد فيله حين لا يفرء وأمر يضرب النار على ركاب الفيلة» فسقطوا وفرت فيلهم» 
وأحذت الدائرة تدور على شجاع وجنوده فلاذ بالفرار» وتعقبه بعض القواد حى بنكال 
فآسامء وهناك أحتفت آثاره. واستراح اورنكزيب منه. 

ولكن ما زال أمر «دارا» معلقاً لما ينته بعد وقد عاد من السند الى أجمير وأخذ يعد 
عدته للهجوم» فخخرج إليه اروتكزيب وهزمه ففر ولا اللدو أوكاد من المنافسين له. ولذا 
بدأ يعد العدة للإحتفال بحلوسه على العرش» وكان ذلك ف رمضان سنة 56١٠ه‏ ل 
6م وف تلك الأيام وصلته الأنباء بالقبض على دارا شكوه في السئد وإرساله إليه» 
واتتهى الأمر بقتله بعد أن اعتمد الملك على فتوى من العلماء المارقين بدعوى (تخروجه 
على الدين» ومحاربته الحاكم الشرعي) مع أن دارا هو الوريث الشرعي بحكم سنه وتأييد 
والده له ودفن في مقبرة *مايون» وبذلك صفا الحو لأورنكزيب. 
آخاره: 

وهو مصنف عدة كتب ذكرها ريو اق فهرس المخطوطات العربي بالمتحف البريطاني» 
وأشهرها «سفينهء أوليا» وهو سلسلة من السير المختصرة لأولياء المسلمين» وقد طبع طبعة 
حجرية في لكهنو. وبحد بياناً كاملا مختوياته في فهرس إنيه 5 للمخطوطات الفارسية 
في مكتبة وزارة الهند» رقم /141") ص 517/4 و0 ."١5‏ وقد ذكر برئيه #أمع8 ومنوتشي 
أء#اناهول( الكثير عن دارا شكوه» وقد اتصل به كل منهما [ بفردج مهلذعه8 .11 ] دائرة 
المعارف الاسلامية 9 / 7-15 نزهه 0/ 145-١465‏ رقم 2771 بحلة لغة العرب ج35 
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السنة ه ص 57/8 -9/. ومن كتبه الأخحرى : كتاب في التطبيق فيما بين مذهب 
الهنادك وأهل الاسلام وكتاب سكينة الأولياء؛ والبر الأكبرء والأعظم ورسالة في المعارف» 
ومجمع البحرين وبنكهت مُندك» وحق نما والرسائل الثلاث الأخيرة نشرها سيد محمد رضا 
جلالي نائيئ في ايران 778 .١‏ 

ونشر المستشرقان كليمان هوار ولويس ماسينون» كتاب محاورات لاهور بين دارا 
شكوه والزاهد المندوكي بابل لعل داس وطيع في باريس. المطبعة الأهلية ١9175‏ في .٠ه‏ 
ص. باللغتين الفارسية والفرنسية ومن الكتب الي صنفت له الطب الدار شكوهي صنفه 
الحكيم نور الدين الشيرازي. 


جهان آرا بيكم ابنة الامبراطور شاه جهان 
٠١9‏ .ككقننه / ١ك‏ . احكام) 

«حهان آرا بيكم» واشتهرت ب «بيكم صاحب» وتعرف أحيانا ب «بادشاه 
بيكم» هي أكبر من بقى من ذرية شاه جهان على قيد الحياة» ولدت في 7١‏ صفر ٠١17“‏ 
هه مارس عام ١514‏ ولعل ذلك كان في أجمير» وأمها أرجمند بانو أو تمتاز محل أو ممتاز 
الزماني ابنة آصف ان وابنة عم نورجهان» وهي الي شيد من أحلها تاج مل وأحذت 
القراءة والتجويد عن سىّ عاتم أت الفقيه الآملي؛ وتعملت الخط واللغة الفارسية عنها 
وتأدبت عليهاء وبرعت في الإنشاء والشعر وتدبير المزل وفنون أخرىء ونالت من والدها 
مترلة جحسيمة حىّ صارت محسودة عند إخوتًا وكانت اقطاعها تغل ستين مائة ألف 
(ستة ملايين)؛ مائة ألف في كل سنة؛ وكانت تبذل كلها في الخيرات والمبرات»: وها 
مصنفات منها (مؤنس الأرواح كتاب ف أخبار المشايخ اللدشتية). 

لم تتزوج جهان آرا قطء وقد أمتازت بحسنها وثقافتها ومحبتها لأبيها وأخيها ولشيخخها دارا 
شكوه الي أحذت عليه الطريقة. وجمع كل من برنبيه نم8 ومنوجي (ممدمدل9 أقاويل كثيرة في 
حقها. وقد برأها منوجي من إحدى الشنع الي رميت بها إلا أنه أساء اليها وظلم برنييه بقوله إن 
برنبيه اقهمها بدس السم لوليها. وقد تكون لجهان آرا زلأتماء فمع؛ عنوستها الي لا بد لها فيها لم 
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تكن خليقة أن تؤدي بها إلى الطريق القويم؛ ومع ذلك فقد كانت كريمة عمسنة وابنة بارة بأبيها 
عندما تقدمت به السن وألقى به في غياهب السجن» ومن هنا كان كين ممعم محقا في تسميئها 
بالراهبة المغلية. وكانت جهان آرا شديدة التمسك باهداب الدين؛ وقد كتبت سيرة لمعين الدين 
حشن الأجميرى أحد الأولياء انحببين إليها (انظر «فذدع7 .0618.34 منوداهلح,كدلة حك ص 1017) 
وبحت بصعوبة من الحريق في مارس عام 21746 ققد كانوا يحتلفرن في آكره بعيد ميلادها وفقاً 
للتفوم الشمسي لا القمري؛ وفي عودتما إلى غرفتها بعد أن ألقت تحية المساء على أبيها أمسكت نار 
سراج بقميصها المصنوع من حرير الدكن الرقيق وأصابتها حروق بالغة في صدرها وذراعيهاء 
واحترقت أيضا وصيفاته الأربع اللائى حاولن انقاذها. والظاهر أن اثنتين منهن أو أكثر توفين 
متأثرات بالحروق الي أصابتهن. وقد شيدت جهان آرا المسجد الجامع في آكره خارج القلعة أو 
أقل إنه شيد إكراما لحاء عام ١748 ١544‏ م وربما كان تذكارا لنجائماء وقد انفقت عليه 
نصف مليون من النقود كما في باد شاهنامه. وابتنت أيضا مقيرة لا خارج دهلي بالقرب من قير 
نظام الدين أوليا أحد مشاهير الأولياء عند طائفة الجشتية. ونقش على قبرها كلمات مؤثره من 
تأليفها. وذكر النص الأصلي هذه الكلمات سيد أحمد في كتاب آثار الصناديد (ص 594 من طبعة 
لكهنو عام )١8645‏ وقام كل من ايستويك :هدع وكين ممم بترجمة هذا النص (انظر 
نطاء ؟ه عأمطاماز: ممعم كلكته عام 2١417‏ ص 7؟). وتوفيت ججهان آرا في دهلي في 7 
رمضان سنة 91١٠١ه‏ الموافق السادس من سبتمير عام 1141 في ايام صنوها عالمكي فدفنت 
بدهلي في حظيرة الشيخ الإمام نظام الدين محمد بن أحمد البدايوني» وقبرها محاط بالتفاريج من بيض 
الححارة المنحوتة غير مسقف تعلو عليه الخضرة» وقد كتبوا على الرخخام هذا البيت من إنشائها 
ونصبوه عند رأسها: 
بغير سبزه نبوشد كسى مزار مرا كه قبر بوش غريان مين كياه بس 

وهناك أخبار مفصلة عنها ف طبعة مومعءا لقامرس (هءئطمدوم!ا8 افنصهاء0: ءام8 

تمعمه211 كما توحد إشارات عنها في كل من «باد شاهنامه» و «حافي خان». 


[ بيفردج موه1©»ع8 .11 ] دائرة المعارف الاسلامية ج لاء نزهه ١18 /٠‏ رقم 17/8. 


تت 


قندهاري بيكم 
(القرن ١اه)‏ 
هي الأميرة الفاضلة قندهاري بيكم بنت مظفر حسين بن حسين بن كرام بن الشاه 
اسماعيل الأول (الامبراطور الصفوي الايرائي) تزوجها الامبراطور شاه جهان بعد الاميرة 
ارجمند بانوء ولم يعرف إذا كان قد انحبت له اولاد أم لا. 


عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي 
رت اناه كدكام) 

الشيخ عبد الحكيم بن همس الدين السيالكوق الهندي» قال عبد الله افندي: 

كان من أكابر العلماء ومن مشاهير الفضلاء في البلاد الهندية» وقد كان معظماً في 
تلك البلاد وف الغاية لدى السلطان. وبالجملة كان (قدس سره) علامة عصره وفهامة 
دهره جامع لسائر العلوم حافل» وقد توفي يما في عصرناء وله حواشي ومؤلفات جيدة 
حسنة مشهورة متداولة بها. 

واعلم أنه قد اشتهر هذا الفاضل بين أهلها بكونه من علماء أهل السنة» ولكن سماعي 
من بعض الثقات من أهل يزد ممن سافر الى تلك البلاد حكاية وصية منه لولده المولى ابو 
لحادي دالة على تشيعه وحسن عقيدته وأنه كان يعمل في مدة عمره ف تلك البلاد بالتقية» 
وأنه قد كانت عنده كتب الشيعة موحودة محفوظة في صندوق مقفل مفتاحه محفوظ عند 
نفسه من الكتب الأربعة في الحديث للامامية ومن سائر كتنب الاحاديث للشهيد من 
المشهورا وغيرهاء وقد كانت في ذلك الصندوق تحت الكتب المذكورة رسالة بحزأة غير 
بحلدة حسنة جد من مؤلفات نفسه ف الامامة تقرب من ثلائة آلاف بيت محتوية على 
اثبات أدلة الشيعة وعلى ابطال حجج أهل السنة في مسألة الامامة» وقد وصاه بالعمل بما. 
وحكى لي ذلك الثقة أنه رأى تلك الرسالة» وكان قد استنسخ منها الفاضل الخليل 
الاميرزا معز الدين محمد بن الاميرزا فخخر الدين محمد المشهدي أيضا في بلدة اكبر آباد من 
بلاد الهند. 


حر ]ات 


ثم من مؤلفاته أيضا حاشية طويلة الذيل على تفسير البيضاوي ف غاية الحودة» وقد 
رأيت ببلدة هرات منها بحلداً من أواء وهي ما كتبه على الحزء الأول من القرآنء وقد 
ألفها للسلطان شاه جهان محمد ملك الحندء ولعنه لم يخرج من تلك الحاشية الا ذلك 
المقدار. 

قال الميراز غلام علي آزاد البلكرامي الهندي المتوقي سنة ١١٠١‏ في كتابة سبحة 
المرجان الذي ألفه سنة /ا/11اه: 

[هو عمدة العلماء الفناحبة والبدر الثم في الشهب الثاقبة» (الفتاحبه جمع الفنحابي» 
نسبة إلى الفنجباب معرب بنجاب بالباء الفارسية وهو ملك وسيع في الجانب الغربي من 
دهلى وعبارة عن صوبتين لاهور وملتان. مولد الملا ومنشأه وسيالكوت بكسر السين 
المهملة وبالتحتانية »الألف وسكون اللام وضم الكاف وسكون الواو آحرها فوقانية» بلدة 
من توابع لاهور). شمر ذيله في عنفوان سن التمييز على طلب العلم وتلمذ على الملا كمال 
الدين الكشميري نزيل سيالكوت الذي كان أستاذا للمجد السهرندي؛ وفي مدة قليلة 
أبدرهلاله وبلغ النصاب ماله وكان في عهد السلطان جهانكير مشتغلاً بإفادة العلوم في 
مصره معتنياً بإدارة الجمهور من عصره ولما حلس السلطان شاه جهان بن جهانكير على 
السرير وتصدى لترويج العلم والعلماء النحارير جاء الملا مرارا إلى سدة السلطنة العليا 
وخصّه السلطان بالإكرامات والإنعامات الحلى ووزنه مرتين في الميزان (بالفضة؛ وكانت 
هذه عادة الملوك القدماء لاظهار احترامهم العلماء) وسلّم له ما حاء في الوزان وهو في 
كل مرة ستة الألف من الربابي وأيضاً أنعم عليه بقرى متعددة بما كان يعيش في النعم 
الوافية ويصرف الأوقات في التدريس والتصائيف العالية حن توق من ١8‏ من شهر ربيع 
الأول سنة 17١٠1ه‏ ودفن بسيالكوت وله تصانيف غراء دائرة في الأمم رائجة ف ديار 
العرب والعجم ...)]. 

تم ذكر مؤلفاته وتصانيفه ونقل عن سبحة المرجان نص العبارات القنوحي المتوق سنة 
07 في كتابه أبحد العلوم وذكره الْحبّي في خلاصة الأثر وقال: (... علامة الهند وإمام 
العلوم وترجمان المظنون فيها والمعلوم كان من كبار العلماء وخيارهم مستقيم العقيدة 
صحيح الطريقة صادعاً بالحق بحاهراً به الأمراء الأعيان وكان رئيس العلماء عند سلطان 
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الحند خرم شاه حهان لا يصدر إلا عن رأيه ولم ييلغ أحد من علماء الحند في وقته ما بلغ 
من الشأن والرفعة ولا انتهى واحد منهم إلى ما انتهى إليه جمع الفضائل عن يد وحاز 
العلوم وانفرد واففى كهولته وشيخوحته في الامهماك على العلوم وحل دقائقها ومضى من 
جليها وغامضها على حقائقها وألف مولفات عديدة..). 

ترك المترجم له مؤلفات بين مخطوط ومطبوع منها: 

-١‏ حاشية على تفسير أنوار التتريل للقاضي البيضاوي ألفها للسلطان شاه جهان محمد 
طبع يحامش تفسير البيضاوي المذكور في الآستانة مسة ١٠11177ه.,‏ 17- كتاب التوحيد 
طبع قي الآستانة ١٠0‏ تحت عنوان عقائد عبد الحكيم السالكوي. 7- حاشية على 
المطول للسعد على معن التلخيص في علم البلاغة طبع في الآستانة سئة 2١59٠.‏ ه - 
كتاب زبدة الأفكار في التوحيد طبع عدة مرات في الهند ومصر الآستانة. ه- حاشية على 
شرح اللترجاني لقسمي التصورات والتصديقات ف المنطق طبع في الآستانة سنة 11559. 
١‏ - حاشية على القطب على الشمسية في المنطق طبع سنة .١77٠0‏ /ا- حاشية على 
تحرير القواعد المنطقية للرازي. 8- حاشية على التلويح لسعد الدين التفتازاني في علم 
الأصول. 4 - حاشية على حاشية عبد الغفور اللاري على الفوائد الضيائية ف النحو طبع 
في بولاق سنة .١1585‏ ثم الآستانة سنة /ال1171. ٠١‏ - كتاب إثبات الإمامة وإيطال 
حجج المخالفين في قرب ثلاثة آلاف بيت (مخطوط). 

0 [ خزينة الاصفياء ”/ 2351 تذكرة علماء محمد حسين آزاد / 075 مآثر الكرام 4 .7٠‏ بروكلمان 

؟/ 51> طبقات اعلام الشيعة 5/ 7114 # 2316 رياض العلماء / لالا- 4ل تذكرة رحمان 
علي / 23٠١‏ سبحة المرحان / 15 (طبع الججر) خلاصة الأثر ؟/ 719-714 ايجد العلوم / 
ا« معجم المؤلفين ه/ 45ةء هدية العارفين /١‏ 265.4 مستدركات 48/ ١١17-١17١‏ سبحة 
المرجان ١77-17١ /١‏ _ طيعة 18105 الأدب العرب في الحند 7١‏ ]. 


محمد ين جلال الدين الحسيني الكجراتي 
(484ة ‏ 46 ١اه/ادره١-5196ام)‏ 
هو السيد الصالح محمد بن حلال بن الحسن بن عبد الغفور الحسيني البخاري 
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الكحراي» كان من نسل محمد بن عبد الله الحسيئنٍ البخاري» يرجع إليه نسبه بخمس 
وسائط؛ ولد في رابع عشر من رجحب سنة تسع وثمانين وتسع بأرض كجرات» ومن 
الاتفاقات العجيبة أنه عمل تاريخا لولادته بعد بلوغه سن الرشد من قول سعدي 
الشيرازي: 

من ودست ودامان آل رسول 

قرأ العلم على أساتذة عصره. ثم لازم أباه وأذ عنه الطريقة» وقرأ عليه بعض كتب 
الحقائق والمعارف, ولما مات والده سئة ٠١٠١7‏ تولى الشياخحة مكانه. 

قال الخواقي في «مآثر الأمراء» إنه كان شيعياء وفي « عمل صالح » إنه كان 
صوفيا ماهرا في التصوفء ذا سخاء وإيثار» كان يبذل على الفقراء والمساكين كل 
ما تحصل له من النذور والقتوحات» وكان يصرف في عرس جحده محمد بن عيد 
الله المذكور ماثة ألف من النقود» لقيه شاهحهان ابن جهانكير الدهلوى مرتين» 
مرة في ولاية عهده ومرة في عهد السلطنة» ومن مصنفاته الجمعات الشاهية في الأذكار 
والأشغال. 

توفي في ثاني عشر من رحب سنة حمس وأربعين وألف» وقبره في حظيرة حدهء كما 
في «مرآة أمدي». 


نزهه 9/ رقم 511) مآثر الأمراء. 


علي بن علي مردان خان 
زت لالكاه/1هدام) 
الأمير الكبير علي بن علي الشيعي القندهاري أمير الأمراء نواب علي مردان خخان» 
أحد الرحال لمشهورين بالعقل والدهاء والسياسة» كان والياً بقتدهار من قبل 
الدولة الصفوية: ولى عليها بعد وفاة والده سنة أربع وثلاثين وألف في أيام 
عباس شاهء فاستقل ها نحو اثنق عشرة سنة» ولما توفي عباس شاه المذكور قام بالملك 


ا 


حفيده صفي شاه وافتتح أمره بالتعدى على الناس كافة وترك قندهار لصاحب الحند 
سنة سبع واربعين وألف ودخل الحند. فتقرب إلى شاهجهان بن جهانكير التيموري 
سلطان المند. فولاه على كشمير ثم على بنحاب ثم على كابل ثم على كشمير مرة ثانية 
فمات با. 

وكان رحلا فاضلا كربما بشوشاء طيب النفس» حسن المحاضرة» مليح القول جميل 
الفعال» صاحب عقل وسكون وجرأة ونحدة» له آثار صالحة في الهند من حدائق وأبنية 
وأغار وغيرها. 

توثي سنة سبع وستين وألف يماحهيواره فنقلوا حسده إلى لاهور ودفنوه عند والدته» 
كما في «مآثر الأمراء»؛ ومن احفاده العالم والشاعر الأمير نواب علي صدر الدين محمد 
خان بن نواب زبردست خان بن ابراهيم خخان بن المترحم له صاحب كتاب ارشاد 
الوزراء؛ وله ديوان شعر مطبوع بدهلي سنة .١5145‏ 

تزهه س/ 891 رقم 45177 # مآثر الأمراء؛ مطلع انوار 54١‏ ل 7415. 

ستى خانم 
(ت تتاهرهه5ام) 

أحت طالب الآملي وزوحة الحكيم نصير الدين الكاشي» كانت فصيحة بليغة بارعة 
في القراءة والتجويد وصناعة الطب وتدبير المرل» استخدمتها أرجمند بانو زوحة 
شاهجهان فتقربت إليها بحسن تدبيرها فجعلتها معلمة لجهان آرا بيكم ولما توفيت أرجمند 
بانو ولاها السلطان الصدارة في حرععه فاستقلت با إلى مدة مديدة» توفيت سنة عشرين 
جلوسية فتأسف السلطان ,وها تأسفا شديداء وأعطى عشرة آلاف من النقود الفضية 
للتجهيز والتكفين» ودفنها بأكبر آباد وبى على قيرها عمارة رفيعة وبذل عليها ثلاثين 
ألفاء ثم وقف قرية تحصل منها ثلاثون ألفا في كل سنة لمصارف تلك المقبرة» كما في 
«مآثر الأمراع». 


71م 


محمد سعيد الاردستاني مير جمله 
رت اناه / اككام ) 
الأمير الكبير محمد سعيد الحسينٍ الاردستاني مير جمله؛ معظم ان خاتخانان» سبه سالاراء 
كان من الرجال المعروفين بالحزم والسياسة»؛ قدم الهند ودحل حيدر آباد في ايام عبد الله قطب 
شاه وترقى درحة بعد درحة حن نال الوزارة الجليلة بماء وفتح القلاع والبلاد بأرض 
«كرناتك»؛ وملا الخزائن بالذهب والفضة والجواهر الثمينة» فلما قربت شوكته توهم منه عبد 
الله قطب شاه فخخرج من حيدر آباد وسار إلى عالكمير ثم إلى والده شاهجهان سلطان النده 
فأعطاه السلطان ستة آلآف له وستة آلاف للخيل منصبا رفيعا ولقبه «معظم خان» وولاه 
الوزراة الجليلة» وعرض مير جمله على السلطان ألماسا كان وزنه ستة عشرة ومائق حبة وهي 
الي يسموها «كوه نور» وهواليوم في التاج الانكليزي؛ وولاه عالمكير على «بنكاله» ولقبه 
مخانخانان» سبه سالارء فضبط البلاد وفتح الفتوحات العظيمة بآسام ومات ها. 
وكان رجلاً فاضلاً شجاعاً مقداما حازما ماهرا بالفنون الحربية عارفا بالحيل والتدبير» 
توثي في ثاني رمضان سنة ثلاث وسبعين وألف بخضربور من أعمال بنكاله. 
نزهه ه ]رقم ٠‏ مآثر الأمراء. 
محمد شفيع اليزدي 
رت احداه/ ملاكام) 
الأمير الكبير محمد شفيع اليزدي نواب دانشمند ان» كان من الأفاضل المشهورين في إقليم 
المندء قدمها من طريق البحر ودخل سورت سنة ستين وألف في أيام شاهحهان بن جهانكير 
الدهلوي سلطان اند فأمر السلطان له بخمسة آلاف ربية للزاد والراحلة واستقدمه إلى حضرته» 
فلما وصل إليه أمر أن يحزل عليه نذور يوم الأحد إلى سنة كاملة؛ كما في «منتخب اللباب». 
وقال محمد صالح في كتابه «عمل صالح» إن اليزدي قرأ العلم في بلاده ثم ورد الهند 
للتحارة مضاربة؛ فربح ف تحارته »اراد أن يعود إلى بلاده» فلما وصل إلى سورت استعاده 
شاهجهان وأعطاه المنصب ألفا لذاته ومائة للخيل؛ ولم يزل في ازدياد من الترقى حي صار 
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منصبه خمسة آللاف لذاته ‏ انتهى. 

وف «مرآة حهان نما» أن شاهجهان ولاه على «بخشيكري» وأضاف إلى منصبه حيناً 
بعد حين حب صار ثلاثة آلاف له واعتزل في بيته في آخحر أيامه بدهلي» فلما تولى المملكة 
عالمكير أضاف في منصبه وولاه على «مير بخشيكر» حين صار منصبه في آخر أيامه حمسة 
آلاف. وكان عالمكير قرأ عليه «أحياء العلوم» من أوله إلى آخخره وبعض الككتب الأخر. 

وفي «مآثر الأمراء» وكان عالماً كبيرا غواصاً في بحار التحقيق؛ جمع أهل العلم من 
الهنود والإفرنج فكان يأخذ عنهم ويذاكرهم في العلوم والفنون حى أصبح مله حلقه علم 
يؤمها سراة البلاد ووجهاؤها يتسابقون إلى حديئه» وكان واسع الاطلاع في العلوم لا 
سيما الفلسفة والتاريخ والتمدن» وكان يعرف اللغات المتنوعة» وكان كثير المطالعة لم يفته 
كتاب إلا طالعه ‏ انتهى. 

وفي «مآثر عالمكيري» أنه قلد .عير بخشيكرى سنة ثمان وسبعين وألف فاستقل بما مدة حياته ‏ 
انتهى. وكان من ندمائه الدكتور بر الرحالة الفرنسوي؛ ذكره في كتابه وأث عليه. 

مات في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وألف ف أيام عالمكير. 


نزهه 9/ 1ي؟ حلالم7 رقم 190» مآثر الأمراء مرآة جهان تماء مآثر عالم كيري. 


محمد طاهر ظفر خان أشنا التربتي 
(القرن ١اه)‏ 


من رحالات كشمير البارزين وأهل الفضل ومن أرباب الأدب وأقطاب شعراء الشيعة 
في الحند ولد في كشمير وأخذ العلم والأدب على اعلام الشيعة هناك وتخرج في الشعر وفنون 
الأدب على أبيه المولى ظفر ححان أحسن التربيَ الذي كان من رجال البلاط المغولي في الحند 
ومن أساتذة الأدب الفارسي في كشمير وله دور هام قي نشر الأدب والشعر الفارسي في 
تلك النواحي وكما أن جده الخواجة أبو الحسن الترب المتوق سنة ٠١415‏ كان من الأدباء 
وناشري الأدب الفارسي في كشمير والوزير الأعلى في بلاط السلطان جهانكير. والمترحم 


تة 


له كان من رحالات بلاط السلطان جهان وف أواخر أيام حكومته فوض اليه رئاسة مكتبة 
البلاط الملكي حى أوائل حكومة السلطان اورنك زيب )١١١8 --٠١58(‏ في كشمو ثم 
ترك جميع مناصبه ومارس حياته الأدبية ولقبه السلطان بعناية خخان» وقال معاصره الميرزا 
محمد طاهر النصر آبادي في كتابه (تذكرة نصر آبادي) (... لقبه السلطان شاه حهان. 
بلقب عناية حان وكان حاد الذكاء.. وأرسل الينا ديوانه ع ديوانه الثاني الحاوي على 
غزليات خسرو وكتاباً آخر وكان اسلوبه في النظم متيناً رائعاً جد ويتخلص في شعره 
بآشنا..) أشار الى ديوانه الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة الى تصانيف الشيعة النزء 
التاسع من القسم الأول ص كما ذكره صاحب مآثر الأمراء قي ج١‏ ص ا وج ص 
4 579 وغيرهم ويحتوي ديوانه على الغزليات والرباعيات والقصائد في اكثر من ألف 
بيت؛ وكانت اشعاره قي اسلوب رائع» لطيف» سلس متين؛ كما انه مع ابيه وحده من 
الناشرين للتشيع في تلك النواحي في الهند وكانت دارهم مأوى وملجاً ومسكناً للعلماء 
والشعراء والأدباء الشيعة المهاحرين من جبل عامل والعراق وايران الى الهند. 


علي بن محمد جواهر رقم الخطاط 
(القرن ١اه)‏ 


السيد الفاضل علي بن محمد المقيم الخطاط المشهور بجراهر رقم أخذ الفط عن والده 
عن السيد عماد» وقدم الحند في أيام شاهجهان فجعلة معلماً لولده أعالمكم ولقبه جواهر 
رقمء ولا قام بالملك عالمكير جعله ناظرا على كتبخانه»؛ وكان شاعراً بحيد الشعرء -خطاطا 
بارعاء يكتب النستعليق في غاية الجودة: كما في «مرآة العال». 
ومن شعره: 
نفسم موخحته فرياد حموشي دارم تاكه در كرد (؟) سرمه فروشي 


نزهه / 548 رقم 474. 
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محمود الكيلاني (البهشتي) 
(القرن ١١اه)‏ 

الشيخ محمود الكيلاني الشاعر الملقب في الشعر ببهشت» كان من ندماء الشاه عباس 
شاه الصفوي ثم غضب عليه الملك فحبسه في أحد القلاع؛ ثم أطلق سراحه فالتحق هذا 
بسلطان الهند شاه جهان فاتخذه هذا الأخير معلماً لولده مراد بخش. 

مات ,عديئة أكبر اباد كما في رياض الشعراء للداغستاني. 

صادق بن صالح الأصشهاني 
(وثدك 148١٠اه/ثة:١كام.‏ ث..) 

الشيخ الفاضل ميرزا صادق بن صالح الأصفهان» أحد العلماء المبرزين في الإنشاء 
والشعرء ولد في ثالث شعبان سنة ثمان عشرة وألف .مدينة سورتء وقرأ العلم على مولانا 
شاه محمد المونبوري» ومولانا عبد الشكور البهاري والشيخ محمد حسين الكشميري 
والشيخ محمد اليزدي وعلى غيرهم من أساتذة الهند ثم تقرب إلى شاهجهان. 

وله مصنفات عديدة؛ منها الشاهد الصادق في المحاضرات» ومنها الصبح الصادق ل 
مولف ضخخم في أربع مجحلدات في اخبار الأنيياء والأولياء والملوك والوزراء والحكماء 
والعلماء والشعراء» صنفه لشحاع بن شاهجهان وكان شاعرا بحيد الشعر بارعا في كثير 
من العلوم والفنون. 

ومن أبيائه قوله: 

سوى هميخاله بتائيد جنون خواهم 
باز از عالم اسباب برون خواهم 
حد اين باديه جز اشك نديد است 
آه خواهم شد ار الك فزون 
لعله مات في ايام الحروب المتواصلة بين شاع وعالم أكبر ابن شاهجهان بأرض بنكاله. 


نزهه ©/ ١1957‏ /الا١‏ ركم 7174 


لوم 


محمد جان القدسي 
رت كد٠اه/كتكام)‏ 
الشيخ الحاج محمد جان المشهدي الشاعر المشهور المتلقب في الشعر بالقدسي» قدم الحند 
سنة اثنتين وأربعين وألف» وتقرب إلى شاهجهان ونال الصلات الحزيلة منهء له «بادشاه 
نامه» منظومة في اعبار السلطان المذكورء وله ديوان الشعر بالفارسي» ومن شعره قوله: 
ابنجا غم محبت آنا جزاى عصيان 
آسايش دركيتي بر ها حرام كردند 
توي سئة ست وحمسين وألف ,مدينة لاهور؛ كما في «سرو آزاد». 


نزهه ه/ 4لا هلالا رقم 704. سرو آزاد (مخطوط). 


داود بن عناية الله الأكبر آبادي 
نت ااه تاام) 

الشيخ الفاضل الحكيم داود بن عناية الله الأكبر آبادي» أحد العلماء المبرزين في الفنون 
الحكمية» أذ عن أبيه وكان والده من أصحاب الحكيم فخخر الدين محمد الشيرازي 
فتخرج عليه وقام مقامه بعده» وصار يرجع الناس إليه قْ العلوم وفي معالجاتهم؛ فجعله 
عباس شاه الصفوي ملك الفرس ندهاً له» ولم يزل يعتمد عليه في الأمور حب توف إلى الله 
سبحانه وتعالى» فاعتزل ذاود في بيته برهة من الزمان ثم سافر إلى الححاز فحج وزار» 
وذهب إلى بغداد والبصرة» ثم دل الحند ووصل إلى أكبر آباد في السابع عشر من صفر 
سنة ثلاث وحمسين وألفء فتقرب إلى شاهجهان عظيم الهند» وتدرج في المناصب العالية 
حن بلغ منصبه إلى ثلاثة آلاف له وثلاثمائة للخيل» ونال الصلات الجزيلة والخلع الفاحرة 
منه غير مرةء كما في «باد شاهنامه». 

وفي العمل الصالح: أن منصبه بلغ ٍ آخر ايام السلطان المذكور الى خمسة آلاف» ولقبه 
السلطان تقرب خخحان» وكان رجلاً حاذقاً في المعالجات؛ قد أبدع فيها غير مرة ‏ انتهى. 
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توق سنة ثلاث وسبعين وألف في أيام عالمكير» كما في «مآثر الأمراء». 
نزهه © / 11417 ل ١448‏ رقم 2174 عمل صالح (مخطوط). 


شيداملا 
رت حدود 617٠٠اه/‏ 5117ام) 

«شيدا ملا» شاعر وهجاء فارسي ولد ونشأ في فتحبور سكرى (قرب آكره) وصحب 
فترة من الزمن حان خبانان ميرزا عبد الرحيم ثم التحق من بعد بخدمة الأمير شهريار بن 
جهانكير ثم خدم شاهجهان ودخل في زمرة الأحديين؛ وتقاعد فْ شيخوخته بكشمير ينفق 
من معاش اجراه عليه شاهجهان» وتو فيما يرجح سنة ل ال اخكام. 

ويقول عبد الحميد اللاهوري إن شيدا كان قليل العلم ولكن غيره من الكتاب خخالفوه 
في رأيه تمام المخالقة فقد كان شيدا مستطيعاً أن يقرض الشعر الحيد بسرعة» ويقال إن 
مجموع ما نظمه من أبيات الشعر يبلغ مائة ألف بيت وقصيدته الي فصّل فيها الكلام عن 
عيوب ونقائض كل بيت من أبيات القصيدة اليّ نظمها معاصره قدسي ومثنويه «دولت 
بيدار» فمعروفان حق المعرفة» كما أنه هجا طالبا «الآملى» ومير إلهي وغيرهما من الشعراء 
الآخرون؛ ومن ثم كانت المناظرة المشهورة الي قامت بين شيدا والشيخ فيروز في أجمير 
سنة 184 ١1هم/‏ 1566 م. 

)١(‏ عبد الحميد اللاهوري: بادشاه نامهء ج ١ء‏ كلكته 214851 ص 5048 7505 (؟) جلال الدين محمد 

طباطباني: بياضء المتحف البريطانيء القسم الشرقيء الورقة )١( 5١‏ (سنهه ج275 صل 

41). (2) شيرخان ابن محمد أمجد خان لودي: تنكرة مرآة الخيال» كلكتة 1817١‏ ص ١6١ ١47‏ (4) 

غلام علي أزاد (البلكرلمي): مأثر الكرام» ج” (- سرو آزاد)؛ حيدر أباده ١5177‏ ن ص 7م -44 وكذلك ص 

75-7 و7374 (0) على أحمد خان هاشمي (السنديلاوي): تذكرة مخزن الغرائب (مخطوط مكتبة بودلياناء و 

«دالر المصنفين»»؛ أعظم كرءء الهند)» (1) شبلي نممائي: شعر العجمء ج؛ (الطبعة الثالثة أعظمكره *1537) ص 

75 و5050 و 505: جه (الطبعة الأولى )» ص 1437 (7) عبد الغني خان: تذكرة الشعراء: عليكره 215057 

ص اه (إقرأ ٠١07‏ بدلا ص 47 :)٠١‏ إصديقي ج5:44ه ]ء _ دائرة المعارف الاسلامية .”١ / ١4‏ 


لبا ا 


محمد معصوم التستري 
رت بعد ١6١٠ه/0١151م)‏ 
الحكيم الشيخ محمد معصوم بن كريم الدين الحكيم التستري» أحد العلماء المبرزين في 
العلوم الحكمية» نشأ بشيراز وقرأ العلم على أساتذهاء ثم قدم المند ف أيام شاهجهان؛ له 
«القرابادين المعصومي» صنفه سنة حمسين وألفء كما في «عبوب الألباب». 
- نزهه / 2401 رقم 569 
محمد معصوم الهندي 
(كان حياً ستة *6١٠1ه/"111م)‏ 
من العلماء الاثيئ عشرية في لاهور / ادركه مؤلف كتاب دبستان المذاهب سنة 
٠١6‏ ١ه‏ ويحتمل ان يكون متحداً مع محمد معصوم التستري (المذكور). 
طبقات أعلام الشيعة "/ 075 القرن .١31‏ 
محمد هاشم الكيلاني 
رت اك٠له/١ددام)‏ 
الشيخ الفاضل العلامة مير محمد هاشم بن محمد قاسم الحسيقي الكيلاي» أحد كبار 
العلماء» أخذ العلوم الحكمية عن مرزا إبراهيم الحمداني ونصير الدين حسين الشيرازي» وأذ 
الفقه والحديث والعربية عن الشيخ محمد العربي المحدث والشيخ عبد الرحيم الحسائي والشيخ 
علي حقيد العلامة عصام الدين الإسفرابي» وأقام بالحرمين الشريفين اثني عشرة سنةء ثم قدم 
المند وأخخذ الفنون الرياضية والصناعة الطبية عن الشيخ علي الكيلاني وتطيب عليه» ثم سكن 
بأحمد آباد ف أيام شاهجهان زماناء ثم جعله شاهجهان معلماً لولده أورنك زيب. 
وله تعليقات على تفسير البيضاوي وحاشية على تحرير الأقليدس الى المقالة التاسعة وله 
غير ذلك من المصنفات» مات بآورنك آباد سنة إحدى وستين وألف وله ثمانون سنة» 
كما في «مراة العالح». 


نزهه 201/2 رقم 55. 


-م؟- 


حمسن بن ابي الحسن القزويني المشهدي 
رت بعد هلا١اه/‏ إككام) 

الشيخ الفاضل ميرزا حسن بن أبي الحسن القزويين ثم المشهدي الشاعر المشهورء كان 
يتلقب في الشعر بالرفيع» قرأ العلم على أساتذة المشهدء وسافر إلى بلخ فتقرب إلى نذر 
محمد خحان أمير تلك الناحية؛ وولى الإنشاء فلبث ها زماناء ثم قدم الهند سنة أربع وحمسين 
وألف وتقرب إلى شاهجهان, فنال الصلات الجزيلة منه» وولاه عالمكير بن شاهحهان على 
ديوان الخراج بكشميرء فلما كير سنه اعتزل عنه ووظف لهء مات بدهلىء ومن أبياته 
قوله: 

ار را آتش توان زد تانكيرد دامنى من تميد انم علاج خاك دامنكير 
نرهه ١90/5‏ رقم 15٠‏ 
فتح الله الشيرازي 
رت بعد ١6١٠هم/١55ام)‏ 

الشيخ الفاضل الكبير الحكيم فتح الله بن ابي القاسم بن فتح اللهء الشيرازي الحكيم 
كان من العلماء المبرزين في العلوم الحكمية؛ ولد ونشأ بشيرازء وقرأ العلم على أساتذتها 
وتقرب إلى إمام قلى بن الله وردى خحان أمير تلك الناحية» وما توق الأمير المذكور فارق 
بلاده ودخل الهند في أيام شاهجهانء فنال منه الصلات الجزيلة غير مرةء ودخخل في زمرة 
أطبائه وكان حاذقا في علاج الأمراض الصعبة ومتفردا بين الأطباء في تشخخيص الأمراض» 
كما في «عمل صالح». 

وحده فتح الله غير فتح الله الشيرازي الأستاذ المشهور. وهو أيضًا قدم الحند في عهد 
أكبر شاه ونال الصلات الجزيلة منهء وأقام بالهند مدة طويلة» ثم رحع إلى بلاده ومات 
بشيراز» كما في «باد شاهنامه». 


نرهه 9/ "١5‏ رقم 447. 


09م 


علاء الدين الشوشتري ال مرعشي 
(حدود ١٠٠١1-:6١٠له/ 169١‏ -1548ام) 

الشيخ الفاضل علاء الملك بن العلامة نور الله الحسيئ المرعشي خامس أبحال الشهيد 
السيد نور الله الشوشتريء وقد اشتهر بلقبه ولم يعرف اسمه وكان أحد كبار العلما» أذ 
عن والده؛ صحبه مدة من الدهر ثم سار الى شيراز وتخرج على جماعة من العلماى ثم قدم 
المند واشتغل بالتدريس؛ فجعله شاهجهان معلما لولده محمد شجاع؛ فسار معه إلى بنكاله. 

وله مصنفات جليلة» منها المهذب في المنطق» وأنوار المدى في الإلهيات؛ والصراط الوسيط 
في إثبات الواحب تعالى وتقدس ‏ ذكره مرزا محمد صادق الأصفهان في «صبح صادق». 


تزهه.. /456) تذكرة بحيد ‏ سبط الحسن هنسويء مطلع انوار / 31/١‏ -4/ا9, 


يحيى الحسيني الكاشي 
(ت 54١٠زه/50ام)‏ 
هو المير بحي الحسيي الكاشي» أححد الشعراء المفلقين» قدم اميد ونال الصلات اللمزيلة 
من شاه حهان» ومن شعره: 
دولب دو ناخن مرداست تابهم كره ز خاطر خود وأزتميتوان كردن 
توق بدهلي في ١١‏ محرم سنة اربع وستين والف. 


انزهه / ١0غ‏ رقم 7ه8/اء سرو آزاد. 


علي رضا الشيرازي تجلّي 
رحدءاه - ب/الاكام) 
الملا على رضا الشيرازي المتلقب ب (تَحلّي) في شعره هو من كبار علماء الند في 
عصره أخذ مكانه سلفه الشهيد السيد نور الدين الشوشتريء وذلك في أيام الامبراطور 


.14د 


شاه جهان وكان على صلة حسنة بالعلماء قي ايران والعراق؛ طاف في اكثر البلاد المعروفة 
في المند مثل: آكره. دهلي, لاهور» سوهدرهء كشميرء وكان بالاضافة الى انشغاله في 
القضاءء يعقد مجالس الدرس ومن اشهر تلامذته في الند العلامة السيد حسين الخوانساري 
المتوقي .٠١595‏ 
انتقل في أواحر حياته الى شيراز وتوف بها على اختلاف الرواة في السنة الي توفي فيها 
وهي بين سنة 1١48٠‏ و4809 ١1١ه.‏ 
من كتبه: 
- تفسير القرآن المحيد» بالفارسية» وحاء قي مخرن الغرائب عن هذا الكتاب: 
انه تفسير للقرآن بعبارة واضحة وهو متداول بين العلماء والفضلاء. 
- ديوان شعر 
- رسالة في المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة. 
- رسالة سفينة النجاة في الامامة. 
- رسالة في رد محمد باقر. 
مطلع / 564 -570, روضات الحنات ؟/ 515, مفزن الغرائب /١‏ 450 همرشه يار» صبح كلشن» 
كلمات الشعراء؛ مآثر الكرام. 


ابو المعالي الشوشتري 
١45-17١5(‏ لهم هؤه١‏ - لوام) 
ابو المعاللي بن السيد نور الدين الشوشتري المرعشيء ولد في في ” ذي القعدة ٠٠١4‏ 
في البنغال ثم اصبح من علماء الحند واشتهر في كثير من العلوم الشائعة قي عصرهء ومن 
كتبهء احوال شهادت قاضي نور الله وكتاب: تفسير سورة اعلاص» وكتاب شرح الفيه 
(فقه) ورساله نفي رؤيتء وديوان باللغة الفارسية. 
مطلع انوار / 87؛ نجوم السماء / 47: تذكرة مجيدء امل الآمل. 


ع 


شريف الدين الشوشتري 
440 كاه / الوا أأاكام) 

هو ابن الشهيد نور الدين الشوشتري؛ ولد ف ١5‏ ربيع الأول سنة 39٠0‏ على قول 
السيد شهاب الدين المرعشي» وكان قد درس دراسة ممتازة في الحوزات العلمية ف ايران» 
ثم اصبح من العلماء والمدرسين. 

وكان من اساتذته في شيراز: محمد تقى الشيرازي وابراهيم ال همداني» من مؤلفاته: 

حاشية على تفسير البيضاوي» حاشية مبحث جواهر» حاشية قلمء حاشية شرح 
مختصر عضديء حاشية على مطلع الانوار» رسالة في عويصات العلوم وغيرها. 

انتقل الى رحمته تعالى في ه ربيع الثاني سنة ١٠١٠اهب.‏ 


مطلع انوار / 0157/8 مقدمة احقاق الحق. 


اسماعيل البلكرامي 
(حدود خاءاه //151 م) 

هو السيد اسماعيل بن السيد قطب عال البلكرامي» كان من العلماء المتميزين على 
عهد شاه جهان؛ من تلامذته: السيد عنايت الله حافظ القرآن» والسيد محمد فيض وكان 
من الاطباء. 

اولاده: نور بحمد» حسن عسكريء؛ والسيد حسين. 

ومن تصانيفه: حاشية كبير على كتاب تهذيب المنطق» وحاشية أعرى على حاشية 
ملا جلال. 


مآثر الكرام 57 بي ها / هء تذكرة علماء هند / 51: مطلع / 49. 
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دانشمند خان 
(1لجاهم “لأكام) 
من علماء عصر اكبر وحهان كير وشاه حهان». وكان من طبقة ملا محمد يزدي» 
وملا محمد قدسي مشهديء وملا علاء الملك التوني المعروف بفاضل ححانء ومظفر نحان 
مير عبد الرزاق النحفيء والملا نور الله الشوشتريء والملا أحمد تهتويء وملا امانت نان 
ومير محمد زمان موسوي ان ميرزا وأقا حسين خخوا نساري؛ وملا ملك القميء وملا 
فتح الله شيرازي وغيرهم. 


- مطلع انوار / 51107 -114, عمل صالحء مآثر الأمراع» فرح التاظرين. 


محمد سعيد الكرمرودي 
(40١٠هم/‏ 156 م) 
كان من العلماء على عهد شاه جهان, قابل هذا الامبراطور ولقي عنده الاحترام» 
وعينه في منصب مرموق على ما جاء قي كتاب باد شاه نامه. 
مطلع / 515, 


الملا محمد الكاشف 
رقيل 69١٠ه/ ١541‏ م) 
الملا محمد الكاشف بن الملا صادق» أحد العلماء في عصر شاه جهان وكان من 
المدرسين, والمصنفين» له عدة كتب منها كتاب تحت عنوان: «حاشية ميرزا كاشف على 
بحث التميز». 


مطلع / إأؤه-كؤه. 


1 


اورنك زيب عالمكير 
رمم ؤاااه اتوم 119 م 


الامبراطور محمد اورنك زيب عالم كير الأبن الثالث للامبراطور شاه جهان ولد (ليلة 
الأحد ١١‏ ذي القعدة سئة 4؟١٠١ه»‏ 7 نوفمير 21514 في قرية (دهوض) الي صحف 
اسمها الى (دوحد) باقليم كجرات وامه السيدة ارجمند بانو الطهرانية (ممتاز محل). 

مال الى دراسة الشريعة منذ صغره وكان من اساتذته: عبد اللطيف السلطان بوري 
وتحمد هاشم الكيلاني وبحي الدين بن عبد البهاري. 

وردس الخط لدى علي بن محمد مقيم حي اصبح خخطاطاً ماهر لا سيما في خط 
النسخ والتستعليق والشكسته وكتب المصحف الشريف بخطه وانفق على التذهيب 
والتجليد سبعة آلاف روبية ثم بعث النسخحة الى المدينة المنورة. وكان حافظا للقرآن الكريم 
مطلعاً على السنة الشريفة ملازماً لكتب الفقه ملماً بمقدماته. ماهر بالموسيقى؛ والرمي 
والطعن والفروسية والصيدء مترسلاً في الإنشاء والشعرء موصوفاً بالحرأة والشجاعة 
وقسوة القلب وعدم الرحمة على نخصومهء وكان موصوفاً بالتدين وأداء شعائر الدين 
باخلاص كير ومواظبة تامة مع زهد وتقشف نسب فيهما الى الشح حى انه وزهد قي 
آواخر عمره على ان لا ينفق على نفسه إلا ماكسبت يداه بالعمل حي انه اوصى بأن 
يدفن في أقرب مقابر للمسلمين وألا يعدر ثمن كفنه حمس روبيات كان قد كسبها من 
نسخه للقرآن الكريم وصنعه للطواقي ضمن ثلاثمائة روبية أمر رحاله ان يتصدقوا يما على 
الفقراء كذلك. 

وبالرغم من انه اغتصب العرش من اميه دارا شكوه ولي العهد الشرعي»؛ وبالرغم من 
قتله لأحوته واذلاله ومحنه لوالده المريض فقد كان عهده عهد ازدهار ورفاهية ورخاء. 
وأمن الناس فيه على أرواحهم وأموالهم واعراضهم؛ وازدادت من جراء ذلك مساحات 
الارض المرزوعة وكثرت غلاها فزادت واردات الدولة ونعم الناس بالخيرات» وكان ذلك 
نتيجة لاصلاحاته الادارية وسياسته الاخلاقية. 


مخ ع ]اس 


جلوسه على العرش: 

مر علينا نبأ مرض والدى الامبراطور شاه حهان (قيل ان مرضه بالفالج» وقيل أبتلي 
باحتباس البول) فعهد بولاية العهد الى ولده الاكبر والارشد دارا شكوه ومكنه أن يقيم 
عنده وينفذ الامور فاشتعلت الغيرة لدى احوته فنهض (شجاع) من البنغال و (مراد بخش) 
من كحرات و (اورنك زيب) من الدكن وكلهم يريد ان يستولي على العرش» لكن الغلية 
في كل ذلك في صميم موهلات (اورنك زيب) فاستطاع اولاً من اقناع مراد بنش 
بالاتفاق معه ولما تمت لمما السيطرة على دارا السلطنة» احتال (اورنك زيب) على أخعيه 
مراد مخفش؛ وخان جميع المواثيق الي ابرمها معه واعتقل احويه ثم قتلهما شر قتلة» ولكن 
يحلر لجمهرة المزمرين في جوقة السلطان ان يسمون تلك المخيانة تمرداً على السلطة الشرعية 
وخروحاً على الدين. 

(قي الرهه 5/ :١56‏ واعتقل انخويه (أي اورنك زيب) ثم قتلهما لأمور صدرت 
منهماوافي العلماء [ الابرار ] انما استوجبا القتل). 

[ وقال منعم النمر في تاريخ الاسلام في الهند / 41" في قتل دارا شكوه: انتهى الأمر 
بقتله بعد أن اعتمد الملك على فتوى من العلماء بخروجه عن الدين؛ ومحاربته الحاكم 
الشرعي (!!) ] وهل كان الحاكم الشرعي الآ داراشكوه نفسه فهو أكير اخوته وأعلمهم» 
ثم ان والده كان حيا يرزق وقد حصه بولاية العهد فقام بأمور السلطنة تحت نظره 
ورعايته» ونحن لا نريد محاكمة اورنك زيب بقدر ما نريد التنبيه على اغاليط المشايخ 
الذين يهرفون بما لا يعرفون سعيا وراء تقديس هذا الحاكم أو ذاك وكل ما كان قد 
اعحبهم في الامبراطور اورنك زيب لا قيل عنه انه (كان متصلباً في المذهبء يتدين 
بالمذهب الحنفي لا يتحاوز عنه ف قول ولا فعل ‏ نزهه »)١75/5‏ وهكذا كان التعصب 
في المذهب صك براءة لأفاعيل هذا السلطان أو ذاك طلا انه يتناغم في هواه المذهيبي 
معهم, والواقع اننا لابد من ان نقيم هذا الرحل في ميزان اعماله السيئة أوالقبيحة» دون 
تأثر برأي أوعصبية لمذهب بعينه. وارى ان هؤلاء المشايخ ظلموا (ارونك زيب) جداً 
لأفم اعتبروه بأماديحهم تلك وبتلقيبهم اياه عمحي السنة الغازي المويد.. القائم بنصرة 
الدين... الخ من الالقاب المفخمة» اعتبروه وكأنه معصوم من الخطأ مع أنه اغتصب 
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العرش الشرعي وكان ظاللما لأهله وقاتلاً بل وخخائناً لأخوته واعحب من كل ذلك انه مع 
قسوته على أبيه واضطهاده له وعقوقه اياه (وعقوق الأباء ظلم عظيم لا يغتفر) سحن 
والده المريض في قلعة اكبر آباد لمدة ثماني سنين حي وفاته في السحن ولم يحاول ان يزوره 
طيلة هذه المدة حى ولا مرة واحدة وهذا دليل بسخطه عليه وغضبه منه» ومع كل ذلك 
فلا يحلو لهولاء المشايخ الا ان ينسبوا ذلك الى العفو عند المقدرة لدى هذا الأبن العاق 
واكثر من ذلك يقول في الترهه ١55 -- 1١+/‏ في موضوع سجن والده شاه جهان 
«وهياً له ما يشتهيه من الملبوس والمأكول وأهل الخدمة والجواري والغلمان..» وكأن 
الأكل واللبس هو كل ما يبتغيه والده وأن ذلك يلغي عقوقه لوالده» ثم يردف قوله عن 
اورنك زيب هما يلي «وافتئح امره بالعدل والاحسان ورفع المظالم ص »١55‏ وكم في 
هذا المديح من التجبي والكذبء فالثابت تأريخياً ان اورنك زيب «المومن؛ المتصلب في 
المذهب) افتئح أمره بقتل اخوته وسبي أهله وسجن والده المريض حي توق في سجن 
فأين هو العدل والاحسان من كل ذلك ؟. 
كيف كان يقضي وقته: 

كان الامبراطور اورنك زيب على ما دونه السيد عبد الحي في الزهه */رقم 144 
موزعا لأوقاته فوقت للعبادة ووقت للمذاكرة ووقت لمصالح العساكر ووقت للشكاة 
ووقت لقراءة الكتب والأخبار الواردة عليه كل يوم وليلة من مملكته لا يخلط شيئاً بشيء 
فانه كان ينهض ف الليل قبيل الصبح الصادق فيتوضا ويذهب إلى المسحد ويصلى الفحر 
بجماعة ثم يشتغل بتلاوة القرآن والأوراد الموظفة ثم يجلس بدولت خانه ويتمثل بين يديه 
الأمراء المقربون ويحضر لديه ناظر العدلية (داروغة عدالت) بحماعة من المتظلمين سواء 
كانوا من أهل دهلى أو من خارحها فيقضى فيهم يما يبدو له من الشرع أو العرف ثم كان 
يذهب الى البرج المشرف على هر «جمن» ويسمونه «جهروكة درشن» على سسئة أسلاقه 
وبعد مدة من الزمان ترك ذلك فكان يدحل اللزل ويمكث به نحو ساعتين أو ثلاث 
ساعات ثم يظهر ف الديوان العام ويجلس للناس فيحضر لديه أبناء الملوك وكبار الأمراء 
وعظماء المند والسفراء وكلهم يقفون بين يديه ومن ورائهم تقف عامة الأمراء ويتلوهم 
الناس من كل صنف ودرجة أعلاهم وأدناهم» ثم يتمثل بين يديه الأمراء الوافدون من 
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بلاده ويستأذنه الأمراء المأمورون إلى جهات فيخلع عليهم ويأذن لهم بالخروج ويعرض 
عليه عرائض الأمراء والولاة ونذورهم ويعرض عليه «المير بخش» مطالب أهل المناصب و 
«الميرآتش» أغراض «البرقندازية» وغيرهم وصدر الصدور يعرض عليه حوائج السادة 
والعلماء والمشايخ وغيرهم وصدر الصدور وغيرهم من أهل الاستحقاق وناظر العرض 
المكرر الأحكام السلطانية من المناصب والأقطاع والنقود وغيرهاء ثم يعرض عليه ناظر 
الإصطبلات الأفراس الخاصة وشحنة الفيلة الأفيال الشاهانية على الرسم المعتاد وناظر 
الداغ والتصحيحة فرسان الأمراء مع أفراسهم الي امتازت بالداغ والتصحيحة حالا وكان 
يجلس بالديوان العام نمو حمس ساعاتء ثم يذهب إلى «دولت خانه» فيحضر لديه الوزير 
والديوان والبعشي وصدر الصدور وغيرهم من كبار الأمراء فيكلمه الوزير في مهمات 
الدولة والديوان ف الأموال الخالصة الشريفة والمير بخشى في العسكرية وصدر الصدور في 
أهل الحوائج والسلطان يجاويهم يما يبدو له من المعروف ويكتب بيده بعض التوقيعات 
ويأمر في بعضها أن يكتبه الوزير ثم يعرض عليه المناشير الي انشأها الوزير فيقرأها 
ويصلحها إن رأى فيها خللا ويجلس بما نحو حمس ساعاتء ثم يدعل المزل ويتغدى 
ويقيل نحو ساعة ثم يتوضأ وعشى الى المسحد ويصلى الظهر ججماعة» ثم يذهب إلى 
«حلوت خخانه» ويشتغل بتلاوة القرآن وكتابة المصحف ومطالعة الكنب وتحقيق المسائل» 
ورعا يدعو ها بعض الأمراء ويباشر المهمات من أمور الدولة وربما يدعو أهل المظالم 
والشكاوى فيقضي بيهم بالمعروف وربا يدعو المخدرات فيعرض عليه حوائج النساء 
فيبذل عليهم العطايا الجزيلة؛ ثم يذهب الى المسجد ويصلى العصر بجماعة ثم يجلس بدولت 
خانه مرة ثانية فيتمثل بين يديه الأمراء ويكلمونه في المهمات كأول النهار كما تقدم ثم 
يخرج الى المسجد ويصلى المغرب بجماعة ويشتغل نحو ساعتين بالأذكار والأشغال ثم 
يذهب إلى «دولت خانه» ويشتغل بالمهمات إلى وقت العشاء ثم يذهب الى المسجد 
ويصلى العشاء ثم يدخل الممرل. 

وأما يوم الأربعاء فكان لا يجلس بالديوان العام والخاص ويجلس بدار العدل على سنّة 
أسلافه فيحضر لديه المفتون والقضاة ويعرض عيله ناظر العدلية المنظلمين واحدا بعد واحد 
فيستنطقه السلطان بنفسه ويسأله بكل هوادة ورفق ويقضى بينهم بالمعروف. 


- 


وأما يوم الخميس فانه كان يكتفي بالجلوس بالديوان العام والخاص على أول النهار 
ويترك الدلوس بعد العصر فكان يشتغل سائر أوقاته بالعبادة. 

وكان يجلس للمذاكرة في الكتب الدينية كالإحياء والكيمياء و «الفتاوى المندية» 
وغيرها في كل أسبوع ثلاثة أيام على السيد محمد الحسيئ القنوجى والعلامة محمد شفيع 
اليزدي ونظام الدين البرهانبوري وغيرهم من العلماء. 
حروب اورنك زيب: 

خاض اورنك زيب عدة حروب في عهد والده شاه جهان. ومنها الحرب الي قام بما 
ضد احوته وقتلهم وما كاد ان يستتب له الملك حى تحددت الانتفاضات ضده في عدة 
اطراف من الامبراطورية ومن بين الوقائع الحربية الي شهدها عصره: 
الثورة الافغانية 

وهي ليست بثورة جحديدة بل أن القبائل الافغائية كانت في ثورة دائمة على المغول» 
وكانت صعوبة أرضهم وشدة بأسهم تحعل اباطرة المغول يرضون منهم بالطاعة الظاهرة ما 
داموا لم بمسوا مصالح الأمبراطورية. فلما كانت مسنة ١717/7‏ حدثتهم أنفسهم بالثورة 
فثارواء فذهب السلطان بنفسه وأدْيمم وأقام حوفهم مخافر لمراقية أحوالهم وأعمالهم ثم 
تركهم مدة من الزمن وأعاد عليه الكره بحملة قادها قائده المشهور «آغر خحان» فاستأصل 
حذور رجاهم واحتز زهرات تفوسهم وأهلك حرثهع ونسلهم وضرعهم وزرعهم 2 
ضربة قاصمة حاسمةء» وظلت النساء بعد ذلك زمناً طريلاً يفزعن ن أولادهن بأسم هذا 
القائدء وقد كتب بعض المولفين كتاباً عن حروب هذا القائد وسماه «آغرنامه». 
الثورة الراجبوتانية 

وقد نشأت عن موت الأمير حسونت سنكه؛ سنة 210178 من غير أن يعقب وقد 
طمع بعرش إمارته ماروار» الي تسمى اليوم جوذهبور؛ كثير من الأمراء ولكن أورنكزيب 
ولّى عليها «اندر سنكه» ابن اعت الأمير الفقيد فأغضب هذا الانتخاب أسرة الميت 
وبعض قواده فتركوا البلاد مغاضبين وسارو يقصدون كابل؛ ولما بلغوا لاهور وضعت 
زوجة الفقيد غلامين توأمين فاحذوهما وجاؤوا إلى أورنك زيب وطلبوا منه أن يعهد 
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بالإمارة لأحدهماء فقال لحم أورنكزيب: بل يربى هذا الطفلان تحت الرعاية السلطانية ثم 
م بلغا سن الرشد توليا ماكان لوالدهما. فأحبط بذلك موامرة الموتمرين وعلى رأسهم 
«درجا داس». فقرروا الفرار من دهلي والعودة إلى حودهبور والقيام بثورة باسم ولي 
العهد. وقيل أن أحد الطفلين مات وهم في دهليء ورأى الرحال بأن وجوه الأميرات 
معهم قد يعيق فرارهم ونورتهم فقتلوهن وفروا. وتقول بعض التواريخ أهم قتلوهن مع 
الطفلون وفرواء فلما بلغوا جودهبور أخذوا طفلاً بحهولاً وادعوا أنه اين حسونت» وتولل 
درجا داس قيادة ثورة أثارها على الأمبراطورية» واشتبك مع حيوشها بمعارك عديدة كان 
لا يغلب في واحدة منها إلا ليعود فيجمع جموعه لمعركة ثانية» ولما رأى أمير إمارة أوديبور 
ثبات درجا داس في مقاومة السلطان ظن عجز السلطان عن إطفاء نيران هذه الفتنة» 
فرفض دفع الجزية وانضم إلى درجا داس وعمل معه على إغراء والي «مار وار» الأمير 
«أكبر» الأبن الثالث للسلطان اورنك زيبء ودعاه الى العصيان على أبيه على أن يساعده 
هو ودرحا داس لتولي السلطنة» فاغتر «أكبر» يذه المواعيد وأعلن عصيانه على أبيه سنة 
»؛ وحيث ان اورنك زيب كان آنذاك في أجميرء فقد ذهب ابنه لقتاله» ولكن 
أورنك زيب انتصر على «أكبر» ففر هذا ملتجثاً إلى راحبوتامه ثم الدكن» ثم لما ضاقت 
عليه الأرض يما رحبت غادر الهند سئة ١74837‏ إلى إيران وفيها مات. وبعد أن قضى 
أورنك زيب على ثورة ابنه انصرف بكليته إلى راجبوتانه فقضى على ثورقاء ولما رأى 
أمير أوديبور فشل هذه الحركة سارع بالاعتذار إلى السلطان وقدم إليه بدل النزية المتخلفة 
في ذمته مقاطعتين من بلاده. 

وبعد هذه الضرية أخخلص الراحبوتانيون للسلطنة إخلاصاً تاماً ولم تيدر منهم: بعد 
ذلك؛ بادرة توحي بغير الطاعة والإخلاص. 
كورات الدكن 

كانت الأمارات الشيعية في الدكن (العادل شاهية وعاصمتها بيجابور) (والقطب 
شاهية وعاصمتها كولكنده قرب حيدر آباد) مستقلتان عن هيمنة السلطنة المركزية 
للمغول» وكان المغول كلما سنحت لحم الفرصة يوجهوا حيوشهم لاحتلال الدكن. 
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الحضبة الكيرى في جنوب الهندء وكانت الحروب المتتالية مع حيوش الامارئين مدعاة 
لانزعاج المغول طيلة أيام حكم تلك الامارات وكانت هجمات المغول على الدكن تنتهي 
أما بالفشل أو بعقد المعاهدات دون أي حسم عسكري؛ وعلى عهد اورنكزيب استولى 
الضعف على هاتين الامارتين» وبدأ الضعف بيناً يوم تولى حكام ضعفاء الحكم هناك ولما 
كان اورنكزيب في انحاء الدكمن متوحهاً للاشراف العسكري على حملات التأديب 
لامارة المراته الهندوسية الي تشارك بيجابور وكولكنده النوف من التوسع المغولي فانتهز 
اورنك زيب الفرصة للقضاء على اماري العادل شاهية والقطب شاهية أولاً فساق 
السلطان حيشاً بقيادة ابنه الأمير «أعظم» إلى بيجابور وجيشاً آخر بقيادة ابنه الأمير 
«معظم» إلى كولكنده. فلما رأى سنبهاحي زعيم امارة المراته وجماعته ذلك انضموا إلى 
جهود كثيرة وختسارات كبيرة بالعتاد والأرواح؛ أن يستولي سنة ١585‏ على بيجابور ثم 
بعدها ستة 11419 على كو لكنده وألحقتا الحاقاً تاماً بآكرهء وأصبح علي عادل شاه أمير 
بيحابور من أمراء البلاط السلطاتي وسيق أبو الحسن تانا شاه أمير كولكنده إلى قلعة دولة 
آباد وسجن فيها حن مات. 
ذورة المراته 

بالرحوع الى تاريخ المراته القريب» نحدهم من الأقوام الحنديية الي سكنت المند 
منذ القدم» ويسكن جلّهم مال بومباي وحنوهاء ولهم لغتهم الخاصة (المراتية) 
وهي اللغة الوطنية لسكان بومباي وكثير من مقاطعة مها راشترا حي الوقت الحاضرء 
وبالطبع فهم يتكلموهًا اليوم مع عدة لغات اخرى وف مقدمتها السنسكريتية 
والانحليزية مثل سائر اقاليم الهند المختلفة الي تتكلم لعَاهًا الوطنية بالاضافة الى اللغات 
المذكورة الاخرى. 

وهذه القومية لم تنسحم مع الوجود المغولي وكانت في صراع دائم ونفور مستمر من 
تسلط المغول وكان يغذي عدائها الشعور القومي المتنامي بين افرادها وشدة عصبيتهم 
للهندوسية وطمعهم للاستقلال في حكم انفسهم ولقوة شكيمتهم فقد كانوا ييدأون 
بالاغارة على املاك المغول» وحين بزغ نحم زعيمهم (ساهوحي) التفوا حوله لكنه لم 
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يستطع ان يحقق ما يريد ان يصبو إليه قومه فقد آثر الاتفاق مع امراء بيجابور النحاورين 
للمراتيه واكتفى بتكريم الملك المسلم له وتقريبه طمعاً في نيل هدوء جماعته وقد افلح فعلاً 
في تلك الخطة فمال المراتيه الى الدعة والهدوء طيلة فترة زعامة (ساهوحي) المذكورء ولكن 
ما كاد ابنه الأصغر سيواحي يبلغ مبلغ الشباب حي جمع حوله رجالاً وأخذ يُغير من 
أقطاع أبيه المنيع» على بيحابور» فينهب ويسلب ثم يعود إلى مقرهء وقد أهملت الإمارة 
تأديبه حرمة لأبيه» فطمع وغرته نفسه فاعتدى على الحدود المغولية» فأرسل أورنك زيب 
جاعة لتأدبيه» فردته إلى الطاعة والخضوع؛ ثم لما عقد اورنك زيبء يوم كان واليا على 
الدكن» صلحاً مع إمارة بيجابور اشترط عليها مطاردته ومعاقبته أو إقطاعه منطقة بعيدة 
عن الحدود المغولية» ولكن بيجابور تماونت بتنفيذ هذا الشرط لأنه لم يكن في صالحهاء 
فلما أدبته القوات المغولية عاد واستطال على إمارة بيحابور» ووقعت بينه وبينها معركة 
تل فيها قائد بيجابورء فاضطر الأمير علي عادل شاه أن يسير سنة ١7٠0‏ بنفسه 
لتأدييه» ففرٌ سيواحي وتدخل أبوه لدى الأمير فعفا عنه. فاتحه سيواحي من حديد نحو 
الأرض المغولية واستولى سئة ١575‏ على مرفاً سورت وأعلن استقلاله فساقت آكره عليه 
حملة انتزعت منه أكثر المناطق والقلاع الي كان مستولياً عليهاء فلما أدرك عجزه عن 
الاستمرار في المقاومة قدم خضوعه فعفا عنه راجه جي سنه فائد الحملة المغولية ومنحه نحو 
ثلث ما كان يسيطر عليه أقطاعاً يعيش منه وأنعمت الحكومة على ابنه ستْتهاحي» الذي 
كان شريك أبيه في عصيانه» برتبة رفيعة. وبعد بضع سنوات نقض سيواجي العهد وعاد 
إلى العصيان وظل يعتدي على البلاد المغولية حى مات سنة 2١1548٠١‏ وخلفه ابنه سنبهاجي 
وسار على قدم أبيه في العصيان» لا بل أغرق في عصيانه وأوى إليه الأمير «أكبر» النحل 
الثالث للامبراطور اورنك زيب يوم فر من أبيه. 

فانصرف أورنك زيب إلى سنبهاحي لتأديبه؛ وبعد معارك عديدة تغلب فيها عليه 
وقتله. ولكن قتل سنبهاحي لم يقض على الثورة يل قامت جماعته وانتخيت أخاه من 
الرضاع» راحه رامء أميراً واستمروا في قتال المغول حي سنة 21741 يوم استولى المغفول 
على قلعة «حنجي» بعدأن حاصروها سنوات» وفرٌ راحه رام وظل يضرب في صحارى 
برار ووهادها حي مات» وأصبحت اند كلها خاضعة للأمبراطورية المركزية. 
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من أعمال اورنكزيب: 
عاشت اند خلال عهد اونك زيب بطمأنينة تامة لا سيما بعد أن قضى على جميع 
تلك الانتفاضات ضد الحكم المغولي» وقضى الاميراطور خمسين سنة في الملك والبلاد 
هادثة» لكنه طبعها بطابعه الخاص واضفى على الحياة الاجتماعية والادارية والدينية لوناً 
حديداً عليها تميز بعدة خطوات هي من بنات افكاره» وهي بمجموعها فضائل تضاف الى 
مكنته الادارية وبراعته الحربية وسياسته القوية وكل هذه الموهلات ابرزته شخصية فذة 
متسقة الحواني»: وهذا أختلف في النظر الى هذه الخطوات بين مؤيد ومعارضء وف هذا 
يتجلى سر عظمة هذا الرحل؛ وفي مايلي نظره سريعة على بعض أعماله: 
©» فقد الغى عادة السسجود للامبراطور ومنع الانحناء للسلام وجعل السلام «السلام 
عليكم» فقطء ومع ذلك فانه عاقب أحد السقاة حرد أنه اقترب منه وحياه بتحية 
الاسلام (تبصرة الناظرين للسيد عبد الجليل البلكرامي ص 5 5غ مخطوط يبمكتبة نخدا 
بخش رقم )١54‏ وحرت هله الحادثة سنة لم١٠‏ ١اهل.‏ 
© طرد من القصر جميع الموسيقين والرسامين والشعراء ‏ وكان قد سمح هم في 
أوائل عهده. 
© ابطل عادة تقدم الهدايا للامبراطور من قبل حاشيته وولاته الذين كانوا بدورهم 
يتلقون الهدايا من مرؤوسيهم فكانت أشبه برشوة رسمية اجبارية. 
أمر برفع المكوس والمظالم عن المسلمين ونصب الجزية على غير المسلمين وهو 
أول من فعل ذلك من حكام المغول ومقابل ذلك الغى الخدمة العسكرية عمن يدفع 
الحزية. 
©» ادخل الاصلاحات ف النظام المالي للدولة فازدادت ثروات البلاد. 
© الغى التقويم الشمسي. 
٠‏ منع الاحتفال بعيد السنة الشمسية 
أصدرآمرا بأن لا ينسج شئ من الثياب الذهبية في دار الصناعة الملكية. 
© أسس مصلحة للاحتساب الشرعي» وكان من أعماا معاقبة من يبيع الخمر. 
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منع المقامرة وأصدر أمراً للبغايا والراقصات أن يتبن ويتروحن أو يخرحن من 
حدود المملكة. 

نهى المستوفين أن يطالبوا الابناء يغرامات الآباء ويصادروا أموالهم في القضاء 
وأمرهم ان بميزوا في ذلك فيما بين أهل المناصب وفق ضوابط معيئة 

اصلح الشوارع والطرق وحفر الآبار والعيون واسس اللنسور والحمامات 
والمساحد والاصطيلات لأبناء البلاد. 

بذل المال لتعمير المساجد وتزويدها بالائمة والموذئين ولوازم الادامة والتأثيث. 
كان يتصدق بتسع واربعين ومائة ألف في السنة» غير ما يتصدق به في الأعياد 
والمواسم. 

أمر بتدوين (الفتاوى العالمكيريه) المعروفة اليوم بالفتاوى الندية وهي مطبوعة 
ومتداولة في ست محلدات كبار وتعتبر موسوعة فقهية في الفقه الحنفي. 

هو اول من وضع الوكالة الشرعية في دور القضاء فوّلى رحالاً من أهل الدين في 
دور القضاء بكل بلدة ليكونوا وكلاء عنه فيما يستغاث عليه في الحقوق الشرعية 
والديون الواحبة عليه وأجاز للناس أن يستغيثوا عليه عند القاضي. 

أمر عماله في الاقاليم (على زعم ول ديوارنت) ان يقوضوا كل المعابد الي تتبع 
المندوس أو المسيحيين وأن يحطموا الاصنام جميعاء وان يغلقوا مدارس الندوس بغر 
استثناء [ وممن ايد ذلك المرادي في سلك الدرر مع أن الشرع لا يجيز تدم معابد 
أهل الذمة ممن توحذ منهم الجزية ]. فكان من حراء ذلك أنه في عام واحد ( 
6-.17) هدم ستة وستين معبدا في «عنبر» وحدهاء وثلاثة وستين معبدا 
في «شيتور»» ومائة وثلائة وعشرين معبداً في أودايبور وأقام مسحداً اسلامياً في 
مكان معبد كان قائماً في بنارس وكان موضع قدسية خخاصة عند المندوس» بغية 
الإساءة المتعمدة إليهم» وحرم إقامة الشعائر الحندوسية علناء ومع هذا يعترف (ول 
ديورانت) بانه كان اقل المغول قسوة؛ والطفهم مزاحاء وكاد يستفني عن اصطناع 
العقاب في محاكمة البحرمين. 


هكد 


©» اسس (بلغو خحانات) أي دور العجزة والمسنين في أكثر البلاد» وأصلح أعمال 
المستشفيات. 

وأخيراً فقد توق اورنك زيب وعمره تسعة وثمانون عاماً في الدكن في شهر ذي 
القعدة سنة 114١١ه‏ / 17١7‏ م بعد أن أقام في الملك نصف قرن وخخلف غيابه فراغا 
كبيراً حرّك العداوات القديمة وأثار الأطماع الجديدة ولم تمض بعد موته سئوات قليلة حق 
تحطمت امبراطوريته بفعل دسائس الغربيين وبسبب منه شخصيا حين زاد امتيازات 
البريطانين ببلاده عندما عاونوه في حربه مع البرتغاليين والمراته ولم يكن يعلم انه بصنيعه 
هذا انما مهد الطريق لقوة صغيرة بعئتهم حزيرة صغيرة نائية ف الغرب استتكف والده 
(حهان كير) ان يرسل رسالة الى ملكها ‏ ف حينه لكن هذه القوة الصغيرة من الساسة 
والتجحار دخلوا من خلال تلك الامتيازات الى الهند وبعثوا مدافعهم ليستولوا على هذه 
الامبراطورية الاسلامية العظمى ويّذا قاسى خخطلفاء اورنك زيب الامرين من هؤلاء 
القراصنة الذين لم يتورعوا عن سلوك احط السبل وادنئها للاستيلاء على هذه الاراضي 
الكبيرة الغنية. 
زوجات الاميراطور اورنك زيب: 
١‏ دلراس بانو بكم ابنة شاه نواز الصفويء تزوج بما في 8 مايو 15110 وتوفيت في 

ه اكتوير /1561. 

1- نواب باي ابنة راجا رحويي نعا«زنظ دزقة (راجا كشمير). 
5 اديبوري بكم وهي ام الأمير كام بخش. 
5- اورئك آبادي محل توفيت في بيحابور في ١144‏ م. 
وفاته وعقبه: 

مرض أورنك زيب مرضاً شديداً في مايو ه17 واحتحب عن الناس مدة اي عشر 
يوما حى حسب البعض انه مات. لكن أحله لم يكن قد انتهى بعد وواصل الزحف 
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فوصل إلى أحمد نكر في ينايرسنة 1705 وتوفي بها في 18 من ذي القعدة عام .1١١4‏ ( 
“ مارس سنة ا ) بعد أن حكم لخمسين سنة قمرية وسبعة وعشرين يوماً. ودفن ي 
خلد آباد أو الروضة على مسافة أربعة أميال غربي دولت آباد وغير بعيد من أورنك آباد. 

وكانت ألقابه في 'حياته: (أبو المظفرء محمد يحي الدين» أورنك زيب عالمكير باد شاه 
غازى ) وبعد مماته سمى «خلد مكان»؛ وكان له أربع زوجات: رحمة النساء المعروفة 
بأسم نواب بائى ابنة راجحا كشمير المسمى رحويي أوالازنه وزم) وهي أم محمد سلطان 
وحمد معظمء وبدر النساء بيكم؛ ودلرس بانو بيكم الإيرانية ابنة شاه نواز الصفوي أم 
أعظم شاه وزينة النساء بيكم وأورنك آبادى محل أم مهر النساء المتوفاة في بيحايور سنة 
ام وبائى أدييورى أم كام بخش. 

وكانت نقود أورنك زيب الذهبية منقوشا عليها شعر معناه: 

صاحب السسسكة في العام القمر المنير الملك أورنك زيب قاهر 

وعلى النقود الفضية كانت كلمة بدر تستعمل بدلا من كلمة مهر. 
ومن مزايا اورنك زيب: 

كان أورنك زيب محاريا شجاعاً وقائدا موهوباء وكان يتمتع ممزيج من الشجاعة 
النادرة والبرود الذهٍ العجيب؛ فكثيرا ما كان يترك ساحة القتال ابان اشتداد الحرب 
ليركع أمام الله خاشعاًء ثم لا يلبث أن ينتهى من صلاته حي يعود الى القتال بحماس أشد 
وهمة أعظم. وكان يكره أن يحدث مكروهاً الا إذا لم يحد مفرا من ذلك فقد كان يطرق 
جميع الوسائل السلمية قبل أن يلجأ الى الأعمال العدائية» فاذا ما وحد نفسه في وسط 
المعركة حاول أن يستغلها في وضع حد لأصل المشكلة ويقول سير «جادونات ساركار» 
ان برود اورانكزيب وشجاعته قد طبقت شهرقما جميع أرحاء الهندء فلم يكن قلبه 
ليرتحف من أي خخطر مهما ادلهم ومن أي طارئ مهما كان مفاحماء كما ان أي أمر من 
هذه الأمور لم يكن ليشوب ذلك النور الهادئ الذي كان ينبعث من عقله بأية شائبة. 

«لقد كان يرى في الأخطار ضرورة تقتضيها العظمة؛ ولم يكن ذلك الجسد النحيل 
ليستسلم للارهاق والاجهاد؛ او يخشى القيام بحملة أو غارة» وكان له في فن السياسة باع 


دوة؟- 


طويل فلم تكن تقهره المناورات أو الأسرار.. لقد كان ربا للسيف وللقلم معا. 

وقد لخص لنا الدكتور أسوارى براساد, في كتابه «موجز تاريخ الحكم الاسلامي في 
الهند»: شخخصية اورانكزيب في الكلمات المغولية التالية: «يعتير اورنكزيب من أعظم 
حكام الاسرةء ولقد ظهرت دلائل عظمته منذ كان أميرا أيام حكم والده. وكان يتحلى 
بالشجاعة الفائقة الي ظهرت واضحة في الحملات الي اشترك فيها ولقد ذاعت شهرته 
كقائد عسكري في شبابه» فقد كان يبدو في أتون المعركة وهو أكثر ما يكون برودا 
وسيطرة على نفسه. على الرغم من احاطة الاعداء؛ من كل حانب ولا يضارعه في فن 
السياسة سوى القلةء ولذا فقد كان أشد الوزراء حنكة ومراسا مخشون قوة ارادته 
وكترمون أحكامه». 

يقول بختاوار خان مولف كتاب «مرآة العالم»: «ولم بجر في بلاطه المقدس أبدا 
محادئات تعوزها اللياقة» كما حرم ذكر أية كلمة يشتم منها رائحة النميمة أو الكذب. 
وقد فهم رحال حاشيته أفهم اذا اضطروا الى مهاجمة شخص غائب فعليهم ان يعبروا عن 
رايهم في لغة مهذبة وبتفصيل تام. 

وكان الامبراطور يظهر مرتين أوثلاث هرات يوميا ف قاعة المستمعين» وهو في أشد 
حالات الغبطة والرضا وذلك لينظر بنفسه في شكاوى الناس الذين كانوا يهرعون إليه 
جماعات دون أن يجدوا ما يصدهم عنهء وكان يستمع اليه باهثمام بالغ وهم يعرضون 
شكاواهم دون خوف أو ترددء وكانوا دائما يجدون الانصاف على يديه». 

وقد كان على عدو اورانكزيب الأكبرء سير حادونات ساركارء الذي لا يرى في 
آحر أباطرة المغول سوى متعصب ديئ ضيق الأفق» لا يعرف السياسة أو الكرمء كان 
على هذا المتحامل أن يعترف بأن أورانكزيب كان نظيفا بسيطا متقشفا تقشف النساك» 
وأنه كان فوق هذاوذاك يكن حبا للعمل ومقتاً للراحة والسرور. 

أنه يعترف «بأن الرحالة الأوربيين كانوا يبدون أعجاههم بذلك الامبراطور ذي اللحية 
البيضاء الذي كان يحجلس في بلاطه كل يوم يقرأ ملتمسات الناس ويصدر أوامره بيده». 
كما أنه يعترف «بأنه كان حريصاً على التقيد بالنظم الر>مية وقواعد اللحاملة». 
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علاقته بالطوائف غير الاسلامية: 

يقرل س. م. حعفر في كتابه «الامبراطورية المغولية من بابر الى اورنكزيب» ان 
اورانكزيب دلم يتخل عن سياسة التسامح الدينٍ الي ادخلها اباطرة المغول من قبله» ويوكد 
هذه الحقيقة كذلك الكسندر هاملتون الذي زار الهند في أواخر حكم اورانكزيب» وقد 
تحدث هذا عن المحوس فقال انهم كانوا يتمتعون بحرية العبادة وحرية العقيدة» كما قال أن 
المسيحيين كانوا أحراراً في بناء الكنائس والتبشير بتعاليمهم الدينية. 

ويقول سير توماس ارنولد: بحد من دراسة المجموعة المشوقة الي لدينا عن أوامر 
اورانكزيب وتعلمياته الي لم تنشر بعد ان هذا الامبراطور قد وضع ما يمكن أن يطلق عليه 
«اسمى قانون للتسامح يمكن لحاكم أن يتبعه مع رعاياه الذين ينتمون الى دين آخر»: ففي 
يوم من الأيام بذلت بعض المحاولات الحض الامبراطور على اقصاء اثنان من غير المسلمين 
عن منصبيهما بحجة انهما من احوس الكفار وانه من الأنسب أن يشغل منصبيهما اثنان من 
المسلمين انحريين» خدام التاج؛ فكان رد الامبراطور على ذلك «لا حال للتعصب في مثل 
هذه الأمور» ثم أشار بعد ذلك الى قول الله عز وجل «لكم دينكم ولي ديي» واضاف ان 
مناصب الحكومة يجب أن تشغل حسب القدرة والكفاءة لاحسب أي اعتبار آخخر 
وفرضت الحزية على غير المسلمين من رعايا الامبراطور ف العام الثاني عشر من حكم 
أورانكزيب» كما استوفيت الزكاة من المسلمين في نفس العام أما اللزية فقد فرضت 
على تلك الطائفة من غير المسلمين الي كانت ترفض تقد أية خدمة عسكرية للبلاد» 
كما انما قصرت على الذكور الأغنياء منهم» وقد روعى ان تقل هذه المزية عن الزكاة 
التي كانت تستوق من المسلمين. وكات تحصيل الحزية يتم بصورة انسائية رائعة فقد 
كانت تستوق على أقساط يسيرة؛ وكثيرا ما كانت تلغى. 

علم أورانكزيب في يوم من الأيام ان سكان حيدر آباد عاحزون عن دفع الجزية 
لفقرهم فاصدر أمرا باعفائهم من دفع جميع الضرائب» يما فيها الحزية» طوال هذا العام. 
معاملة الهتدوس: 

وكان عدد كبير من كبار موظفي اورانكزيب من الهندوس؛ كما كان بعض هؤلاء 
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الموظفين من أقرب اقرباء عدو الدولة الاسلامية الاكبر» «سيفاجحي»» وكان بين قواد 
الجيش المغولي هندوس أدوا خدمات جليلة لامبراطورية اورانكزيب. 

وكانت أماكن العبادة الحندوسية في مأمن تام زمن يخضع خضوعا تاما للقواعد 
والعادات المرعية» وكان يقول دائماً: «اذا سمحت لقاعدة من القواعد بأن تخرق فان بقية 
القواعد ستقابل بالزراية». 

وورد ان عدد الهندوس الذين تقلدوا مناصب رفيعة خلال حكم أورانكزيب الذي 
استغرق حمسين عاما قد بلغ ١54‏ مقابل ١4‏ هندوسيا تقلدوا مثل هذه المناصب في خلال 
حكم الامبراطور اكبر, 
مرسوم اورانكزيب: 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نقتطف جزءا من المرسوم الذي اصدره اورائكزيب في 
الخامس عشر من جمادى الآخرة عام ٠١79‏ الهجرى ووجهه الى حاكم بنارس: 

«في هذه الأيام الي سادت فيها عدالتناء وصلت الى بلاطنا الرفيع معلومات عن 
أشخاص دفعهم الحقد والضغينة الى مضايقة بعض الهندوس من مواطيئ بنارس وغيرها من 
الأماكن المحاورة وبعض البراءمة الذين يقومون بحراسة المياكل القديمة» محاولين بذلك ابعاد 
هؤلاء البراهمة عن وظائفهم القديمة» وما ان هذا العمل سيسيب الضيق لحذه الطائفة فقد 
أصدرنا اليكم امرا ملكيا بأن تعملوا حال وصول هذا اليكم على منع أي شخص في 
المستقبل من التدحل بأية صورة غير شرعية في شئون البراهمة وغيرهم من المواطنين 
الهندوسيين في هذه الأماكن ووقف أي انزعاج م حي يظلوا في أماكنهم ووظائفهم 
السابقة بعيدن عن كل ما من ثأنه أن يعكر عليهم صفو قيامهم بصلواتم» وذلك حفظا 
لكيان أمبراطوريتنا الي منحها لنا الله القديرء تلك الامبراطورية الي كتب لها أن تدوم الى 
الأبد, وهذا الأمر يجب أن يدرس بغاية السرعة». 

وفيما يلي مرسوم آخر أصدره اورانكريب عام ٠١85‏ هحرية: 

ما ان هناك قطعتين من الأرض تبلغ مساحتهما 7/ 5881 ديرا وتقعان على ضفاف 
فر الكنج في «بئى مهدوحات» في «بنارس» (احدى هاتين القطعتين تقع أمام بيت 
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جوسان رام جيوان على مقربة من المسجد الجامع والأعرى في مكان قريب) وهما خاليتان 
من أي بناءء وما اغهما ملك لبيت المال» لذا فقد قدمنا هاتين القطعتين «لحوسان رام 
جيوان» وأولاده منحة منا له حي اذا ما ب فوقها مساكن للبراهمة الورعين و «للفقراء» 
المقدسين داوم على عبادة الله وعلى الصلاة من أجل بقاء هذه الامبراطورية الي منحها لنا 
الله القدير وال كتب لها أن تدوم الى الابد. 

ولذا فان على أبنائنا الأفخحمين ووزرائنا المبحلين وأمرائنا النبلاء وكبار موظفينا 
ورجال الأمن في الحاضر والمسقيل أن راعوا هذا المرسوم المبارك دائما ويسمحوا للمذكور 
أعلاه وذريته من بعده ججيلا بعد جيل؛ ان يتصرف في هاتين القطعتين من الأرض كما 
يشاءء وأن يعتبروها معفاة من جميع الرسوم والضرائب والا يطالبوه بنقدم «الوثائق» عاما 


بعد عام . 
اورنك زيب والشيعة 


يبالغ المتعصبون المتزمتون» في الفساد العقيدي الذي يسود المجتمعات الاسلامية 
ويرمون طرائف الاسلام الاخخرى بالمروق عن الدين والخروج عن الاسلام والكفر 
والزندقة.. الم ويتحاوزا عن سوء توفيقهم انهم اوقفوا لب رو يان 
البيت ومحاربة اتباعه اينما وجدواء ولما كان المذهب الامامي من منتشراً في جميع انحاء الهند 
منذ القرون الحجرية الأولى حى يوم الناس هذا فقد ازعحهم هذا التأبيد المتزايد والنعم 
المتلاحقة الت اسبغها الله على اتباعه» وف الحند عدد كبير ممن اغرتهم الحياة الدنيا من 
انصار النحلة الوهابية الذين حعلوا *مهم الأول القضاء على النجاحات المستمرة للطائفة 
الاسلامية الشيعة في هذا البلد وبرغم المعاناة والاضطهادات التي يعانيها شيعة اند اليوم 
من الوهابية المتعصبين فانه قلما يخلوا أحد الكتب الي يصدرها شيوخهم من الدسَ 
والتروير على هذه الطائفة المضطهدة وتشويه تاريخها الناصم المضئ؛ وقد لعب المسلمون 
الشيعة دوراً مهما في تاريخ الوجود الاسلامي في الهند ولا سيما على عهد الامبراطورية 
المغولية الاخيرة وكانوا مع قلتهم العددية وف جميع العهود قادة الجيوش وعلماء البلاد ومن 
حازوا على الوزارات المهمة والمناصب الخطيرة وما ذلك الا بسبب كفاءاتهم وتعاوفهم 
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وتآزرهم فيما بينهم وتأدهم بآداب الاسلام الي تحث على الاستقامة والالتزام وتأدية 
الواحب كسباً لرضا الله سبحانه وتعالى» وما كان هذا الا مدعاة لمزيد من الاققامات 
الحوفاء الي ينفثها اعداء الحق ودعاة التفرقة» ذلك الداء الو بيل الذي منيت به الامة 
الاسلامية في مختلف عصورهاء لم يكن العضر المغولي استثناء؟ لكننا وحدنا في اقلام اوليك 
الشردمة حقداً متعمداً لتشويه دور الشيعة في التاريخ الاسلامي للهند ود تشويهاً لرجالاتًا 
وتزييفاً لكثير من الوقائع التاريخية؛ ومن بين أهم المراكز الب تناصب العداء للشيعة في الند 
مؤسسة (ندوة العلماء) وصاحبها الندوي الذي ما وجد مناسبة يكتب فيها إلا وسخر 
قلمه للتشكيك والنيل من الشيعة ورموزها وألمتهاء فالشيعة واتباع أهل بيت البي 
الاطهار هم عقدة العقد لدى المتعصب الندوي ومن سار على منواله من وعاظ السلاطين 
وف الوقت الذي يغرق فيه الندوي اسواق الكتب بشتائمه للشيعة كان اتباعها يزيدون 
وواسهمها تربح في مرضاة الله وتنتشر افكارها النيرة ممثلة للاسلام الاصيل في الحند 
وخخارحها وهذا ما كان يقلق الندوي؛ يقول:.. وكانت آثار هذه الفرقة ‏ لاسباب 
علمية وسياسية مختلفة تندشر بسرعة في الهند انتشارً واسعاء ويتأثر المجتمع المسلم الذي 
كانت اكثريته سنية المعتقد والمذهب بعقائدها وتصوراتها وافكارها وآرائها وتقاليدها 
وعاداها تأثرأً كبيراً (كتاب السرهندي ص1091). 

ولا يتورع ان يضع الشيعة من المؤمنين الاخيار في صف المنادك في موضع واحد. 
«فقد كانت البدع والمحدئات» وكثير من تقاليد الحنادك والشيعة وعاداتهم تسيطر على 
اهتمع المسلم وقد تسرّبت في حياة العامة من الناس وتغلغلت في احشائها مخالفة للاعلان 
القرآني الصريح ‏ الا لله الدين الخالص ‏ ص هه .. من كتاب السرهندي». 

ومع اعترافه بانتشار التشيع وسيطرته على الحجتمع كما يتبين من النصوص المتقدمة» 
ولأنه مهووس بكره الشيعة يذكر أو كأنه يتمق ويتربص بالشيعة سوءاً فيخالف ما قاله 
من قبل بعدم قبول هذا المذهب بين اجماهير: 

«لم تكن امكانيات في الهند لقبول هذا المذهب وبحاحه على مستوى الجماهير ص 17 
السرهندي». 


ويتمادى ف تسفيه الفكر الشيعى الذي يحلو له ولعديد من المتسكعين على مائدة 
الفكر ان ينسبونه الى الفرس فيقول «لقد تعاون الذوق الايراتي الذي تعود منذ قرون على 
صنع القبة من الحبة وتشقيق الشعرة مع هذه الترعة العقلية الفلسفية» وبث شبكة التقعير في 
الالفاظ وتوليد الطرائف والنكات وتعقيدات الدعاوى والمفروضات من الحدود الغربية 
لايران الى الحدود الشرقية للهند, الي لم يكن مثلها الا كما يقال تمخض الحبل فولد فأراً 
(ص 5١‏ من كتابه عن الامام الدهلوي)» ونزيد على اقواله فانمحب الندوي وامثاله لأن 
هذا المدعي. نسي ان امامه ابي حنيفة هو سيد من عمل بالذائقة الايرانية لأنه ايراني ابن 
ايراني وحده المسمى (زوطي) ايراني موسي لا يمكن لأحد ان ينكر ذلكء» اما الشيعة 
الذين ينسبهم الى الذوق الايراي فهم اتباع جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين سبط رسول الله (ص) سيد العرب والعحمء فنحن لا تأخف ديننا من 
اولاد اللحوس ولا تجحعلهم قدوة لنا بل نأحذه من المنبع الاصيل ومن بيت الوحي 
والتنزيل فانظر من يأحذ ثمة بالذوق الايراني اتباع الصادق الصدوق أم أتباع امامك ابي 
حنيفة بن زوطي. 

وحاء في ص ١4‏ من كتاب الدهلوي «منذ مقدم الأمير فتح الله الشيرازي والحكيم 
علي الكيلاني ف عهد الملك اكير أصحبت لهند كلياً عالة على ايران في مناهجها الدراسية 
وطرق التعليم وتحديد مقاييس الفضل والنبوغ: وفي محال العلوم العقلية والحكمية تقلدها 
وتدين ها وتمشي في اثرهاء وتمت بذلك السيطرة لايران على الهند في هذا الصدد». 

ويسمى الندوى كتاب الدهلوي (السئ الصيت) ضد أهل البيت واتباعهم يسمية 
المأئرة ثم بث حقده كعادته حين يتذكر الشيعة ويج حينذاك سوداويته فيقول: 

وأما فيما يتعلق ممأثرة الشيخ الدهلوي في مقاومة فتنة الرفض والتشيع وحماية أهل 
السئة وصياتتهم من تأثيره وعدواه؛ واليٍ بدأها الامام الدهلوي بكتابه المنقطع النظير (ازالة 
الخفاء) فقد اكملها ودعمها الشيخ الدهلوي بكتابه الرائع الحليل «تحفة اثنا عشرية» 
بالفارسية الذي يعد من الكتب الي تصنع التاريخ وتحول تيار الأحداث «الدهلوي .78٠١‏ 

أرأيت كيف ان شيخ الناصبة هذا يعتبر كتاب الدهلوي مأثرة (وأي مأثرة!)» 
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ويصفه بالرائع الجليل - المنقطع النظير.. من الكتب الي تصنم التاريخ ويحول تيار 
الأحداث.. واعحبي.. وهل بعد القرآن من كتاب يصنم التاريخ ويحول تيار الأحداث. 
وفي ص 775 يوحي بأن استشهاد الحسين عليه السلام كان انتحاراً!! 

ومثل هذه الشواهد المدللة على ناصبية الندوي كثيرة جداً في كتاباته وحطاباته» وقد 
ثبت انه يحلل الاحداث التاريخية لتوافق هواه ورغباته الانتقائية في تفسير التأريخ الاسلامي 
ليتماشى وافكار الفرقة الوهابية ال جعلت همها محاربة الشيعة والتشيع اينما كانواء وقد 
أشاع الوهابيون ان الامبراطور اورنك زيب كان عدوا للتشيع في الحند» ووفق تفسيرات 
الندوي الخيالية ان هذا الاميزاطور«بعدما تولى زمام الأمور بيده وجه كل همه الى القضاء 
على آثار العهد الاكبري المخالفة للاسلام؛ والحدٌ من تأثير التشيع الذي كان اكبر مراكزه 
في جنوب الهند» ولذلك صرف عالم كير (اورنك زيب) الجزء الاكبر من حياته وطاقاته 
للسيطرة عليه؛ واستتصال التأثيرات الحضارية لإيران المختلطة بالتزعات الجوسية..». 
[الامام الدعلوي ص 8” ] 

وكل ما حاء في هذا الكلام تلفيقات لا أساس ها من الصحة اهم فيها اورنك زيب 
بما هو برئ منه وسيأتى الدليل على ذلك ولكينٍ اقول للندوي الذي يحلو له دائماً استعمال 
كلمة (الإستتصال) لمقاومة حصومه الشيعة ومن ذلك قوله (استئصال التأثيرات الحضارية 
لإيران المختلطة بالنزعات المحوسية) يقول هذا القول الخطير دون وازع من ضمير وهذا 
اذا كان له ضمير فعلاً ‏ يقول هذا وهو يعرف ان الشعب الإيرائي قد دحل في الاسلام 
من اعماق القلوب والافئدة ومضى على اسلامه اربعةعشرة قرناً وقدم اكبر الخدمات 
للاسلام وبالمتاسبة كانت خدماته طيلة الف سنة خاصة بالسنة لأن الايرائيين كانوا سنة 
طيلة الف عام قبل تشيّعهم في العهد الصفوي أي اهم في حوزة مذهب أهل البيت من 
اربعة قرون فقط وف خلال هذه القرون ولد مثات اللملايين من الايرانيين على الاسلام 
والفطرة ثم قضوا حياتهم في ظل الاسلام حى اسلموا انفسهم الى بارئهم وهم مسلمون» 
فكيف يجيز الندوي لنفسه ان يتهم كل هذه الملايين من المومنين ذه التهمة الشنيعة وهي 
بالاساس تنقلب عليه وعلى قومه الذين نصّب نفسه مدافعا عنهم بالحق أو بالباطل. ثم 
كيف يستقيم قوله هذا مع ان لا سابقة للفرس في التشيع (سوى سلمان الفارسي (رض) 
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وان اكثر الذين أسلموا من الفرس ما اختاروا مذهب التشيّع من أول الأمرء بل نرى أن 
أكثر علماء المسلمين الايرانيين في التفسير والحديث والكلام والادب من السنة لا الشيعة» 
بل لقد كان بعضهم من المتعصبين ضد التشيع بشدة؛ وأن هذا الأمر أستمر بهم الى ما قبل 
(الصفوية) فان اكثر بلدان ايران الى عهدهم كانوا سنّة لا شيعة وكان الفرس ‏ كسائر 
المسلمين ‏ يسبّون أمير المؤمنين علياً عليه السلام على منابرهم ومنائرهم بتأثير من 
دعايات الأمويين» حى قيل ان بعض مدن ايران قاومت منع عمر بن عبد العزيز من ذلك 
فأصرّت على سبّه عليه السلام. 

وان اكابر علماء السنة الى ما قبل عهد الصفوية كانوا من الفرسء من المفسرين 
والفقهاء وامحدثين والمتكلمين والادباء واللغويين والفلاسفة وغيرهم. 

فان أبا حنيفة ‏ الامام الاعظم ‏ كان فارسيا كما تقدم قبل قليل ‏ واليخاري 
صاحب الصحيح أكبر محدئي السنة فارسي» وسيبويه امام النحويين فارسيء والجوهري 
صاحب كتاب الصحاح ف اللغة فارسي, والإمام الغزاللي فارسي والفيروز آبادى صاحب 
القاموس امحيط في اللغة فارسيء» والزمخشري اكبر واقدم المفسرين فارسي؛ وابو عبيدة 
وواصل بن عطاء من المتكلمين فارسيان.. وهؤلاء كلهم من علماء السنة ... وهكذا 
كان اكثر علماء ايران واكثر الفرس سنةء وحسب نظرية الندوي الخيالية يكون مذهب 
السنة اكثر المذاهب الاسلامية تمسكاً [ بالتأثيرات الحضارية لايران المختلطة بالزعات 
المحوسية ] ولا ندري من هو أحرى ب [الاستئصال ] بعد تبيان هذه الحقائق. 

وينضم الى حوقة الندوي شيخ آخر من رؤوس الناصبة فيتهم المورححين الشيعة بالتهحم 
على اورنك زيب لأنه ‏ بحسب زعمه ‏ قضى على ملك الشيعة في المتوب فاصبح 
مذنباً في نظرهم ومتعصباً (كتاب منعم التمر 81©) وعلى خخطى هؤلاء يقول الاستاذ 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة أن «اورنكزيب حَظَرَ قدوم الشيعة الى بلاده»!! [ ص47 من 
كتاب احمد الساداي: تاريخ الدول الاسلامية في آسيا القاهرة ١91/4‏ ]. 

وما يدلل على حهل هذا الاستاذ بحامعة القاهرة قوله ص 44 من كتابه المذكور ضمن 
كلامه عن اورنكزيب «انه على تمسكه الشديد بالسئة وتعاليمها كانت امه هندوكية 
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خالصة» وفي كل ما قاله افتسراء على التاريخ الاسلامي ولو لم تكن ام الامبراطور 
اورنك زيب مشهورة كل الشهرة في العالم حى هذا اليوم لعذرت الدكتور على جهله! 
لكن من هنالك في هذا العالم مّنْ يجهل اليوم (تاج محل) في الهند الذي شيد على قبر ام 
اورنك زيب المسلمة الطاهرة تمعاز محل ارجمند بانو زوجة الامبراطور شاه جهان 
؟ وما دامت هذه المرأة المسلمة ايرانية الأصل شيعية المذهب فقد أصّم هذا الاستاذ 
جامعة القاهرة اذنيه عن قول الحق ونسب تلك المومنة الشيعية الى دين النادك» لوماً 
وتعصباً و تشفياً بالشيعة!! ومن هنا ابدأ كلامي عن الامبراطور اورنك زيب الذي اسماه 
المتعصبون (مُحي السنة) واطلقوا عليه عشرات الالقاب الاعتبارية جرد انه ادعى المذهصب 
الحنفي ومارس القسوة ضد المذاهب الاخرى» ومعيار الابمان عند هؤلاء العميان هو 
الفتنك بالخصوم حي اذا كان هذا مخالفاً للاسلام ومفرقاً لشمل المسلمين» ولم يكن 
اورنك زيب بدعاً في ملوك العالم الذين سفكوا الدماء البريئة حين يستتب لم الملك» 
ومن ثم اخطأ كثيراً في تطبيق الشرع الاسلامي والتوفيق بينه وبين ميوله الاستبدادية 
ونزعته الدكتاتورية ولست هنا لأقيّم اعماله بمحملها فالقارئ البصير تتبين له اعماله 
الي اخطأ فيها أو أصاب وما أريد تأكيده هنا أن علاقته بالشيعة في الامبراطورية الي 
حكمها نصف قرن» كانت علاقة طبيعية وقد تخللتها مواقف عدوانية في بعض الاحيان 
ولم تكن تلك الدوافع لإسباب مذهبية كما يزعم النواصب ولكن الملك اورتكريب 
الذي ولد من ام شيعية شيعية ايرانية كما أن وأمرأته اميرة ايرانية صفوية شيعية هي دلرس بانو 
بدت شاهوار نحان 0 وقد تروج با زواجاً شرعياً إسلامياً في 8 مايو /551ام 
(وتوفيت في 8 أكتوبر 158107م) وولده الامبراطور شاه عالم الذي كان شيعياً جاهراً 
بالتشيع وابنته الاميرة زينت النساء وعاش وسط بلاط واسائذة من الشيعة وحاشية وقادة 
ووزراء كثير منهم من الشيعة حي من بين اساتذته الذين تربى على ايديهم؛ لكننا علينا 
ان نقرّ بحقيقة ان حل هم هذا الملك ان يحافظ على عرشه باية وسيلة ينتهجها ولاعلاقة 
بعد ذلك للنهج الديين الذي يسير عليه انه دكتاتور من نوع نخاص» والتزامه للسنية 
مذهبا تظاهر به طيسلة حياته كان يدخل في صلب اهتمامه وسهره الدائم للحفاظ على 
العرش فالدكتاتور لا هم له الا الحفاظ على مصالحه والتليس لكل حالة بلبوسها 
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وقد مح فعلاً ني تسيس الدين لركابه حي اعتيره البعض قديساً أو كما عبر عنه الدكتور 
اقبال في بيت من شعره: 

«كان فراشة لشمعة التوحيدء وكان ف بيت الاصنام والاوثان كابراهيم عليه 
السلام» وفي استعراضنا لتراجم عدد من اعسلام الشيعة في عهده يتبين لك ما 
عرضناه من رأي» وهذه لقطات تدلل على ما ذهبنا اليه وهي مستقاة من 
تفاصيل التراجم اليّ اوردناهاء فمن أهم الدلائل على حسن معاملته للشيعة واحترامه 
هم ما كان يعامل به العلامة السيد سعد الله السلون الموسوي المتوق 117/8هم 
فقد اعطاه قريتين» وكان الامبراطور يكرمه ويجله ويتلقى اشارته بالقيول ويكتب 
هو للامبراطور بالشفاعات فيتقبلها ويعمل هاء وبالرغم من سطوة الاميراطور وهيبته» 
كان العلامة السلون يحثه على قبول مذهب أهل البيت (ع) لكن الامبراطور يتحاشى 
ذلك ويتلطف عليه في رد هسادئ محسوب بدقة ممتناهية:؛ يقول خحائي خان في 
منتخب اللباب [.. ولم يزل ‏ السلوتي ‏ يكتب ‏ اليه ويحئه على محبة الائمة الاثئي 
من أهل البيت» فلما كرر الكتابة اليه قي ذلك التفت السلطان الى من حضر عنده من 
العلماء» وقال: 

ان ما يوصيئنٍ الشيخ بحب أهل البيت صحيح لا غبار عليه ولكن الائمة لا تنحصر 
عند أهل السنة والجماعة في الائمة الاثيني عشر ] انتهى» فالامبراطور لم يضيق ذرعاً بالحاح 
الشيخ السلونئ الذي كان في غاية الجرأة والوضوحء كما يدل على مجاملة الامبراطور 
للشيعة وتقريبه لشيوخهم» وما يدريك انه كان يختلى ايضاً يهم ويسمعهم ما يرضيهم 
فالمدارة تقتضيه مثل هذه السياسة. 

ومن العلماء الذين قصدوه فرعاهم حق الرعاية والتكريم الشيخ عزيز الله المجلسي (ت 
4٠ه)‏ وهو شقيق محمد باقر امحلسي صاحب الموسوعة المشهورة (بحار الانوار) وقد 
قصده المحلسي في ايام حلوسه على العرش واستخرج تاريخ جلوسه في القرآن الكريم وهو 
قوله تعالى «ان الملك يُوتيه من يشاء». 

ومن وَقَدَ عليه الشيخ هداية الله التستري (ت بعد 04١٠١ه)‏ والشيخ محمد علي 
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الأكبر أبادي وهو الشاعر المتلقب ب (ماهر) (ت )٠١89‏ الذي اهدى اليه ديوان شعر 
باسمه كل اورنك) ومنهم السيد قوام الدين المرعشي الخليفة سلطاني ات )وكان 
فقيهاً امامياً معروفاً وقد احتل متزلة كبيره لدى اورنك زيب فولاه على كشمير ثم على 
البنحاب. والسيد #مس الدين بن صدر الدين الحسيين المرعشي ات ) وقدتولى عدة 
مناصب رفيعة في البلاط» وكان طبيبه الخاص شيعياً وهو محمد مهدي الاردستاني ات بعد 
6 والامبراطور نفسه اطلق عليه اسم (حكيم الممالك)» أما عبد اللطيف نحان 
الاصفهاني المتلقب ب (تنها) فقدعينه رئيساً للبلاط الملكي» ثم اصبح واليا للبنجاب» 
واختار الامبراطور العلامة محمد سعيد المازندراني (ت بعد 1115) معلما ومربياً لأبنته 
زيب النساء بيكم. 

ومحمد بن فتح الله مقرب خان الشيرازيءت ١١7١‏ كان من امناء الخزانة الملكية 
ومحمد مؤمن الجزائري (ت بعد )١١١5‏ هو واحد من العلماء الشعراء الذين اتصلوا به 
فكرمهم ولقبه بلقب (فاضل نخان). 

ومن النحف الاشرف وفد عليه العلامة ناصصر بن حسن النجحفي ات ١١1١8‏ 
ه وألف باسم الامبراطور كتاب المداول النورانية وهو أشبه بالمعحم المفهرس للقرآن 
الكريم. 

ولثقته المتزايدة بعدد من اعلامهم فقد عين بعضهم على المفراج كالشيخ حسين بن 
باقر الاصفهاني ‏ 177١١هء‏ ومحمد بن رفيع المشهدي ات 177١1ه‏ والمشهدي هذا 
صاحب الملحمة شعرية المسماة (حملة حيدري) في غزاوت الامام على (ع). أما ابراهيم 
علي خان ت ١١1١‏ فقد كان وزيرا اثيراً لدى الامبراطور وقائداً لأحد ألوية اميش 
عندة. 


هذه إلمامة سريعة بدور الشيعة في عهد اورنك زيبء والتفاصيل ضمن الفصل القادم. 


1 - 


من اعلام عصر الامبراطور اورنك زيب عالم كير 


زينت النساء بدت اورنك زيب 
الملا طغرائي المشهدي 

عزيز الله اجلسي 
هداية الله الستري 

شمس الدين الاصفهاني 

محمد علي الاكبر آبادي 

ناصر بن حسن النحفي 

قوام الدين المرعشي 

عبد اللطيف الاصفهاني البنحاي 
محمد مهدي الاردستاني 

محمد سعيد المازندرائي 

محمد مؤمن ابلنزائري 

محمد بن فتح الله مقرب خبان الشيرازي 
ابراهيم علي نخان 

حسين بن باقر الاصفهاني 

محمد رفيع باذل المشهدي 

القادر الملشهدي 

سعد الله السلوني 

حسين الشيرازي 

محمد رضا قز لباش نحان الحمداني 


-751/- 


١44‏ ”اهم 


ت 5لا ١٠٠اهدا‏ 
ت بعد 8/ا١٠١‏ 
ات 5١1١1اهدا‏ 
ت 5م١٠٠هدا‏ 
تما١ااها‏ 
ت بعد 1١١9٠.‏ 
تت ١١١6‏ 
ت بعد ه١١١‏ 
١١١51٠٠‏ 
٠6١+‏ ب بعد ١١١194‏ 
ت ١1١7١‏ 
ت ١١7١‏ 
ت ١١7١١‏ 
ت ١١١7‏ 
ات ه*١١‏ 

ت 8م١١‏ 

١١:5 ت‎ 


تت هةه١١‏ 


- حسن علي نان ت 86ااها 
- حسين علي نحان ت#5ااها 


- محمد باقر البيجابوري ت8؟اامهم 


زينت النساء بنت الامبيراطور اورنك زيب 
11*1١ 44‏ لاها/ 1-1 ءلاام) 
الاميرة العالمة السيدة زينت النساء بنت اورنك زيبء وأمها الاميرة الشيعية دلرس بانو 
بنت شاهوار خان الصفوي ونشأت في نعمة أبيها وحفظت القرآن على مرع أم عناية الله 
الكشميري فأعطاها عالمكير ثلاثين ألفاً من النقود الذهبية» ثم تعلمت الكتابة من نسخ 
وتعليق وشكسته وغيرهاء وقرات الكتب الدرسيةعلى الشيخ أحمد بن ابي سعيد الحنفي 
الأميتهوي وعلى غيره من العلماء» وأخمذت الشعر والإنشاء وغيرها عن الشيخ محمد سعيد 
المازندراني» وأحرزت الكتب النفيسة في حزانتها واجتمع عندها من العلماء والشعراء ما لم 
يجتمع عند أحد؛ وكانت شاعرة ساحرة تسحر الألباب وتفلق القلوب لا تضاهيها امرأة 
في الهند في جحودة القريحة وسلامة الفكرة ولطافة الطبع» لم تتزوج قط لغيرتها بأن تكون 
ضجيعة لأحد من الرجال. وأما مصنفاتها فهي لا تكاد توجد في الدنيا غير «زيب 
المنشأت» وهو مجموع لرسائلهاء وأما ديوان الشعر المنسوب إليها فهو لواحد من شعراء 
الفرس» وديوانها قد ضاع في حياتهاء وأما زيب التفاسير فهو ترجمة «التفسير الكبير» 
للرازي بالفارسي نقله من العربية إلى الفارسية الشيخ صفي الدين الأردبيلي ثم الكشميري 
بامرها ولذلك سماه باسمهاء ومن أبياهًا قوها: 
بشكند دسق كه خم در كردن يارى نشد 
كور به جثمي كه لذت كير ديدارى نشد 
صد بهار آخر شد وهر كل به فرقي جا 
غنجهء باغ دل ها زيب دستارى نشد 


-1518- 


توفيت سنة ثلاث عشرة ومائة وألف في حياة أبيها فدفنت بحديقة بناها في «لاهور». 


سانرهه 5/ 44 - 0ه رقم 1414. 


الملا طفرائي المشهدي 
رت حدود 56١٠اه/ ١5609‏ م) 
شاعر من سكنة الهند» له ديوان بعنوان (خمسة ناقصة) وهو تشهير يخمسة أشخاص في 
بلاط كولكنده وقد توق في بداية عهد اورنكريب حوالي سنة 1ه / 1589 م. 


عزيز الله المجلسي 
رت ألاناه/ اككام) 

الشيخ الفاضل الكبير عزيز الله بن محمد تقي اللجلسي الشيعى الاصفهاني. اللجلسي 
شقيق العلامة محمد باقر المحلسي, أحد الأفاضل المشهورين بايران» كان اكبر أبناء أبيه» 
نشأ في نعمته وقرأ عليه وعلى غيره من العلماء» له حاشية على المدارك للسيد محمد بن 
علي الحسيئ العاملي» وحاشية على «من لا يحضره الفقيه» وله كتاب في أخبار الروم في 
الإنشاءء وهو الذي أرخ لجلوس عالمكير بن شاهحهان من قوله تعالى «ان الملك لله يوتيه 
من يشاء»» توق سنة أربع وسبعين وألف» كما في «بحوم السماء». 

نزهه 0/ 585 ل 781 رقم 2451 بجوم السماء / 1178 مطلع انوار / 8151. 


هداية الله بن نعمة الله التستري 
رت بعد 17/8١٠اه/١اكدام)‏ 
هداية الله التستري: اين المنواجة نعمة الله من الفضلاء الأدباء الشعراء» ذهب في أول 
أمره الى الهند واتصل بأورنك زيب ولما رجع ذهب بصره فما تمكّن من العو الى الهند 
فكان يرسل إليه الحدايا وكان في عصر واحشنوخان الحاكم بتستر رت 748 )٠١‏ كذا 


- 59 


ذكره عبد الله الجرائري في تذكرته» وقال إن أكثر أشعاره رباعيات. 
طبقات أعلام الشيعة / القرن ١١ه/‏ ص 557. 


شمس الدين ين صدر الدين الاصفهاتي 
(ت ؟اذاهم/١الاام)‏ 
الامير همس الدين بن صدر الدين بن قوام الدين الحسيي المرعشي نواب مخلص خخان 
بن صف شكّن خان العالم كيري» أحد الرجال المشهورين بالهند ولى على العرض المكرر 
في ايام عالم كير ثم جعل «قروبيكي» ثم ولى على «بخشيكرى» وصار منصبه مع الأصل 
والإضافة ثلاثة آلاف. وكان فاضلا كبيرا بارعا حليما متواضعا كثير الإحسان حسن 
المعاشرة شاعرا محيد الشعرء من شعره قوله: 
حار ها ودر توبه ودل ساقى بيك تبسم هيدا شكست وبست 
توق لأربع خحلون من شعبان سنة اثن عشرة وماثة وألف. كما في «مآثر الأمراء». 


نزهه 5 / رقم 711 


محمد علي الأكبر آبادي (ماهر) 
(ت قم ١اهش/خلاكام)‏ 

محمد على الأكبر آبادي المندي: الشاعر المتخلص «ماهر» الأديب الفاضل الكامل 
المتوق 1١84‏ له كتاب في الأدب الفارسي سماه «كل اورنك» باسم السلطان اورنك 
زيب عالم كير بادشاه. كان من الحنادكة واعتئق الاسلام بسعى الميرزا حعفر المعمائي 
الايران وبعد وفاته اتصل يملا شفيع الملقب ب «دانشمند نحان». 

طبقات اعلام الشيعة» 1/ 7717 القرن ١11هم‏ 

الذريعة 8/ مه 


-./و- 


ناصربن حسن النجفي 
(تذاااه/: :لام ) 
من علماء عصر عالم كيرء مولف كتاب «الحداول التورانية في استخراج الآيات 
القرآنية» ألفه باسم الاميراطور اورنك زيب عالم كير وهو موجود ضمن مخطوطات 
جامعة البنجاب كما ورد في مذكراق. 


قوام الدين المرعشي الخليفة سلطاني بن رفيع الدين 
(ت بعد ١9١٠هر/ةلاكام)‏ 

الأمير الفاضل السيد قوام بن السيد رفيع الدين محمد الصدر ابن السيد شجاع الدين 
محمود الحسيئ المرعشي الخليفة سلطاني. 

قال الأمين في ترجمة والده رفيع الدين: هو والد سلطان العلماء صاحب الحواشي على 
الروضة والمعالم صهر الشاه عباس وكان عالم عصره في المعقول والمنقول نال الصداره من 
الشاه طهماسب ومن الشاه عباس أيضاً ذكره جماعة من المورخين كصاحب عالم آرا 
ونحوم السماء والرياض في خلال ترجمة ابنه السلطان في باب الحاء وتكملة الأمل وآثار 
الشيعة. وكان مع السيد الداماد والشيخ البهائي شريك البحث والدرس وجرت بينه وبين 
السيد الداماد رسائل ومكاتبات ف المسائل العلمية ومن آثار المترجم كتاب في الرد على 
شرعية التسمية أي تسمية القائم وكتاب في التجويد يشتمل على القراءات العشر والمرضية 
منها عند أهل البيت وفي ترجمته في شحرته انه هوالذي بنئيت مدرسة مرعم بيكم باصبهان 
لتدريسه وله اوقاف وآثار خيرية وكان من مشاهير المدرسين في ذلك العصر وخلف 
السيد حسين علاء الدين سلطان العلماء الحسيئ المرعشي والميرزا قوام نحان الدين نزيل 
الهندوالمقرب عند ملكها وقيل انه خلف السيد محمد وانتقل الى بلاد الهند ويا اسس البيت 
وقال في ترجمة قوام الدين «هو اخبو سلطان العلماء المشهورء كان عاماً فاضلاً بارعاً 
شاعرا لبيباً تقلد الصدارة العظمى من قبل الشاه عباس الأول بعدوفاة والده الميرزا رفيع 


-1اا- 


الدين محمد الصدر وبقي صدراً الى سنة ٠١10‏ فسعى به رحل من رحال الدولة من 
المتوقعين منه العطاء عند السلطان فعزله؛ فخخرج من اصبهان الى بلاد الحند وبلغ عند 
سلطانها مرتبة عظيمة وبقي بها الى توي وخلف الرئيس الشريف الأمير صف شكر نحان. 
اوردهما اعتماد السلطنة..». 

وف النزهه انه ورد الى الحند أيام عالم كير فولآه على كشمير سئة ست وفانين 
وألن» فاستقل بها ثلاث سنين» ثم ولاه على بنجاب». وكان الفقيه على أكبر الحسيي 
الإله آبادي قاضيا بلاهور وكان ممن لا يهاب احدا من الولاة ف إجراء الحدود والتعزيزات 
ولا يطاطئع رأسه لأحد» فكبر ذلك على قوام الدين» فأشار إلى الشحنة أن يقبضوا على 
القاضي فسار إليه الشحنة برحاله ليقبض عليه؛ فاستنكف منه القاضي وقتل ف المعركة 
وقتل معه ابن اخته محمد فاضل سنة تسعين وألف» فلما سمع عالمكَير عزل الوالي والشحنة 
وأمر القاضي شيخ الإسلام الفتى أن يفتش عن القضية ويقضى على وفق الشريعة؛ عفا 
عنه ورثة المقتول ومات قوام اليدن في ذاك الزمان» كما في «مآثر الأمراء». 

[ أعيان 4/ 1+ 407» /٠١‏ 0ه وفي هذا الموضع في ترجمة والد صاحب الترجمة توفي سنة ١784‏ 
وهو خطأ مطبعي وحمل نعشه الى كربلاء ودفن هاء نزهه /٠‏ 58" رقم 60714. ] 


عبد اللطيف خان الاصفهاني البنجابي 
(ت كلااه/١٠لاام)‏ 

الشيخ عبد اللطيف نان الاصفهان البنحابي المتخلص بتنها والمعروف بتنهاي اصفهاني 
ويقال تنهاى بنجابي 

من كبار زعماء الشيعة في الهند ومشاهير شعراء عصره. ولد في شهرستان من توابع 
اصفهان ونشأ وترعرع في اصفهان. أخذ المقدمات وفنون الأدب عن أفاضل علمائها 
وتخرج على خخاله ميرزا جلال اسير الاصفهاني الشهرستان المتوثل سنة ٠١83‏ ثم أولع 
بالشعر. هاجر الى الحندء واتصل بأمرائها وملوكها ثم التحق ببلاط عالمكير شاه ٠١79(‏ 
)١١118‏ واستقبله الشاه المذكور استقبالاً حافلاً وعينه رئيساً الديون الملكي حق 


حقف ته 


انتهت اليه حكومة (صوبه بنجاب) وكان على جانب كبير من الورع والتقوى والزهد 
مع السخاء والكرم حيث كان ملجأ العلماء و الشعراء والفضلاء في الهند. ذكره في كثير 
من أكثر كتب السير ومعاحم الرحال وعبر عنه بعض المتأخرين في الهند بلقب البنحابي 
بدلا عن الاصفهانيٍ ومنهم صاحب كتاب تذكرة شعراي بنجاب في ص ٠١”‏ وغيره 
وفصل عنه الممرزا أصلح في كتابه (تذكرة شعراي كشمير) وذكر احدى قصائده في "لا 
بيت ووصفه قائلاً ما هو تعريبه: «عبد اللطيف خبان.. وهو اين أخخت الميرزا جلال اسير 
الأصفهاني الشهرستاني وتلميذه هاجر من إيران الى الهند في عصر محمد اورنك زيب عالم 
كير شاه وكان عابداً زاهدا صالخا متورعاً متفرداً قليل الكلام. .» كما ذكره آغابزرك 
في الذريعة عن كتاب شمع ابحمى ص 148 وقال: كانت بيده حكومة (صوبه بنجاب) وقد 
ترك آثارأً ومآثر في الهند وله ديوان شعر لا يزال مخطوطاً منه نسخحة خخطية في مكتبة بجلس 
الشورى ف طهران كما حاء ف فهرستها المجلد الثالث ص557 قال: وعندنا نسخحة من 
عصر المؤلف بحدولة من موقوفات مكتبة الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري في كربلاء. 
توق المترحم له في كشمير. 


محمد مهدي الاردستاتي 
رت بعد 6١٠٠اأاه/؟فكام)‏ 
الحكيم الشيخ محمد مهدى الأردستاني حكيم الملك كان من العلماء المبرزين في 
الصناعة» ولد ونشاً بأرض الفرس وقرأ العلم يها ثم قدم المند وتقرب إلى عالمكير فجعل 
منصبه ألفا لنفسه ثم لقيه بحكيم الملك سئة ثلاث وسبعين وألف» وصار منصبه في آخخر 
عمره اربعة آلاف. كما في «مآثر الأمراء» ولي «مائر عالمكيري»: أن محمد أعظم بن 
عالمكير لما ابتلى بامراض صعبة سنة أربع ومائة وألف عالجه حكيم الملك فبرئ محمد أعظم 
من تلك الأمراض فأعطاه عالمكير اربعة آلاف منصبا رفيعا سنة حمس ومائة وألف ل 
انتهى. 
نزهه 8/ رقم 207٠١‏ مأثر الأمراءء مأثر عالمكيري 


ينه 


محمد سعيد المازندراتني 
رحدود ٠١6١‏ . كأاااهم/ ١55١‏ .4لاام) 
الملا الشيخ محمد معيد بن محمد صالح الشيعي المازندراني كان ابن بنت العلامة 
محمد تقي المحلسي المتلقب ب (اشرف) تتلمذ على والده الملا محمد صالح المازندراني 
ت١8١٠ه‏ والأقا حسين الخوانساري وفي الشعر على صائب وفي الخط على عبد 
الرشيد الديلمي وكان المترجم له بالاضافة الى علمه الحم ماهر بالخنط والتصويرء قدم الهند 
في عهد عالمكّر فحعله معلما لبنته زيب النساء بيكم فاستقام على تلك الخدمة زمانا 
طويلاء ثم اشتاق الى بلاده فأنشأ قصيدة في مدح زيب النساء المذكورة وقال في تلك 
القصيدة: 
يكبار از وطن نعوان بر كرفت دل 
در غربعم اكرجه فرون است اعتبار 
بيش انو قرب وبعد تفاوت تمى كند 
كو خدمت حضور نباشد هرا شعار 
نسبت جو باطن است جه دهلي اصفهان 
دل بيش تست تن جه بكايل جه قندهار 
فذهب الى أصفهان سنة ثلاث وثمانين وألف وأقام يما زماناء ثم عاد إلى لهند ودخل 
«عظيم آباد» فتقرب إلى عظيم الشأن بن شاه عالم وكان أميرا على تلك الناحية وخصه 
الأمير بالقعود في محلسه لكبر سنه فاحتفظ بعنايته مدة» ثم عزم على سفر الحج ولما وصل 
الى «مونكير» مات كاء وخلف العلامة محمد أمين صاحب مباحث الامامة والعلامة 
والشاعر محمد الذي كان مقيماً في مرشد آباد ومن شعره قوله: 
در ايران نيست جزهند آروز بسى 
تمام روز باشد حسرت شب روزه داران را 
توي سنة ست عشرة ومائة وألف» كما في «سرو آزاد». 
له ديوان مخطوط بمكتبة مشهد الامام الرضا (ع) في حراسان. 


-غ/ا؟ا- 


[ نزهه 8/ 5١‏ رقم لالمهء سرو آزاد /111, يحلة آستان قدس العدد 015 تذكره بي يها 2054 بزم 
تيموريه / 719 كلمات الشعراء / لاء مطلع أنوار 14 10ه, شمع انحمن 2507 سفينة توش 
كو / 107.] 


محمد مؤمن الجزائري 
٠١7/5‏ -ت بعد 5١1١١اه/‏ 1559 .ث بعد /ا ١/١‏ م) 

محمد مومن الشيرازي الجزائري: ابن محمد قاسم بن ناصر ابن محمد الجزائري 
الشيرازي المولد والمنشأء سيّاح عقلاني مؤوّل مكثرء تحرج الى السند في ع 1- ١١١١‏ 
وعمره حدود 77 سنة فساح البلاد سبع سنين الى ١١١9‏ حيث كان في بلدة «بكر» 
بالسند وعمره ‏ 65 سنة وكان يعرف هناك عمومن عليخان. وفي الهند التقى الامبراطور 
عالم كير ولقبه ب (فاضل خحان): الف ف تلك المدّة سبع مجلّدات سماه «مجالس الأخبار» 
(الذريعة ١9‏ رقم )١597‏ ثم شرع هناك سئة ١١١١‏ في تأليف «تعبير طيف الخيال» 
وأئمه سنة ١١١5‏ بالند وله 40 سنة من العمر وسمى الحلد الثاني منه «سفينة العلم» 
(الذريعة 4 رقم »٠١47‏ الذريعة 17: 1847) ثم في سنة 1١78‏ ألّف كتاب «خزانة 
الخيال» (الذريعة لارقم 857) يقول فيه انه ولد بشيراز الضحى العالي من يوم السبت 
١١‏ رجحب 47 .٠١‏ وما جاء في «نحوم السماء - ص ؟8١4»‏ من أنه ترجم في «الأمل» 
فهواشتباه بالسبزواري (القرن ١١‏ ص 047). وقد نقل تاريخ الولادة هذا عن خط السيد 
هاشم ابن عبد الرؤف الأحسائي ف المْحلد الأول من «تعبير طيف الخيال» المذكور. هذا 
وقد ذكر في «طيف الخيال» (الذريعة ١8‏ رقم )١7١١‏ مشايخه وكذا في «زهرة الحياة 
الدنيا» فذكرانه تلمّذ على السيد محمد قاسم ابن خير الله الحسينئ في النحو والصرف 
والبيان والبديع والتفسير والعروض وتلمذ الفقه والاصول على صالح الكرزكان (القرن 
١‏ ص 585) ابن عبد الكريم البحريئ وعلى المير زين العابدين الانصارى الحائري وعلى 
على بن محمد التمامي ثم علي مسيح الأنام ابن محمد اسماعيل الفسوى في الحكمة والكلام 
وعلى شاه محمد بن محمد عارف الاصطهباناي الشيرازي (الذريعة 9: 556) في الحديث 
وعلى الحكيم محمدهادى في الطب وعلى المولى لطفا في الرياضيات وعلى شرف الدين 
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على دست غيب ونصير الدين محمد البيضاوي الشيرازي ومحمد صالح الخفري ومحمد 
حسين المازندراني اكثر فْنَى الحكمة واصول الفقه. له «مجالس الاخبار» (الذريعة ١9‏ رقم 
5 في سبع بحلدات ألفها بالهند وسمى كل منها باسم خاص»؛ فالأول في تواريخ 
الانبياء سماه «معارج القدس» (الذريعة ١؟‏ رقم 4018) أورد فيها الاساطير اليهودية الي 
تقبلها المسلمون وفسرها بصورة يقبلها العقل الشيعىء المحلد الثاني: تواريخ الائمة 
المعصومين ومناقبهم: سماه «تحفة الابرار» (الذريعة ' رقم .)١555‏ المحلد الثالث: تواريخ 
الملوك سماه «جحر المعارف» (الذريعة” رقم .))١١7‏ المحلد الرابع: تواريخ العلماء والشعراء 
ماه «ربيع الابرار» ذكر قي ذيل امالس وقد يسمى «رجال ملا مؤمن» (الذريعة :٠١‏ 
١‏ النحلد الخامس: سوائح عمر المولف نفسه (اتوبيوكرائي) سماه زهرة الحياة الدنيا 
(الذريعة ١7‏ رقم وهو مرئب على حتات. املد السادس: شرح ثلاثمائة حديث 
سماه «روح الجحنان» (الذريعة١١‏ رقم .)١11١‏ امحلد سابع: المتفرقات من العلوم المختلفة» 
سماه «لطائف الظرائف» (الذريعة 14: ١١‏ رقم 170) فرغ منه 5 رحب 1١١4‏ في 
(بكر) من بلاد (تتر) من (السند) وفصل منها خالية عن الحروف المعحمة سماه «درر 
الحكم» (الذريعة 4 رقم 401) وفصل آخر منه يحتوى على منتخبات من «نسيم الصبا» 
المندرج في «الفصول الانيقة» لصاحب العالم (الذريعة 15: 7517 رقم 541). عرض 
المجموعة على بعض امراء الحند الفضلاء إسمه النواب مخلص خحان فامره قي سنة ١١١6©‏ 
بالانتتخاب منه. فسمى المنتخحب «مشرق السعدين» وصحّحه سنة ١١١١‏ (الذريعة "١‏ 
رقم 99.07) أو «مطلع السعدين» (الذريعة "١‏ رقم 4785) وذكرنا له «اربعون 
حديثا» (الذريعة١: )45٠‏ واسمه «ثمرة الحياة» (الذريعة © رقم 056)» «وبحر المعارف» 
(الذريعة؟ رقم )١١17‏ وهو ثالث المحلدات السبع من «مجحالس الاخبار» (الذريعة 19 رقم 
))(١17‏ «بيان الآداب» (الذريعة”؟ رقم 5171) في شرح آداب «تحفة الاخوان في تحفيق 
الاديان» (الذريعة “' رقم 470١)ء‏ «تحفة الغريب» في «شرح قانونجه ف الطب» 
(الذريعة” رقم /ا/51١)»‏ «هميمة الفؤاد من ألم البعاد» (الذريعة 6 رقم »)١917‏ «ثمرة 
الفواد وسمر البعاد» (الذريعة © رقم )4٠‏ وهو «ديوان مومن» (الذريعة 9: 6؟١١)»‏ 
«جامع المسائل النحوية» في شرح الصمدية البهائية (الذريعة © رقم »)١711‏ «جنات 


اا 


عدن» ثي الفنون الثمانية «حنّات الفردوس» في التعريف ببعض مصطلحات العلوم 
(الذريعة ه رقم 235145 وابتدأ قبل بلوغه بتعليق «الحواشي على الكتب الدرسية» 
(الذريعة 7 رقم ١٠7؟)»‏ «مصباح المبتدئين» (الذريعة١؟‏ رقم 4705) «الدر المنثور» 
حواشى على الصمدية (الذريعة 4 رمق »)77١‏ «زينة الحياة» (الذريعة ؟١‏ رقم )1٠037‏ 
في شبهات الشيطان بركلس السبعة» و «زينة المجالس» في المداعبات (الذريعة ١‏ رقم 
٠‏ «طرب المحالس» ايضاً في المداعبات (الذريعة ١6‏ رقم 20١١44‏ «قرة العين 
وسبيكة اللحين» (ألّفه سنة ١١١١‏ (الذريعة :١0‏ 74 رقم 086)» «لمع البرق» في الفرق 
بين الالفاظ المتقاربة (الذريعة :١‏ 4" رمق 477)» «ماء الحياة» ف تأويل بعض 
الاحاديث المشكلة (الذريعة ١9‏ رمق 87) ومثله «مجمع البحرين» في التأويل (الذريعة 
٠‏ رقم »)١775‏ «مديئةالعلم» (الذريعة ٠١‏ رقم م «مشكاة العقرل» (الذريعة 
١‏ رقم 5540) في شرح «لغز الزبدة» للبهائي (الذريعة4/١:‏ / 7514 رقم ©708) «منية 
اللبيب في مفاخرة المنجم والطبيب» طبع ضمن «نفحة اليمن» للشيرواني مكررا (الذريعة 
١‏ رقم 51771 717 7١4‏ والفهرس العربي لمشار ‏ ص 47)» «منية الفؤاد» تفسير 
لبعض الآيات المتشاهة (الذريعة ؟ رقم )1050١‏ و «وسيلة الغريب» (الذريعة :7٠©‏ ٠م‏ 
رقم 5714) في تفسير الآيات المتشاهة مثل «قرة العين» وكذلك سائر مؤلفاته التأويلية. 
الحكيم محمد مؤمن بن محمد قاسم الجزائري الشيرازي: 

أديب ماهر سيف ذهنه باتر حكيم حاذق ثاقب فهمه كاشف عن دقائق الحكمة 
والحقائق حاز حظا وافرا من الكمالات وحير الافكار بما أبدع في صناعة السرقات بمحاميعه 
كنوز الفوائد ومضامين رسائله فرائد فمن جيد شعره قوله مادحا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب سلام الله عليه: 

دع الاوطان يندها الفريب وخل الدمع يسكبه الكتيب 


ولا عزن لا طملال ورسم يهب بماشمال أو جتوب 
ولا ترب اذا ناحت حماائم ولاحت ظبسية وبدا كيب 
ولا تعبو برانات المثثاني وألحان فقد حسان المسشيب 
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ولا تعفشق عاارى غالنسيات يزين بسنافها كف خطيب 
ولا تلهو بحب صمبيح وجسة شبيه قوامه غصن رطليب 


ولا تشرب من الههباء كأسا يكون مديرها ساق أديب 
ولا تتصحب مخحمماأو قريا فكسل أخ يعادى أو يعيب 
ولا تبأنس بحجزرار صديق وذرهم اهم ضبع وذيب 
ولا فرح ولا تحزن بشى فلا فرح يدوم ولا خطوب 


ولا تجزعاذاسانابهم فكم بتلو الاسى فرج قريب 
وسكن لوعة القلب المعسنى وأنسشده اذا غلب الوجيب 
عسى الهم الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
ولا تيأس فان الليل حبلى فمل لسيومها أن عجيب 


وحسبك في السنوائب والسسيلايا هفيث مفزع مولى وهوب 
جواد قبل ان يرجسى يواسى غسياث قبل أن يدعلى يجيب 
تكلمست القبا ممه ومس وثهان رحيتن وذيبب 
وردت بعسدما غسربت وغابست لهشمس السماء ولا عجيب 
كريم يستحى من مؤمهن قد رجاه أن يماطسل أو يسيب 
أمسير المؤسسستين أبسسو تسسسراب علي المرتسضى السير الحسسيب 
عليه تحيني ماجنٌ ليل وحن من النوى دتف غريب 


وله في رثاء الحسين سلام الله عليه قصيدة منمسة وهي من غرر قصائده ومنها: 
جساء شسهر المسبكاء فلتسبك عسيقى كنسيق علسى فهاب الحسسين 


وامسام الانسام مسن غير مين وابسسن بنت الرسول قرّة عينى 
آهواحسرتا ل رز ء الح سسسسين 
آه فشبك من دم قدأراقوا ربدور قداعترهم محاق 


وسقوا طعم علق ولايذاق خير رهط على البرية فاقوا 
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آة واحسسسمرتا لسسسرزء الهق سين 


خطفتهم بروق بيض المنايا وأصسابتهم سهام السبلايا 

عن قسى القضا فدعن الايا لانمى في السبكا لعظسم الرزايا 
آة واحسسميرتا لسسسرزء اتسين 

هم يدور وغسريهم كسريلاء هامهم كرب أرضها والبلاء 

خسسفوا القسسم سسا واعتستلاء مالمهذي البدور منها الجلاء 
آم واحسسسرتا لسسررزة الحسسين 

كمبما صادت البغاث نسورا كسم يما صارت السروج قبورا 

كسم يما استوسسد الكرام صخورا كم يما رضت الخيول صدورا 
آة و سس سسسرتا لرزءالحسسسين 

وردته الخطسوط مسنهم وقالمسوا مل اليسسنا بسرغة ثم مالوا 

عنهاذ حلفي فااهم فحالوا يه والفرات ثم اسستطالوا 
7 واس سسسرتا ال رزءالخمنين 

وعدواالتصرثم خانسواعهودا اوثقوا عقدها وصادوا أسودا 

بذلوا دونه السنفوس سحودا حيثتما شاهدو الجنان شهودا 
آه راح سرتا ل رزء الح سين 

غاب فتسييان أهله والكهول ففدا السبط يشتكى ويقول 


ولسسه مدمع عليهم طول هل بقى من يعين يا قوم قولوا 
آهواحج سرتا لسسرزه الح سين 

لست أنسى الحسسين فرذا وحيدا ورضيعاله سعدا مجيدا 

قصدوابالتصال م هه وريدا وسقوه الردى فأضحى شهيدا 
6 واس سسسرتا لسرزءالخ سين 

(وما ألطف قوله): 
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معاشراخوانن سلام عليك لقد دمعت ععيناى شوقا اليكم 
ولا غروان جسمى ثوى أرض غربة فروحي وقلبي ثاريان لديكم 
[ الكواكب المنتثرة 45/ وما بعدهاء الذريعة الى تصانيف الشيعة وكل حرف ذ ورد خلال الترجمة 
المتقاة من آغا بررك فهواشارة مختصرة الى كتاب الذريعة فمن اراد التوسع في التعرف على كتب 
المترحم له مراجحعة الكتاب المذكور: نزهه ج1 ص 587 ل 757 رقم 2579 معحم المؤلفين ١١‏ / 
5 أعيان الشيعة 40 / ؟١؟ ‏ 114. البغدادي: هدية العارفين ؟/ 2321١‏ القمي: فوائد الرضوية 
.5.١‏ البغدادي: ايضاح المكنون 1١‏ / 57 2417:7141 17 / 4178 2053 بروكلمان 
١١ :‏ و ه ابن البيطار الدمشقي. 
مطلع انوار 3514 ل 5١5‏ وفيه وفاته 14١1ه‏ كما انه أحال فيه على سبحة المرحان ولم أحد 
للمترحم له ترجمة فيه. جوم السماء 185.] 


محمد بن فتح الله بن نعمة خان عالي 
(ت اكاله . أنلاام) 
الأمير ميرزا محمد بن فتح الدين الحكيم الشيرازي نواب نعمة نخان العالي كان من 
الأمراء المشهورين في قرض الشعر. ولد ونشأ يأرض الهند وسافر مع والده إلى «شيراز» 
وقرا العلم على من بها من العلماء ثم رجع إلى الحند وأخحذ عن العلامة محمد شفيع اليزدي 
ثم تقرب الى عالمكير وولى على «نعمة حانه» ولذلك لقبه عالمكير بنعمة خحان سنة أربع 
ومائة وألف» ثم ولاه على «جواهر نخانه» (خزينة الجواهر) ولقبه .مقر خان؛ ولما قام 
بالملك شاه عالم بن عالمكير لقبه دانشمند خخانء وكان رجلا هجاء متصلبا في التشيع ذا 
مهارة تامة في الإنشاء وقرض الشعر واللحمل والهيئة والحندسة وغيرهاء ومن شعره قوله: 
كاهلي در كار خود مجنون جرا كرد 
مردن عاشق بآهى يا نكاهى بيش 
توق سنة إحدى وعشرين ومائة وألف» كما في «سرو آزادا» 


- نزهه ج١‏ / رقم 2447 وله ترجمه مفصلة في مطلع / 547 1417 وهو مذكور ضمن علماء القطب 
شاهية. 


14. 


ابراهيم علي خان 
رت ١؟اذاهر/‏ ؤءلاام) 

ابراهيم علي نان امير الأمراء ابن علي مردان خحان 

ولد في ابراهيم آباد وتقلب في مناصب الحكومة فيها حى اصبح احد قادة 
ألوية الميش الامبراطوري أيام اورنكزيب وف سنة ٠١7‏ اصبح حاكماً لكشميره وعرف 
بعلمه الحم واصلاحاته الادارية والعمرانية كان هذا الوزير قد جمع العلماء الكبار سنة ١115‏ 
وجمع لحم ثلاثين ألف كتاب وأمرهم أن يدونوا كتاباً كبيراً في فضائل أهل البيت عليهم 
السلام ومناقبهم من كتب أهل السنة وصحاحهم وشرعوا فيه حي حرج منه سبعة بحلدات 
مهذبات وسموه (البياض الابراهيمي) الأول والثاني والثالث منه قي الخلافة الراشدة والرابع في 
عهد امير المؤمنين والخامس ف عهد معاوية والسادس ف امامة الحسن والحسين وبقية الأئمة 
(ع) والسابع ف فروع الدين والفقه. وجاء في كتاب لعله منتخب من كتاب البياض وصف 
المترحم بالأمير الوزير الجامع بين المعقول والمنقول كهف السادات الخان ابن انان ابن الخان 
ابراهيم ان وعن كتاب كشف الحجب أنه رأى من مجحلداته سبعة وقدرأى بعضهم الحلد 
السابع منه واوله حديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الندية. 

للمترحم له اولاد هم: زبردست نخان ويعقوب نحان. 

(مستدركات /١‏ 4؛ مطلع انولر / 4١‏ -45» فهرست كتب آصفية: مآثر الأمراء ١‏ / 584). 

حسين بن باقر الاصفهاني امتياز خان 
رت "اكأاه/١للاام)‏ 

الأمير الفاضل حسين بن باقر بن بو علي المشهدي الأصفهاني نواب امتياز خخان» قدم 
إلى الهند في أيام عالمكير فولاه على ديوان الخراج بايالة «بثنه» ولقبه «امتياز خحان» 
فاستقل بها زمانا ثم ولى على «كحرات» وسافر إلى بلاده في أيام شاه عالم» وكان معه 
مال خخطير فطمع فيه نخدايار نخان أحد مرازبة السند وبعث إليه رجالا قتلوه غيلة. 
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وكان شاعرا محيد الشعر فطنا ذكيا ديناء سافر الى الحجاز فحج وزارء وله ديوان شعر 
فارسي وابياته في غاية الرقة والمتانة منها تضمين للمصراع المشهور: 

«اين همه از بي آنست كه زر ميخواهد» 
السلطان: 
شه كه اين كوكبه واين كرو فر 

تاج وتيغ وعلم وزين وكمر ميخواهد 
لشكر وكشور واقبال وظفر ميخواهد 

ابن *مه از بي آنست كه زر ميخواهد 
الوزير: 
آن وزير يكه بسى عاقل ودانا باشد 

كار او با همه كس رفق ومدارا باشد 
مخلص شاه وهوا خخواه رعايا باشد 

اين همه از بي آنست كه زر ميخواهد 
الرجل العاقل: 
مرد عاقل كه سوى معركه جون تبر 

كاه مردى وشجاعت زبى تير رود 
بي محابا همه تن بر دم “تمشير رود 

اين همه از بي آنئست كه زر ميخواهد 
الصوفي: 

صوق صاف كه ذر صومعه مسكن 
در بغسل مصحف وزتار بكردن دارد 
صلح كل باهمه از شيخ وبرضن 


اين همه از بي آنست كه زر ميخواهد 


-985- 


التاجر: 
تاجرى كو بفشارد يجكر دندان را 

از خسيسى ببرد سيسنه بمالد نان را 
وقت سودا بفروشد كهر ايمان را 

ابن همه ازبي آنست كه زر ميخواهد 
الفاضل: 
فاضلى كوهمه در فكر فروع است واصول 

كاه انديشه معقول كند كه منقول 
مردمان راه همه خواند بدا وبرسول 


اين همه ازبي بى آنست كه زر ميخواهد 


الكيمياوى : 


كيميا كر كه همين رنج برد در عالم 
ويشئن را بكذارد زا تف آتش غم 
الطبيب: 

طببى كه تراكيب ومعاجين سازد 
هر دم صبح بقاروره نظر اندازد 


سازد از سيسة دل در نفسى كوزه دم 
اين همه از بى آنست كه زر ميخواهد 


بعبارات حكيمانه سخن بردازد 


اين همه ازبئ آنست كه زرميخواهد 


الخخطاط: 
خو شنوايسى كه شب وروز كند مشق 

كردنش دال وسرش واو وتنش كردد نون 
ديده اش صاد ولبش با ودنش باشد خون 

اين شمه از بى آنسست كه زر ميخواهد 


م 


العشيقة: 
نازنيني كه بود تادرمء حسن وجمال 


كه كند خون دل عشاق باميد وصال 


الشاعر: 
شاعرى كو همه دم مهدح وثنا ميكويد 
كاه أكر مدح كند كان هجا ميكويد 
خالص: 


كه كند ناز وتغافل ز ره غنج ودلال 
ابن همه از بى آنست كه زر ميخواهد 


روز وشب نيك وبد شاه وكدا ميكويد 
اينهمه از بى آنست كه زر ميخواهد 


وهواسم السيد حسين بن باقر الاصفهاني في الشعر: 


خالص اين خفت خوارى وغم ودرد 


هر زمان تازه كند طرح دكر كونه 


در غريي كشد وياد نهاره ز وطن 


ابن همه ازبى آنست كه زر ميخواهد 


قتل ببلاد السند سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف. كما «مهرجها نتاب». 


[ نزهه 5/ ١‏ رقم 21704 مطلع انوار / ١6٠‏ وفيه تسميته: حسين خالص اصفهان» ولعل (خالص) 


هو لقبه الشعري.] 


محمد رفيع المشهدي (باذل) 
رت "اله ١‏ الالام) 


الشيخ الفاضل محمد رفيع بن ميرزا بن محمود الشيعي المشهدي ولد في دهلي وكان 


عمه الميرزا تحمد طاهر وزير خحان من الامراء على عهد عالم كير تنقل في عدة مناصب في 


برهان بور» واكبر آباد ومالوه وتوقي آخر سنة 417١٠١ه»ء‏ وعمه الآخر ميرزا جعفر كان 
اميراً على مشهد خراسان. وولى على ديوان الخراج ايام عالم كير في أقطاع معز الدين 


-184- 


محمد معظم بن عالمكير فاستقل بها مدة من الزمان ثم ولى على قلعة «كواليار» وأقام 
بحراساتها مدة من الدهرء ولما مات عالمكير عزل عنها واعتزل بدهلي: وكان شاعرا محيد 
الشعر بالفارسية يتلقب بالباذل» له «حمله حيدري» كتاب في غزوات سيدنا علي بن أبي 
طالب عليه السلام» وله الغاز ديوان شعر ف حدود ثمانية آلاف بيت» مخطوط في مشهد» 
وله منظومة تحت اسم «معارج النبوة في مدارج الفتوة». 

ومن شعره قوله: 

تو جنان رميدى از من كه بخواب هم نه 
بكسدام اميدوارى بروم واب بسى 

توق سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف بدهلى فدفن بها وقيل في كواليار. 

[ نزهه / رقم لاله مطلع انوار 541: فهرست كتب عطي كتيا انه آستان قدس / 517 سرو 
آزاد 01141 ترجمة مآثر الأمراء */ /الاء بي يما 2537 بزم تيموريه 571 ] 


القادر المشهدي وزير خان 
(ت 186اه/ لام ) 
من ذرية الامراء الجنكيزنخانية» وكان من شعراء عالم كير وهادر شاه وفرخ سير. 
توفي في اكبر آباد. وبعد في شعراء الفارسية 


ساعيان 8/ 1714, 


سعد الله السلوتي 
رتخطكااه/ ا م) 
الشيخ العالم الكبير العلامة سعد الله بن عبد الشكور الحسيئني السلون البريلوي أصله 
من اسرة علوية يتصل نسبها بالامام موسى الكاظم عليه السلام, أحد فحول العلماءء ولد 
ونشأ بسلون (بفتح السين المهملة) بلدة على عشرة أميال من «بريلي» في نعمة حده لأمه 


-ه6خم- 


الشيخ بير محمد السلوني واخذ الطريقة عن والده عبد الشكور عن الشيخ مسعود 
الاسفرابيئي عن الشيخ علي عن الشيخ جعفر عن الشيخ إبراهيم عن الشيخ عبد الله عن 
الشيخ عبد الرزاق عن والده الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني؛ ثم سافر إلى الحجاز فحج 
وزار وأقام بما اثنق عشرة سنة وأذ الحديث ودرس العلوم مدة؛ أذ عنه الشيخ عبد الله 
بن سالم البصرى والشيخ أحمد النخلي وغيرهما من الائمة ثم رجع إلى الهند وسكن ببندر 
«سورت»» أعطاه الامبراطور عالمكير قريتين تحصل له منهما ثمائية آلاف ربية كل سنة 
وكان السلطان يكرمه ويجله ويتلقى إشارته بالقبول» والشيخ سعد الله يكتب الى السلطان 
في الشفاعات فيقبلها السلطان ويكتب الأحوبة بيده الكريمة حن أن الشيخ بعث إليه 
يشفع لواحد من العمال فأمر السلطان أن يكتب إليه أنك رحل عالم لا ينبغي لك أن 
تخاطبني في الذين ظلمواء ثم ترك السلطان الكتابة إليه بيده والشيخ لم يزل يكتب إليه 
ويحله على محبة الائمة الإن عشر من أهل البيت» فلما كرر الكتابة إليه في ذلك الأمر 
التفت السلطان إلى من حضر عنده من العلماء وقال: إن ما يوصيئ الشيخ بحب أهل 
البيت صحيح لا غبار عليه ولكن الإمامة لا تنحصر عند أهل السنة والجماعة في الائمة 
الإثي عشر ‏ انتهى ما ذكره نحاق نان في «منتخب اللباب». 

وفي «الحديقة الأحمدية»: أن السلطان عالمكير كان يخاطبه في المراسلات بسيدى 
وسندىء وله مصنفات كثيرة منها تعليقاته على الحاشية «القديمة والجديدة» و «آداب 
البحث» رسالة له في المنطق وحاشية على «يمين الوصول» في الفقه ورسالة له ف ائبات 
مذهب الشيعة ورسالة له في شرح أربعين بيتا من «المثنوي المعنوي» وحاشية له على 
«هداية الحكمة» و«كشف الحق» و«تحفة الرسول» وغيرها من الرسائل» توق لأربع ليال 
بقين من جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف .كدينة «سورت» فدفن ها وخلف 
من الأولاد: سيد عبد العلي المتخلص ب (عزلت) كان فقيها بمتهداً امامياً وشاعراء 
والسيد عبد الله والسيد عبد الولي والد السيد ميرزا باقر المتوقى سنة 1711١هم.‏ 

وقيل في تاريخ وفاته: 

جناب قطب اقطاب زمان رفت ازين دار فناء سرى جنان رفت 

مشائخ راتقاوت در هكين شد جو سعد الله سيد از ميان رقت 


-14- 


زمكر وغدر كذّاب فمون ‏ كر بحق بيوسستٌ در دار أمان رفت 
نمائده صبر وطاقت زين مصيبت 20 قرار وصبر طير وانس وجان رفت 
صداني همكريه دفه ياد ونوحه زبالائي زين قا آسمان رفت 
بكرت خلق كرويده كرفتار ازان روزى كه آن وحدت شان رفت 
زمان غم جو عاشوره قيامت ١‏ رسيد وكرو قائم بوش ازاى رفت 
مردان سربه سنه جمون نه باشند كه از فرق سر يثان سانبانك رفت 
برائي ‏ فاتحهه | بركس)- برآمد | زجشم خويشان كومير فشان رفت 
زيمر | مال تاريخ وصالش200- به هاتف التماس اين وان رفت 
زواريلا كشيد ‏ وآه كفته | ز علم الب صاحب زمان رفت 
[نرزهه ه/ مه -9ة رقم 2188 مطلع انوار 756 -27710 بزم تيموريه / 7010 كتاب حقيقة 
السوره (اسم تاريخي كلد سته صلحائي مورت 116١1همء‏ تأليف الشيخ ادر عرف شيهو ميان؛ مطبعة 
الشهابي. بومبايء ص 77 -54 وفيه نسب المترحم الى موسى الكاظم (ع).] 


حسين الشيرازي (حكيم الممالك) 
(ت ذزااه/؟؟لاام) 

الفاضل الكبير حسين اللحكيم الشيرازي نواب حكيم الممالك كان من العلماء المبرزين 
في العلوم الحكمية» أصله من أرض العرب» نشأ في بلاد الفرس وقرأ العلم يما على 
الأساتذة المشهورين وسهر ف الصناعة الطبية ثم قدم الحند وتقرب إلى محمد أعظم بن 
عالمكير فجعله طبيبا خاصا له؛ ولما قتل محمد أعظم تقرب الى محمد معظم وحصلت له 
الوجاهة العظيمة عندالملوك والامراء عهداً بعد عند لقبه فرخ سير بحكيم الممالك» وسافر 
إلى الحرمين الشريفين في أيام محمد شاه فحج وزار ورجع الى الحند» ونال المنصب أربعة 
آلاف لذاته» وله أبيات رائقة بالفارسية منها قوله: 

نه من شهرت تنا دارم وى نام ميخواهم فلك كر وا كذارد يكنفس آرام 
مات سنة تسع وأربعين ومائة وألف يهدينة «دهلي» فأرخ لوفاته غلام علي بن نوح 


لام ا- 


ابلكرامي من قوله: «شهرت مرد» وكان اسمه في الشعر «شهرت»» كما في «همم 


سا نزهه 5/ .11لا رقم 158. 


محمد رضا فَزلباش خان الهمداني 
رت قمذاه/ر5ثلاام ) 

ميرزا محمد رضا الهمذاي الملقب بقزلباش ان والمشتهر ف أشعاره ب (امير). 

من شعراء القرن الثاني عشرء ولد في مدينة همذان بإيران؛ وفي مطالع حياته سافر إلى 
أصفهان وحضر مجلس الميرزا طاهر الوحيد» ودرس الأدب على مير بحاة. وي فاية عهد 
أورنك زيب سافر إلى الحند فعهد إليه ببعض المناصب وف عهد قطب الدين يمادر شاه ( 
)١١74- 68‏ لقب ب (قزلباش حان»» وف عهد محمد معز الدين جهان دار تدخحل 
في مشاحنات امراء الدولة بشأن الدكن ثم أصبح ملازماً لمبارز نان نظام حيدر آباد 
الدكن. وفي حرب بين ميارز خان ونظام الملك آصف جاه أسر المترجم» ولكن آصف 
جاه عفاعنه وص ملازمالكه. وقي سنة ١١6٠‏ ف عهد ناصر الدين محمد شاه 
)١171-1171(‏ وافق آصف جاه إلى لقاء شاه جهان آباد. ومن ثم عاش في دهلي 
وتوق فيها سئة .1١١6869‏ 

وكان إلى شاعريته من كبار الموسيقين في عصره. ومع ما حازه من مناصب في الحكم 
كان شديد الحنين إلى مسقط رأسه يود الرجوع اليه. 

ديوانه المعروف باسم (أميد) يحتوي على قصائد في مدح النبي (ص) والإمام 
علي (ع)» وناصر الدين محمد شاه وذو الفقار مان بن أسد ححان من وزراء عهده. وفيه 
كذلك الغزل والخماسيات والرباعيات. وهو محفوظ في المكتبة البريطانية؛ ومنه نسححة في 
المكتبة الوطنية بباريس» ولا يتحاوز ما فيه ال 47٠١‏ بيتء كما ان له منظومة باسم 
كارستان محفوظه في المكتبة الوطنية في باريس. 


797 37171 /١ مستدركات‎ 


-مم؟- 


حسن علي خان 
(ت هااه/؟ الاام) 

الأمير الكبير حسن علي بن عبد الله الحسيين الواسطى البارهوى نواب عبد الله نان 
قطب الملك أحد الوزراء المتخلبين على الدولة التيمورية» ولد ونشأ بأرض الهند وتقرب إلى 
عالمكير وخدمه مدة من الزمان» ولما توق عالمكَير لحق بولده شاه عالم وقائل اخخاه محمد 
أعظم وحرح ف المعركة فولاه شاه عالم على «أجمير» وأعطاه أربعة آلاف منصبا رفيعا ثم 
ولاه على «إله آباد»» ولما توق شاه عالم وولى مكانه ولده معز الدين عزله عن الولاية 
ونصب مكانه واحدا من أصحابه فقاتله حسن على حان وهزمه ثم لحق بفرخ سير ابن 
عظيم الشأن بن شاه عالم وسار معه إلى «دهلى» فقاتل معز الدين وهزمه؛ فلما تولى 
المملكة فرخ سير حعله وزيرا وأعطاه سبعة آلاف لذاته وسبعة آلاف للخيل منصبا رفيعا 
ولقبه «يار وفادار قطب الملك عبد الله خان يمادر ظفر حنك» وجعل صنوه حسين علي 
حان أمير الأمراء. 

وهما اللذان نصبا (فرخ سير) ثم اختلفا معه قنصبا (رفيع الدرحات) ثم (رفيع الدولة) 
ثم (محمد شاه) وقام بعض رجال الاخير بقتل حسين علي خان غيلة» فثار المترجحم له 
لأحل ذلك واشتبك مع رحال محمد شاه لكنه وقع في قبضتهم (وسيأتي تفصيل دوره في 
ترجمة السلطان فرخ سير ومن بعده) وكان شجاعاً مقداماً باسلاً صاحب جرأة ونجدة, لم 
يكن في زمانه مثله في الشحاعة. 

مات في آخخر ذي الحجة سنة 0٠١1م‏ بمدينة دهلي. 


س [ مآثر الأمراىء نزهه 717/1 18 رقم 178.[ 


بختاور خان 
رت كذناه / مذدكا م) 
«مختاور خحان» خحصى كان مقربا من الإمبراطور أورنك زيب الذي أمره على ثلانة 


-4م؟ا- 


آلاف فارس وجعله كبير حجابه (مير سامان). وينسب إلى بختاور خحان عادة كتاب 
«مرآت العالم» وهو تاريخ للعالم كتب باللغة الفارسية بيد أنه لا شك في أن مؤلفه هو 
صديقه محمد بقا الذي حبب إليه بختاور خان الانضمام الى بلاط أورنك زيب وكان سببا 
في توليته منصبا من المناصب المحامة. 


وتوق بختاور خان عام 95. ذه / 15806 م. 


حسين علي خان 
(ت الااه/ةالاام) 

أمير الأمراء حسين علي بن عبد الله الحسيين الواسطي الباهوري عمدة الملك يخشى 
الممالك نواب حسين على نان أحد الأمراء المتغلبين على الدولة التيمورية؛ ناب الحكم في 
«عظيم آباد» بتنه» في عهد شاه عالم ولما تولى شاه عالم وقتل ولده عظيم الشأن لحق 
بفرخ سير بن عظيم الشأن وسار معه إلى «دهلي» وحرض أنخاه حسن على الذي كان 
واليا بآله آباد أن يلحق بفرخ سيرء فلماحلس فرخ سير على سرير الملك جعله أمير الأمراء 
وحعل صنوه الكبير حسن على وزيرا فأخخذا الحل والعقد بيدهما. 

كان رجلاً شهماً باسلاً شجاعاً مقداماً صاحب جرأة ونحدة وسخاء وكرم وغيرها 
من الخصال الحميدة والفعال المحمودة.. وكان محباً لأهل العلم محسناً اليهم يجالسهم 
ويذاكرهم ني العلوم كما صنف له محمد بن رستم بن قباد الحارثي البدحشى كتابه «نزل 
الأبرار بها صح من مناقب أهل بيت الأطهار» سنة 111556ه وأثى عليه في مفتئح كتابه» 
ويقول فيه السيد عبد الجليل الحسيئ الواسطى البلكرامى يهنثه بعيد النحر؛ 

قن بعيدالحريامن عطاؤه أفاض على من حج جوذا عوائدا 

تنسكت هدى الجود في كل موقف والبسست نحر االممتقين قلائدا 

وقال مضمنا مصراع كعب بن زهير يصف الشموع الي أذكاها أمير الأمراء في سير 
مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 


-4.- 


أضاء ركن الأعالي سيد الأمراء ١‏ شهر الرسول مموعافي غياهبه 
أمسى الشموع على الحضار مدشدة (أن الرسسول لستور يسعطاءبه) 
وقال بالفارسية يكدحه: 
آنأمبي جاعسةام رع جون حسين علسى هزبسر شيم 
قفي ةالمسين حسيلر كيار نخسبة نسخهء ببى آدم 
جوداو شههرهء ديار عرب تبغأور ضابط بلاد عجم 
نازدأز تسبيتش سفوئسمب الداز مش عل و مم 
غوطه در جود أو خسورهد دريا لطمه از دست أو خورد يفم 
إلى غبر ذلك من الأبيات الرائقة؛ ولما قتل حسين على نحان قال يرثيه بالفارسي: 
آثار كربلا اسست عيان از جبين هند 

زد جوش خون آل ني از زمين هند 
شد ماتم حسين على تاره در جهان 

سادات كشته آند مصيبت نشين هند 
نيلى است زين معامله بيراهن عرب 

وزخون كريه مرخ شد است آستين 
كيق جرا سياه نكردد ز دود غم 

خامسوش شد جراغ نشاط آفرين هند 
هند اين جين مصيبت عظمي نديده است 

ديديم داستان شهور وسنين هند 
توفي يوم الأربعاء ١‏ ذي الحجة سنة 11707ه على مسيرة حمس وثلاثين ميلاً من 

اكبر آباد. 
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محمد باقر البيجابوري 
(حدود ٠١6١14.1؟1ااه‏ / 154١‏ .5الاام) 
الشيخ الفاضل محمد باقر بن محمد علي بن محمد أويس الأويسى الشيعي البيحابوري 
أحد الرجال المعروفين بالفضل والكمال يرجع نسبه الى أويس القرني انتقل حده حمد 
اويس من المدينة المنورة إلى «بيجابور» وسكن يما وتزوج ولده محمد على بابئة الشيخ 
أحمد النائطى البيجابورى فولدت له محمد حيدر و محمد باقرء ونشأ محمد باقر .كديئة 
بيجابور وقرأ العلم ثم تقرب الى عالمكير بن شاهجهان سلطان الهند فحظى عنصب رفيع 
وخدمة جليلة فخدمه مدة من الزمان ثم ترك الخدمة واعتزل بأورنك آباد. ومن مصنفاته 
«تليخص ارام ف علم الكلام» في محلد ضحم ذكر فيه الأصرل الخمسة» سماه العلامة 
محمدفصيح التبريزي بروضة الأنوار وزبدة الأفكار واستحسنه حداء توق سنة ثمان 
وعشرين ومائة وألف هدينة «أورنك آباد» فدفن ههاء كما في «حورشيد جاهي». 
[ نزهه 1/ ٠‏ رقم 20147 مطلع أنوار /[ مم؛ -4845 وفيه: خلف ولدا اسعه 
الشيخ محمد تقي جاكيرا ن دارانء حصه أول» ص © طبع حيدر آباد.] 


حسين ين نور الدين الجزائري 

الحسين الجزائري 

رت مهأااهرهغلاام) 
ابن نور الدين ابن المحدّث الجزائري وصفه في «تحفة العالى ا ص »١١97‏ با 
[ السيد الأول الأحل الفاضل الأديب الأكمل ] وقال إنه سافر في بداية الأمر الى شاه 
جهان آباد من دهلي وأقام بها برهة بتكليف سلطافا محمد شاه المنسوب إليه الزيج الخديد 
الهندى فنافره طباع أهلها فعاد الى بتكاله ومنها الى النجحف وجاورها مشغولاً بتحصيل 
المطالب العلميّة وتكمميل المراتب العمليّة الى أن توفى بما. وله تعليقات على أكثر الكتب 
العلميّة وخلف ولده محمد علي. أقول: توفى المترحم له ١١54‏ ورأيت له مجموعة ذات 
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فوائد كثيرة فيها عدّة رسائل علميّة كتبها أو أن اشتغاله باصفهان من ١١5١‏ الى ١١147‏ 
منها «شحرة الطور» لأستاده الحزين و «معرفة التقويم لاستاذه الآخر أحمد بن محمد 
مهدى الشريف (ذ ١؟: 55٠‏ رقم 44174 وبعده) وعلى المجموعة تملك ولده محمد على 
بخطه في مكتبة (صالح الجزائرى في النحض) وكتب المترحم له على نسخة» شرح الغرر 
والدرر تأليف الآقا جمال الدين اللخوانساري الموحودة في مكتبة (سبهسالار) بعض ما 
يتعلق بتشخيص مؤلّف الكتاب» كتبه في أوان إقامته بلكنهر في سئة م4١١‏ كما في 
فهرس سيهسالار ؟: 5” و7:69١5.‏ 

[ الكواكب المشرة / 1815 -154ء مطلع انوار / 5٠6‏ وفيه وفاته سنة ١١1/7‏ مستدركات ه/ 


01 نوم السماء ج17 وللمترجم له ولد اسمه: السيد محمد علي.] 


شاه عالم بهادر شاه( 
.21١06*(‏ 14لله/ 175145 .7الالام) 
الامبراطور محمد معظم الملقب ب شاه عالم بحادر شاه ابن الامبراطور اورنك زيب 
من بطن رحمت النساء نواب بائي ابنة راجا راجو صاحب فنطاة«زده وزوع8 في كشمير 


'" يمادر: كلمة تركية مغلية الأصل مأخحوذة من بخاتر ويقابلها باتور في اللغة الحختائية. والمعيق الأصلي لبهادر هر 
الشحاع أء المقدام: ثم أصبحت لقباً يطلق للتشريف في بلاط المغل العظام. وهو لقب تركستان؛ في مؤلف سليمان 
أفندي المعروف ب " لغات حغتائي " ص 105). وإنا لنحد هذه الكلمة مستعملة منذ عام 4717 م في اسم الزعيم 
البلغاري آلبغتورء ويقال في تفسيره إنه " ألب بغتور " أي البطل الشجاع ( )تقناوعقالة .ل :.لهأكهيو0 .نآ ؟نهو0 
مل علص ,)١965‏ 
وقد كان في متصف القرن التاسع عشر فرقة بفارس جنودها من النصارى تعرف باسم " هادران " أي 
الشجعان. وكانت هذه الكتيبة هي الي نيط ها إعدام علي محمد الياب. وأطلق اسم هذه الفرقة الت لم تعد تتألف 
عن البنود النصارى على الفرقة الأولى من الكتيبة الأولى للمشاة عام ١1.١هم/‏ 18814 م. وهناك فرق أحرى 
سمميت يمذا الاسم في خخترى وفارهان ونهاوند وقلعة زبجيري وفي غيرها من الأماكن. ببلاد فارس دائرة المعارف 
الاسلامية 4 / 417 عن مطلع الشمس محمد حسن خان ؟/ 58. 


لت 


وهواكبر اولاد ابيه بعد سلطان محمد المتوق في حياة أبيه» ولد في برهان بور في الثلاثين 
من رحب سنة 58١٠١ه‏ الموافق ١4‏ اكتوبر ١547‏ م ونشأ في ظل حده وابيه» وحفظ 
القرآن الكريم وقرأ العلوم الديئية وتمهر في الفنون الحربية» وبعد وفاة والده 4١1١ه‏ 
دبت الخلاقات بينه وبين اخوته فقضى عليهم وتولى العرش في سلسلة حروب سنتعرض 
اليها. 

وصفه السيد عبد الحي بما يلي «كان عادلا رحيما كرماء سيء التديير والسياسة» 
شيعياً في المذاهب, بارعا ف العلوم» لم يزل مشتغلاً بمطالعة الكتب والمذاكرة غلب في 
عهده عظيم المراته فاستولى على أكثر بلاد المسلمين» وسلم له بهادر شاه ربع المخراج ف 
الدكن؛ وهو أول وهن ظهر منه؛ فأدّى الى زوال شوكته؛ ثم انقراض ملكه من اولاده. 

وأضاف: الملك الفاضل الحليم.. (وكان) في كل حين يزداد كمالاً مع الاق شريفة 
وخصال محمودة.. 

وكان شيعيا أمر أن يدخخل في خطب اللجمع والأعياد لفظ الوصى عند ذكر سيدنا 
على المرتضى كرم الله وحهه فارتفع الصحب وكثر الضوضاء عدينة «لاهور» فأمر 
باحضار العلماء بين يديه وباحثهم في ذلك وقرأ بعض ما روى في اثبات الوصاية لسيدنا 
على رضى الله عنه وبعض أقوال الفقهاء والمحتهدين في ذلك حي كثر اللغط ورغب الناس 
كافة إلى العلماء سرا حب أن ولده عظيم الشأن أيضا مال إل » فلما علم السلطان رغبة 
الناس امر أن يرجع الأمر إلى الأول حسبما كانت جارية في عهد عالمكير. 

قال وليام ازمين عصايصآ دسهذلائ/لا: 

«ادى ذلك الى قيام ثورتين خخطيرتين في لاهور وأحمد آباد تزعمها العلماء المتعصبون 
في المدينتين». 

ولما ذهب ابوه إلى الدكن عام ١61/‏ م لمنازعة دارا شكوه على العرش خلف ولده 
محمدمعظم علي أورنك آباد» واستعمل محمد مرتين على الدكن في عامى ١5517‏ و 
7م وأرسل إليها مرة ثالثة عام 1074م. ودُعى الى الاشتراك في حرب راحبوت 
وساعد في إحماد الثورة الي قام يما أخوه أكبر في إجمير. وفي عامي ١١87‏ سل 1144م 
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أمر على جيش كان بحارب مرهته سمباجى في كنكن. وبعيد عودته إلى معسكر 
الإمبراطور أنفذ في غارة على مملكة كُلكنده عام 186١م,‏ واشترك كذلك في قتال 
بيجابور عام ١748”‏ م وفي حرب كلكنده للمرة الثانية عام /741١م.‏ واتهم آخخر الأمر 
بالخيانة فألقى في السحن في شهر مارس من عام ١541‏ م» ولم يفرج عنه إلا ف إبريل 
عام 5944 م حينما ولى على كابل ثم أضيف زليه اقليم لاهور. 

وقد أراد اورنك زيب أن يتحاشى العواقب الوخيمة المؤلمة الي كان يتوقعها بعد وفاته 
وأن يقسم البلاد بين اولاده الثلائة حى إذا ما قضى نحبه استقل كل واحد في تاحيته 
وعمل على إنغاضها والمحافظة عليهاء فأعطى في حياته؛ ابنه الأكبر محمد معظم كابل 
وشمال الحند. وأعطى ابنه الثاني محمد أعظم وسط الهند وكجراتء وأعطى ابنه الثالث كام 
بخش اللحنوب. وظن أنه قد أحسن فيما صنسع وأرضى أولاده وأزال أطماعهم. ولكن 
ما صنعه كان هباء؛ إذ ما كاد يغمض حفنيه ويلفظ أنفاسه الأيرة حي نشب الصراع 
بين الأخوة. 

وما ان مع شاه عالم بوفاة والده أورنك زيب ف الثامن عشر من ذى الحجة عام 
4ه لموافق 7” مارس من عام /الا١٠‏ م وكان في جمرود إلى الغرب من 
بشاور» حى سار توا إلى هندستان وتسابق هو وأحوه أعظم شاه الذي كان قد حرج 
من أحمد نكر في أيهما يحتل دهلي وآكره قبل أحيه» وحاول شاه عالم ان يث شقيقه 
عن قتاله فارسل له رسالة تذكره بوصية أبيهم اورنك زيب ولما وصلت الرساله الى 
أيه المتمرد تمثل بفول سعدي الشيرازي: «ان غطاءاً واحداً يتسع لعشرة من الفقراء 
ولكن ملكا واسعاً لا يكفي ملكين» واصر على القتال فاقتلا في ١8‏ ريع الأول ١١19‏ 
ه لموافق يونيه 17701م» واحتفل شاه عام باعتلائه العرش وهو لايزال قي البنجحاب» 
ولقب نفسه ببهادر شاه في الرابع والعشرين من احرم عام 1115ه الموفق 7١‏ ابريل 
عام /إ١17م»‏ ولكنه اعتبر حكمه يبدأ من الثامن عشر من ذى الحجة عام 114١1اه‏ 
الموافق 7 مارس عام ١7٠١7‏ م» أي بناسبة ذكرى عيد الغدير الذي يحتفل به الشيعة 
في كافة أنحاء العالم» واحتسبت الأعوام التالية كما هي العادة اعتبارا من أول هذا 
الشهر. 
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كان الراحبوت قد اضطروا للسكون والمنضوع أمام قوة عالمكيرء فلما توفي وقامت 
الحرب بين الأخوين انتهزوا هذه الفرصة: وتجمع راجا جودييور مع راجا «أوديبور» 
وأعلنا العصيان على سلطة الملك. فذهب الملك لأجمير» وأرسل ابنه عظيم الشأن مع القائد 
الشيعي منعم نان على رأس جيش لإخضاعهم, وتم لمم ذلك؛ ولكن شفع لهم منعم خان 
فعنا عنهم؛ ثم أرسل إليهم قاضي القضاة لتعيين الخراج وتحصيله؛ ولكنهم عادوا بعد ذلك 
للثورة؛ حينما كان الملك في اللمنوب» وقتلوا قائد قلعة أجمير» فسارع الملك إليهم؛ ولكنهم 
أسرعوا فطليوا العفوء فعفا عنهم أيضاً. 

تم سارع للجنوب وقضى على محاولة ايه كام بخش الاستقلال بالسلطان 
فحرح كام بخش مع ابنه وجئ بمماالى شاه عالم فاحذته الشفقة عليهما 
وحاول علاجهما حى ماتا متأثرين بحراحهما وكان ذلك حارج حيدر آباد في 
الغالث من ذي القعدة ٠٠١١ه‏ الموافق ١*7‏ يناير عام ١7٠١4‏ م» وكان المراتيه قد 
انضموا الى شاه عالم ضد اخيه كام بخشء » فلما تم النصر لشاه عالم اقطع الأمير 
ساهوحي الثاني مقاطعة (بونا) لتكون امارة له تابعة للسلطنة وتؤدي اليه الخراج وقد 
اخلص كلاهما للآخر ولكن بعد وفاته تمردت هذه الامارة تمرداً خطيراً استمر الى ايام 
الاحتلال الانحليزي. 

أما السيك الذين بدأت غارتهم تقلق المسلمين في الشمال فقد هيئ لهم حيشاً كبوا 
تحت قيادة ابنه عظيم الشأن فهاحم حصن (لهكره) الذي احتمى فيه بنده زعيم السيخ» 
واستولى عليه ف التاسعم عشر من شوال سنة ١١77‏ الموافق ٠١‏ ديسمير ١١7١م‏ لكن 
(بنده) فر حارج الحصن؛ واستقرت حاشية يمادر شاه خارج لاهور وفيها توفي هذا 
الامبراطور عن عمر يناهز السبعين بعد ست سنوات من الحكم في ١9‏ شوال 61١1515‏ 
الموافق ٠١‏ ديسمبير 217١١‏ وبعد وفاته أحذت أعراض التفككء, والانحلال تبدو على 
البلاد» ولّم يقم من بعده من الأسرة المغولية من يقدر على الاحتفاظ يبهذا الملك العظيمء 
ولعله لو تسئ لشاه عالم أن يعيش ف الملك ما عاش أبوه فيه لكان استطاع ان يدعم 
أ ركانه ويصون كرامته. 
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من علماء عهد شاه عالم: 
منعهم خان خانان 
(ت ؟7ااه/١الاام)‏ 

الأمير الكبير منعم بن سلطان برلاس الأكير آبادي نواب منعم نان خانخان كان 
من وزراء الدولة المغولية وأمرائها المشهورين بالمعارف والبيان» نشأ في مهد أبيه 
وكان والده شحنة «أكبر آباد» وقد كان سافر إلى «كشمير» في مهمة سلطانية» فلما 
توق والده سافر الى بلاد الدكن وتقرب إلى روح الله خخان المير بخشى فمنحه 
للمنصب ثم تقرب إلى عالمكير ابن شاهجهان سلطان الحند فعلا منصبه وتدرج إلى 
الإمارة حت ولَى ديوان الخراج بكابل ثم ناب الحكم ببلاد «بنجاب» مع حكومة 
«جمون» وكان شاه عالم بن عالمكير في «كابل» فتقرب إليه ولما قاتله صنوه محمد 
أعظم لحق به وبذل جهده في المعركة فصارت مساعيه مشكورة في ذلك وولاه شاه 
عالم المذكور الوزارة الحليلة وأعطاه مالة مائة ألف من النقود وأثانا يساوى مائة مائة 
ألف ولقبه «خانخانان» وأضاف في منصبه فصار مع الأصل والإضافة سبعة آلاف له 
وسبعة آلاف للأفراس. 

كان شديد التواضع كثير المراعاة للناس مشكور السيرة في الوزارة لا يألوا جهدا 
في احاح الحوائج وكان كل يوم في ديوانه يعين الرجال ليتحسسوا العرائض لأهل 
الحاجة لثلا تبقى بغير ثبته ويتأخر على اليوم الآخمر وكان أسقط مصارف 
العلرف من أهل المناصبء وله مآثر جميلة تذكر وتشهر» وكان عالما متقنا في العلوم له 
رغبة إلى التصوف؛ لبس الخرقة من الشيخ كليم الله الجهان آباديء وله 
«الإلحامات المنعمية» رسالة في الحقائق؛ واعترض الناس عليه ويتهمونه أنه ادعى المعراج 
له؛ توق سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف أو مما يقرب ذلك في أيام شاه عالم» كما في 
«مآثر الأمراء». 


سد ترهه 1 هلام لال رقم 0/04 


وو 


اسماعيل بن إبراهيم الدهلوي 
رت ؛؟كأااهر/ اكالاام) 

الأمير الكبير إسماعيل بن إبراهيم بن ذى الفقار الدهلوي تواب ذو الفقار خان 
صمصام الدولة نصرت جنك كان من الأمراء المشهورين في الهند» ولد سنة سبع وستين 
وألف من بطن مهر النساء بنت آصف جاه أبي الحسن بن غياث الدين الطهران» ونشأ 
بأرض الند وتدرب على الفنون الحربية وتأدب بآداب السلطة فقربه عالمكير بن 
شاهحهان سلطان لهند إليه ورقاه درحة بعد درجة حى ولاه على مير بخشيكرى 
ولقبه «نصرت حنك» ولا تولى المملكة شاه عالح بن عالمكَير لقبه «صمصام الدولة» 
أمير الأمراء» وأضاف في منصبه حى صار سيعة آلاف له وسبعة آلاف للخيل وولاه 
على بلاد الدذكن؛ ولما توق شاه عالم المذكور لحق بولده معز الدين وقاتل إخوته عظيم 
الشأن ورفيع الشأن وحهان شاه فقتلهم في المعركة؛ وكان فرخ سير بن عظيم الشأن في 
«يمار» فلما سمع ذلك سار إليه وكان معه حسن على غحان وحسين على نخان فقاتلوه 
فاهزم ذو الفقار حان وأراد أن يستعد للحرب مرة ثائية فنهاه والده إبراهيم عن ذلك 
واشار إليه أن يحضر لدى فرخ سير وكان يعتقد إبراهيم أنه يعفو ويسامحه: فلما حضر 
ذو الفقار ححان بين يديه أمر بقتله؛ فقتل في السابع عشر من محرم سنة أربع وعشرين 
ومالة وألف» فعمل والده إبراهيم لوفاته تارناً عجيي: 

هاتف شام غربيان بادو جشم خون نشان كفت «ابراهيم اسمعيل را قربان غود» 

وكان ذو الفقار خحان شجاعا مقداما باسلا غضوبا قوى البطش شديد الانتقام كبير 
المزلة» وفيه يقول ناصر على السرهندي: 

أي شان حيدرى زجبين نو آشكار نام تودر نيرد كند كار ذو الفقار 


دنزهه 1/ 74 رقم 319. 


-594- 


ذو فقار الدولة نجف علي 
(القرن 1اه) 

وبعد زوال الضغط نشط الشيعة أيام عالم شاه بالكتابة والتأليف رادين على من 
هاجمهم وطعن في عقائدهم. 

وكانت الدولة في دهلي قد أصبحت ف فاية عهودها وبدأت الانتفاضات عليها 
والاستقلال عنها في الناطق والأطرافء كما قامت المشاحنات المذهبية» وبدأت 
الانقلابات في العاصمة نفسهاء ففي كل يوم أمير حديد يتولى الحكم ثم ينتزع منه. 

ومن بين هذه الزعازع نمض ذو فقار الدولة نحف عليء وكان بطلاً صنديدا ذا 
شخصية قوية فقضى على الفتن وأصلح الفساد وأعاد النظام ووحد البلاد ورد بعض 
الشيعة المشردين. وعاد إلى الشيعة اطمئنافهم لأن. وعاد التأليف والكتابة في الشيعة وإقامة 
الشعائر الحسينية: وبقي من أثر ذلك العصر كتاب (كربل كتا) أي قصة كربلاء وهو 
الكتاب الذي يمكن القول أنه أثر ابعد الأثر في تركيز اللغة الاردوية وأرساء قواعد آداهما 
وايجاد نثرها الفئ. 


2.23 47/١ مستدركات‎ 


محمد هاشم الشيرازي 
١40‏ أكااه/تكداسمكلاام) 
الفاضل العلامة محمد هاشم بن محمد هادي بن مظفر الدين العلوي الشيرازي معتمد 
الملورك نواب علوي نخان كان نادرة من نوادر الزمان وبديعة من بدائعه الحسانء ولد 
بشيراز في شهر رمضان سنة ثمانين وألف وقرأ العلم يما وتطبب على والده وقدم اند سئة 
إحدى عشرة وماثة وألف فتقرب إلى عالمكير بن شاهجهان سلطان الحند فأعطاه الخلعة 
وقربه إلى ولده محمدأعظم فصاحبه زماناء ولما قتل محمد أعظم تقرب إلى شاه عالم بن 
عالمكير فلقبه بعلوى حان وحعله من ندمائه» فلم يزل يترقى درجحة بعد درحة حى قربه 


-7949- 


إليه محمد شاه الدهلوى ولقبه يمعتمد الملوك ووزنه بالفضة وأضاف في منصبه فصار ستة 
آلاف له منصبا رفيعا ورتب له ثلاثة آلاف شهرية؛ ثم لما جاء نادر شاه الإيراني 
استصحبه معه إلى إيران ووعده أن يرخصه للحج والزيارة؛ فلما وصل إلى ايران أبحز 
وعده فسافر إلى الحرمين الشريفين فحج وزار ورحم إلى الهند سنة ست وحمسين 
وماثة وألف. 

ومن مصنفاته حاشية على «شرح هداية الحكمة» للميبذي وحاشية على «شرح 
الأسباب والعلامات» وشرح على «تحرير الأقليدس» وشرح على «المحسطي» وشرح 
على «موجز القانون» وله كتاب في أحوال أعضاء النفس ورسالة في الموسيقى وله 
«التحفة العلوية والإيضاح العلية» وله «جامع الجوامع» في الطبء قيل إنه كتاب الم ينسج 
على منواله قطء وله «آثار باقية» في الطب من تركيب الأدوية وهي دلائل الاعجاز 
لذلك الفاضل الحدير بالإعزاز. 

توق بدهلي في الاسئسقاء لخمس بقين من رحب سنة ستين ومائة وألف» كما في 
«بيان الواقع» أو اثنتين وستين ومائة ألف ويدل عليه شطر من البيت على طريق اللجمل: 
بر فلك رفت مسيحاي حديد وقبره في مقبرة الشيخ نظام الدين البدايوي بدهلي حسب 
وصيته كما في مهرجا نتاب. 

-[نزهه 84/6" ب 866" رقم 5840.] 
من اعلام عصر محمد شاه : 

نعمة الله بن نور الدين الحائري 
رت أامااه/ خاكاا م) 

السيد نعمة الله بن نور الدين بن نعمة الله الحسيين الجزائري المهندس الكبيرء ذكره 
عبد اللطيف بن طالب بن النستري في «تحفة العالم» قال: إنه ولد ونشأ بتستر وساح في 
«العراق» و «خراسان» وقرأ العلم على أساتذة عصره ثم سار إلى الهند في أيام محمد شاه 
الدهلري؛ وكان عالما كبيرا بارعا في الفنون الرياضية والشعرء ولوه على المرصد بدهلي 
ففاق أقرانه في ذلك الأمر وله ديوان الشعر الفارسى يشتمل على ثلاثة آلاف أو أربعة» 


عا لوت 


مات .مدينة «بيشاور» سنة إحدى وحمسين ومائة وألفء كما ف «نحوم السماء». 

[نزهه /١‏ 584 رقم ١ل؛‏ مطلع انولر / 187 وفيه (نعمت الله أغائي)؛ نجوم للسماء / 555,: بي بها 4١115‏ 

٠‏ بي بها »4١4‏ اعيان» تحفة العالم.] 
محمد بن اسحاق التستري 
(ت كااه/ة؛1لاام) 

الأمير الفاضل ميرزا محمد بن اسحاق بن علي الشيعي التستري نواب حم الدولة ابن 
مؤتمن الدولة الدهلوي كان من الرجال المعروفين بالعقل والدهاءء ولد ونشأ بأرض اند 
وتقرب إلى محمد شاه فولاه على «بخشيكرى» مكانه والده وجعله من خاصته وندمائه» 
قتل سنة ثلاث وستين ومائة وألفء كما في «مآثر الأمراء». 

نزهه ج / رقم 204 

محمد باقر المشهدي 
(ولك حدود ١٠٠٠اه/‏ 54/0ام /ات حدود ١16اه/‏ 71اه) 

مولانا الأمير الفاضل محمد باقر المشهدي نواب معز الدولة كان من الرحال المعروفين 
بالفضل والكمالء ولد بمشهد وقرأ العلم على من يها من العلماء ثم قدم لهند وتقرب إلى 
فرخ سير بن عظيم الشأن الدهلوي سلطان الهند فلقبه بدانشمند خان ولا قام بالملك 
محمدشاه الدهلوي تقرب إليه ثم لماحاء نادر شاه وقاتله محمدشاه الدهلوى صار واسطة 
بينه ويين نادر شاه لأن أحاه على أكبر ملا باشى كان معه فلقبه محمدشاه معز الدولة 
وجعله قهرمانه وكان فاضلا بارعا في كثير من العلوم والفنونء وله أبيات رائقة رقيقة 
بالفارسيةء مات ف زمان قريب من مراجعة نادر شاه إلى أيران» كما في «رياض الشعراء» 
لعله مات سنة إحدى وحمسين ومائة وألف أو مما تقرب ذلك. 

(نزهه 1/ 141 رقم 2047 مطلع انوار / 484) والقهرمان أي الوكيل بالفارسية والظاهر انه مركب 

من العربي قهر ومن الفارسي مان أي صاحب (الألفاظ الفارسية المعربة ص70١).‏ 


امات 


معر الدين جهان دار شاه 
لف تي للف 


ولد في مايو عام 177١‏ وتوفي نخنقاً في 1١١‏ فبراير 1711 بأمر فرخ سير وكان خلفه 
على العرش بقصة اختصارها انه حين مات شاه عالم اختلف ابنائه من بعده فيمن يتولى 
السلطنة» وكانت الانظار تتجه نحو عظيم الشان ابن شاه عالم لكنه قضى في الحرب الدائرة 
مع اخوته» واستطاع جهان دار شاه وكان يرمها اميراً على ملتان بمساعدة (ذي الفقار 
حان) اكبر القواد ان يقضي على منافسة احوته ويتسلم العرش وتلقب ب (معز الدين)» 
لكته اخطأ حين أبعد شخصين هما الأبعد اثرأ في المجتمع آنذاك وهما الاخوان السيدان حسن 
علي وحسين علي الحسيئيّان البارهيان» وهما من ابناع الشريف عبد الله الحسيئي الواسطي 
الباهوري واصلهم من الأسر العلوية الشيعية ال نزحت من مدينة واسط في العراق في 
عصور الاضطهاد الي قلما كان يخلو منها العراق في العهود الاموية والعباسية وما تلاهما. 

وكان هما سمعة ووجاهة؛ اولهم كان واليا على (إله آباد) والثاني على (بتنه) فعزههما 
جهان دار شاه فانضّما الى أخيه فرّخ سير الذي كان مقيماً قرب بتنهء فأخذ السادات 
(وهو اللقب الذي عرف به الاخوان المذكوران) يهيّجان الرأي العام ضد حهان دار شاه 
واعدوا حيشاً حراراً سرعان ما تقدم نحو العاصمة واشتبك مع حيش جهان دار شاه وابنه 
اعز الدين» وهزماه وبذلك استطاع الشريف حسن أن يصل الى الخيمة الملكية فهرب جهان 
دار شاه ومع معه امامهما وحقق السادات هذا النصر يجهودهما واحلسا فروخ سير على 
العرش سنة (4؟١١اهل  ١7١5‏ م)» وكانت مدة ملك جهان دار شاه أقل من سنة 
واحدة وي سير المتأرين: انه كان شريراً ضعيفاً جبانا حلب العار على جميع طبقات رعيته 
بفسقه المفضوح الذي لا تورّع فيه وباستسلامه نحظيته لال كنور وهي راقصة هتدوسية. 


ىم 


فرخ سير بن عظيم الشان 
رت 51 اهام 


تولى املك بعد فرار جهان دار شاهء وحكم بين (1175ه--1١1اه)‏ بحدود 
ست سنين واربعة أشهر. ومعين كلمة فرخ سير هو (محمود السيرة) وصف بأنه كان 
طيب الأخلاق. ورحب الصدرء يقدّر الناس» وكان يحاول خدمة كل أحدء واهتمامه به 
أن يوليه منصبا لائقا وخحدمات حيدة» ويبرزه في الأقران» ولكنه لم يكن يملك من السلطة 
شيئاء ولم يكن محنكاء فقد نشأ وتربى في ولاية البنغال بعيدا عن آبائه وأجداده وفي غفلة 
عن أمور المملكة وشئون الدولة» وكان يفقد الثبات والاستقامة والرأي السديد؛ ويقتدى 
بآراء غيره» قد أتاه الحْد والحظ بالعرش والتاج؛ وقد كانت الأسرة التيمورية المغولية تمناز 
بالبطولة والشجاعة. أما هو فكان خلوا من ذلك جبانا ضعيفاء ولم يكن يسبر غور 
الكلام» ولا يتوصل الى فهم غرض المغرض؛ فأصبح بنفسه من بداية حكمه معول هدم 
لدولته. 

وأخذ فرخ سير في بداية عهده تطهير الحاشية والانتقام من اعوان الملك السابق وقرب 
محمد مراد الكشميرى ولقبه (اعتقاد خحان) وانعم عليه بلقب ركن الدولة ثم أصبح وزيراً 
له وحدثت ثورة ف دهلي فارسل لقمعها السادات وواقع الخال كان هذا الشريفان هما 
الحاكمين الحقيقيين: فقد كان فرخ سير مديئاً لحما بنصره وكانا قويين فلم يستطع ان 
يقف أمام أية رغبة عن رغباتهماء فاما الشريف حسن علي خان فقد جعله وزيراً واعطاه 
سبعة آلاف لذاته وسبعة آألاف للخيل منصبا رفيعا ولقبه «يار وفا دار قطب الملك عبد الله 
خان كادر ظفر حنك». 

واما صنوه الاصغر الشريف حسين علي نحان فقد جعله امير الامراء وكان لقبه 
(عمدة الملك بخشي الممالك) وهكذا أصبح الحل والعقد بيديهماء ولا ثار االراحبوت سار 


اس م 


اليهم الشريف حسين على رأس حيش وتمكن من هزيمتهم وفرٌ راجا الراحبوت الى الجبال 
ثم طلب الصفح والعفو عنه وف هذا الوقت وصل إلى الشريف حسين حكم الدكن؛ فقبل 
الملك هذه الشروط ولم يكن بد من قبوهاء وفي الوقت نفسه ارسل سر الى داود سان 
حاكم كجرات أن يتريص في طريق الشريف حسين الى الدكن ويقضي عليه» ولكن 
كتب على هذه المؤامرة الفشل» وقتل داود خخان» وأصبح الشريف حسين سيد الدكن» 
وأححذ في تقريب السادات وتوليتهم المناصب. 

وفي هذا الوقت قام السيك في الشمال بثورة جاحةء وأحذوا كعادهم ف الإعتداء على 
المساحد والمقابرء وقتل آلاف هن المسلمين وال هندوس دون تفرقة بين الصغير والكبير؛ حن 
كانوا يبقرون بطون الحوامل: كما أخذوا في تدمير البيوت وإحراقهاء ونب كل ما تصل 
إليه ايديهم. 

وكان على رأس هذه الثورة «بنده» الذي ادعى من قبل أنه «كوبند سئك» وثار 
على المسلمين واستطاع الفرار من الحصار ف عهد يهادور شاهء فوجه إليهم الملك جيشاً 
بقيادة عبد الصمد خان فتعقبهم ح حاصرهم في قلعتهم» وأعيراً اضطروا للتسليم سنة 
6ه 171١4‏ م فقتل منهم نحو ثلاثة آلاف؛ وقبض على ثمانمائة من كبارهم» 
وعلى رأسهم قائدهم (بنده) وساقهم الى العاصمة وسار يهم ف الشوارع تشهيرا مهم مم 
قتلهم وخلال هذه الاحداث كانت الخلافات بين الملك والسادات تزداد حدة؛ وأخيرا 
اتفق السادات على خلعه؛ فجاء الشريف حسين من الدكن بحيش كبير فلم يرك الملك 
ساكناً واستسلم لمصيره الحتوم فحبس أولاً ثم قتل. وجاءوا بحفيد شاه عالم يمادور شاه 
المسمى رفيع الدرججات واجلسوه على العرش. 


رفيع الدرجات 
رت الااه/ةالاام) 
هو رفيع الدرحات بن رفيع القدر بن ُادور شاه عالمء كان في السحن حين واتته 
الغرصة ليكون ملكا بدعا من اليوم التاسع من ربيع الأول سنة 11١١اهس ١719(‏ م)) 


اعم 


لكنه لم يهنأ في هذا المنصب الذي ساقه اليه السادات» إذ عاجله مرض السل فقضى عليه 
بعد اربعة أشهر من توليته. 
رفيع الدولة 
(ت الالاهرةالاام) 

ولما مات: أجلسا مكانه أخاه الأكبر المسمى رفيع الدولة» وخلال فترة جلوسه 
القصيرة شهدت العاصمة تمردا قاده راجا حي سنك لتولية الامير نيكوسير حفيد شاه عالم 
مكان رفيع الدولة وسرعان ماقضى السادات على ذلك التمرد» ول تمضي ثلاثة شهور 
حى مات رفيع الدولة .عمرض الاسهال. 


محمد شاه 
رت الكاه/ةالاام) 

هو روشن اختر بن جهان شاه بن شاه عالم ويعود فضل اجلاسه على العرش 
للسادات الذين نادوا به ملكا للبلاد في فتح بور سكري في انامس عشر من ذي القعدة 
سنة 119ه 1719 م تحت اسم «أبي المظفر ناصر الدين محمد شاه». 

ولكن الاخوين حسن علي وحسين علي كانا المسيطرين على جميع شؤون الدولة» 
وكان من الطبيعي ان يكثر حسادهما واعدائهماء وكان من اوكك أحد القادة المعروفين 
وهو قليج خحان قمر الدين السمر قتدي المشتهر باسم (نراب نظام الملك آصف خان) ( 
84 ١5١1ه)‏ وهو مؤسس السلالة الملكية ال حكمت حيدر آباد حي عام 
7 ,؛ وكان هذا القائد محصورا في (مالوه) بين نفوذ السادات في الشمال والجنرب 
حيث كان في الدكن حاكماً من قبل الاشراف» فرأى أن يتوحه بضربته أولاً للجحنوب» 
وسار بحيشه سريعاً الى هناك» واستطاع ان يهزم قوات السادات» ويصبح سيد الدكن بغير 
منازعء وكان ذلك سنة ١1همل‏ ل 1770 مء وبلغت هذه الأخبار «أكرا» فطار 
صواب السادات» وقرروا أن يقوموا يعمل سريع لإنقاذ الدكن. 


للبت 


وسار الشريف حسين مع الملك الشاب على رأس حيش عظيم نحو الجنوب» وق 
الطريق دبر الملك مؤامرة» وقضى على خصمه الشريف حسين حيث قتله غيلة في اثناء 
السفر وعلى كثير من السادات» وارتد بالجيش نحو الشمال ليقضى على الشريف عبد الله 
الذي أظهر الحلد والشحاعة بحاه هذه الأنباء المفجعة: وأحذ واحداً من أبناء الأسرة المالكة 
ونادى به ملكا بدلاً من «ناصر الدين محمد شاه» الملك الثائر عليهم. وتلاقى الحيشان بين 
دهي وأكرا وانتهت بالقبض على الشريف حسن علي وذلك في صفر سنة (1155هب 
١٠177م).‏ وارتفعت يعد ذلك أسهم نواب نظام الملك فاستوزره الملك سنة ( ١١‏ 
هص 1750م) وقداشتبك هذا مع المراته في حروب عنيفة» وعلى ايامه هجم مبارز 
خان على اورنك آباد فاستطاع النظام من ردّه والسيطرة على الوضع لكنه لا هو ولا 
الملك محمد شاه ولاغيره من القوى الاخرى في الهند استطاعت ان تقف امام الغزو 
الهمجي لنادر شاه سنة ١6١1١ه‏ الذي عبر عنه أحسن تعبير الملك محمد شاه بقوله في 
بيت من الشعر يقول فيه ما تعريبه: 

«ان شئوم أعمالنا ظهر في صورة نادر». 


غزونادرشاه 


ينتمي نادر شاه واسمه الحقيقى (ندر قلي) الى (القرخخلو) وهي أحدى الفروع الصغيرة 
من قبيلة أفشار الت ركمانية وكانت قد سكنت في ابيورد بخراسان» ونشأ (ندر قلي) يتيما 
في حياة بائسة وحين بلغ الثامنة عشرة صار من رجال رئيس قبيلته الاشداء وازدادت 
صلته به فتزوج ابنته ثم ترقت اموره بعد ان كلفه محمود السيستافي صاحب خخراسان بصد 
غارات الاوزيك فردهم ثم حل تحلهم في السلب والنهب بخراسان واتصل نبأ شقاوته 
ملك ايران طهماسب الثاني فاستخدمه لضرب محمود السيستاني فنفذ امر الشاه وانتصر 
عليه وسرعان ما كسب نادر عطف الشاه فلقبه الاخير ب (طهماسب قلي) أي تابع 
طهماسب وكانت علاقته بالشاه متقلبة ودحل في حروب كثيرة حالفه التوفيق في اكثرها 


م 


ومنها انتصاره على الافغان ودفعه للروس والعثمانيين وحاصر بغداد وهاحم القفقاز 
وداغستان وانتهى صعوده السريع بعزل الشاه عباس الثالث واعلان نفسه ملكا لايران في 
4 شوال 48١١اه»ه‏ وقد سعى منذ اليوم الأول الحكمه ان يجعل سلطنة ايران ورائية في 
اسرته ويقضى على المذهب الشيعي فقد كان على عداوة للصفويين لأن السلطنة ارثهم 
الشرعي؛ ويدين رواج المذهب الشيعي لمم بالفضل الا ان الايرانيين لم يكونوا راضين يبهذا 
الأمر باطناً وهذا كانوا يخفون عداوتهم لنادر لاسيما وقد انصف بالقسوة والفظاظة التي 
فاقت حدّ التصور ومن ذلك عادة الاعماء (سمل اعين خحصومه) ال اشتهر فيهاء فكان اذا 
غضب على أحد سمل عيونه مثلما فعل بأحد رجاله رضا قلي ميرزا حين أمر بأخحراج عيئيه 
من حدقيتهما بالختجر واعجب من ذلك انه شعر بالندم بعد ذلك فقتل حمسين من امرائه 
بحجة انهم لم يشفعوا له يوم الحادثة! 

ومن جرائمه اقامته منارات من الجماجم في فارس وكرمان وغيرها ويعد غزوه لدهلي 
صار اكثر شراهة للم الطبع وحب المال والحرص.. هذه العقلية الاحرامية فكر نادر شاه 
في غزو الحمند واستباحتهاء ومن اسباب تفكيره بالهند ان بعض التاقمين على ملك الحند 
محمد شاه كاتبوا نادر شاه يطلبون منه اصلاح الامور في بلاط الهند [ باعتبار ان نادر شاه 
كان مؤمثاً مصلى..! ] او هكذا كان يظنه احد علماء المند الذين كاتبوه وطليوا منه 
التحرك لنحدهم وهو الشيخ ولي الله الدهلوي (الذي بلغ من تقديس الشيخ أبو الحسن 
الندوي له ان جعل مترلته أكبر من مترلة الانبياء والصالحين)؛ ولم يكن محمد شاه بالتزيه 
ايضاً فقد افتتح امره ببذل الاموال على الناس» واشتغل باللهر واللعب» ولكن هذا لا يور 
الاسستعانة بسلطة احنبية من طراز نادر شاه السفاك الأشر وعلى كل حال فقد جعل هذا 
ديدنه الوصول لى الهند فارسل السفراء الى دهلي يطلب من محمد شاه تحديد العلاقات 
مرة؛ ومنع دخحول الافغان الخلجيين مرة اعرى: وكان محمد شاه يتغافل في الرد عليه وقيل 
ان احد سفراء نادر مكث في دهلي سنة لينتظر ردّ محمد شاه على رسالة نادرا. 

وف أوائل عام (١5١١ه)‏ أرسل نادر أمرا مؤكدا الى دهلي يطلب عودة السفير 
بعحلة الى ايران فقد كان غاضبا لعدم ارسال سفيره؛ وتحرك لفتح غزنة وكابل وابنه نصر 
الله ميرزا للاستيلاء على همال افغانستان. وبعد سيطرة نادر على هذه البلاد واقامة سبعة 
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شهور في كابل لما رأى عدم مبالاة محمد شاه في جوابه على رسائله تحرك الى جلال آبادء 
وتمكن من الاستيلاء على معابر لهند الشمالية الغربية ثم دعل في رمضات سهول البنحاب» 
وكان أن بلغه ف بيشاور خير مقتل أخيه ابراهيم خان ظهير الدولة بيد لزكي داغستان» 
فسير نادر اصلان نحان قر خلو مكانه وصفى ححان اليغايرى لقيادة داغستان وتقدم هو الى 
دهلي. 
معركة كرتال: 

بعد عبور السند وفتح لاهور راسل نادر محمد شاه وذكره بالاصل المشترك لأسرة 
أفشار واسرة بابر ولامه على تعطيل سفرائه وقال (ان سفره للهند من أجل تأديب الأشرار 
الذين دفعوا بالشاه الى هذا التصرف). 

وفي (سرهند) سمع نادر أن محمدشاه تحرك يثلائمائة ألف مقاتل وألفى عربة مدفع من 
دهلي وأتى (كرنال) الواقعة على ساحل مر جمنا وعلى بعد عشرين فرسخا همال دهلي 
وكان ذلك في الخامس عشر من ذي القعدة سنة ١61١١1هصل.,‏ 

وكان تصريف امور محمد شاه في هذه الأيام بيد ثلاثة أُوههم نواب نظام الملك ادر 
حاكم الدكن الذي لم يرسل حنوده بسبب نزاع نشب بينه وبين الشاه وكان حليفا لنادر 
في الخفاء بعقيدة اليعضء وثانيهم حان دوران صمصام الدولة أمير الأمراء والقائد العام 
نيش محمد شاه والثالث قمر الدين خخان اعتماد الدولة صدر المملكة الأعظم ولم يكن 
احد هؤلاء الثلائة على صفاء بالآخخر ويسعى كل منهم لتحطيم الآخر في السر. واستطاع 
نادر بسهولة في منتصف ذى القعدة أن يوقع يحنود محمدشاه الذين لا حصر لهم فقي سهول 
كرنال مستعينا بقوة حاملى البنادق الماهرين في جيشه؛ وقتل نخان دوران وأخوه. وذكر 
ان عدد قتلى الهند بلغ عشرين ألفا بينما بلغ عدد قتلى نادر اثنين وأربعين وجرحاه مائتين 
وكان أغلب أسباب هذا الأمر أن الحنود كانوا يحاربون بالأقواس والسهام بينما كان 
الايرانيون يقاتلون بالبنادق. 

بعد هذا الفتح الكبير قدم نظام الملك الى معسكر نادر معتذرا وقرر أن لا يتعرض نادر 
الى روح محمدشاه وأمواله وحرعه ويُسرّح محمد شاه جيشه وأن يأيّ الى مقر نادر بألف 
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من أتباع. وبعد ثلاثة أيام يدل نادر دهلي وعكث أربعين يوما ضيفا على محمد؛ وبعد 
هذه الفترة يدع سلطنة الحند الى محمد شاه ويعود الى ايران. 

وف دخول محمد شاه خيمة نادر أرسل نصر الله ميرزا لاستقباله وأتى هو أيضا ليلاقيه 
وأجلسه على مسنده وأدى شروط الاحترام والاستقبال يما يليق!. 

وتحرك نادر شاه برفقة محمد شاه من كرنال الى دهلي فدحلها في التاسع من ذي 
الحجة (١651١١ه)‏ واستقبله محمد شاه بعد أن سبقه الى دهلي لاستقباله باحلال عظيم. 
وترك نادر في بلس ضيافته كما وعد سلطنة الحند الى محمد شاه؛ ونثر محمد شاه جميع 
نفائس أحداده وحزائئهم احتفاء مقدم ملك ايران. 

ولم يصدر عن أي هندي حركة عداء لمدة ثلاثة ايام من دخول جنود نادر دهلي 
بسبب الأحكام القاسية الي أصدرها الا أنه قي الحادي عشر من ذى الححة وقع التراع بين 
عده من أهالي المدينة وبضعة جنود من حيش نادرء وسرت ف الأهالي شائعة أن محمد شاه 
دس السم لنادر في طعامه؛ فدفع انتشار هذا الخبر أهالي دهلي الى الثورة وقتل فيها جمع 
من جنود نادر. 

وفي صباح اليوم التالي لما فهم نادر أن نحو سبعمائة من أتباعه قد لقوا حتفهم ولح يقدم 
واحد من أمراء الحند على احماد الثورة أصدر أمر بقتل عامة أهل دهلي فشغل حنوده 
أنفسهم من قبل أن ينقضى هذا اليوم بثلاث ساعات حي الرابعة من بعد ظهر اليوم التالي 
بتنفيذ هذا الأمر القبيح فاحترق القسم الأهم من المدينة وقتل نحو عشرين ألفا وذكر بعض 
المورححين أن القتلى من الهنديين بلغ مائة ألف ونيفاً.. وفي النهاية أمر نادر بوقف المذبحة 
يشفاعة حمدشاه ونظام الملك وقمر الدين خحان وعفا عن بقية الشعب. 

وبعد بضعة أيام من هذه الواقعة زوج نادر أحدى حفيدات اورنكريب بنصر الله ميرزا 
وامر محمدشاه بأن بخطب لنادر في جميع بلاده وتسلك باسمه العملة وأن يقدم الأمراء 
والأعيان هدية تليق بنادر اليه من الجواهر والنقد فأطاعوا طوعا أو كرها فنال نادرا من 
هذا ما يزيد عن سبعة ملايين ونصف مليون. وقدّرت قيمة النفائس الي غنمها نادر من 
الهند من ثلاثين مليون ليرة انحليزية الى سبعة وثمانين مليونا ونصف مليون وكاند من 


.مد 


ضمنها (تخت الطاووس) والألماسة المعروفة (كوه نور) وأنعم نادر على كافة قواد حيشه 
وأمراء الند يدايا لائقة وتحاوز عن ضرائب ايران لثلاث سئوات (وان كان استعاد هذه 
الضرائب بالقوة من الايرانيين بعد ذلك) ووضع بيده تاج السلطنة على رأس محمدشاه 
وأخلى محمد شاه البلاد في غرب السند وهي غزنه وكابل وقسم من البنجاب لنادر 
وتحرك ملك ايران في السابع من صفر (517١١ه)‏ من دهلي الى السند وقدمكث بما 
سبعة وحمسين يوما. كانت من اشأم الايام على الهند. اذ نزلت هذه الفاجعة بأهل 
الهند نزول الصاعقة فأذهلت النفوس ويصور تلك الفاحعة مؤلف كتاب تاريخ هندوستان 
778 بقوله: 

لقد كانت المدينة (دهلي) بعد رحوع نادر شاه مليئة بالحثث والأشلاء فارغة من 
الأحياء» وكانت البيوت خرابا مهدمة يخيم عليها السكوت المهيب» وكانت الأحياء 
والحارات بأسرها حرقة تحولت إلى رماد. وكانت العفونة الصاعدة من الحثث والرياحج 
الكريهة المنتئة تكاد تشق الدماغ وتفطره: ولم يكن هناك من يكفن أحداء أو يدفن في 
القبر أحداء وقد اختلطت جثث المسلمين والهندوس» واحترقت في ركام الى رمادء هذا 
حال المدينة» أما حال البلادء فكان يغط في النوم أياماً فلما هب من نومه» كانت القذارة 
تغطى عينيه حى يتقزز من النظر اليه ولم يكن في الخزانة فلس واحدء ولا يعرف أين 
الخراج والمحاصيل: وكان اليش محطما منهوكا هالكاء وعلاوة على كل ذلك كان 
الخوف من المرهتة لا يزال مسيطراء وقد خربت تلك الولايات الي كانوا استولوا عليها, 
ورغم كل هذه المصائب والمحن كان النزاع قائماً بين أهل البلاط والحاشية؛ فكان فريق 
من الأمراء التورانيين الذين كان على رأسهم آصف جاه وقمر الدين ان الوزير؛ء وفريق 
آر للأمراء الآخرين الذين كانوا يحاولون عزهم وإبعادهم عن البلاط: وكان الملك أيضا 
يعد منهم؛ ولو لم تقع قضية المرهتة ولم تواحههم مشكلتهم لكان هؤلاء الأمراء قد توزعوا 
المملكة فيما بينهم من زمان» وتركوا الأسرة التيمورية اسما بلا رسم. 

ولما رحع نادر شاه من الهند كان من أولى نتائج رحوعه أن انفصلت ثلاث ولايات 
مخصبة؛ بنغاله» بمارء واريسه؛ من حكومة دلحي. وقامت فيها حكومة مستقلة لعلى وردى 
خان وفي (روهيل كند) بالقرب من دهلي قام الافغانيون بمأساة فضيعة -حين اعلنوا 
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عصياهم وأذوا يعتدون على القرى والضياع فينهبون ويسلبونء ثم أفهم اثاروا الفلاحين 
ثورة دموية عرفت باسم ثورة (الحات) أي الفلاحين وشهد عهد محمد شاه بعد غزو نادر 
شاه تمرد افغاني اكثر خحطورة من اقربائهم في (روهيل كند) فقد قام احمد الابدالي زعيم 
القبيلة السدوزية» وهي أقوى القبائل الأبدالية؛ واستولى» سنة 21947 على قندهار وما 
يليها من البلاد الايرانية وأعلن إمارته عليها وتلقب ب «أحمد شاه» ثم إنه اهتبل غفلة 
حارتيه» إيران والهند؛ فاستولى على لاهور. هنالك استيقظ محمد شاه من غفلته وعزم على 
السير لقتاله» ولكنه» بسبب مرضههء لم يستطع تولي قيادة اليش بنفسه؛ فعهد بالقيادة الى 
ابنه الأمير أحمدوالى القائد فخخر الدين خخان؛ والتقى الفريقان في سرهندء فدارت الدائرة 
على أحمد شاه أبدالي وحزبه؛ وارغم على طلب الصلح؛ فأحيب الى طلبه شريطة أن يأني 
بنفسه الى الأمير أحمد يقدم حضوعه. وبدهي ألا يقبل أحمد شاه مثل هذا الشرطء 
فاستونفت الحرب وكتب النصر للحيش المندي» وفرٌ الأفغانيون من الميدان» وقد اراد 
الأمير احمد مطاردهم ولكن صفدر حنك الذي تولى القيادة بعد قمر الدين» الذي قتل في 
المعركة» لم يسمح للأمير بالتقدم إلى ما وراء حدود البنجاب فتوقف. ثم إن السلطان محمد 
شاه أمر ابنه بالعودة إلى دهلي وعين «معين الملك» والياً على البنحاب وأمره .مطاردة 
الأفغانين» ول تمض أيام على رحوع الأمير الى العاصمة حي توفي السلطان في 7١‏ ربيع 
الآخعر 171١ه‏ / الموافق لا بريل عام 17/44 م وكانت هدة حكمه تسعاً وعشرين سنة 
وستة أشهرء فخلفه هو وتلقب ب «بجحاهد الدين»: وقد حاء الملك في وقت لا يصلح 
أمثاله لمثله لأنه كان سفيهاً خليعاً لا يخرج من جناح الحرم إلا مرة في الأسبوعء وكانت 
أمور الدولة بين يدي أمه وحصي اسمه «حاويد». 
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أحمد شاه مجاهد الدين 
14 1ه 1165-16 م) 


أحمد شاه بمادر ماهد الدين أبو نصر ابن محمد شاه حكم بعد أبيه ست سنين وبضعة 
اشهر» وكان ضعيفاً خليعاً كما تقدم فلم يكن له من السلطة الا اسمها والعمل للمحيطين 
به من الوزراء والحاشية» ولم تكن البلاد كما كانت بعد ان جاس نادر شاه خراباً يما 
وسلب حزائنها وكان من آثار ذلك الغزو ان انكمشت سلطنة دهلي على عهد بماهد 
الدين الى امارة صغيرة ضعيفة مما زاد من اطماع المراتيه والسيك حي سيطروا على الدكن 
والبنجاب ودخلوا العاصمة» واثار هذا شهية احمد شاه الابدالي الذي كان مسيطرا على 
لاهور فاعدٌ العدة لاجتياح الهند. وف هذا الوقت ازدادت حدة الخلاف بين اكبر رحال 
الدولة وهم صفدر حنك الحاكم الفعلي والذي طرد المراتيه من دهلي واراد السيطرة على 
العرش فتحداه عماد الملك غازي الدين حفيد نظام الملك آصف ان واجبيره على 
الرحوع الى اوده الي كانت شبه مستقلة وكان هو واليها وفيها مات بعد قليل» وخخلفه 
ابنه شجاع الدولة. 

ثم نشأ حلاف بين عماد الملك بين السلطان نفسه انتهى بقبض عماد الملك على 
السلطان وابنه وفقأ عينيهما سنة 2١١51/‏ واحلس مكانه على العرش عالم كير الثاني سئة 
1ه 4هلاام. 

توفي احمدشاه ماهد الدين عام 1149ه (ه/08١),‏ 


1ت 


عالم كير الثاني عزيز الدين 
٠١9‏ ه ؟1أاهس.... . ؤه16ام) 


هو عزيز الدين بن معز الدين جهان دار شاه تولى الملك وله سبع وستون سنة ولقبوه 
بعالم كير الثاني وصار الحل والعقد بيد عماد الملك وكان عماد الملك صاحب همة ولكنه 
كان قليل التحارب لأنه كان شاباًء ولذا فإن أعماله لم تكن قائمة على خبرة وواقعية بل 
على طموح وحماس؛ ولملك لا يساس بالعراطف وحدها بل لا بد له من التحارب 
والحكمة والسداد» ولعل عماد الملك أراد أن يدعم مركزه بحرب خاطفة ثم يعود إلى 
الاصلاح الداحلي» ولذا فإنه عزم على استرجاع بلاد البنجاب من يدي أحمدشاه أبدالي» 
الذي كان يسيطر عليهاء لضعف وعجز واليها. 

ولكنه لم ينشأ عداوة سافرة بينه وبين أحمد شاهء بل لحأ الى الحيلة وذلك أن بنت 
معين الملك كانت عفطوبة إليه من قبل» فذهب إلى لاهور سنة ١7861/‏ فجأة» وبعد أن 
ضم إليه زوجته تصب أحد رجال حاشيته «آديئة بك» واليا على البنجاب؛ متجاهلاً 
بذلك وجود الوالي الذي نصبه أحمد شاه. قلما سمع أحمد شاه هذا التحدي غضب 
وزحف إلى لاهور؛ فخخاف عماد الملك العراقب وطلب العفو والصلح من أحمد شاه 
ولكن هذا لم يشأ أن تفوته هذه الفرصة فاستمر في سيره حى دخل دهلي سنة ١70/8‏ 
واستباحها وارتكب فيها أفظع الآثام والجرائم حي جعل كثيراً من أصحاب المروء 
والشرف ينتحرون إذا ما عجزوا عن الفرار بكرامتهم من وحهه.بيد أن عماد الملك لم 
يبال ما حدث بل استطاع أن يستثمر هذه الفاجعة؛ الي نزلت ببلاده؛ لصالحه الشخصي» 
إذ أنه أقنع أحمدشاه بلزوم مقائلة أمير أودى شجاع الدولة» فرضي أحمدشاه بذلك ووضع 
تحت أمرة عماد الملك حيشاً أفغانيا هذه الغاية» ولم تكن لأحمدشاه أية مصلحة في هذا 
العمل بل كانت مصلحته تقضي ببقاء شحاع الدولة قوياً ليظل منافساً لدهلي؛ ولكن 


ا 


عماد الملك حدعه فانخدع وأدرك خطأه بعد فوات الوقت. 

أما عماذ الملك فقد ذهب الى أوده وأرغم خصمه شحاع الدولة» وحيى من بلاده 
أموالاً طائلة برسم الخراج؛ فدعم بذلك مركزه. فلما أدرك أحمد شاه ما كان ينطوي عليه 
عماد الملك من حيلة ودهاء. خشي أن ينقلب عليه م رجع الى دهلي لا سيما بعد أن 
لمس عحز السلطان وضعفه؛ ولذا فإنه حينما أراد مغادرة دهلي» رأى من اللازم مراقبة 
أعمال الملك فنصب أحد أمراء الأفغان «نميب عان» قائدا أعلى لدى السلطان عالمكي 
لهذه الغاية. 

فلما بلغ هذا الخبر عماد الملك حالف المرهتهيين على أحمدشاه وجاء دهلي بحيش 
كبيرء فخافه نجيب نان وترك دهلي وفرَء فدخلها عماد الملك واستلم السلطة بقوة 
وحزمء وقد ساء ظنه بعد قليل بالسلطان عالمكير: فاحذه وقتله سنة 111/7هم بتهمة 
التآمر مع أحمد شاه ولم ينصب مكانه أحد وأصبحت بلاد الهند كلها فوضى» بحيث 
نستطيع القول بأن السلطة في الحند لكها لم تكن؛ آنذاك, لأحد من الناس بل كانت لمن 


عام 


محي السنة بن كام بخش 
...ل ع؟0 لاش اوه 1م 


هو محي السنة بن كام. بخش بن عالم كير الثاني: أحلسه على العرش عماد الملك» ولقبه 
(شاه جهان الثاني) واصبح اسم السلطة له مدة قصيرة جداء اذ لم يكد عماد الملك يفرغ 
من تعيين هذا السلطان حى كان الابداللي قد وصل الى شمال الهند لطرد المراتيه من لاهور 
وكان عماد الملك هو المحرض للمراتيه ضد الافغان بعد ان عجز عن تحريض الملك ضدهم 
ايضاً وهذا ما اثار حئق احمد الابدالي ضد عماد الملك فصمم الابدالي على التخلص منه 
فائياء ذلك ان الابدالي حينما غادر دهلي قاصدا افغانستان بطريق الينجاب “حلف ابنه 
تيمور شاه والياً على لاهورء ولكن آدينه بيك» والي البنجاب من قبل عماد الملك» كان 
لا يزال يسيطر على شرق البنجاب والمناطق الحبلية ويحرض السيك على قتال الأفغانين» 
ثم إنه لما رأى عجزه عن طرد تيمور شاه من لاهور» استنجد بالمرهتهيين» فأنجدوه بحيش 
كبيرء فخاف تيمور شاه وفرٌ من لاهور فدخلها آدينه بيك؛ وقنع المرهتهيون منه بخراج 
يؤديه اليهم حزاء مساعدم إياه. ثم لما توتي آدينه بيك سنة 1759 أعطى المرهتهيون 
أرملته منطقة «جلندهر» إقطاعاًء ونصبوا على لاهور والياً من قبلهم؛ إذ لم يكن من 
يدعي السيطرة عليها أو من يستطيع أن يويد حقه فيها. 

وحدثت اضطرابات في البنحاب فجاء أحمد أبدالي لقمعهاء فترك المرهتهيون لاهور 
وفرواء فطاردهم ححن التقى يهم عند سرهند فهزمهم. فارتدوا إلى الوراء بنظمون 
صفوفهمء فلحق بهم وأوقع يهم شر هزيمة بالقرب من دهليء ثم استولى على دهليء إذ لم 
يكن فيها من يدافع عنهاء وذلك لأن عماد الملك غادرهاء بعدأن سمع بمزائم حلفائه 
المرهتهيين» ملتجفاً إلى إمارة بهرتبورء وهي الإمارة الي أنشأها الفلاحون ‏ جات (الزط) 
كما أن الأمير «عالي كهر» ابن السلطان عالمكير الثاني» والذي كان من حقه أن 
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يكون سلطاناً على البلاد بعدمقتل أبيه» والذي أصبح فيما بعد سلطاناً باسم «شاه عالم 
الشاي» كان قد فر من البلاد. من قبل» خوفاً من عماد الملك؛ وذهب الى البتغال وأخحذ 
يعمل لإقامة إمارة له فيها. 

وهكذا فقد كان الحو خالياً في دهلي؛ وكانت بحاجة الى من يستولي عليها لكي 
يكفل الأمن فيها ويحميها من اللصوص والعيارين. وبعد أن أقام أحمد شاه فترة قصيرة في 
دهلي: خلف فيها حامية وذهب الى سهول ما بين هري سمنا والغنج ينظم صفوفه 
للاستعداد للمعركة الجاسمةء وقد استطاع أن يستميل شجاع الدولة (ملك اود) اليه لقتال 
المرهتهيين الذين أخذوا يجمعرن جموعاً كبيرة لنوض معركة 'تقرير المصيرء وقد استتحدوا 
بإخوافهم وحلفائهم ف دكن؛ وكان حيش نظام الملك جيشاً عظيماً فامدهم بحنود كثيرة 
بلغ تعدادهم ثلثمائة الف مقاتل» تسندهم مدفعية قوية كان على رأسها ابراهيم خخان 
كاوري المسلم الذي تعلم فنون المدفعية الحديثة من الفرنسيين في الدكن وكانت فرقة 
المدفعية تتكون من ؟١‏ الف رجحل و ٠٠١‏ مدفع وعلى رأس اليش كله القائد المراتي 
(سدى شيوكو) المعروف باسم (ماو)؛ فتحرك هذا الجيش للقضاء على الابدالي والذي 
كان جيشه متواضعاً بالنسبة الى حيش عدوه اذ كان يتألف من اربعين الف مقاتل و 4 
مدفعاً ووصل المراتيه الى دهلي من غير أن يلقوا مقاومة تذكر لأن الأفغانيين لم يستطيعوا 
ان يدافعوا عن البلد أكثر من بضعة أيام فانسحبوا منه؛ وبعد أن ارتاح الحيش الندوكي 
أياماً في دهلي سار للقاء الأفغانيين وعسكر في سهل باني بتء وهناك وقعت المعركة 
الجاسمة بين الأفغانيين وحلفائهم الروهيليين» من جهةء وبين المرهتهيين وحلفائهم 
الدكنيين» من جهة ثانية وذلك عه 808 لمات :1115م ترغلى الركم من أن 
الروهيليين لم يشتركوا في القتال» ومن أن الجيش المرهتهي كان يزيد كثيراً على اليش 
الافغاني» فقد كتب النصر في هذه المعركة للأفغانيين على أعدالهمء وانهزم المرهتهيون شر 
هزعة حى ليقال أن عدد قتلاهم بلغ مثيّ ألف جندي. ولاذ الباقون بالفرار. ويهذه الموقعة 
الفاصلة ومع ازدياد النفوذ الانكليزي فيمابعد تحمطت آمال المراتيه في النصر والسعي لنيل 
السلطة المركزية في جميع انحاء السلطنة المغولية الي آذنت شمسها بالغروب. 


ام - 


شاه عالم الثاني 
8:0 1ه /.... ل كعؤول 


هو عالي كوهر بن عزيز الدين بن معز الدين جهان دار شاه؛ نادى به احمد الابدالي 
سلطاناً على المند وذلك بعد مقتل سلفه ولكن (شاه عالم الثاي) كان في البنغال فأقام 
الابدالي مكانه ابنه «جوان بخت» فلما سمع بذلك قدم دهلي وجلس على سرير الملك 
ولقب نفسه (شاه عال) الثاني وكان ذلك بمساعدة النواب شجاع الدولة صاحب أوده 
فاستوزره. 

وكانت توليته الملك عام 10١١ه‏ اللموافق لعام ١754‏ م ولكن عودته من البنغال 
استغرقت وقتاً طويلوكان هذا الملك أدييا شاعراً يتلقب في شعره ب (آفتاب) لكن عهده 
الذي امتد الى 40 عاماً اتصف بالانحطاط السياسي؛ وقد كانت البلاد كلها قبل عهد الشاه 
عالم الثاني بزمن» تحت رحمة السيخ والمرهتة» وكانت مناطق دلي وآكره وراجبوتانه تحت 
رحمة الزط (الكاوليه)» الذين كانوا يعيثون فيها فساداء ويخرجون كالطوفان ويهلكون الحرث 
والنسل» ولم تكن في البلاد قوة تملك أن تبسط الأمن وتفرض القانون» وقد حفظ أحمد شاه 
الأبدالي هذه البلاد من خخطر المرهتة بعد أن هزمهم في ساحة باى بت كما تقدم ‏ وحين 
توفي أحمد الابدالي سنة (11417 ل 10777م) ول تستعيد السلطنة ومقرها في دهلي تلك 
المكانة الي كانت تتمتع بما بل كانت امارة من الامارات الهندية الكثيرة الي انبئعت عن انحلال 
وتفكك عرى الامبراطورية المغولية» وقدعادت قوة المراتيه الى الظهور من حديد حي ان شاه 
عالم الثاني نفسه استنجد يهم سنة ١1711‏ لاخخضاع ولاياته الشرقية ففسح أمامهم لمجال 
للتدحل في شوونه والسيطرة على بلاطه؛ وف سنة ١785‏ أصدر السلطان براءة تنص على 
جعل وزراء الامارة المراتيه الذين كانوا يطلقون عليه اسم «بيشوا» نائباً عنه في الهند كلهاء 
وهي برائة لها مغزاها المعنوي» وان لم يكن لها أي اثر فعال في الحق العملي» ونظراً لعدم تمتعه 


لات 


بالاستقلالية التامة فقد اخختارت القوة المناهضة له منافسين له من اقريائه ونادث ماء 
امبراطورين وهما شاه جهان الثالث سنة 21789 وبيدار ببخت سنة 178؛ على أن الحدث 
الأبرز في حياة هذا الرجل هو تدخله في شوون البنغال بعد أن اصبحت مسرحاً للنفوذ 
الانكليزي؛ وقد كان يحدوه الامل في استعادة شئ من هيبة السلطنة هناك ولكن فشله هناك 
افقده ما بقي لديه من هيبة حين مقر حكمه بدهلي وانتهى الآمر بالدسائس الانكليزيه أن 
صيّرته موظفاً يتقاضى معاشاً منهم» ونظراً لأهمية احداث البنغال وكونه الباب الذي دخل 

منهم الانجليز لاستعمار الهند نلقي هذه النظرة العاجلة. اذ استفرد الانكليز باحتكار التجارة في 
البنغال بعد غياب منافسيهم المولنديين والفرنسيين نظرا لانشغالهم بالحروب الاوربية؛ ثم قويت 
شوكتهم واخذوا يتدحلون في الشوون الداخلية للبنغال مما اثار حفيظة الامير سراج الدولة 
فسار الى مركز الشركة الانحليزية بكلكته سنة ١767‏ بحيش كبير واشتبك مع. الحامية 
الانكليزية وقبض على مئة وسبعين انكليزيا اتى بها الى مرشد آباد عاصمة البنغال وكان لهذا 
الحدث صدى واسع في انكلترا واجمع الانكليز امرهم على الثأر والبدء بتنفيذ مخططهم لاحتلال 
البنغال فهاجموا مرشد آبادوهزموا حاميتها الا ان امير مرشد آباد لم يستسلم فدرس الانكليز 
امر القضاء عليه مع الحاقدين على الامير من حاشيته لا سيما قريبه مير جعفر خان الذي 
شجعهم على اقتحام مركز الامارة فتوجه الانجليز اليه ولما اشتبك الجيشان فر اكثر انصار 
سراج الدولة وبقي يقائل في فنة قليلة حي انه استطاع ان يكسب المعركة اولاً ولكن بعد قتل 
رئيس الحرس عنده تفرق انصاره وقبض الانكليز على الامير سراج الدولة ثم امروا بتقطيعه اربا 
اربا وهى حيء وهذه الواقعة كانت بمكان يعرف ب (بلاسي). 

وقام الاحليز بتولية مير جعفر ان اميراً للبنغال» واستخدموا لقتل منافسيهم الآخرين 
في البنغال وجعلوا منه بقرة حلوب ترفدهم بالاموال والغنائم حى ليقال ان عطاياه لهم 
بلغت مليونين ونصف مليون روبية من الذهب. كما تنازل لهم عن مناطق ثم بدا للانكليز 
عزل مير جعفر خخان ونصبوا مكانه مير محمد قاسم بعد ان انتزعوا من الاخير اعترافاً 
بالتنازل عن ثلاث مناطق من البنغال لتكون اقطاعاً للشركة تستثمرها لتستعين بها على 
تأليف حيش من الحنود لحمايتهم. وزادت الطلبات على مير محمد قاسم حي ضاق ذرعاً 
بتلبيتها واستحال عليه ارضائهم. 
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وفي هذه الفترة حاء السلطان شاه عالم إلى البنغال وأراد أن يظهر بمظهر السيد 
صاحب الأمر والنهي: كما أسلفناء فلم يأبه له كارنك» وتوترت العلاقات بين الحانيين» 
فأعلن كارنك الحرب على السلطان باسم مير محمد قاسمء وهو فرد من أفراد رعية 
السلطان» ول يعلن عصيانه عليه» وقد حارب كارنك السلطان ينود وانتصر عليه وألقى 
القبض على قائده الافرنسي وأرغم السلطان على منح الانكليز حق الاشراف على مالية 
البنغال. وكان بتصرفات السلطان هذه إحراج ل «مير محمد قاسم» لأنه لم يعد يستطيع 
أن يقف في وجه الأطماع الانكليزية ما داموا قادرين على أن يأخذوا من السلطان ما 
لايعطيهم هو إياه. 
وعلى الرغم من أنه لم يكن للسلطان شئ من الأمر أو النهي في البلاد إلا أنه كان 
رمزاء ورأى الانكليز أن مصلحتهم تقضي بأن يتخخذوه درعاً وأن يولوه كل أهمية لينتزعوا 
منه كل شئ. ولا لم يعودوا بحاحة إلى مير محمد قاسم ما دام لديهم حيش وما داموا 
يتصرفون مالية البنغال» فقد افتعلوا أسبابا للواع معه وقاتلوه ثلاث مرات متواليات 
ودحروه؛ ولكنه لم يحبن ولم يستسلم وكان قادراً على الاستمرار في المقاومة لو لم يخنه 
قائده «ميرزا بحف خان» وينضم إل الانكليز ويطلعهم على عورات البلاد» إذ أخذهم الى 
و ا ا فقصفوه ليلا قصفا ذريعاً حن 
شتوا شمله ففرٌ ملتجياً الى أمير اوده؛ شجاع الدولة» فانتصر له كما انتصر له السلطان 
نفسه. أما الانكليز فإِهم عادوا من حديد ونصبواء إثر فرار مير محمد قاسم» أي سنة 
0177 مير جعفر نحان واليا على البنغال» فلما مات: سنة 21786 نصبوا ابنه نحم 
الدولة مكانه وجعلوه هيكلاً لا صلاحية له حن مات. 
أما مير محمد قاسم فإنه لم يكن أسعد حظاً عند شجاع الدولة منه عند الإنكليز» إذ 
أن شجاع الدولة, بعد أن وعده النجدة والنصرة؛ عاد ونكث العهد وخبان الود وسحنه 
عنده واستولى على جيشه وأخذ يعمل ليضم جزءاً من بلاد البنغال إلى أوده» ولكن 
الإنكليز الذين كانوا يطمعون مثله بإرث مير محمد قاسم لم يتركوه يستأثر به بل عملوا 
حت استمالوا إليهم السلطان شاه عالم وحالفوه على قتال شجاع الدولة» واشتبكوا معه 
سنة ١754‏ .معركة فٍ مكان يعرف باسم «بكسر» فهزموه ثم صالحوه على غرامة يؤديها 


1م 


هم وعلى أن يتنازل لحليفهم السلطان عن مدن كانبور واله آباد وفتحبور وملحقاتها 

وخخرج الانكليز من هذه الصفقة بحصة الأسدء إذ انهم عقدوا سنة 2010750 مع 
السلطان معاهدة تعرف باسم معاهدة اله آباد» تنص على إعطائهم حق الاشراف الالي 
على الولايات الشرقية وعلى ولابة كرناتك في الجنوب الهنديء وتنازل لهم عن منطقي 
«مدنابور» و «بردوان» وغيرهما من المناطق الي كانوا يدعون ملكيتها الخاصة بداعي أنها 
قدمت هدية شخصية إليهم من قبل أمير أودهء وتعهد الانكليز لقاء ذلك بأن يدفعوا 
للسلطات خراجاً سئوياً عن الولايات الشرقية: هار وأريه والبنغال» قدره مليونان وستمائة 
ألف روبية. 

وإعطاء السلطان الانكليز حق الإشراف اللي لا يعني أكثر من مفهومه اللغوي» أي 
أن تقوم محنة مالية من خجبراء الانكليز بالإشراف على مالية البلاد لتدفع عنها العجزء ولكن 
المفهوم الحقيقي ف ذهن السلطان وف ذهن الانكليز معأ كان في الواقع بيع هذه البلاد بيعاً 
بان هذه الشركة الي اصبحت دولة قائمة برأسها لها حيشها وادارتًا ومنظماقاء وكان 
السلطان مغلوباً على امره. 

وي سنة ١70‏ وقع معاهد حول يمقتضاها شركة الهند الشرقية» حق ديواني» أي 
مراقبة إيرادات البنغال وهار وأوريساء على أن الشركة ْم ثقبل الواحبات والمسئوليات التي 
ألفتها المعاهدة على عاتقها إلا بعد سبع سنوات. وأراد شاه عالم أن بيسر أمر عودته إلى 
دهلي وألقى نفسه في احضان المراته وتنازل لحم عن ناحييٍ إله آباد وكره اللتين خصصنا 
له ضماناً لمعاشهء وفقد بهذا الحلف صداقة الشركة والخراج أو الراتب الذي كانت قد 
خصصته له وقدره ٠..,0٠7,؟‏ روبية. وعاد شاه عالم من إله آباد الى دهلي سنة 
0 م بعد عشر سئوات وقد فات الأوان وواجه فتناً جديدة» صراعاً بين الأمراء 
وتحايلهم وتنازعهم: وقوة «روهيله» الجديدة: وحملات السيخ, وأخيرا استولى غلام قادر 
روهيله حفيد بحيب الدولة على دهلي عام 788١م‏ ونب القصر الملكي وامر بضرب 
الأميرات بالسياط» وأخرج عيئ الملك المغولي ووارث العرش التيموري بضربة الخنجرء 
ولم يكن قد سبق أن عومل وارث العرش المغولي يذه المهانة والفضيحة والعار. 


ا 


وقتل مهارحي سندهيه غلام قادر عام 1745 م بقسوة فظيعة» وأحلس شاه عالم على 
العرش هرة ثانية» وعين تسعمائة ألف روبية سنويا لمصروفاته, ودخخل عام 18٠7‏ م اللورد 
ليك بحيشه الانكليزى في دهي بعد حروب عديدة» وأجلى المرهتة» وقرر للملك المتقاعد 
راتب ماثة ألف روبية سنويا. ولقى شاه عالم أجله عام (1111هص / 18057م) قضى 
منها ١8‏ عاما في العمى. 


أكبر شاه بن شاه عالم 
...ع 1705هس/ ...1459 م) 


حين مات شاه عالح تولى بعده ولده اكير شاه ومنذ عام ١805‏ ورتب له الانكليز 
راتبا مقداره حمسمائة وستا وسبعين الفا من الروبيات» ثم حعلوها ماثة الف. 

وبالرغم من الوجود الرمزي هذا السلطان فقد كان هذا مما يورق امحتلين الانكليزء 
وعلى عهد الحاكم الانكليزي مركيز هيستنكز بعد عام 1817 م اراد هذا الحاكم الحدّ 
من تأثير السمعة الي يتمتع بما السلطان اكير شاه والحب الذي يتمتع به من مواطنيه فاوعز 
الى كل من امير حيدر آباد وامير أوده بان يتلقبا بلقب سلطان» فرفضاء ثم أن هيستنكر لم 
يستطع أن يعضى في خخطته لتشويه سمعة السلطان لا نقضاء مدته عام ١8757‏ وجاء من 
بعده عرست >وم#صمع ثم وليم بنتنك عاددفنجع8 ثم اللورد اولكند 94دولاء0 عاصر اكبر شاه 
كل هؤلاء وقد شغلوا جميعهم باخضاع بقية انحاء الحند وبدأوا يتصرفون وكأفهم اصبحوا 
سادة الهند» مع ان دهلي كانت في يد السلطان وما زالت الهند تدين له بالطاعة الاسمية 
ومع ان الشركة كانت تعتبر نفسها (من الناحية الشكلية) تعتبر نفسها وكيلة تعمل لصالح 
دهلي الذي كانت النقود تصّك باسمه حي عام ١4178‏ أي قبل وفاة اكبر شاه بن شاه 
عالم حي سنة (17514١اهل‏ بل14707م) وعلى عهد ولده السلطان يهادور شاه الثاني 
نفذت خططهم بنفي الملك والقضاء فائياً على اسم السلطنة المغولية (كما سيأني). 


لاكم- 


محمد بغادر شاه ظفر 
11م اهم ؟/1لا١‏ . ما م) 


هو ابو المظفر سراج الدين محمد بمادر شاه الملقب ب (ظفر). 

ثاني أبناء محمد اكبر شاه الثاني وت 157ه ‏ /50م ام) ابن شاه عالم الثاني (ت 
0ه1805م) ابن عالم كير الثاني بن جهان دار بن شاه عالم يمادر شاه بن اورنك 
زيب بن شاه جهان.. 

تولى الملك بعد وفاة والده محمداكبر الثاني في /ا١‏ سبتمير ١8510‏ م وهوآخر ملوك 
الدولة المغولية في المند» وكان عمره حين تولى العرش ستين سنة» وكان هذا الرجل من 
حكماء عصره. هادا رزيناً متديناً شاعراً اديياً خطاطاء لكن حاء ف زمان لا يقدر النبوغ 
أو العبقرية بل السيادة للقوة والتعنت والبطش الاحليزي الذي بلغ في زمانه حدا كبيرا 
حداً ولم يكن الرحل مبسوط اليد لأن شركة اند الانحليزية هي الي كانت تديّر امور 
الحند .مما فيها نفقات هذا الملك الصوري الذي كان حكمه لا يتجاوز القلعة الحمراء الي 
كان يحكمها لكنه بالرغم من ذلك كان حبه يعتمر ف قلوب وأفئدة الهنديين من مسلمين 
أو هنادك لا كانوا يعتيرونه رمزا وطنيا سياديا مقدساء وكان الرحل يتصرف كملك في 
كل حركاته وسكناته ويبادل شعبه حباً بحب ولا يعطي الدنيّة من نفسه ولم يهادن الانجليز 
مطلقاء ولم يعد الحاكم الانجليزي يومذاك اللورد كايننك هعنص يطيق وجوده وفي 
الوقت الذي بلغ كره الناس للانحليز حداً بعيداً في النفوس اصدر الحاكم المذكور امراً أبلغ 
يمقتضاه سلطان دهلي» ادر شاهء وهوالبقية الرمزية الباقية من ذكريات الامبراطورية 
المغولية؛ بانه يعتيره آخر شخخص يسمح له بحمل لقب سلطان؛ من هذه الأسرة» وآخر من 
يحق له عقد بحالس سلطانية وسكين القصر السلطان المعروف باسم «قلعة معلى». 

أو بعبارة اخرى عن جميع الامتيازات الي كان يتمتع بحا على اعتبار أنه سلطان» 


17م 


تنتهي بموته» وأن ولده وإن كان سيعتير وريث هذه الأسرة وسيعطى رابته المخصص له 
إلا أنه سيكون فرداً من أفراد الشعب ليس إلا 

وقد نزل هذا الانذار على الهنود نزول الصاعقة لأنهم كانوا يعتبرون السلطان» على 
ضعفه وعجزهء رمز السلطة الوطنية. ولو نظرنا إلى هذا الأمر بعين بحردة لما رأيناهم على 
حق فيما ذهبوا إليه؛ إذ ماذا يفيدهم وحود السلطان في قصر والبلاد كلها قد خرحت من 
ايديهم ؟ ولكن لا حيلة في تفكير العوام. 

فلما تجحمعت كل هذه الاسباب أصبحت نفوس الناس مضطرمة تنتظر من يشعل فتيلها 
لتنفحرء وقد هيأ الانكليز أنفسهم أسباب ذلك إذ أنهم أحذوا منذ سنة ١801/‏ يستعملون' 
نوعاً من الرصاص له فتيل مغموس بالشحم يجب أن يقطع طرفه بالأسنان قبل استعماله» 
فشاع في أوساط الحند أن الفتيل مغموس بشحم البقر والختزيرء بقصد إفساد عقائد 
الحنادكة» الذين يقدسون البقر ولا يجيزوت ذبحهاء وعقائد المسلمين الذين لا يأكلون 
الختزير. 

وإزاء هذه الشائعة امتنع تسعون جندياء من حامية ميرهها «ميرت» قرب دهلي. عن 
استعمال هذا الرصاصء» فأخذوا وحوكمواء وحكمت عليهم المحكمة بالسحن عشر 
سنوات مع الاشغال الشاقة» ولإرهاب الحند أتى الانكليز بمؤلاء المنود وحردوهم من 
لباسهم العسكري ووضعوا الأغلال ف أيديهم على أعين رفاقهم ثم ساقوهم إلى السحن. 
فكان لهذا الاستفزاز رد فعل في نفوس الجندء غير ما كان يتوقعه الانكليز» إذ انه لم 
يرهبهم بل بعث في نفوسهم حب الثأرء وثي اليوم الثاني لهذا الحادث أعترضوا ضباطهم 
الانكليز وهم ذاهبون الى الكنيسة فأحذوهم وقتلوهم على بكرة أبيهم» وانطلقوا الى 
السجن فاخرجوا من كان فيه من السحناء جميعا وأعلنوا العصيان» وانضم إليهم المدنيون 
وأحذوا يقتلون الانكليز رجالاً ونساء شيوخاً واطفالاً» وأشعلوا النار في منازهم» فكان 
ذلك إيذاناً بنسوب ثورة شملت الهند كلها أفرغ خلاما المنود مراحل أحقادهم؛ على 
الانكليز الذين سلبوهم بلادهم وأموالحم وكرامتهم وعقائدهمء وقد ارتكب الفريقانت من 
الاعمال الوحشية ما لا يليق بإنسان أن يرتكبه مع حيوان أعجم بله إنسان ناطق» ولكن 
الإنسان كان ولا يزال أشر حيوانات الأرض طرأً وأكثرها ضراوة وضر؟ً إذ ما استفز أو 


ل 


أثير؛ والقليل من الامور يستفزه ويثيره. 

فلما حدث ما حدث في ميرهًا فر مّن بقي من الحامية الانكليزية» يستنجدون بدهلي؛ 
ولكن أخبار الثورة كانت قد سبقتهم إلى دهلى الي اقندت ,ميرنها (ميرت) ونزلت على 
الانكليز تقتلهم حيثئما وجدواء وطارت الانباء في الهندتحمل البشرى بقرب الخلاص» فثار 
الجند في كل مكان وانتشرت الثورة في الهند اتشار النار ف الهشيم؛ فكانت ثورة شعبية 
عامة ساهم فيها المسلمون والنادك سواءاً بسواءء وتوجه الثوار الى دهلي مقر الملك المغولي 
الأخير سراج الدين يهادر شاهء وجعلوه قائداً للثورة ورمزاً للوطنية الموحدة والكفاح 
«الشعي ونادوا به ملكا للهند شرعياء وخليفة آبائه ملوك لهند الصناديد المغول الأباطرة» 
وقاتل الثوار في كل بقعة من بقاع الند تحت رايته وباسمه. ينظرون إليه كزعيم للجهاد 
الديئي والوطين؛ وينظرون إلى دهلي كعاصمة الحكومة الحندية الدائمة ولم يشذ عن ذلك 
شاذ. 

وبالرغم من أن هذه الثورة أو حرب التحرير ‏ كما يصح أن تسمى - كانت 
شعبية عامة يقاتل فيها المسلمون وافنادك جنبا يحنب» ولم تعرف المند حماسة وطنية 
ووحدة شعبية قبل هذهء كان للمسلمين السهم الأكبر في القيادة والتوحيه: وكان منهم 
العدد الأكبر والأهم من القادة والزعماء. 

وحيث ان الثورا نادوا باسم السلطان تادر شاه وأرادوا أن يقاتلوا تحت رايته أو أن 
يتخذوه رمزاً لثورتهم؛ على الرغم من عدم رغبته هو نفسه بذلك لقلّة همته وكير سنهه 
فقد رأى الانكليز أن يقضوا على رأس الثورة في دهلي ليقضوا على آمال الثوار فيها ثم 
يتجهوا الى النواحي الثائرة» وهكذا كان واستولى الانكليز من حديد على زمام الامور في 
دهلي ولكهنو وكانبور وغيرها من المدن الرئيسية الي كانت المقاومة فيها قوية ومنظمة: 
وظلوا بعد ذلك نحو سنتين وهم يقاتلون الهنود في كل مكان حن أعادوا فتح الهند من 
حديد وقضوا على جنور الئورة. وقد رافقت أعمالهم العسكرية أعمال انتقامية وحشية لا 
نستطيع تبريرها إلا بأنهم كانوا في حالة حرب مع عدو والحرب لا تعرف قانوناً ولا تقيم 
للاعتبارات الانسانية وزناً؛ وقد صبوا حام غضبهم على أهل دهلي ولكهنو ومدن كبيرة 
أخريات أعتبروها مراكز للثورة» وصارو يأخعذون الناس بالشبهات فساقوا آلافاً من الناس 


ع اال 


الى انحاكمء حكمت عليهم بالموت» بعد أن عذبوهم عذاباً أليما. 

ولم تكن امحاكم الا وسيلة لتبرير القتتل بشكل مشروع لأن الحكام لم يكونوا يعرفون 
لغة من لغات الند والمتهمون لا يعرفون الانكليزية ليدفعوا عن أنفسهم التهم؛ فكان بحرد 
إلقاء القبض على المرء وسوقه الى المحكمة يعن الحكم عليه بالموت» وكان لابد لمن دخل 
المحكمة من أن يساق إلى المشنقة: إلا من رحم ربك وقليل ما هم. 

وقال أحد المورحين الانكليز «سألت مرة ضابطاً انكليزياء كان أيام الثورة في معسكر 
قريب من مدينة بنارس» قائلاً: أظن إنكم كنتم تخافون أن يعتدي عليكم أهل بنارس ؟ 
قال: بل كنا نود ذلك لكي يُتيحوا لنا أن نوقع يهم وتنهب هذا البلد الذي لم ينهب منذ 
قر نين». 

ويقول المورخ ذاته: «إن جنودنا لم يكونوا يبالون بارواح العباد وأموالهم ولا يقيمون 
وزنا للكرامة والشرف». 

ويقول أيضاً: «إن ما كانت تذكره البلاغات عن قل الثوار لم يكن في الواقع يعي 
غير أولئك الفلاحين المسالمين الذين كانوا يوحذون من حقولهم وهم عرّل فيقتلون». 

ويقول هذا المورخ في كتابه «بريطانيا العظمى»: «إن ما ارتكبه جنودنا من ظلم 
ووحشية ومن حرق وتقتيل لا نحد له مثالاً في أي عصر ومصر». 

وقد أوحز السيد الندوي فضائع الانكليز في هذه الحرب ضمن نقاط استخلصها من 
المصادر الموثوق بها عن هذه الثورة» ومن ذلكء ما كتبه حون لورنس الحاكم الانجليزي 
في ديسمير ١821‏ الى القائد الانجليري. 

١‏ «اعتقد أن الطريقة الي اتتهبنا جما جميع الطبقات من غير تمييز بينها ستصب علينا 
السخط العام وستصب علينا اللعنات الى الأبد وإننا نستحق ذلك»02", 

وقامت سوق القتل والنهب في دهلي على قدم وساقء والدماء تسفك؛ والرقاب 
تضرب» والرصاص يطلق من غير تمبيز والبيوت تنهب؛ وقد خرج كل من استطاع أن 
ينجو بنفسه وأهله وعرضه؛ حى أصبحت المدينة الي كانت عروس البلاد وعاصمة الهند 
روطلا عممع هآ لجم1 0 مكنا طائم5 طم و8 


لات 


مقفرة موحشة ليس فيها الا اليوت الخاوية» والأئقاض المتراكمة والحثث المتعفنة» أو 
الجنود المفترسة» وإليك تصوير الحال من قلم قائد قواد الجيوش الانجليزية (506©75 53ها) 
وقد كان مسافراً بحيشه من دهلي الى كانبور يقمع الثورة» وكان ذلك في اليوم الرابع 
والعشرين من سبتمير ١887‏ م بعد ما استولى الحنود الانحليز على دهلي وتملكوا القلعة 
الحمراء'"» يقول روبرتس في كتابه «إحدى وأربعون سنة في الحند»: 

ل كان المسير من دهلي في نور الصباح الباكر وكان منظراً هائل خرحنا من 
القلعة من باههما الذي يسمى باب لاهورء ومررنا بالشارع الكبير الذي هو مركز البلد 
وأكبر أسواقها «حاندي حوك» لقد كانت دهلي في الحقيقة مدينة الأموات ليس بها داع 
ولابحيب» فلا صوت إلا صوت سنابك الخيل؛ ولم يقع بصرنا على عرق ينبض أوعين 
تطرفء لم تكن هنالك الا حثث هامدة مبعثرة هنا وهناك: وقد كانت هذه المنث ف 
أوضاع مفتلفة خلفها صراع الحياة والموت ف أدوار مختلفة من التفكك؛ وكنا لا نتكلم إلا 
همسا حى لا نزعج هؤلاء الأشقياء الذين كانوا مستغرقين في نومة الموت» إن ما رأيناه من 
المناظر كانت هائلة مفزعة وكانت موسفة محزنة» وقد كانت بعض الحمثث ينتهشها كلب» 
وكان عند بعضها نسر يرفرف جناحه ويحاول أن يطير فلا يستطيع بفرط الشبع والثقل» 
وقد كان بعض الأموات يتراءون أحياء فقد رفع بعضهم يده ف الاحتضار فبقيت مرفوعة 
كأنه يشير الى حجانب» لقد كان منظراً مهيباً موحشاً لا بمكن تصويرهء وكأن خيلنا قد 
استولى عليها الذعر فكانت تحفل وتنتفخ مناخرهاء وقد كان المحيط كله مروعا ولا يمكن 
تصوره؛ وقد كان تعفن بروائح مضرة تولد الأمراض ("©. 

لقد كانت المجزرة شعبية وطنية عامة» ولكن كان المسلمون بصفة خاصة هدف هذه 
الاهانات والفتك الذريع» لأن كيرا من الانجليز المسؤولين كانوا يعتقدون أنها ثورة 
اسلامية: وأن المسلمين هم مصدر الثورة وأصحاب فكرقا وهم الذين تولوا قيادهاء يقول 
كاتب انجليزي (قهع4ة بد 1ة): 


('' القلعة الحمراء بناها الامبراطور شاه جهان؛ وكانت مركز الحكومة المغولية» وكان فيها في العهد الأخير ادر شاه. 
"2 جور يط وتفها ها دمقعبر ممه بوبه بمسمطعظ مم1 
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«إن هذه الثورة لا يصح في المرحلة الحاضرة أن تسمى ثورة الجنود لقد 
انفجرت الثورة منهم ولكن سرعان ما تحلت حقيقتها وظهر افها ثورة إسلامية». 

ولذلك كانوا يخصون المسلمين بالقتل والبطشء يقول مؤرخ معاصر: 

غ ‏ «قد كان شعار بعض رؤساء الانجليز أنهم كانوا يعتبرون كل مسلم ثائرا وكانوا 
يسألون الرجل أنت هندوكي او مسلم ؟ فاذ قال مسلم قتله بالرصاص»7"©. 

ه ‏ «ان هؤلاء الانجليز كلما رأوا مسلماً عليه مسحة من جمال أو له جسم قوى 
اقتنصوه وشفوا قلوهم بقتله» وقد قتل عدد كبير من الوجهاء والأشراف وأصحاب 
البيوتات الذين بقوا في البلدء كانوا يقتلون الأبناء الشبان أمام آبائهم الشيوخء ويقولون 
للوالد العحوز: أنج بنفسكء وقلما أفلت من ايديهم مسلم جميل الوجه صاحب حسب 
ووحاهة حى أثر ذلك في النسل» وأصبح لا يولد في دهلي مولود فيه الوسامة والجمال» 
فاذا قارن أحد بين المسلمين قبل الثورة والمسلمين بعدها رأى فرقاً واسعاً بين الجيلين في 
الحمال والوسامة!"). 

ثم جاء دور الشنق» ونُصبت مشانق وأعواد على الطرق العامة والشوارع» وأصبحت 
مواضع نزهة عامة يتفرج عليها الانحليز ويتمتعون ,مناظر احتضار المشنوقين وهم يدخنون 
ويتحدئون» فاذا تم عمل الشنق ولفظ المشنوق نفسه الأخيرء استقبلوه بالضحك 
والابتسامء وت هؤلاء الأشقياء أصحاب الامارات وكبار الأشراف» وقد شنق بعض 
الأحياء الاسلامية على بكرة أبيهاء ويذكر مورخ معاصر: 

٠‏ إن سبعة وعشرين ألفأ من المسلمين قتلوا شنقاء واستمرت المحزرة سبعة ايام 
متواليات لا يحصى من قتل فيهاء أما السلالة التيمورية فقد حاول الانحليز أن يستأصلوا 
شأفتهاء فقتلوا حي الصبيان؛ وعاملوا النساء معاملة *مجية تقشعر منها الللود»”", 

/ا ب إن ضباط جيوشنا كانوا يقتلون المحرمين من كل نوع؛ وكانوا يشنقون من غير 
الأستاذ ذكاء الله الدهلوي " عروج سلطنت انكلشية " ص 715 


)١(‏ الأستاذ ذكاء الله الدهلوي: عروج سطنت انكلشية " ص ؟1ل9. 
(؟) السيد كمال الدين حيدر في ” قيصر التواريخ ” الحلد الثاي ص 6 48. 


صفقله 


رحمة وألم كانم كلاب أو بنات آوى أو حشرات خسيسة©, 

ويقول قائد قواد الحيوش الانكليزية «وم006ه 94:م1» 

إن أهول طريقةللاعدام هو أن يرمي المحرم بالمدفع؛ إنه حقاً منظر هائل ولكن لا 
نستطيع في هذا الوقت إلا أن نأحذ بالاحتياطء إن هدفنا أن نثبت للمسلمين الاشرار أن 
الانحليز لا يزالون ‏ بنصر الله سادة الحند©». 

وهكذا دفع المسلمون أهظ ثمن وأغلاه لهذا الجهادء وظل قادة الفكر والسياسة 
واقطاب الحكومة من الانحليز يعتقدون أن المسلمين هم المسؤلون عن ثورة ١881‏ م لا 
يتخلون عن تبعاهًا جيلا بعد حيلء وقد قال هنرى هملعن تامس كمهمة1 «ماانسةا؟ بمده1؟ 
أحد كبار الموظفين الانكليز في بنغال في كتابه «ثورة المند الماضية وسياستنا المستقبلة» 
ادناه« عسهيظ عد0 :4 فنهها دآ ومتلاءط8 عنم 1)) الذي ألفه في سنة ١804‏ م يعن بعد الثورة 
بسنة فقط» والكلمة تشرح عقيدة الانجليز ووحهة نظرهم عن المسلمين بعد الثورة» يقول: 

9 «لقد قدمت أن المهنادك لم يكونرا اصحاب الفكرة في ثورة 1861م ول يكونوا 
مصدرهاء وسأئبت ف هذه المناسبة أن الثورة كانت نتيجة مؤامرة المسلمين: إن المنادك إذا 
تركت لهم الحرية وكانوا عحدودين في وسائلهم لم يكونوا ليساهموا في مثل هذه الثورة وما 
كانوا يودوفهاء إن المسلمون لم يزالوا ولا يزالون منذ عهد الخليفة الأول مستكبرين غير 
متساعحينء وظالمين» لم يزل هدفهم الدائم أن تقوم الحكومة الاسلامية بأى وسيلة كانت» 
وأن ينشأ الناس على كراهة المسيحيين؛ إن المسلمين لا يستطيعون أن يكونوا رعية وفية 
الحكومة تدين بغير دين الاسلام لأن ذلك مستحيل في ظل أحكام القرآن». 

وقد كانت هذه هي السياسة المتبوعة في الحكومة الانجليزية القائمة. وهي القاعدة الي 
يسير عليها موظفوها الكبار؛ ورؤساء المصالحء إقصاء المسلمين عن المراكز الكبيرة في الحكم 
والادارة» وسد أبواب الرزق الشريف عليهم؛ ومصادرة الأوقاف والأملاك الي تدر على 
مدارسهم ومؤسساقم؛ وتأسيس مدارس ونظام تعليمي لا ينشط المسلمون للافادة منه. 


() ميلى سن؛ ج77 ص 110717. 
(4) تامس» ص .14٠١‏ 
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وقد كان يعلن في بعض بلاغات رسمية أن الوظائف الفلانية لا يقبل فيها الا الحنادك» 
يقول هنتر: 

إن المسلمين وإن كانوا يمسكون الموهلات والكفاءة المطلوبة لوظيفة» ولكنهم يمنعون 
عن ذلك ببلاغ رسمي. وقد كان غضب الانجليز شديداً واضحا في قضايا المسلمين كلهاء 
فكانوا يوحذون بأقل تممة وأبعد وشاية» وكانوا يوخذون بالظنة ويعاقبون أشد العقاب. 

إن هذه المعاملة القاسية الشاذة الى استمرت مدة طويلة كانت سبباً لتخلف المسلمين 
ف الثقافة والعلم؛ ومنعتهم عن أن ينالوا قسطهم في الادارة ومصالح الحكومة» وقد شغلهم 
الدفاع عن انفسهم ونفى التهم الي كانت توجه اليهم بين حين وآخرء عن المساهمة في 
سياسة البلاد وبحاراة الشعوب الأخرى الي كانت تتقدم بخطى وساعة» وتنال من 
الحكومة كل تشجيع وعطف ف الوعي القومي والشعور الوطبي. 
امبراطورية المغول يذ نهايتها المفجعة: 

ولما تم للإنكليز هذا النصر نفوا السلطان إلى رنكون وقضوا على آخر رمز للسلطة 
الوطنية» هذا مع العلم بأن السلطان لم يوح بالثورة ولا اشترك بها ولا ارادها ولا كان 
قادرا عليها بالنظر الى الظروف الموضوعية الي كانت تحيط به. ولو تسئ هذه الثورة زعيم 
يحسن قيادتها لكان لما شأن غير ما رأينا. 

وعلى أثر هذه الثورة ألحق الإنكليز الند بإنكلترا مباشرة من غير وساطة الشركة» 
وأقر البرلان البريطاي» سنة 2186/8 دستوراً جديداً لهند حعل من الملكة فيكتوريا 

ملكة إنكلترا والهندء وأحدثت وزارة باسم وزارة الهند» وحل محل بحلس رقابة الشركة 

بجلس أسموه ملجس افند» مهمته استشارية» واصبح لقب حاكم اند العام: نائب الملك» 
وهذه المناسبة صدر عن الملكة بلاغ جاء فيه: 

«إننا نحيط أمراء الهند علماً بأننا نتقيد يجميع المعاهدات الي عقدوها مع الشركة 
أوعقدت ف عهد حكومة الشركة» وسنعمل على تنفيذهاء ونأمل من الأمراء أن يتقيدوا 
ما. 

ونعلن باننا لا نود أن نضم إلى ممتلكاتنا الحالية بلاداً آخرء كما أننا لا نسمح لأحد 


م 


بالاعتداء على ممتلكاتناء وإننا نعترف لسكان مممتلكاتنا الهندية بحق الرعوية الي لغيرهم من 
رعاياناء وسنعمل للقيام بهذا الواحب بكل صد ق وإخلاص. 

إننا نومن بالدين المسيحي ييمانا صادقاً ولكننا لا نكره أحدا من رعايانا على قبول 
عقائدنا». 

وأكد البيان في فايته عزم حكومة المند على تحسين حالة أهل البلاد والترفيه عنهم 
والسعي في إرضائهم وسعادتهم. 

وكان أول ما اتحه إليه نائب الملك. بعد صدور هذا البيان» أن اذ بتأليف حيش 
جديد للهند الشمالية غير جحيش الشركة الذي كان يتألف من مئة وثمانية وعشرين ألف 
جندي هلك ف الثورة منهم مئة وعشرون ألفاً ومّن سلم منهم واستطاع الفرار فر إلى 
غابات نيبال موف العقاب فهلك فيها ومن استطاع ان يقاوم عوادي الزمن ويعيش بعد 
أن صدر العفو وعاد الى بلاده نبذ وطرد» ولذا فقد اذ كيننك يعمل على تنظيم حيش 
حديد بموجب قانون جديد ينص على ألا يزيد عدد الجنود الهنود في اية فرقة على ثلاثة 
أضعاف البيض» وألاً يعهد الى النود بأعمال ذات مسؤولية في المدفعية. وقسم الجيش 
الهندي الى ثلاثة جيوش هي: بيش ,عوي» وحيش مدراس» وحيش البنغال» ويدحل في هذا 
الحيش الأخير كل شمال الحند. 
محاكمة يهادر شاه ونشيه: 

حين سقطت دهلي التجأ هادر شاه الى ضريح حده همايون» فقبض عليه هود سون 
«مكهة1 وقتل أثنان من أولاده رميا بالرصاص في الطريق» وفي اليوم التاللي قبض على 
حفيده واعدم بالنار ايضاً وقطعوا رؤوسهم وقدموها في طبق الى والدهم الشيخ الذي 
قد نيف على السبعين من العمرء ووضع في السحن ممهيدا محاكمته بتهمة التحريض على 
القتل» وبداأت محاكمته في دهلي في 77 يناير 888١م‏ وحين تليت التهم أمام الملك نفاها 
تماها فقدم قادة الانجليز وثائق زعموا انها تؤيد دعاواهم وشهد على ذلك بعض 
من جندهم الانحليز للشهادة ضد الملك؛ فطالب المدعي العام باعدامه» ثم استبدل الحكم 
بالنفي الى خارج الهند فارسل كما تقدم الى مدينة (رنكون) عاصمة (بورما) يوم 


رةه 


الخميس ١7‏ اكتوبر 21١8608‏ وكان عدد المرحلين معه ينوف على الثلاثين شخصاً من 
اقرب المقربين اليه وفيهم زوجته زينت محل وأولاده حوان بخت» وجمشيد بخت» كلثوم 
زماني بخت» ورونق زمان بيكم. 
وفاته وقبره ومصير أسرته: 

وف رنكون طيف به وباسرته في عربة مكشوفة ثم الى شارع كلكته حيث المكان 
المخصص لحبسه مع اسرته تحت حراسة شديدة وبقي في منفاه حى وفاته في عصر يوم 
الجمعة ١4‏ جمادى الأولى سنة 71776١ه‏ الموافق للسابع من نوفمير )١877‏ وحضر دفنه 
طبيبه» وحافظ محمد ابراهيم استاذ ابنه جمشيدء ولم يأذن الانجليز في تشييد مقبرة خاصة به 
حجن عام .1١5947‏ أما زوجته زينت محل فقد توفيت هي الاخرى في ١4‏ شوال 
٠ه‏ الموافق للسابع عشر من يوليو 21845 ودفنت يجمواره» وتوفيت بنته روئق 
زماني بيكم في 7٠‏ ذى القعدى 02٠7149‏ ابريل 197٠‏ ودفنت معهم. اما الامير حوان 
بخت فقد سحهه الانكليز في بلدة مولمين ثم ضاعت اخباره» والامير جمشيد بخت الذي 
كان مسجوناً في غرفة أمام سحن ابيه؛ افرج عنه فيما بعد ودرس وتزوج من فتاة بورمية 
سنة ١906©‏ انحبت له ولدا سماه «اسكندر بمخت». وقدتوقي جمشيد بخت اسنة 19171. 
وابنه الملك كلتوم زماني بيكم قيل انها تزوحت من امير مسلم صيئنٍ طلقها فيما بعد. وفٍ 
دهلي القديمة اليوم عدد من الاسر ال تنتسب الى بمادر شاه وقد يكون من الصحيح هو 
انتسابها لفرو ع احرى من الاسرة التيمورية. 

وعند قبر الملك بهادر شاه هذا الشاهد الكتابي وقد دونت فيه العبارات التالية: 

«كل من عليها فان وييقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» 

آخر مصباح في أسرة المغول الملكية 

حضرة أبو ظفر سراج الدين محمد ادر شاه ظفر رحمة الله عليه. 

حلس على العرش من سنة ١6739/‏ م الى سنة .م88١‏ م. 

اليوم بتاريخ ‏ نوفمير سئة ١48517‏ م ١5‏ جمادى الأولى 1719١ه‏ يوم الجمعة 
صعدت الروح الي استقرت في بمادر شاه 84 سنة» وودعت جسده الى الأبد» فغربت 


المت 


خمسه» وفاضت كأس عمرهء واحتضنت أرض «رنكون» آخخر مصباج في الأسرة 
التيمورية. ولد في «جهان آباد ‏ دهلي» ولكنه عان سكرات الموت بعيدا عن الوطن 
بآلاف الأميال» على سرير بسيط حقيرء وكانت حياته ربيعاً حافلاً بالخدم والحشم؛ 
ولكنه مات وما حوله إلا ثلاثة: زوجته وولداه ‏ وقبل أن تغرب همس النهار فاضت 
روحه: بعد ما عرف العالم حالة اسرته المنكودة: فاستقر الجوهر اللامع من دهلي في أرض 
«رنكون» فاعتيروا يا أولي الأبصار. 

وتحت هذا كتب تاريخ وفاته في بيتين من الشعر بالأوردية ترجمتها: 

«في أربعة عشر من جمادى الأولى يوم الجمعة وقت العصر». 

«كانت هذه اللحظة حاسمة في تاريخ الغربة والسجن». 

«قال فيها ملك الموت لملك الهند. وهو بعيد عن وطنه». 

«إن جنة الخلد هي وطنك يا ظفرء يا غريب الوطن». 

ثم كتب تاريخ وفاته بالانجليزية هو ومن دفن معه. وتحته كتب بالعربية في اسفل 
اللوحة: 

ملكة نواب زينت محل: أعلى الله مقامها: تاريخ الوفاة ١84‏ شوال سنة .1ه 
مطابق ١7‏ يوليو سنة ١8487‏ م. بنت الملك: رونئق زماني بيكم: أعلى الله مقامها: تاريخ 
الوفاة "٠٠١‏ ذى القعدة سنة 1745١1ه‏ مطابق 7١‏ ابريل سنة 1917٠‏ م. 
شعهره وأديه: 

مر علينا أن بهادر شاه كان عالاً وشاعراً وخطاطاء وقد طبع ديوانه وشرحه لكلستان 
سعدي وكتب جارسان ده تاسى رروعه7 عل «زممو6 نبذة عن يهادر شاه ياسمه الشعري 
«ظفر» في كتابه متنخهمانآ نمماسومةاط ,0 بوملوزاز ج27 ص 27117 وأرود ترجمة لأحدى 
قصائده الغنائية (رخته). ومن المعروف ان اسئاذه ومعلمه هوالشاعر الهندي الشهير أسد 
الله غالب ومن الموكد أنه هذا المعلم هوالذي غرس في (كادر شاه) بذرة التشيع حين نمت 
واورقت وشب الامير على محبة أهل البيت وكتب فيهم الشعر ولما تولى الملك كان الكثير 
من المقربين اليه من الشيعة وعلى أثر ذلك حظي بمساعدة وتكريم مستمر من دولة اوده 


ات 


الشيعية وملوكها ف لكهنو. 

وقد خلف الملك عدة دواوين المعروف منها اليوم اربعة وهي: 

١‏ كليات ظفر ‏ مرتبه عمر فيضى ‏ سنك ميل بيلى كيشترء لاهور سنة 
08 

١‏ ل ادر شاه ظفر ‏ فن اور شخصيت - از خواحه قور حسين ‏ مكتبدء 
نعيمية دحي سنة /اردو اكيد مي سنده؛ كراجي سئة 1958. 

 "‏ نوائي ظفر ‏ مرتبة خخليل الرحمن اعظمي ‏ ابحمن ترقى ء اردو على كره سنة 
168 

4 بمادر شاه ظفر ‏ از امير احمد علوي لكهنو سنة ,١841©‏ 

ومن شعره (المعرب) الذي قاله في محنته: 

«ان القصر الذي اصبح الآن قفرأ كان من قبل آهلا بالسكان. والمكان الذي استول 
عليه ابن آوى كان عامرا بالإنسان» والمكان الذي لانحد فيه الآن إلا الخزف والخصى 
والتراب كان مملوءا بالجواهر واليواقيت؛ إن أحوال العالم تتقلب دائماء فأين كنت من 
قبل ؟! وأين أنا الآن ؟! إن الذي لا يذكر الله ف رغد العيش» أوفي وقت الغضب 
والطيش» لايعد من الآدمين وله ايضاء: 

«يا رسول الله .... ما كانت امنيي الا أن يكون بي في المدينة يحوارك.. ولكنه 
اصبح ف رنكون وبقيت امنياقٍ مدفونة في صدري «يا رسول الله كانت أمنيق أن أمرغ 
عيئ في تراب أعتابك ولكن ها أنذا اتممرغ في تراب «رنكون» 

وبدلاً من أن أشرب من ماء زمزم؛ بقيت هنا أشرب الدموعء الدامية» فهل تنجدني يا 
رسول الله ول يبق من حيات إلا عدة أيام ؟!!. 


م 


من أشعار 55 ورشا 0 فر 


غ:ليات 
١‏ د درو#ول كا ثرقر عاك سك مارج سشابإد 
يك قر بو دس ناك ول عل كدي واد 
207 دكا و كبن لوم جو دما ابول ل 
برت مسج رهها مرباراء يبت سا دُعوطعا فار 
كه ايسا تدك جل ست مزل مقصوواويرويول 
فيقياسانق دك بووسه باو دتلاذ 


م وا ا ابلا تودى لاج بم سذ مثاء وه إ يرده سأ © يلما ندا 
1 بايد عل أب ا وه فشي وكوق دوسأ سك سوا در 
و دق الس الوا خراية كد ادرال حك تسيا زر 
يأك ايا يرائبول يد« نظر» 7 كابس سن كو يماش د] 
1 تين ايؤر باده ك دنييت هل ا بكس وير رسا قل طب 
كي عبوشاطاي تدرطب « بباء د دا » شرا درا 


يفنا 


نارضس 


0 


2 غير آدى أ كوا ها سن كاء بوه هكبسا بق صاحب م وذ 
بح نش يل يارفدا د رن جليش عل وني فرا درا 





م - موقول عل بول 2 دتدول عل د سعقوارول هل بولا 

اس كو بده تمرا كا بول كنس كارول ذل بول 
؛- يرلا أت سه كتلت ء مييما ذهب لق سك 

وام بون صل كافزوك عل ء تاه دس دادول غيل يول 
1- روسل سكول اور ذكوق كسار 

غ مر قار بي ل 3 م قارون يل بول 
م2020 اري كا اول تكو بوكر يمون سو بول 


كان ارين وين ع كفس بروارول ثيل بولا 





»وفك بم دنا بل آسه ,7 سب عن نب 

اك سيبلا » يدوا لكا س بكاس ب كلا بين 
د ولح بن كنيل سه - إساكا عقده اسه صيأ 

كول ها يب كل 21 د أعب تان 
كس رج معلوم دوت أل حلم ول كا ها : 

دست بالل جل ظفرده غوب كاستاتبين 





م ج بان لحا سج سك لوك سكي قوب له 

الى فلت ب فنا مس وت مسق قوب > 
56 أس ساق تسيل حي كال مام #إلب 

مكو يق بادهُ دمت كل سك وب سه 
يه كب شيا كى قر آبادى سج ورا سام 

اورسك سبك يتبال إك لق لست قوب سج 





دار و تلق سيك ه درق ف الم سج + رت سج . نالائىا سبته 

ورك عل أل داحت بال كسيا كيا آنا سب 
هدسكى ميت عونلل بمم؛ ادركس ح ددجم بال َف 

دك غرين ابقا تمما ير ء وه ,ا جارا ماك ست 





الرغفلت كا م دده اماك اي اعون نم 

7ج وال دكت .يال ميات اي ككس سح 
ركسي بادا به شك ا ميم ركلا ست 

انيل مم كت يل سراسة اي أكون 





أخرض 


عش حلب فرش هل ء آدف يل سه 
مور كايا عبسل سج أس يل 1س بدك عدا سك 
ول انا د زيلب كرورت ح ساف كر 
ير قور كول سس ]رسج يل سهه 
بم يسييدا قا كر كر تبني سل اد 
عد اله قور سك نبل كم رومشخي يل سه 
كا كصب و كيضي ليل سس بانتا سبك ل 
+0 3 لعوطيا ست جل كدء ييا وه مايل سج 
02 دو رهام د “بسب ارا زيره دل 
مدي همزا سك ناك عل ست 
افشاك رازكشق ل كس سله ىك أبنت 
جيك وى يل ايه رست دس كك بق عل ست 





وك كل حول 


ال سبك دور 
يددهركا وب ست 
يا ور ا ظفر 


م فكي لكا كام بج ناح مسعبارا فرك أصونطيا 
بارا يأل غدا بق كاه اسايهكدكيا أ 
همد ددس يلف راود يج رف رآما نسيل كذ 
ا فلت لا لك بد اك ايسا جا كب 
بص مز كي هك إسزر ور ركيت عل بوه دددد ١‏ 
ده بم سس بديقة وياد ايداع كياج 
م عَزما فال #ب لاسا ينامع ١‏ ' 
كرس غاب يل وكما داجيا ا 





و ست يال كل مش لشف اكرات عيال عات 
4 سركي يان كلوق سات يف وبال 

نق سبع يال ى دولت وت يبيل ملك 
>- ماك يلاس يتربيل دست كا اران 

بج تسسرى ند دوذ لومت بين سلف 





2-0 وك 6ت عزبزه الى قوارق يل بي 
بل مبى ربك سب عبن جشيارى هل سه بد 


خرفلا 


م - ول سيم ين دكي ديد سيداد 2 ياشل 
عه توك عه ناف ده بمدادى بل سإ بقّى 





عم مال بين دهن عير كاك بو كيا تون كبسا ببول 
عمست وال يا مظيار نل ,بول ناوال بول يأ وانا مول 
كادي بوركبى راد كنك شاء ىكس ا ثم 
يي نيل حلوم ديك كيل يميا نول يا مزتا بلول 
هادع مت دل ثل ادل كت يل . تافل 
ريل وده مقود سج اود لكر ركرعوطتايز بول 
يدا يل اورسب بك بو لكر رع وج حقيقت سه 
ل بون جود لا ككري زال ميمصلا بول 


وم - 





فوويسق بت بيسق اسع دام أ طفر 
تن لذ وى تيسق بت يق جوزرق 





حم اير د باده ونش بون دل ست ببست ولا 
ربا شاب كشن يواست وب نمست بول 


ومع نفس كافر اور بح كا سب سساش 
رنود بن تريف وا ونا مشكمت بول 
0 سق له يلس مل تركب هوا زور 
دوزاذل سد ثاب الت بون 





5 دببونيا وى ات يأل مب وتاج بك وقت انا 
ابل كو انيل سج ونت 20 1 7 


9 





ام أبنت اك غم عل وال و فسييا وكرت شل 
تيد ليا كن يل بتهبب| سبع عتدليرن ما 





> بساك انشوون »ا ألم ست وري وكيا ءااصل 
فإ دكب إل ست مرت ولاك موزشٌ بذ وافا بو 





*- بتبال يقن يل نسشحين جع اللبكون ع فر 
بزاد نب وإنا آسشيان زان ست 





ررض 


ده يتبال قيياذ ست بيج كتف آباد كر يال 2 
شفال أب ثيل جال ب كوا درت بشريال 
اه - جما بجر كوك ليا اا سق تك صمرز نبل 
كك اق تق روت ء زقصكرة سم دربا 
57 قت وال على كد سبع كه برسي 
لكالا يك أب إل ادركياا تر ياك 


0-١ 





٠ه‏ كاك كلكا قور يلون بد كى سك ول ما قاد تبعل 
ولق سل كام بد حل تيل ده ايك مشي مسار بول 
و- مرك روب يذكا - مزياد كه اسه وكسيا 
يكن خزال سس أجاشي مل أمى ى فصل بساد يدل 
قرت كى ما جبيب بول 2 قد كك ىكارقيب بول 
جر بأذل وى تصيب بون إل أعاكيا ده ديار رن 
«١‏ بيط فت كن سك كول بكو يجار بحول جما كول 
كولأس شع بلاس كيول ب ميل وم يجكسى لا دزار بولا 
تل خيس بون فئان فزاء بك تن ع كا كه كيياء 
عدا بش روك كا بال صداء كل يل وكى كل زكاد ول 





جد ا جيب ب بام قاس وراد يل كشا يف سج عالنا يوار 


3 

-- رادكه اك له هأد دن دازو شك حك وو اتطار ل 
دك دي موك مكيل اور والسين ص 
و كتاج يليب قز دك سه لله 5 


كم دكبال سه ول دارأدار 
دوكر نئي كل د ل ىكرسة يار 





يك يك بيك بق ينوا مث سيل و الاين قرا سك 

كرون مسرم أ نيا يال» ررمت مع كار ست 
مد متها يرول » تماككف يكن كبو كس رلته يإ لمن 

#خفاب تما ده مصشاو) نقط اب تر أجذا رياد سب 
شب وروز يحول عل بو كبو خار مكو ديا 2 

عل فوق قير عل جب أن كبا كل سك بسك يه إدسك 
هط دايا يريك أل د ويا بكى لق كضن اين 

با نيب دفن ثيل ء كيل نتاني عاد سه 
د كن ها - وه انم نت به كبو كس كرو منت جه 

نوه ان سب ذ ده كنت > 2 ووشاه يود دياد سك 
بك تون ح رايا لسر - عدا عا للا مريسر 

0 8 وسيل رسولٌ 6 وو و تسيرا عايهار سبك 


00-7 


اخرضا 


رن ا 21 
سير كار سم مر سم اريم ممصن م ور نسي ريد م مي مع لمحي تر لامي ميكح لاو 


١ 
0/1 ا‎ 








ع ومو“ مس نب ) ووس م ووم حيسي وكام 6و دن وساناي 
للد جب 6 
لنت 0 أعلء 
لدان 8 ازلاد 
لرقلم» © الفداصى 
لصا ادق مانن انين 
تممه ال 01 ةلز ١١‏ لملومم يدق 
ا ضوعو سواه عطبسر» س6 ز3ره-ؤؤزة كا عكفووروت أقحرك” و27 فموني ”ى 
حر حبي م معي كنز ...ميسج لممسة ع م بوسر مص م ميته كا ورك مم عير دة طنيا نوم ج217 يمح بحب عمو 
لقا ويم 8 
حل بيد ل الال 07 
ال اللا 50 ١‏ وى 
يونا اندها 2 ف 
ا 5 ممم حلم كاقنه 7 مام موصوي معو 
ان عمروه عنس ري حووو 
مص وبروس” حم مسريمم لخدمك املد 
لفن | افرح خلرلم تت وووء وم” اقمد م اوقا سه 
لدم اواو صم اقلم | لح الود اتا كنات العو ا يمن رك 
عام جم مه م رجت مسر فى الل ناليد لوتممارس رص للح لاي ان فين انا يون 
ا ا اللللدراح 6/ 
|| ا المححان 1 ١‏ م1 
ا ان يكبم جرم 
أعذه مي و«بارقرن “> ااام المح ممم ير 
تمدع كم مم مو ووحومو م جز مو لعل وحن جرس مضتو لوحو لي ووموكم) مسرم م 
كو ود فيب عمو وج مركم عن 





مسوم وت 6 كيم وات نر ونيى6 جسم )كسمتت جم 


لقص 


لرؤواؤطحادذاد؟ 


احا لوعو بح 
بي ب 777 0 
ا 
و 3 د 
اللمشيسالدقاء وك للناعنا سكن 1 
يذ ومسي يقس لست لوي شرك حت مير جص ف 3 
حل عبس مج عوك يج ل 2 ليم جمع شيم بسب و ) ا كبو كرة بطوجم | 5 


للم اواو نب 6ن ميلد 








جرعي يجن كم 612 ي مج فسيو مج هو مد 








مب 66 كو وكير موي جد)م جر 
| لو كح ل ان الك لك ست 0 ١‏ لك كك 1ت 
بشتشيا| 
ومح كب ره ومع وو 
)ع عور جو زود 
أ ع ره كوم مع رسو 1 
دم يضر م متو ااي منسم اي حسيوم م لمم 
عب خم ورج جط؟؟) (اوعم بده م عقر موس جم هو يمحيو ١‏ لبج بك همي 
01 جم صم الاقداءت وو ا ا الي 
العامة ايارم رات ور عي ببسي مسبو صمم) وإصبر 27 وج وم مود )) صوز ابو ١‏ لجداك وم كو 
اننا كر 
كو موجه كي أ حب ركان ممع جور عع مر 





سين .يإ مم6 امم ديو 
زليه مومس ) تس حرجب دود جد 


01 سسسب بيبح 


(لمسبرس جججم) وجب و "كنس 6 ١‏ كوم وت 


الففسرسست 


تمهيد 0 0 107010ص1 
تيمورلدك 1 
فتح خرامان سنة 115 ها 5 
غزو ما وراء النهر سنة 8 11ه...... 5 





أكبر في أوامره ووصاياه 24 
أكبر في قفص الاقام نه 
أكبر في نظر الغرب 0 
دعوى الدين الإفي 0 
الخزانة الأكبرية اس 0 
الحركة التأليفية في عهد أكبر 7 
الحركة العمرانية والفنية ا 
ازدهار الشعر الفارسي في عهد أكير . ١م‏ 
الشعر الهندي على عهد أكبر ....... 8 
وفاة أكبر وذريته 0 
من أعلام الشيعة في عهد أكبر لام 
الأمير علي قلي خان الشيباي 8 


الأمير بيرم خان خبان خخانان 


الأمير عبد الرحيم بن بيرم خيان ا 





منعم خان بن بيرم خخان خانان قة 
الأميرة جانان بيكم امم 1 
كاظم بن عبد علي الكيلاني 5 
تقي الدين التستري ا 
محمد رضا الأصفهاي الم 2 546 
محمد علي الكشميري 000000 
عبد الباقي النهاوندي 44 
فتح الله الشيرازي 0100000000500 
محمد اليزدي ااا 
شريف الأملي 0 000000 
مس الدين بن علاء الدين الخوافي .. 1٠87‏ 
آصف خان ميرزا جعفر بيك ل 310 
صدر الدين الشيرازي 1 
مسيح الملك الشيرازي ا 
شهمام بن عبد الرزاق الكيلا امل 
تقي الدين الشيرازي 00 000ل 
خضر بن موسى اليماي 101 
مارك الله الناكوري اليمان ال 
أبو الفيض الناكوري م 
تفسير القرآن (سواطع الإهام) ال 
أبو الفضل التاكوري 1 
شجرة عانئلة آل الناكوري العلمية... ١78‏ 
علماء السوء في عصر أكبر رضن 
آبين أكبري مطل م 4 14 






أبو المكارم بن المبارك التاكوري لل 
عبد الرحمن بن أبي الفضل بن المبارك . 185 
أبو تراب بن المبارك ما و 101 
عبد الله بن علي الشيرازي شيل 
جهان كير نور الدين محمد سليم..... ١626‏ 
نور جهان بيكم 1 
زوجات الإمبراطور أورنك زيب .... ١517‏ 
جهان كير في تركته الأدبية ا 1 
صفحات من مذكرات الامبراطور 

جهان كير 1 
اهتمام جهان كير بالتصوير 00040 
من أعلام عصر جهان كير ا 
شجرة عائلة (آل الطهراي) أصهار الامبراطور 
جهان كير 0-7 00000 
غياث الدين الطهراني 0000000000 
اعتماد الدولة أبو الحسن آصف 


جاة اللشلوي ...يات 
أبو طالب بن أبي الحسن الدهلوي ... 18٠‏ 
صفي بن بديع الزمان الأكير آبادي.. 1١8٠‏ 





محمد شريف الإيرانئ معتمد خخان .... 1128 


شكر الله الشيرازي (أفضل خان).... 195 








محمد أشرف المشهدي 1 
عبد السلام المشهدي 14 
أحسن الله ظفر خان التربتي ل 
محمد طاهر عنايت غيان 3507ظ5ظ525 
مرشد الشيرازي 20010 
الإمبراطور خرم شاه جهان . 

الملكة ممتاز محل صاحبة التاج ان 
بناء تاج محل 1 ا 
وصف تاج محل كا 
من هر مهندس تاج مل 7 اا 
شاه جهان والنهاية المؤلمة ا 
من أعلام عصر شاه جهان ان 
دارا شكوه في معترك الأحداث ..... 571١‏ 
آثار دارا شكوه اا 
جهان آرا جهان ابئة الإمبراطور 

شاه جهان او سيو او أ 97089 
قتدهاري بيكم ا ا 
عبد الحكيم بن شمس الدين 

السيالكوي 0 
محمد بن جلال الدين الحسيني 

الكجراي خخ و سخ و 
علي بن علي مرادن خحان كرف 
ستي خانم اا 
محمد سعيد الاردستاني ميرجمله را 
محمد شفيع اليزدي شار 


محمد طاهر ظفر خان آشنا العربتي ... 779 
علي بن محمد جواهر رقم الخنطاط 4"؟ 








محمد جان القدسي ضف 
داوود بن عناية الله الأكبر آبادي .... 70 
شيدا ملا فر 
محمد معصوم التستري ا 1 
محمد معصوم الحندي فح 1 
محمد هاشم الكيلان 0 
حسن بن أبي الحسن القزريني ليف 
فتح الله الشيرازي 0000 
علاء الدين الشوشتري المرعشي ..... 14" 
يحيى المسيني الكاشي ع 
علي رضا الشيرازي تَجلي ل 
أبو المعالمي الشوشتري 1 
شريف الدين الشوشتري 





اسماعيل البلكرامي 00000 


ثورة المراته كي عد لم ماد و بشي كال 





من مزايا أورلك زييه .............. 768 
علاقته بالطوائف غير الإسلامية ..... 7801 


معاملة الحندوس اسلا 
مرسوم أورانكزيب ارين 
أورنك زيب والشيعة 1 
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ملوك العادل شاهية 
زه 8 .١٠٠آاه/ةم: 55-١‏ ١م)‏ 
الدكن (جنوب الهند)؛ العاصمة: بيجابور 


١‏ - يوسف عادل شاه: 

(ولد حدود 48614- وتوق 5١151ه).‏ 

حكم من (589١-574١م).‏ 
1 إسماعيل عادل شاه: 

ت ١:5ة8ه‏ 

حكم من (9141-915ه) ١91٠١‏ إلى 1/1/717 ٠ه‏ ام. 
- ملو عادل شاة: 

حكم عدة أشهر من سنة ١914ه‏ (في ١584/8/59‏ إلى 
0 
4 - إبراهيم (الأول) عادل شاه: 

ت 956ه حكم من 585/57/5١‏ إلى سبتمبر /65١م.‏ 
ه- علي (الأول) عادل شاه: 

ولد حدود -514١‏ وتوف 9/48ه. 


حكم من 558 ام إلى 1580/5/9ام. 
5- إبراهيم (الثاي) عادل شاه: 

حكم من ١580/4/٠١‏ إلى ؟7١/1571/9ام.‏ 
/ا- محمد عادل شاة: 

اكالم 

حكم من ١559/9/١7‏ إلى .1555/1١1/5‏ 
8- علي (الثاني) عادل شاه: 

1 لمم اه/1-11ا5ام). 

حكم من ١157/5/5‏ إلى ١/13077/4م.‏ 
4- سكندر عادل شاه (91/8-١1١1١اهس).‏ 

حكم من ١507/1١/54‏ إلى 7١/1585/9م.‏ 


يد يد فت 


يوسف عادل شاه 
ولد حدود ؛ 65/ه/وتوفي 5١191ه‏ 
حكم من (4489١-5594١ام)‏ 


هو مؤسس الدولة العادل شاهية في الدكن» وأول ملوكهاء وهذه 
المملكة هي واحدة من الممالك الي ورت حكم مملكة الدكن البهمينة» ويكتد 
التاريخ المستقل لبيجابور عاصمة المملكة العادل شاهية من خلال الحقبة 
التأريخية (1917-4828هم/188١-1585م)‏ حيث خضعت هذه المملكة 
بعد ذلك لإمبراطورية المغول. 

وكسان رأس الأسرة العادل شاهية الملك يوسف شاهء أحد أبناء 
السلطان العثمانٍ مراد الثاني المتوق سنة 8 0ه وأن أمه أنقذته من الموت 
على يد السلطان العثماني الذي خلف مراداً الثاني. فقد تركته أمانة في عنق 
تاحر من أهل ساوة يدعى نخواجة عماد الدين محمود الساوي الذي تولّى 
تعليمه» واستطاع أن يلتمس طريقه فيما بعد إلى الهند ليدخل في خدمة الملك 
محمود البهمئ» وف رواية أخرى أنه كان بج ركسياً من أهل كرجستان باعه 
خحواجة محمود إلى الملك البهمي المذكور» وترقى في خدمته مرورا ينصب 
صاحب الخيل ف البلاط البهمين ثم ولاية دولت آبادء وبعد ظهور الوهن ف 
السلطة البهمينة استطاع أن يستقل ببيجابور ويعلن مُلكه الخاص والخطبة 
بأسمه ملكا للبلاد الي كانت تحت إشرافه الفعلي منذ سنة 608/ه 


(184١م)‏ وفي القصة الي وردت في تاريخ فرشته أن يوسف عادل شاه هو 


-/ا- 


ابن السلطان محمد فاتح القسطنطينية» وحينما توفي محمد الفاتح تقرر أن 
يخلفه على عرشه ابنه الأكبر السلطان بايزيد» ولم يكن يتورع العثمانيون عن 
أن يقستلوا إخوان السلطان لمنع وقوع الاختلافات في جهاز الدولة؛ وكان 
يوسف حين وفاة والده صبياً ف الثانية عشرة من عمره. فرأت أمه وهي ف 
الأصل من الأقوام القفقازية أن ابنها مقتول هذه الليلة لا محالة» فاتفقت مع 
واحد من كبار التجار الإيرانيين الذين تربطهم بالملكة روابط تحارية وكان 
حينها قد قدم إلى القسطنطينية أن تدفع إليه ابنها بدلاً عن غلام ج ركسي» 
فأذ التاجر الإيراني واسمه (الخواحة عماد الدين محمود البادكوبه أي) الأمير 
والحقه بخدمه ثم غادر اسطنبول في ليلته متوجهاً إلى إيران وفي المقايل أخحذت 
الملكة الغلام المركسي وهو في سن ابنها فأنامته في سرير الأمير ثم رشت 
قائد الجند الذي قدم ليلاً لقتل ابنها وأنعمت عليه فخنق الغلام وأخرج نعشه 
زاعما أنه الأمير يوسف. 

وأفلح الخواجة محمود والأمير (الغلام) في مغادرة الأراضي العثمانية 
بسلام فأسرع الأمير لحمل النذور الي نذرتا أمه طلباً لنجاته إلى الخائقاه 
الصفوي في أردبيل» ثم دخل في سلك مريدي هذا الخائقاه. 

وقعست الحادثة في زمن الشيخ جنيد, فلما آل الأمر إلى الشيخ حيدر 
أمر الخواحة محمود بحمل الأمير إلى الهند. 

وسلك المخواجة محمود البادكوبه أي طريق البحر ف سفره فوصل ميناء 
مصطفى آباد في سواحل الدكن ثم انتقل منه إلى أحمد آباد «بيدر» وهي 
مركز سلطنة الملوك البهمينين» وكان الخواجة محمود كاوان الكيلاتي يرتبط 


-م- 


بصداقة قديمة مع وزير البهمنيين» وكان الأخير الملقب بخواجة جهان يستقدم 
أبناء بلده لا سيما أبناء مدن سواحل الخزر ويوليهم عناية خخاصة ويعينهم في 
وظائسف دولته ويسعى دائماً لإعزاز الإيرانيين وتكرعهم, ولذلك اشترى 
الأمسير يوسف وائنين من الغلمان الشركسء ثم راح يصف لنظام شاه يممن 
ووالدته مخدومه جهان صفات يوسف وسعة إدراكه وجمال وجهه وحسن 
سيرته» فألحقه الملك بغلمانه. 

وأحذ الغلام يوسف يتدرج في المناصب حي أصبح قائداً كبيراً باسم 
يوسف عادل نخان. 

وضعفت شوكة البهمنيين وتفرق جمعهم على النحو الذي فصلناه في 
كتابنا «المملكة البهمنية» فأدعى كل رأس من رؤوسهم الزعامة والقيادةه 
واستغل يوسف عادل خان الفرصة فجمع حوله جيشاً من الإيرانيين 
والتركمان وغيرهم وأعلن نفسه ملكا في ولاية بيحابور باسم الملك يوسف 
عادل شاه. وخاض خلال حكمه عدة حروب استولى خخلالها على ولاية 
كولا بور حي البحر ومن حدود وابل إلى كلبركه وعلى أيامه ظهر 
البرتغاليون تجاه شواطئ الهند وخاصة عند مديئة كووه الي كانت خاضعة 
لسيطرته. 

ومن أعظم حوادث دولته (حادثة يمادر الكيلاني وتمراج) الي استوق 
أخصبارها فرشته في تاريخه وكان يتمذهب ,هذهب أهل السنة وف سنة 
4 هس عقد بحلساً حضر فيه مرزا جهانكير القمي القمي وحيدر بيك 
التبريزي وغيرهما من أمراء الإمامية وعلمائهاء وقال لحم الملك يوسف عادل 


-6- 


شاه: إني عاهدت الله تعالى على ترويج مذهب الشيعة بعد ظفري ببهادر 
وتمراج فقر باله بذلك ورسخ اعتقاده فيه وأمر الناس عامة إلى الحضور في 
المسجد الجامع» وصعد المنبر السيد نقيب خخان من عظماء مدينة بيجابور 
وأَذّن وقال في أذائه أشهد أن عليًاً ولي الله ثم طب بأسماء الأئمة الانن عشر 
وألفى أسماء الصحابة من الخطبة واعتنق كثير من الناس مذهب الإمامية ثم 
بعث سفيراً إلى البلاط الصفوي اسمه السيد أحمد الحروي فأبلغ الشاه إسماعيل 
بما أقدم عليه الملك عادل شاه ثم عاد المهروي إلى الدكن وبرفقته سفراء الشاه 
إسماعيل الصفوي. 

ومماورد قي أخحباره أنه: دخل الحند وقدم أحمد آباد بيدر وخدم 
سلطانها مدة طويلة وولّى على بيجابور بعد مدة واستقلٌ بالملك سنة حمس» 
وقسيل ممت وتسعين وثمان ومئة وضبط البلاد وقبض على أكثر بلاد الملوك 
البهمنية وذلك في أيام محمود شاه البهم ولقب نفسه بعادل شاه وحطب 
للأئمة الال عشر عدينة بيجابور سنة ثمان وتسع مائة وررَّج ف أهلها 
مذهب الإمامية وهو أول ملك من ملوك الهند خطب للأئمة في بلاده وروّج 
ذلك المذهب. 

وكان عادلاً كرعا حليماً مقداماً باسلاً ماهر في العروض والقافية 
والشعر والموسيقى وضرب العود والطنبور وكان جيد الخط ويكتب 
النستعليق بالحود والحلاوة وكان حسن الشكل عحبَاً لأهل العلم بحسنا إليهم 
ومن شعره قوله: 

آن كس كه علم به نيكنامى افراشت در مزرع دهر تخم بنكوئ كاشت 


نسيكوان زنلهء جاويداند مرد آنكه .عرد ونام نيكو نكذا شت 

وكانت وفاته سنة ست عشرة وتسعمئة» وعندما بلغ الشاه إسماعيل 
حبر وفاته بعث إبراهيم بيك التركمان سفيرا عنه إلى بلاط الدكن وحمله 
نطاقا وسيفاً مرصعاً وتحفاً كثيرة إلى الملك إماعيل عادل شاه. وهو متزوج 
من ابنة م وكند راو 1420 210ناك[0ا34 أحد أمراء المراتية 7435248 وأعقب 
منها خلفه الملك إسماعيل عادل شاه (ت 41 85هس) والأميرة مريم سلطانة 
ا متزوجة من الملك برهان نظام شاه والأميرة بي بي سي ال تزوحت أحمد 
شه البهمئ وبعده أمير بريد؛ ثم الأميرة خديجة سلطان المتزوجة من علاء 
الدين عماد الُلك. وقد حرى العرف عند ذكر الملك يوسف عادل شاه 
وبقية ملوك هذه الدولة أن تبدأ أسماؤهم بكلمة (بجلسي رفيع) -2)13(115 
155 وهي كلمة احترام أشبه بكلمة صاحب الجلالة. 


+ »اي 


ه١‎ 


ومن أعلام عصره 
الشيخ محمد بن علي الحسيني البيجابوري 


(ته1؛ه؛ ١م)‏ 


الشيخ الكبير جلال الدين محمد بن علي بن خضر الحسيئ الكو كوي 
البيجابوري أحد كبار الأولياء؛ أدرك في صغر سنه الشيخ محمد بن يوسف 
الحسينٍ الدهلوي المدفون بكلبركه وسكن ببلدة كوكي من أعمال بيجابور 
وكان مرزوق القبول» مات لعشر خلت من شعبان سنة ثمان وحمسين وثمائمئة 
وبئ على قبره يوسف عادل شاه أبنية فاخرة ثم زاد عليها إبراهيم عادل شاه 
البيجاوري ووقف لنفقاتها قرى عديدة من أعمال بيجابور. 


لود 


إسماعيل عادل شاه 
(ت 4١‏ ذه ؛؟دام) 
حكم من (441-115ه/ ١5٠١‏ - إلى 584/8/10ام) 


كان أبوه قد عهد إليه بالملك ووافقه على ذلك الأمراء فأحسن السيرة 
مع النظامشاهية. والعماد شاهية» والقطب شاهية» والبريد شاهية؛ وفتح 
القلعة المعروفة بقلعة كوه بعد حصار شديد ثم نازعاه الأمر قاسم بريد إذ 
تمَكّن بريد وكمال خان الدكئ على قسم من مملكته وملكا كثيرا من القرى 
والقلاع وق سنة 415 ه تمكن كمال ان من بيجابور وجلس على 
سرير الملك ثم أن يوسف عادل شاه جمع جنوده والتقى بصفدر ححان بن 
كمال خان وهزمه؛ وخخرج كمال خان من بيجابور وق سنة 179 هب 
هحم أمبر قاسم بريد مع شاه محمودء وفٍ سنة 44٠‏ ه اتفق مع الأمير 
قاسم بريد وتوجّها إلى تلنكانه وحاصر قلعة كولكنده الحصينة وكانت تحت 
تصرف سلطان قلى قطبشاه ثم إن إسماعيل اعتلّ فمات سنة 441١‏ وحمل إلى 
قصبته كوكي فدفن فيها مع أبيه وكان سياسياً أدبياً شاعرا يتخلص بوفائي 

كما كان بارعا في علم الموسيقى ومن نظمه: 

دل خعوبان ز قيد مهر آزاد است بندارى هردم 
مدار دلبرى بر حور بيداد است بندارئ 

مراصد محنت از عشق تو بردل ميرسد هردم 


دل ويران عاشق محنت آباد است بنداري 
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ز عشق قامنت سر وسهى را ماند با دركل 
دلش صد باره از يار دل آزاد است بنداري 

ومن أحواله أنه أمر جميع رجال بلاطه وعساكر دولته بارتداء تاج 
القزلباش (الأحمر) وأمر بتغريم المتخلف ان عشر خحروفاء ماذا تكرر التخحلف منه» 
خلعت عمامته واقتيد إلى السوق ليتعرض إلى إهانات الناس واستهزائهم. 

وقال أحمد بخشي هروي وما تعريبه: 

«حل محل أبيه. كان رجلاً شجاعاً وكرعاء استولى على دابكرد وساكرد 
نصرت آباد وسمي بعادل حان سوائى» ولما كان مسيطرا على مساحة أكثر من 
حكام الدكن قبل (سوائى) وكان يعتني بان عشر ألف فارس مقاتل مسلح؛ يعدهم 
للقتال» ويرسل سفناً إلى هرمز سنوياء ويطلب رجالاً من العراق وخراسان» ويروون 
أنه ذات يوم كان مضافاً في منّزل عماد الملك كاويلى؛ وقدم عماد الملك عدة موائد 
مليسئة بالجواهرء وكلف كثيراء ولما صار عماد الملك ضيفاً على إسماعيل ان أعد 
إسماعيل جيشه؛ وأطلعه عليه وقال هذا ما أقدمه إذا ما طلب أحد خدمي شيئاً أقدمه 
له وقاتل نظام الملك ثلاث ما أفعله إذا ما طلب أحد خدمي شيئاً أقدمه له وقاتل 
نظام الملك ثلاث مرات انتصر فيهم عليه وكانت مدة حكمه حمسا وعشرين سنة». 

أما عقب إسماعيل عادل شاه فهم: 

الأمير ملو الذي خلفه من بعده: والأمير عالم خحانء والأمير إبراهيم 
عادل شاه (الرابع من حكام هذه الأسرة)» والأمير عبد الله وق رواية أخرى 
من أولاده انو نخانء أو ألغ خحان. 


س١8‎ 


ملو عادل شاه 
حكلم عدة أشهر من سنة ١94ه‏ (في 1554/8/59 إلى 
(م) جلس مكان أبيه اسعاعيل بوصية منه. فأساء السيرة وعمل 
المنتكرات - فيما قيل - فخلعته والدته باتفاق الامراء بعد ستة شهور وأيام 


© لابه 
3 0 


-١6ه-‎ 


إبراهيم (الأول) عادل شاه 
(ت 6 ام) 


حكم من 75/9/١١‏ 5١ه‏ إلى سبتمبر /55١م)‏ 


حكم محل أبيه بمساعدة الأمراءء وكان أخوه ملوخان الأخ الأكبر قد 
لحأ إلى أسعد خحان أمير الأمراء» فرفعه أسعد خان إلى الحكم, وحكم نصف 
يوم وأخيراً ندم أسعد ححان وذهب إلى «ملكا بور» مقاطعته وأسر إبراهيم 
عادل خخان مولخان» وسمل عيينٍ ألف خان أنخحاه الأصغر ويقولون أنه حارب 
نظام الملسك تسسع مرات وأحياناً كان يغلب وأحياناً يهزم» حكم خمسة 
وعشرين سنة» على ما ذكره بخشي هروي. 

ولم يخلو عهده من حروب لا سيما مع الدولة النظام شاهية» وهو على 
ما قيل أمر جنده بخلع التاج الأحمر الحتوي على اتن عشر زاوية الذي يرمز 
إلى الاين عشر من الأئمة عند الشيعة؛ وقد توفي سنة 9ه ودفن في 
قصبة كوكي. 

وهو متزوج من ابنة الأمير أسد ان وله عدة أولاد هم: 

الأمير علي عادل شاه (الأول) الملك من بعده والأمير طهماسب» 
والأمير أحمد, والأميرة تاني بي بي المتزوجة من الأمير علي البريدي» والأميرة 
هدية سلطان المتروحة من المير مرتضى نظام الُلك. 


عات 


علي (الأول) عادل شاه 


حكم من (55/8١-إلى‏ 58/5/4١ام)‏ 


ولد مدينة بيجابور ونشأ ف مهد السلطة وقرأ النحو والمنطق والحكمة 
والكلام وغيرها على خواجه عنايت الشيرازي ثم على الأمير فتح الله 
الشيرازي الأستاذ المشهور ومهر في خطوط النسخ وقام بالملك بعد والده 
سنة حمس وستين وتسع مئة؛ فأجتمع العلماء عنده من كل ناحية وبلدة 
فصارت بيجابور مدينة العلم وكان منذ صباه يسرّ مذهب الإمامية وأحس 
بذلك والده فقتل معلميه الخواجة عنايت الله الشيرازي وملا فتح الله 
الشيرازي بسعى علماء السنة ثم طرده إلى قلعة مرج وجعل عليه الخرس 
والعيون ولما اعتل أبوه علته الي مات بماء رقي على عادل شاه المنبر وَأذْن 
على طريقة الإمامية في أوقات الصلاة فبلغ والده ذلك وأراد أن يعهد بالملك 
إلى ولده الأصغر طهماسب فعرفوه أنه شيعي المذهب كأيه ثم مات إبراهيم 
وملك على عادل شاه المذكور وكان فاضلاً في الحكمة والمنطق وكثير من 
الفنون يحسن خطوطاً مختلفة حدثت له بادئ أمره منازعات مع حسين 
نظامشاه.؛ ثم ارتفعت وفي سنة 517ه فمض باتفاق رام راج إلى صوب 
أحمد نكر فلم يتمكن حسين نظامشاه من مقاومتها ونحلى عن قلعة كليانٍ 
إلى عادل شاه ثم شجر النزاع بينهما ووقعت عدة حروب ومناوشات انتهت 
بفوز رام راج على جملة من ممالك العادلشاهية والقطباشاهية ثم اتفق على 
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عادلشاه وحسين نظام شاه وإبراهيم قطبشاه وعلي بريد على حرب رام راج 
فجحنّدوا والجنود الكثيفة وتأهبوا بالعدة والعدد واستعرت الحرب بينهم ثم 
افزم رام راج وقتل من أصحابه زهاء مئة ألف وغنموا ما لا يوصف 
واستردوا جميع ممالكهم المغصوبة وف سنة 914 ه اتفق على عادلشاه مع 
نظامشاه وهجموا على بلدة برار وجرت له حروب عديدة مع ملوك عصره 
قتله غلام له بسعى أمير بريد ودفن في البقعة المعروفة في بيجابور في روضة 
علي وكان مقداماً حازما له أخبار مبسوطة في كتاب محمد قاسم فرشته. 

وقال بخشي الحروي: 

«حل محل أبيه بحكم الوصاية» كان له من الأحوة اثنان طهماسب 
وإسماعيل» وعمل أيضاً ما عمله أبوه» فسمل عي كل منهماء وكان صاحب 
أغلاق وأطوار حميدة» اتصف بالكرم والمروءة والعدل» كان يهب الفقراء 
والمساكين والمسافرين قرابة ستمئة ألف روبية سنويأء وأرسل ذهيا كثيراً إلى 
علامسة العصر أمير فتح الله الشيرازي» وأحضره من فارس وجعله وكيلاً 
للسسلطنة» وكان يرافقه جماعة كبيرة من أفاضل عصرهء وسلك طريق 
النصوفء وكان محباً للفقراءه ويتحدث بلغة المتصوفة؛ وكان يقضي أكثر 
أوقاته في بجالسة ومصاحبة أهل الفضلء وكان مبتلياً بالظاهر الصوريء جمع 
كثيراً من الشباب وألبسهم الملابس الفاخحرة... واستولى على ولاية (باوكلاو 
باسلور وبالكهور) وترك أسلوب حكم الآباء وحارب حسين تظام الدين 
ثلاث مراتء وأحياناً كان ينتصر وأحياناً يُهرّم أخلص للسلطان أكبر» 
وكان يرسل الرسائل واغدايا المناسبة كل سنة ذهب إليه الحكيم عين الملك 


سركت 


مرةء والحكيم علي مرة أخترى كرّسل من عند السلطان أكبر» واستقبلهم 
على مسافة اتن عشر فرسخاًء وقدم لوازم الولاء والطاعة» وجعل السكة 
والخطبة باسم السلطان أكبر, ومال لمذهب الإمامية» وترك طريقة آبائه. 

حدث أن سمع أن ملك بريد حاكم بندر لديه خواجة سراي وهو 
صاحب حسن فأرسل الرسائل وطلب خخواجة سراء وقدم الملك العذر إلى أن 
أرسل مرتضى نظام الملك جيشاً لمهاجمة بريد وتحصن بريدء وكأ إلى عادل 
حان» وأرسل عادل ألفين من الفرسان لمساعدته» ودان له بالولاء» وفي هذه 
المرة اضطر ملك بريد إرسال حواجة سراء واستقبل علي عادل نان حواجة 
سر بكل شهرته» واختلى به ليلتين في مترل» ومال لصحبتهء فضربه خواحة 
مزع فرع في صدره. وقتله وحدثت هذه القصة الغريبة سنة 1444ه 
وكانت مدة حكمه حمساً وعشرين سنة» ومن غرائب الصدف أن ثلائة من 
آل عادل خحان قد حكموا حخمسة وعشرين سنة على التوالي. 

قال عبد الحي: «حيث كان والده من أهل السئة والجماعة كان يخفي 
مذهبه تقية؛ فلما جلس على سرير الملك حطب على منابر المسلمين بأسماء 
الأئمة الانينٍ عشر وجعل الأرزاق السنية للمتشيعين» وقرَّهم إليه وفتح 
الفتوحات العظيمة وقبض على قلاع كثيرة نحو رائجور ومد كل وورنكل 
وكلياني وشولابور وأدون ودهارور وجندر كون وغيرها فأتنسعت مملكته 
وخضع له جماعة من مرازبة الدكن. 

وكان فاضلاً باذلاً كرياً كثير الإحسان إلى السادة والأشراف وقف 


هم ضياعاً وعقاراًء من مآثره اللجامع الكبير ,عمدينة بيجابور في غاية الرفعة 
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والمكانة والبركة الكبيرة ببلدة شاه بور وماء كارنج الذي ينتفع به الناس حىّ 
اليوم». 
ومات ليلة الخميس لسبع بقين من صفر سنة ثمان وعمانين وتسع مئة 
وأرخ لوفاته تحمد رضا المشهدي: (شاه حهان شد شهيد). 
وهومتسزوج م :و الأمييرة جاانشدبي لي 
ةل فطلم 1ه أمظ لهدط0) أميرة أحمد نكر وهي ابنة الملك حسين 
نظام شاهء من أميرة برار السيدة دولت بنت داريا. 


علي عادل شاه 
والاحتلال البرتغالي 


قلنا أن بوادر الاحتلال البرتغالي في الحند بدأت أيام مؤسس الدولة 
العادل شاهية يوسف علي شاه وقد بدأ ذلك يوم رست السفن البرتغالية الي 
كان يقودها فاسكودا جاما ف مياه كاليكوت بإقليم المليبار المددي الذي 
يسمى اليوم (كيرالا) وبعد حين ثبتوا احتلاللهم واستولوا على كوا (١٠9٠١م)‏ 
م توالت أطماع المستعمرين في تلك الأنحاء فقدم امحتلون من فرنسا 
وبريطانيا وهولندا وغيرهم؛ وأحس أهل البلاد بوطأة الاحتلال والاستغلال 
فاسستغاث ملك المليبار وتحار المسلمين بأثنين من ملوك الهند ملك كجرات 
والملك علي عادل شاه كما كاتبوا السلطان الغوري يذلك. وهب الجميع 
لمساعدة أهل مليبار وقد أبلي الملك علي عادل شاه بلاء) حسناً في تلك 
الحروب ضد البرتغاليين وساعد أهل وطنه في الهند وإخخوانه من المسلمين 
هناك مساعدة كبيرة في صد غارات المحتلين» خاصة وأن كوا كانت ضمن 
المدن والموانئ الرئيسية للملكة العادل شاهية؛ وكان البرتغاليون قد احتلوها ثم 
استعادها الملك علي عادل شاه؛ لكن البرتغاليين أدركوا أهمية (كوا) وحاولوا 
الرجعة إليها وأفلحوا فيما بعد ف سلسلة حروب متصلة مع جيش عادل 
شاه. 

إن من أهسم الشهادات التاريخية على المساهمة الرائعة للسلطان علي 
عادل شاه في الجهاد ومقاومة الغزو البرتغالي» هو كتاب (تحفة المماهدين ف 
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أحوال البرتغاليين) وهذا الكتاب نص فريد يؤرخ للغزو البرتغالي والمقاومة 
ضده ألفه أحد علماء جنوب الهند؛ وهو العلامة الشيخ أحمد زين الدين أبي 
ييى بن علي بن أحمد المعبري المليباري الشافعي (المتول بعد ١441ه)‏ وقد 
قمست بتحقيق الكتاب وكتبت ف مقدمته دراسة عن موضوعه كانت في 
٠07‏ “صفح ويمكن الرجوع إليها في تفاصيل تلك الأحداث؛ إلا أن من 
الملهم الآن هو الإشارة إلى أن هذا العالم المسلم الذي يعد شيخ الشافعية ف 
وطنه يومذاك قد ألف هذا الكتاب وَوَّنَ وقائعه التاريخية وأهداه إلى الملك 
الشيعي علي عادل شاه عرفاناً يحميله في مقاومة الاحتلال البرتغالي في الهنده 
وأثئئ على جهاده ثناءا طيباء وهذا ما جاء ف مدقمة كتاب ذلك الفقيه 
الكبير تثبيتا ا أمحنا إليه ونبهنا عليه: 

«ومما لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى أدحل دين الإسلام ف أكثر 
الأراضي العامرة؛ ففي أكثر الأقطار بالسيف والإرغام؛ وفي بعضها بالدعاء 
إلى الإسلام: وقد أكرم الله أهل مليبار من الهند بقبول دين الإسلام طائعين 
راغسبين؛ لا راهبين ولا مخزيين؛ وذلك أن جمعا من المسلمين دلوا في بنادر 
مليبار وتوطُنوا فيهاء ودخحل أهلها في دين الله يوماً فيوماء وظهر فيها الإسلام 
ظهوراً بالغاً حى كثر المسلمون فيها وعمر بم بلدانها مع قلة ظلم رعامًا 
الكفرة» وعدم تعدّهم عن رسومهم القديمة» وآتاهم الله نعمة وسيعة» فعبروا 
على ذلك زماناء ثم بدلوا نعمة الله كفراناً. أذنبوا وخالفوا فسلط الله عليهم 
أهل برتكال من الإفرنج خذهم الله تعالى» فظلموهم؛ وأفسدواء واعتدوا 
عليهم ممالا يحصى من أصناف الظلم والفساد الظاهرة بين أهل البلاد» 
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ومضوا على ذلك برهة من الأزمنة تنيف على ثمانين سنة» حي آلت أحوال 
المسلمين إلى شر مآل من الضعف والذي» وصاروا لا يستطيعون حيلة» ولا 
يهتدون سبيلاًء ولم يعتن بدفع ما حل يم من البلاء والفتئة سلاطين المسلمين 
وأمراؤهم أعز الله أنصارهم مع كثرة عساكرهم وأموالهم بالجهاد وإنفاق 
الأموال في سبيل الله لقلة اعتنائهم بأمور دينهم؛ وإيثارهم الدنيا الفانية على 
آخرتهم» فجمعت هذا لمجموع ترغيباً لأهل الإيمان» في جهاد عّبّادة الصلبان» 
فإن جهادهم فرض عين لدخوطهم بلاد المسلمين» وأيضاً أسروا منهم من لا 
يحصى كثرة» وقتلوا منهم كثيرين: وردوا جملة منهم إلى النصرانية» وأسروا 
المسلمات المأسوات» حئ خرج لم منهم أولاد نصارى» يقاتلون المسلمين» 
ويؤذوهم. 

وسميته «تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتكاليين» ذكرت فيها مع 
بعض ما مضى من مساويهم؛ ظهور دين الإسلام في ديار مليبار» ونبذة 
يسيرة من أحكام الجهاد وعظيم ثوابه» والتحريض عليه ينص التزيل 
والآثار» وشيئاً اختص به كفرتها من غرائب الأخبار» وجعلتها تحفة لحضرة 
أفحر السلاطين؛ وأكرم الخواقين» الذي جعل جهاد الكفرة قرة عيته» وأعلى 
كلمة الله بالغزاة» وقرط أذنه» وأرصد نفسه الشريفة لنصر أهل الله» وهمته 
العلية لتدمير أعداء الله محي دين الله من الضلال» ماحي الكفر عن بلاد الل 
الذي صير محبة العلماء نصب عينه» وإغاثة الغرباء والضعفاء مطمح نظره. 
مالك أزمة اللعالي» حسّنته الأيام والليالي» الفائز مع حداثة سنه بالسعادة 
الأبدية: والحائز مع كثرة حسناته بالمفاخر السرمدية» الذي طبق أرجاء 


ما د 


الوحود سير مكارم أياديه» وعبق نواحيه شذا نفحات ذكر محاسنه؛ ودانت 
لهيبته رقاب الأعاظم» وذلّت لعظمة صولته كرام الأعارب والأعاجم؛ الكريم 
الذي أمطرت سحائب كفه على فضلاء البلاد البعيدة؛ الحليم الذي أسى 
حلمه حلم العقلاء المتقدمة» صاحب النصر والفتوح, والعمل الخالص 
النصوح., ذي الغسزوات الي تليت آيات فتحها على المحافل والأمصار» 
والمكرمات الي أشعت آثارها في الأقطارء الساعي في قطع دابر الكافرين» 
واستيصال المبطلين» ناشر العدل والإحسان» باسط أكف الفضل والامتنان» 
السلطان الأعظم المظفر الأواه» السلطان علي عادل شاهء رفع الله بعزه 
قواعد الدين وشيدهاء وقمع بإزاءه أولياء الطغيان وأباد فرقهم وفرقهاء 
وملكه بساط الأرض شرقاً وغرباء وسلطه عليها برا وبحرا وعجماً وعرباء 
وهو الإمام الذي شهد يمكارمه الخافقان» ورغب في خدمته الثقلان» حبه 
لأهل العلم والروع طبيعي» ورفعه لمقامهم ومقالهم امتثال شرعيء خلد الله 
على العالمين إحسانه وعدله» وصب عليهم كرمه وفضله؛ بحق محمد وآله». 
(تحفة المجاهدين .)١98-1928‏ 


-ع 7 


من أعلام عصره 
عناية الله الشيرازي 
(ت ها 1ام) 


مولانا الأمير الفاضل عناية الله الشيعي الشيرازي نواب أفضل خان 
كان من رجال العلم والسياسة» ولد ونشأ بشيراز واشتغل بالعلم من صباه 
وقرأ على الشيخ فتح الله الشيرازي وعلى غيره من العلماء» ثم خرج عن 
بلاده وقدم اند ودحل بيجابور في أيام علي عادل شاه وتصدر للتدريس 
فتهافت عليه اللحصلون من كل ناحية؛ فلما مع عادل شاه ذكره طلبه في 
الحضرة وقربه إليه واستخلصه لنفسه ورقاه درجة بعد درجة حي ولاه النيابة 
المطلقة فسساس الأمور وأحسن إلى الئاس وبئ المدارس والمساجد وقتح 
الحصون والقلاع وصار نافذ الكلمة في بلاد الدكن واجتمع إليه أهل العلم 
والكمال ووفدوا عليه من العراق كالشيخ فتح الله الشيرازي والسيد 
طرابئيس والمير عزيز الدين فضل الله اليزدي وخخلق آخرون» وكان رجلا 
كرياً فاضلاً مديرأً سائساً حسده أمراء الجيوش وقتلوه سنة تمان وثمانين 
وتسع مائة في أيام إبراهيم عادل شام ذكره الزبيري ف «البساتين». 

نزهة 7581/4 رقم /7841» مطلع أنوار/ .520١‏ 


ا“ ننه 


هبد 


كمال الدين الأردستاني 
(ت 4ه امه ام) 


الأمير الفاضل كمال الدين حسين الأردستانىي نواب مصطفى خخان 
كان من الرجال المعروفين بالعقل والدهاء قدم كلكنده في أيام إبراهيم قطب 
شاه ونال الوزارة الحليلة فساس الأمر وأحسن إلى الناس وبالغ في تعمير البلاد 
وإرضاء النفوس حين صار المرجع والمقصد في كل باب من أبواب الدولة 
فحسده الأمراء ورغب عنه إبراهيم قطب شاه وصار ينتهز الفرصة لإبعاده 
فلما أحس منه ذلك خرج من كلكنده وسار تحو صاحب بيجابور فاغتنم 
قدومه على عادل شاه البيجابوري وقربه إلى نفسه وجعله صاحب العدة 
والعدد ثم استوزره وجعله وكيل السلطة وأعطاه أقطاعاً من الملك فخدمه 
مدة من الزمان ثم خدم إبراهيم عادل شاه قليلاً وقتل بأمر كشور خحان بقلعة 
بنكابور سنة ثمان وثمانين وتسع مئة كما ف «بساتين السلاطين». 


نزهة 4/رقم .19١‏ 


سم 


إبراهيم (الثاني) عادل شاه 
٠ "1/619(‏ اهاه الاه١-/ا؟كام)‏ 


حكم من ١580/4/٠١(‏ - إلى 15717/4/17م) 


إبراهيم عادل شاه بن طهماسب بن إبراهيم بن إسماعيل بن يوسف» 
قام بالملك بعد عمه علي بن إبراهيم عادل شاه سنة 14942ه وهو ابن تسع 
سنين, لهذا كان النفوذ في بدايات حكمه لأمراء الجيوش في البلاد مثل كامل 
حان؛ وكشور خان وغيرهم يمن سعى بعضهم ضد بعض حي استقر الأمر 
لأحدهم وهو دلاور نان الحبشي فأستبد بالسلطنة وحاول أن يطبعها بطابعه 
الشخصيء ومن ذلك محاولته لتغيير المذهب الشيعي الذي كان شعاراً لهذه 
الدولة» وقام باضطهاد الشيعة وحاول التدحل ثْ الشؤون الخاصة للملك ما 
دعا الأخمير للاستعانة بأمراء آخرين للتخلص منه وعزله فعلاً بعد ثماني 
سستوات من استبداده ولما أحس دلاور خخان بعمل الملك قَرٌ إلى المملكة 
النظام شاهية المجاورة وأغواه بالحجوم على العادل شايهة وانتهت الأمور 
بتسليم دلاور خان إلى الملك إبراهيم (الثاني) فأمر بسمل عينيه وحبسه في 
قلعة كهلنة (بكسر الكاف) فلبث يما عشر أعوام ومات بما حوالي سنة 
هه وعلى طول حكم هذا الملك الذي كاد أن يصل إلى نصف 
قرن, كانت الإمبراطورية المغولية تطمع في القضاء على حكم الدكن وضم 
حنوب الحند لإمبراطوريتها الواسعة» وحكم إبراهيم (الأول) عصور أكبر» 
وجهان كير» وسنة من أيام شاه جهان؛ وكانت تلك العصور من العصور 


اا 


الذهيبية للمغول وكانوا في ذروة طموحهم وقوتهم العسكرية» ولذلك لا 
نستغرب تدحلهم في شؤون الدكن عموما وإثارة التّراعات فيما بين 
الإمارات الي كانت تحكمه ومنها العادل شاهية الي دخلت فعلاً في نزاعات 
داخلية ضد جاراتهاء وقد ذكر الآصفي الألغ حاني شطراً من تلك الأحداث 
خلال عام *١٠٠٠هه‏ بعد أن طلب الأمير مراد بن الإمبراطور أكبر من 
سلطان كجرات عادل شاه بن مبارك شاه بن أحسن نان الفاروقي أن 
يتدعل في الصراع الناشئ بين العادل شاهيه والنظام شاهية لكن تدخله لم 
ينتهي إلى شيء حاسم وانتهى بوفاته آخر الأمرء يقول الألغ حاني: 

«وفي السنة الثالئة بعد الألف اختلفت كلمة أصحاب برهان نظام 
شاه لموته» وأبغض أهل الدكن ولده لأجله فأرسل وزيره المعروف بجانبكي 
إلى واسطة القلادة للسلطة والسعادة يمارحيو شاه مراد ابن سلطان اند 
جلال الدين أكبر بادشاه مد ظلّهما وكان بكجرات يستدعيه إلى تسليم دار 
الملك له فخرج من أحمد آباد إلى ندربار واستدعى بعادل شاه إليه فكتب إلى 
صاحب بيجابور يذكر له ما عزم عليه الجانبكي ويستثيره فيما بينهما من 
العهد واليمين بالوفاء وقد عبرت طلائع نور عين السلطنة فر امهندري وعبر 
أمراء الأكبر شاهية من جانب ملكه المندو كر نربده فأحاب .ما أيس المشار 
إليه وثبات أقدامه». 

فقال: 

«لا أرى صاحب بيجابور إلا نزع به العرق إلى أبيه في طبعه لا إلى 
عمه فقصد ولداً فورئه ملكه فما تشيروا به الآن فيما سنح وأ وقرة عين 


-م؟- 


السلطة على وصول من دار ملكه كجرات وأمير أمراء الجيوش خخان خحانان 
على وصول من جانب المندو فتكلّم الأكبر فالأكبر من أصحاب رأيه ثم 
أجمعوا على أن الاحتماع لا بد وأن يؤول إلى التتراع عاجلاً أو آجلاً لأمور 
تخلّ بالذمم؛ لا تحدملها الشيم فالموت أذن على الأهل والملك وأما شهادة أو 
سعادة» فاستصوب مقالهم؛ واستقرب فعاهم. ثم قال للعاقل أن يساير زمانه» 
ويداريه إمكانه» وأرى له عطفاً عناء يريد لها أن تصير مناء لكلا يضيع الحركة 
عالم اجتمع في ملكي من الأطراف» فراراً ثما يخاف» من انتهاك الحرم» والتعد 
بالندم» فوجدوا مأمناً توطنوه وأشادوا البناء وقولوا وتخولوا وثقلوا عن 
الحركة» وتنكر الزمان وها هو للامتحان مد حبائله وشركه: وكنت في 
السواذح أن سالمت فلكم. وإن حاريت فعنهمء وأما الآن لا أرى فيما سنح 
أن يحسن الوقت أو يسيء.؛ إلا أن يلاقيهم وأياكم؛ ولا بنفس فإنه: 
علي دفع الضيم لا دفع الأجل ذاك إلى الله فإن شاء فعل 
وذلك بامتثال الأوامر المطاعة» واسترضاء سلطان الهند حسب 
الاستطاعة؛ وقد علم البادي الحاضر, أن الخطبة بأسمه هنا على المنابر» ولست 
إل من المتفيئين بظله؛ والمستطيلين بطوله, والمتكثرين به والمتقدمين في حبه 
ومايمسنعينٍ من مفارقة أسير إلا أحد أمرين ولا ينبئك مثل خبير أحدهما 
التظاهر بسياق السلطنة؛ والخروج عنه عسر لمهجة به مرقنة؛ والآخر ما تمليه 
الأوراق» من حمق والي العراق» منجد الدولة بن فخر الدولة» أنه كتب إلى 
السلطان الغزنوي محمود سبكتكين, يشتكي من أمرائه وبه يستعين» فأجابه 


8 ا - 


يعد نصراء وجهز عسكرأًء فلما وصل إلى الري حمقا وجهلاً بالرأي» خرج 
ليجتمع بأمير العسكر ويعود فاستخفه وقيده وكتب بره إلى محمود) 
فوصل بنفسهه؛ واستدعى محد الدولة في مجلسهء وقال له قرأت شاهنامه 
للفردوسي طالعت التاريخ للطبري» فأجاب نعم» قال له لعبت بالشطرنج 
فأجاب نعم قال فرأيت في التاريخين لمملكة سلطانين» نظرت إلى الرقعة بيت 
شاهين فأحجاب لاء قال إذن فما حملك على أن جعلت زمام اختيارك بيد من 
هو أقوى منك يداء وصرت بيومك هذا أحدوثة غداء ثم أمر بحمله وولده 
ووزيره مقسيدين إلى غرنين وقلد العراق ولده مسعود» ورجع محمود وقد 
عزمت على مسايرة الزمان لسلامة الجمهورء وأمان برهانبور» بالخروج عن 
السلطة على رغم هذه النفس الأمارة بالسوءء فاعذرون فيما حرجت عنه لله 
الذي لا إله إلا هو ثم دعا وآمنوا وانفض المجلس ودل على والدته وكان 
ها مطيعا واستحضر وزيره حسن محمد وأوصاه بولده قدر خان وهي 
تسمعع ثم استدعاه وأقامه في سلطنته وعممه بعمامته وقلده سيف حده 
وخلع عليه من ملابس أبيه وبارك له في الملك وقال للوزير خف بيده وقد أمر 
برفع النتر على رأسه وأخرج به إلى عسكر الحبل ومرهم عين بالبيعة له فإنه 
سلطائهم: ثم سأل من والدته الدعاء واستودع الله كل منهما صاحبه وخرج 
في الحشم وبالغ في الوصية معهمء ثم نزل من القلعة سائراً إلى الاجتماع بأمير 
الأمراء الجيوش وكان ذلك» وبلغهما عن قرة عين السلطنة أنه دخل أحد 
الدكن من جانب كالنه فأرقلا إليه وأجتمعا به فأقبل بكليته على صاحب 


آسير وأدن جلسهة منه وقدمه على سائر من يشار إليهم بوصية من والده 


ل ا 


سلطان الحند وما كتب إليه أنه في المهمات السانحة يعمل يما يشير به صاحب 
آسير ويسراجعه في سائر أموره وما جمع الله به خاطر صاحب آسير”" أنه 
وخانخان صارا كنفس واحدة وا تركه الله صلاحاً لعباده وأماناً لبلاده ارتفع 
ما كان بينه وبين سلطان الهند من الحجاب واعتى به إلى الغاية حى حكم 
بأنه لا يراجع فيما يراه صلاحاً ولو في نفس الأمر خخلافه وأضاف ندربار إلى 
ملكه: إلا أن الوزير لقرة عين السلطنة وهو صادق محمد خحان كان لا يصفو 
له بل ديّت عقاربه فكادت سعايته تثير حرباً بينه وبين سلطانه وسببه ميله إلى 
أمير أمراء الجيوش حب كان هو الواسطة في الاجتماع بسلطانة؛ وهذا لا نزل 
قرة عين السلطنة علي أحمد نكر محاصرا لقلعتها وظنٌّ ذلك أن المنحارب من 
عسكر القلعة بظاهر الولاية أن ضويق ولم يجد طريقاً إلى القلعة ودخل 
معسكراً صاحب أسير ولاذ به فيؤويه ونع عنه» فعوقب يوماً في ذلك وعنده 
جماعة منهم, فأحاب أنه فعل ذلك لصلاح رآهء فأشار الوزير في إرسال 
عسكر يأتون بكم قهراً وبلغه ذلك فأمر بالسلاح وقيّا للحرب, وسمع أهل 


''' «أسير كره» اسم حصن قددم قائم على إقليم نيمار في ولايات الهند الوسطى» وهو 
يقع على نشز من الأرض من مرتفعات سات بورا. وفي عام ٠٠17م‏ استولى عليه 
الإمبراطور أكبر من آخر ملوك خانديش المسلمين» وقد ورد ذكر هذا الحادث في 
كتابات دونت ف ذلك العهد, أما عن المباي» وقد أقام بعضها خلفاء أكبرء فإن من 
بينها مسجداً لا يزال قائماً يرجم عهده إلى عام 497ه (1544م) وهو 
كمسجد آخر مشيد في جوار برهان بوره بمتاز بالكتابات العربية والسنسكرينية 
المنقوشة عليه» وقد ابت هذا المسجد آخر آسرة عادل شاه. 


30-7 


القلعة بذلك فاجتمعوا فأجمعوا على الخروج لنصرته م ما رأوا من القلعة 
أثراً لذلكء وبلغ أمير أمراء الجيوش ما هم به الوزير فركب إلى ديوان 
السلطنة يعحب من هذه الحركة وقد لحق بصاحب آسير أميره دولت نخان 
الأوغان بأكثر عسكره وشاع هذا في سائر معسكر السلطنة وتحركت الفتنة 
لولا أن أمير أمراء الجيوش تداركها وسكنها ومنع الوزير من مثلها ثم وصل 
إلى صاحب آسير برسل من جانب السلطنة يعتذر له ويقول الماضي لا يعاد» 
ولما فقدت الميرة في معسكر السلطنة وانقطعت الطرق وتلف أكثر الحيوان 
جوعا وهلك الكثير ممن «إذا مسّه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعأ»؛ عند 
ذلك سعى صاحب آسير في الصلح ورضي بحكمه من نزل على القلعة ومن 
حل باء ثم نض قرة عين السلطنة راجعاً إلى صوب الحبمر دار ملك برار 
بكتاب من الملكة جاند بيي إلى أمير قلعة كاويل نرناله مسعود نحان الحبشي 
نظام شاهي فرّل بما منها إليه وأسلمه القلعتين وبقي في .خدمته على اسمه 
مسسعوداً محموداء والتفت قرة عين السلطنة إلى عمارة الملك واستمالة أهله 
فاستشار صاحب آسير فأشار بإمارة السيد مرتضى وكان ذلك» وبينما 
عمال السلطنة في شغل بنظام الأمور وانتظام الجمهور تواتر الخبر بإجماع 
صاحب بيجابور عادل شاه وقطب شاه صاحب كلكنده على تجهيز سهيل 
حان الطواشي نظام شاهي لحرب المغول وشاع خروجه بعَدد وغدد لهذا 
اجستمع الأمراء في مجلس سلطافهم شاه مراد وأتفقوا على أن يكون بشاهبور 
ورج في المقابلة أمير أمراء ايوش نخان خانان ومعه عادل شاه صاحب 


آسير وسائر أمراء أنكر والفر واتفق الحرب في آخر النهار فأعتزله خان 


35-5 


خاتان واستقبله عادل شاه والمأمورون بالدخول معه من صناديد حزب 
الشرك؛ وكان سهيل خان فرش ألوفاً من الكوكبان وجمع كثيراً من النفط 
وقد وقف في القلب وفرقه أمامه ليطلقه في وجه من يقدم عليه بعسكر القلب 
وكان إذ ذاك فيه خخانان» فلما اعتزله وفارق المركز تقدم عادل شاه وهو 
يخاطب نفسه يما قاله المتنبي: 
إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلادُّعيت ابن المجد والكرم 
وكذا فعل وبلغ الشهادة بكثير من وجوه العسكر وجماعة من الأمراء 
منهم الأمير الكبير الدين بير محمد عالم خان بن عالم خان بن بير محمد بن 
عالم خان لودي» ومن العجب مع أميته ما اجتمع فيه من الطاعة والشجاعة 
واحتناب الشبهات حى في مأكله؛ فكان إذا خرج في جحيش صحبه من الزاد 
ما يكفيه وفرسه وسائسه وححادمه الخاص به وإذا فقده صبر وانتظر الفرج ممن 
وافقه لما يرضيه عليه الرحمة» ومنهم الأمير ريحان سلطاني المخاطب حبش 
خان وكاد مركزاً لدائرة الحرب» ومنهم بماء الملك البنباق من أولاد العياس 
بن عبد المطلب رضي الله عنه وصحّ عنه أنه ما سلّ سيفاً ولا صوّب ربح 
تحاشياً عن قتال الذاب عن نفسه وحرعه ومائه وملكه وعرضه وأرضه وقد 
رآه مظلوماً ولا اعتزل المعركة وفاء لصاحبه وقد حاض غمار الموت وكان 
قدّرأً محتوماًء ومنهم مقرب نخان واسمه ملك جيو ومن يبق به ويعتمد عليه ف 
سره وبحواه» وبات عادل شاه في المعركة ليلته ثم حمل تابوته تماراً إلى دار 
ملكه برهانبور ولما أشرف عليه تلقاه كثير من أهل الدين والدنيا بشعار 


ام 


الحزن والأسف وارتفعت الأصوات بالترحم عليه والدعاء له لعمل صالخ 
قدمه فق حياته, وكانت ساعة فساعة وسايروا التابوت إلى قبلة أنشأها 
بدولت ميدان هذا اليوم وقبروه يما طيب الله تراه وكان سلطانا إحدى 
وعشرين سنة وثلانة أشهر قوغانية أيام وهكذا أصحابه حمل تابوت كل 
منهم إلى مرقده بدار ملكه. ولله القائل: 


مسنع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تُمسي 
* ومن أحوال إبراهيم الثاني: 


وفق هذا الملك في صباه لدراسة القرآن وأمور الدين ومعر فة الخطء 
ومارس الفروسية وحين أشتد ساعده ظهرت جرأته فأبعد المتنفذين في بلاطه 
وأحذ يفرض سيطرته الفعلية على البلاد واليّ كان يتهددها الغزو المغولي 
طوال مدة سلطنته. وكان في أخلاقه حسن السيرة» دمث الأخلاق فأحبته 
السرعية؛ وكان محباً للفنون المختلفة وخخاصة في علم الموسيقى الذي مهر فيه 
مهارة كبيرة ولهذا لقبه اهنود (جكت كرو) وصنف فيه الأبحاث» واستهوته 
العمارة فشيّد القصور العامرة والمساجد والمتئرّهات الجميلة فازدانت 
(بسيجابور) منشاته عزة ورفعة وأصبحت من مدن الدنيا ال نتفاخر ف 
حسنها وتنظيمها وتخطيطها. 

وتقرب إليه عدد من العلماء والأدباء لرغبته في العلم وأحد هؤلاء 
المورخ الشيعي الشهير في عصره محمد قاسم بن غلام علي الاسترايادي» وقد 
ألف له كتاباً مهماً يعرف بكلزار إبراهيمي (نسبة لاسم هذا الملك) كما 


م 


مقدمة وخناتمة وائنيي عشرة مقالة المقدمة في كيفية ظهور الإسلام في المند» 
والمقالة الأولى في ملسوك لاهور والثانية في ملوك دهي» والثالثة ف ملوك 
الدكن, والرابعة في ملوك كجرات»ء والخامسة في ملوك مالوه؛ والسادسة ف 
ملوك خحانديسء والسابعة ف ملوك بنكاله والثامنة في ملوك ملتان» والتاسعة 
في ملوك السندء والعاشرة في ملوك كشمير. والحادية عشرة في مليبار 
والثانية عشرة في ذكر مشاهير الند من المشايخ الكبار» والخاتمة في أبار 
الحند بجملاً. 
* ومن علماء عصره المقربين إليه: 

العلامة المهندس والحكيم الأمير عناية الله الشيرازي» خلع عليه هذا 
ا ملك لقب (عنايت خخان) واقطعه أرضاً خراجية» ثم جعله سفيراً لمملكته 
وبعدها أصبح وزيره المقرب منذ سنة ١٠٠٠١ه‏ ولقبه شاهنواز. 

وممن شملهم الملك إبراهيم (الأول) برعايته العلامة الأمير رفيع الدين 
الحسيئن الشيرازي وقد ألف له كتاب تذكرة الملوك في أخبار بيجابور ألفه 
سنة ٠١10‏ ٠هم»‏ وغير هؤلاء الأعلام ممن سنذكرهم قريبا. 
* شعره: 

عرف هذا لملك بكونه شاعراً ممتازاء وله ديوان شعر مطبوع تحت 
عنوان «نورس» كتبه نحو سنة 4 ١٠٠1ه/596١م‏ نظم فيه الأناشيد ف 
لحان على الإيقاعات الندية» أما اللغة الي استخدمها فكانت الندية 
الدكنية: وهي اللغة الآوردية ف أوائل نشوثهاء ومنها هذه القطعة المختارة 


المعربة من ديوانه نورس: 
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«إنينٍ لا أحشى فراق الحبيب ولا أحاف هجره؛ فإن حبيبي يستحي 
مي ويتلكأ في إبداء حبه فلا يأتي ليرضيئء ولكنه عندما يراني باكياً مستعيرً 
يسرع إلي ليسسحر قلي بحماله الفاتن» إن وجهه جميل يدل على أن عينيه 
تتمتعان بنشوة الغرام» وأن الحجران ملا قلبه حباً وحرارة أكثر. 

إنه طلع مثل القمر في دجى الليل» فأشرق فيما حوله» ونشر في الحو 
رداءاً فسضياء يا حبيبي من أين اكتسبت هذا الفن العحيبء ولا أدري أن 
هناك هائماً مثلي. 

أيها القمر الحبيب إن هذه العيون سوف لا تكابد آلام الفراق» فقّد 
بمحنا في الحصول على لمحات الحياة السعيدة» وسوف نتمتع الآن بلذة اللحياة. 

م أعبر عن حبيبي؟ هل أسميه قمراً ذا ألوان أو لولواً متلألئاء أم أقول إنه 
أبو البدر» أو ألقبه يحسم من نور يشعّ منه ضياء مستقل دون أن يحتاج إلى 
استعارته. 

يا حبيي لا تحرمئ لقاءك» فإن نور وجهك وجمال سيماك لا ينفك عن 
بصري للمحة واحدة» لقد ألقيت نفسي على بابك» واطرحت على عتبتك 
وانتظر الآن مصير حياق» هل هي تنمو على بابك وتزدهر بفضلك أم تذبل 
وتندحر» عسى أن وجهك النير ينور عي اللتين حرمتا رؤية الجمال» وزيارة 
الحبيب من زمان. 

يا خالق العقل متّعنا.معين من الحب لا ينضب ومدد منه لا ينفذء 
وارزقنا يا رب السماوات والأرض قمراً لا يخبو نوره أبداء وحياة نيرة يخلد 
مع الأيام نورها وبماؤها. 


مد 


وفاته وذريته: 

توفي الملك إبراهيم (الثاني) ف 1580/5/٠١‏ (5١(ه).‏ 

وزوجاته: الأميرة مليكه جهان أو تشاند سلطان أميرة من أسرة 
القطب شاهية؛ والأميرة تاج سلطانه؛ وكمال خخاتون وسوندار محل 
8421 عدنسن5 ؛ وحلف من الأولاد الأمير درويشء والأمير سليمان» 
والأمير محمد (الذي خلفه في الحكم)» والأمير قيصر شاهء والأميرة زهرة 
سلطان, والأمير برهان» والأميرة سلطان بيكم الي تزوجها الأمير مراد بن 
الإمبراطور أكير المغولي» والأميرة فاطمة سلطانء المتزوجة من حبيب الله 


احسين. 


فد بد نك 


3000-7 


من أعلام عصره 
من ذكر عدد من أعلام عصره إجمالا وهنا ترجمات أوسع حاتم وأحوافم: 


عناية الله الشيرازي 
(ت1مه١٠ه-‏ 48 15م) 

الأمير الكبير السيد عناية الله بن محمد الحسيئٍ محمد الشيرازي سعد 
الدين بن علاء الدين الهندي البجابوري نواب شاهنواز حان» ولد ونشأ 
بشيرازء وأعذ العلوم الحكمية عن العلامة فتح الله الشيرازي» ثم قدم المند 
ودخعل بيحابور ف أيام علي عادل شاهء ثم ساح بلاد الحند ورجع إلى شيراز 
ولبث بها مدةء ثم رحل إلى الحرمين الشريفين فحج خحجة الإسلام وزار الببي 
صلي الله عليه وآله وسلم؛ ودحل العراق والطف والنجف فزار مشاهد الأئمة» 
ثم عاد إلى شيراز وأقام بجما زماناء ثم عاد إلى لهند سنة ثمان وتسعين» فاستخدمه 
إبراهيم عادل شاه ولقبه «عنايت خخان» وأقطعه أرضاً خراجية» وبعثه سنة 
ألف إلى أحمد ذكر بالسفارة إلى صاحبهاء وبعثه إلى حيدر آباد سنة اثنتين بعد 
الألف» واستوزره سنة ثلاث بعد الألف ولقبه «شاهنواز حان». 

وكان عالما كبيراً بارعا في الحساب وافيئة والهندسة وسائر الفنون 
الحكمية, عادلاً باذلاً كرما صاحب عقل ووقار» ب قصوراً وحدائق يمدينة 
بيجابور» وأرسل إلى شيراز أموالاً طائلة للدور والمساكن؛ وبي مسجداً كبيراً 
ما على نفقته» توفي في محرم م5٠‏ 1ه في عهد محمد عادل شاه. 

نزهة 995/14؟1-١٠٠‏ رقم 48١‏ واقعات مملكة بيجابور /770. 


لي ا 


رفيع الدين الشيرازي 
ت بعد (/1١1١٠اه.‏ 8١5ام)‏ 


ابن عم السيد عناية الله (المتقدم). 

وهو الأمير الفاضل السيد رفيع الدين إبراهيم الحسيئ الشيرازي» أحد 
الرجال المعسروفين بالفضل والكمال؛ قدم بيجابور في أيام علي عادل شاه 
البيجابوري وكان ابن عم الوزير عناية الله الشيرازي» فقربه عادل شاه 
المذكور إلى نفسه وجعله قهرمانه (وكيله)» فخدمه زماناً ثم خدم إبراهيم 
عادل شاه ومات في أيامه, (له تذكرة الملوك في أخبار بيجابور) صنفه سنة 
سبع عشرة وألف» كما في «بساتين السلاطين». 

نزهة 5-/, 

شهيدي القمي 
ت حدود (117١١5510-1ام)‏ 

مولانا الفاضل شهيدي القمي الشاعر المشهور بالفضل والكمال قربه 
إليه يعقوب صاحب تبريز ولقبه ملك الشعراء» فلبث عنده زماناً طويلاً ثم 
قدم الحند وسكن بكجرات وعمر طويلاً ونال الصلات الجزيلة من الملوك. 

قال محمد قاسم: إن إسماعيل عادل شاه البيجابوري لما فتح بيدر سنة 
سبع وثلاثين وتسع معة وغنم أموالاً لا تحصى بحدّ وعدّ وفد عليه الشهيدي 
من كجرات فأمره أن يذهب إلى الخزانة ويحمل من الدنانير ما يستطيع حمله 
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فاعتذر وقال له إنه لما سافر من كجرات كان قوياً على الحمل وأنه اليوم لا 
يستطيع من الحمل مثل ذلك لوَعَنَاء السفر وكابته فأمره أن يذهب ويحمل ثم 
يذهب ويحمل مرتين وقال: 
كه در تاخخير آفتها است وطالب را زيان دارد 

معسناه أن في التأخير آفات تضر الطالبين فدحل الخزانة مرتين وحمل 
الصرارى المملوءة من الذهب المسكوك وم عددوها ظهر أنه حمل خمسة 
وعشرين ألف هون فضحك عادل شاه وقال صدق مولانا أنه لا قوة له ومن 
شعره قوله: 
زمانه برسر آزار ما است خوى تو دارد 

همين سزا است كسى راكه أرزوى تودارد 

قال سام مرزا فق تذكرته أنه مات سنة حمس وثلاثين وتسع مئة وهذا 

لا يصح وقال ملا قاطعي أنه مات ودفن بسر يز من بلاد كجرات. 


محمد قاسم الأسترابادي 
ت بعد (5١1١٠1ه‏ - كءكام) 


العلامة المؤرخ الشيخ محمد قاسم بن غلام علي الشيعي الاسترابادي ثم 
البيحابوري المشهور يبُندو شاه كان من كبار العلماء» ولد ونشأ في الهند 
وأعذ الصناعة عن الشيخ محمد المصري الحكيم وجتر يموج المهندي ولا 
زمهما زماناء وأخذ عن الحكيم أحمد بن نصر الله التتوى السندي» ثم تقرب 


يوعوت 


إلى مرتضى نظام شاه ,عدينة أحمد نكر وخدمه زماناء ثم سار إلى بيجابور 
وتقرب إلى إبراهيم عادل شاه سنة ثمان وتسعين وتسعمئة» وصنف له كتاباً 
مفيدا في الستاريخ المسمى بكلزار إبراهيمي» وهو الذي مشهور على أفواه 
الرجال بتاريخ فرشتهء وهو كتاب حافل مشتمل على أخبار الدول الإسلامية 
في الهنده فرغ من تصنيفه سنة حمس عشرة وألف» وله عختصر بساتين الأنس 
لاخحتيار الدين الدهلوي أحد الأمراء في عهد تغلق شاهء وله اختيارات قاسمي» 
كتاب مفيد في الطب الحندي, رتبه على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة, أما 
المقدمة ففيها ذكر أركان البدن والأخلاط وغيرهاء والمقالة الأولى ف ذكر 
الأدوية والأغذية والثانية ف المركبات المشهورة. والثالثة ف علاج الأمراض 
من الرأس إلى القدم والخاتمة في أنواع الأطعمة وقسمة الربع المسكون. 
نزهة 1795/8-/591 رقم 21017 مطلع أنوار 5865. 


فتح الله الشيرازي 
ت (لالاقه - 515ام) 


الشيخ الفاضل الأمير العلامة فتح الله بن شكر الله الشيعي الشيرازي 
أحد العلماء المتبحرين في العلوم الحكمية» ولد ونشأ بشيراز وقرأ العلم ف 
مدرسة العلامة جمال الدين محمود ومولانا كمال الدين الشرواني ومولانا 


كرد بضم الكاف ولمير غياب الدين منصور الشيرازي ولازمهم مدة حى 
صرر أوحد أبناء العصر واشتهر ذكره في الآفاق؛ فطلبه علي عادل شاه 


البيجابوري إلى بلاد الهند وطابت له الإقامة عمدينة بيجابور مدة طويلة. 

ولمسا قتل علي عادل شاه المذكور وتولى المملكة إبراهيم عادل شاه 
وكان صغير اللسن فصار لعبة في أيدي الوزراء فنفى أحدهم فتح الله 
الشيرازي عن بيجابور فدخحل آكره سنة إحدى وتسعين وتسعمائة؛ ولقبه 
أكير شه بأمين الملك ثم بعضد الدولة ثم بعضد الملك وأدخله في ديوان 
الوزارة وأمر راجه تو درمل أن يستصوبه ف مهمات الدولة ولكن الموت لم 
يمهله فاغتم موته أكبر شاهء وقال لو كان وقع في أسر الإفرنج وكنت أفديه 
بالأموال والخزائن كلها لكنت ربحت بإطلاقه من أيديهم تلك الفدية. 

ذكره أصحاب دنشوران ناصري في أنناء ترجمة الشيخ أبو الفضل ابن المبارك 
اليماني المندي ووصفوه بعلامة الزمان الحكيم فإههُم بعدما ذكروا أن الشيخ نمس 
السدين السلطانبوري الملقب بمخدوم الملك والشيخ عبد النبي الملقب بالصدر كانت 
في أوائل سلطنة أكبر شاه في المند تدبر أمور السلطنة برأيهما وكانا في غاية 
التعصب فتوصل الشيخ أبو الفضل إلى أن صار في أعلى مراتب القرب عند أكبر 
شاه وكان علامة الزمان الحكيم فتح الله الشيرازي وآخرون من علماء وأمراء 
العراق وشوراز قد جاؤوا بكثرة إلى بلاد أكبر شاه فاتفق الشيخ أبو الفضل مع 
العلامة المذكور وأخرون من العلماء على طريق واحد وكلمة واحدة لتدارك الشدة 
وحقن الدماء في ذينك المتعصبين المذكورين وتحزموا لذلك بحزام همهم امحكم 
فوجدوا السلطان نفسه قد رجع عن مذهبه وعدل عن طريقته الأولى في الانقياد 
لرأي هذين الرجلين فأرسلهما إلى مكة إلى آخر ما ذكرناه من أخبارهم في بحثنا عن 
الدولة المغولية وعصر أكبر شاه المطبوع بعنوان «الشيعة في العصر المغولي». 
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محمد عادل شاه 
:.5١(‏ الاك اه) 
(حكم من ١571/4/١7‏ إلى 5605/١/5‏ ام) 


تولى بعد والده إبراهيم بن طهماسب وكان في الخامس عشر من 
عمره. وكان من أصحاب العقل الراجح والحكمة المستنيرة فضبط أمور 
المملكة؛ وصال المغول رغم شوكتهم؛ ووسع حدود مملكته فدحل بلاد 
كرناتكه وفتحها سنة .84١١ه»ء‏ واستولى على عدة قلاع وغنم ما فيها من 
تركات أصحايها أمراء الحنادك؛ ثم بى المساجد وهو أول من فتحها من ملوك 
الدكن؛ وهذا لقب (بالغازي) لقبه بذلك الإمبراطور شاه جهان. 

وامتد حكمه ما يزيد على ثلاثة عقود قضاها بالبر والصلاح والعدل 
بين الرعية والتسامح. 

وهو متزوج من السيد تاج ججهان بيكم؛ الأميرة خديجة سلطانة قطب 
شاه والسيدة عروس بيكم. 

توفي يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من شهر محرم سنة /1١١ه‏ ,هدينة 
بيجابور فدفن في مقبرته الخاصة وله سبع وأربعون سنة وخلفه ف الحكم 
ولده الوحيد علي. 
الأدب الأردوي في عهده: 

تحمل فترة حكم السلطان محمد عادل شاه الي استمرت أكثر 


من ثلائين عاماً أهمية خاصة فقد بدأت أصوات شعراء الأردية من مثل 
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مقيم مقيمي» وصنعييء؛ ورمي» وحسن شوقي» وملك خوشنود. 
وشهه داول» وخحوش دهاء وأمين الدين على وغيرهم تصدح بنغمات 
الشعر الأردي مسن ناحية؛ بينما بدأ أدباء الفارسية يقدمون إنتاجهم 
ممسثل: «محمد نامه» لظهور بن ظهوري و«أحوال سلاطين» لرفيع 
الدين شيرازي و«فتوحات عادل شاهي» لغزنوي استر آبادي 
وغيرها. 

وتمتاز هذه الفقرة بتفوق التأثير الفارسي على الأسلوب الأدبي 
الهندوي في بيجابورء فقد حلت أوزان الشعر الفارسي والأغاط 
الشعرية الفارسية والتراكيب والأساليب البيانية محل الأوزان والأماط 
والتراكيب المندية. ومن أهم ما يلاحظ في تلك الفترة أن شعراء الأردية 
بدؤوا يفخرون باستخدامهم الألفاظ والأساليب الفارسية. وبالنسبة 
لكولكنده فالوضع يختلف قليلاً فشعراء ك وكندة كانوا قد سبقوا شعراء 
بيحابور فيما وصلوا إليه ويرجع هذا إلى الترجمات الأردية لبعض الأعمال 
الأدبية الفارسية الي قام يما شعراء الأردية في كولكندة وأدت إلى إحداث 
تغيير في مسار الأدب. 

يعتير المثنوي من أهم الأنماط الشعرية ف تلك الفترة كما يعد أيضاً من 
أهم وسائل الإيضاح الشعري وبثل مرزا محمد مقيم المتوق بين سنة 
هه -86.م.١1ه/1554م-1139م)‏ الاتجاه الأدبي اللنديد الذي 
يتمثل ف الصراع بين مدرسة الأدب الهندوي والمدرسة الفارسية» وقد نظم 
بالفارسية» ولا يزال ديوانه موجوداً حي اليوم وله بالأردية مثنوي مشهور 
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بعنوان «فتح نامه بكهيري» رسم فيه صورة للقتال الذي دار بين راجه 
ايريندار وبين السلطان محمد عادل شاه سنة /41١1ه//00017710)‏ وهو 
يصور استعداد السلطان للقتال» ويقسم السلطان أن يستولي على هذه القلعة 
يقول: «لن أترك بكهيري» ولن أترك أسوارهاء سوف أحطم قلاع الكفر 
فيها وفيما حولها سأعلن عليهم حرباً تحمل صدورهم تدق كالطبل فتمزق 
قلوبكم إربا...». 

ولا بد أن نوضح هنا أن التأثير الفارسي قد ازداد بوضوح وخاصة في 
أسلوب البيان واللهجة الشعرية في عدد الكلمات الفارسية العربية الذي أخذ 
في التزايد... وأحياناً كان الشاعر يأ بأبيات فارسية أو شطرة فارسية أو 
عبارة داحل أشعاره الأردية ويمكن أن نلاحظ هذا بوضوح في الأشعار الي 
يصور فيها الشاعر أوامر قائد جيش السلطان لراجا قلعة بكهيري يطلب منه 
التسليم: 
هان بيك رودى سون بحه باس 7 جو مانكتا هي زينت بزركى رضا 
بمحق حدا وند دانائى راز كه بحه مين كرون كابرا سر افراز 

(أقدم إلي مسرعاء وسوف نحقق لك مطلبك طبقاً لرغبة السلطان 
وأقسم بالله عالم الأسرار» أنيي سوف أحترمك وأعاملك كأمير). 

ولنرى المثال التالي: 


(© انظر بشير الدين أحمد: واقعات مملكت بيجابور حلد أول ص :ه؟-ه550. 
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بلرزيد بر حود جو بيد أز صبا عريفه لكهايت وونرمى رضا 


صبر هائى خرم زفتح وظفر سفارش زراجه كه كيرد أثر 
كيا مشك زيزى يمر دم بيام بتقرير وترتيب زيبا تمام 


(يرتعد ويرتعش كأغصان الخيرزان في مهب الريح؛ قدم عريضة المزعة 
والاستسلام؛ فاتتبرت أخبار النصر السعيدة» فقد استسلم راجا «قلعة 
بكهير» وجاءت الرسائل معطرة برائحة المسك الطيبة» وأقيمت الزينات 
وأعدت ترتيبات الاحتفالات). 

لا شك أن التأثير الفارسي واضح جد التراكيب الفارسية؛ وطريقة 
الإضافة الفارسية واستخدام الباء الفارسية في مواضع كثيرة» أما الكلمات 
العربية والفارسية فكانت تكتب كما تنطق. 

يوجد شاعر آخر يسمى «مقيمي» خلط البعض بينه وبين شاعرنا 
السابق «مقيم»» له مثنوى بعنوان «حندر بدن ومهيار» ويعتير هذا المثنوى 
أول ما كتب في موضوع العشق في بيجابور ومقيمي يقلد هنا 
مثنوى«سيف الملوك بديع الجمال» للشاعر المشهور «غواصي» وقد ممح 
مقيمي ف عرض قصته الي نالت شهرة واسعة بين الناس واعترف بروعتها 
الشعراء اللاحقون له. 

في قصة «حندر بدن ومهيار» تطالعنا «جندر بدن» ابنه أحد الراذجات 
بالدكن» يراها «مهيار» ابن تاجر مسلمء فيعشقها ويعلن ها عن حبه فترتعد 
فرائس الفتاة ويحمر وجهها نحجلاً وتقول: (هندو مين كهان هور ترك تون 
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كهان) أنا هندوكية؛ وأنت تركي فأين أنا منك؟ وتمضي الفتاة ويصاب الفى 
بالجنون ويهيم على وجهه هنا وهناك ويراه الملك الذي يعرف قصته فيرسل 
رسالة إلى والد الفتاة الذي يجيب عليه بكل احترام: 
لكهياهي ممارا سو هند وجنم 2 مسلمان كون كيون هر هند وحرم 

(كتب الرجا يقول: نحن هنادكه, فلم يرغب المسلم في الزواج 
بابنتنا؟). 

ويمحدث أن يلقى الفى فتاته فيتوسل إليها ويتضرع إليها وزعم أنها 
تعشقه عشقا عظيماً إلا أنما ترده وتصده فتفارقه روحه.. وحين يحمل جسده 
إلى قبره يرفض النعش التحرك.. وتعرف الفتاة يما حدث فتستأذن والدها في 
إحضار شيخ مسلم وتقرأ على يديه الشهادتين وتصبح الفتاة الهندوكية 
مسلمة وحين تنفرد بنفسها تفارقها الروح وتتحرك حنازة مهيارء وحين ينْزل 
جحسةه إلى القبر يشاهد الناس عجياً. . فجندر بدن ملتحمه به وقد أصبح 
المسدان جسداً واحدا.. وحاول الناس إبعادعما إلا أنمما لم يتمكنا من ذلك 
وهكذا دفن العاشقان معاً. 

هذه القصة العجيبة الي انتهت باتحاد العاشقين مما بعد الموت كتبت 
أكثر من مرة فهذه النهاية هي نفسها نماية قصة هاشمي بيجابوري" فق 
مثنوى «قصة» وهي فماية قصة «دريائي عشق» (بحر العشق) لميرتقي مير 


وهي فاية قصة «غرقاب عشق» محمد باقر آكاه ونهاية قصة مثنوى» بحر 


١‏ ترجمته في كتابنا أعلام الهند 5119//9 رقم ؤلالا. 
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النحبت لمصحفىء مثنوى «طالب وموهن» لسيد محمد والاء» ومثنوى «عشق 
صادق» لشاه تراب» كما كتب نفس القصة بالفارسية شاعر معاصر لمقيمي 
يدعى حكيم آتشي» وكذلك شاعر آخر يدعى «عشق» وهذا كله يبرز لنا 
أضية مثوى مقيمي «جندر بدن ومهيار» فهو أول من كتب القصة بهذا 
الشكل الذي قلده فيه الشعراء اللاحقين له كما أوضحنا. 

يمكن القول أن الأسلوب الفارسي قد ملك على الشاعر قلمه فاللهجة 
الفارسية واضحة وأسلوبه البياني .عيل إلى الأسلوب الفارسي والألفاظ 
الفارسية والعربية تزداد في أشعاره بطريقة واضحة. 


دوجا كتين شهر مين انها بخت ور تحارت مين فاضل ووصاحب هنر 
هنر هور فراست مين كامل انما فصاحت بلاغت مين فاضل أنما 
ولي عشق دل برتا حاصل يمت أها خوب صورت كامل ويخت 
اش ف عر عيورت كر برم كا بياله سدا بحه جكها 


(ظهر الشاب السعيد في مكان ما بالمدينة» نال شهرة واسعة بسيرته 
الطيبة وأمانته في تحارته. وبسب فنه وأدبه» كان صاحب علم وفراسة» كما 
كان عالماً في الفصاحة والبلاغة إلا أن العشق غلبه» فمال إلى الجمال 
والحسسنء وقال: يا إلهي أرني بفضلك فتاة جميلة. يا إلي أرني بفضلك فتاة 
جميلة» يا إلي اسقئئٍ بكرمك من كأس العشق). 

وهكذا اقترب أسلوب مدرسة بيجابور الأدبية بخضوعه تحت التأثير 
الفارسي من أسلوب مدرسة كولكنده الأدبية ووضحت معالمه أكثر وأكثر 
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في أعمال محمد بن أحمد عاجز الأدبية الذي كتب مثنوى «يوسف وزليخا» 
سنة 5484 ١1ه/4‏ 017١م‏ ومثنوى «ليلى بحنون» سنة 41 ١٠1ه-/1755١م.‏ 

وهو يقدم مثنوى يوسف وزليخا بقوله: 
كهيا يرقصا يموت ابروب هي هوى دكهئ سون تو يموت خحوب هى 
نيى بعد هجرت هوثى يك هزار جهل جار بر جاكي بر قطار 
بحمدأهي نامأحمدبدر تخلص مين عاجز هوا سر بسر 

(نظمت هذه القصة ذائعة الصيت» نظمتها باللغة الدكنية فجاءت رائعة 
جحداء كتبتها سنة 44 ١١ه‏ بعد الهجرة النبوية» كتبتها أنا محمد بن احمد 
المتحلص بعاحز). 

وشاعرنا هذا هو ابن الشيخ أحمد الكجراتي7 الذي عاش ف بلاط 
محمد قلي فطب شاه وكتب يوسف وزليخا وليلى وبحنون» وقد اعتمد الابن 
على ما كتبه الأب إلا أنه تخلص من التفاصيل والحزئيات» ومن هنا جاءت 
أشعاره أقل عدداً من أشعار والده وأقل أيضاً من الناحية الفنية إلا أن الفرق 
الواضح يكمن في صفاء لغة وأسلوب الابن نتيجة للتغير الذي طرأ على 
الأسلوب على الأسلوب الشعريء مما يدل على أن اللغة الأردية قد طورت 
في فقرة بسيطة» فلغة الأب يسيطر عليها التأثير الكوجري بينما لغة الابن 
خاضع للتأثير الفارسي» فقد نظم محمد بن أحمد عاجز مثنوى ليل وبجنون 


على أساس مثنوى هاتفي لكنه لم يترجم ترجمة حرفية» فهاتفي كتب مثنوى 


('2انظر كتابنا ملوك حيد آباد (ص ه68-7). 
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ليلى وبحنون طبقاً لأصول الأدب الفارسي ف ذلك الوقت واهتم باللحرئيات 
وعرض الأحداث عرضاً مفصلاً والتركيز على التشبيهات والصور ومن هنا 
جاء عمله الأدبي رائعاً مؤثرا من الناحية الفنية» بينما قام عاجزاً باختصار 
القصة وأجرى عليها بعض التعديلات ويمكن أن يكون قد استفاد من مثنوئ 
والده. 


علي (الثاني) عادل شاه 
)49 "م ءاهامخ "١5"‏ ام) 
(حكم من 1595/9/5 إلى ١/15177/8١م)‏ 


كان من الملوك الموهوبين الحازمين» وكات تخلصه (شاهي) نشأ وتربى 
في جو أدبي وبين الشعر والموسيقى؛ اعتلى العرش وعمره لا يتجاوز التاسعة 
عشرة» لكن تدخل المغول المستمر في بلاده اضطره إلى محاربتهم؛ كما اضطر 
إلى محاربة المراتيه الذين كانوا يغيرون على حدود المملكة بين حين وآخرء 
فانشغل بذلك طيلة فترة حكمه؛ وكان نابغة من جميع الفنون الأدبية 
والموسيقية» له ديوان شعرء وقرب إليه العلماء والأدباء» كتب له العلامة نور 
الدين بن علي محمد الحسيين البيجابوري كتاب «إنشاء علي» في أخبار 
الدولة العادل شاهية. 

وكان شاعرا مرموقاً باللغتين الفارسية والدكنية ويضم ديوانه المطبوع 
«كليات شاهي» ست قصائد وثئلاثة مثنويات مختصرة وعشرين غزلية 


ومخمسا ورباعيا ولغزا وبعض المرائي والأغاني واعتمد شاهي في معظم 
أشعاره على البحور والأوزان الفارسية ومن أشعاره: 
فاطمه هور مرتضى كاقا بحكر كوشه سهى 


أو مبارك بد بدن سو نور سارا يا حسين 


ترى حكم بر سرديا هى خدايا 
ترى قرب كم لياهى خدايا 

(فاطمة والمرتضىء كان فلذة الكبدء كنت أناايا حسينء مبارك أنت 
كلك نور.. يا إلحي لقد ضحى من أحلك استجابة لأمرك؛ يا إلهي لقد لفظ 
أنفاسه ليلقى جوارك..). 

ورغم مقدرة الشاعر السلطان على قرض الشعر بالفارسية إلا أنه كان 
ميل ميلاً شديداً إلى الكتابة باللغة الدكنية ولما كان الناس على دين ملوكهم 
فقد مال شعراء بيجابور كل الميل إلى قول الشعر بالدكنية فترجموا في عهده 
يوسف وزليخا لجامى وغيرها وأدت رعايته للشعراء والشعر إلى حركة 
ازدهار أدبية رائعة©. 

برع السلطان في قول الشعر بجميع أنماطه فكتب في القصيدة والمثنوى 
والغزل وكتب في الرثاء والأنماط الشعرية الهندية مثل (الدهرى) و(الكيت) 
والأول ضرب من المزدوج والثاني ضرب من الأغاني أو الترانيم. 

والشكل العام لقصائده (” قصائد) هو نفسه الشكل العام للقصائد 


('' نصير الدين هاهمي: دكن مين أردو ص171١.‏ 
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الفارسية”"2: ففيها قوة البيان والفصاحة وجزالة الألفاظ ويظهر منها آن 
شاهي بمدح ممدوحيه من قلبه كما أن قصائده تمتاز بحرس موسيقي يضفي 
عليها حلالاً ويماء» والقصيدة هنا تعبر عن صدى شاعريته كما أن تأثير 
نصرتي شاعر البلاط يتضح على أجزاء قصائده أي في التشبيب والمديح 
والدعاء. ولعل مرجع هذا هو قيام نصريٍ بإصلاح أشعار السلطان وملازمته 
لهمنماأدى إلى تدحله في اختيار الألفاظ واللهجة الشعرية أو الأسلوب 
السشعري ذاته ويمكن مشاهدة ذلك بوضوح حين نقارن الأشعار الأولى 
لقصيدة شاهي (قصيدة در مدح) أي قصيدة المدح بأشعار نصرن في 
«كلشن عشق» أي روضة العشق» موضوع العقل والعشق0". وقد حاول 
شاهي أن يضع القصيدة الأردية في قالب القصيدة الفارسية فجعل في قوة 
بيانه وخياله الرفيع وإحساسه الموسيقي سمة من مات قصائده ففرض بذلك 
اهتمام مؤرخي الأدب الأردي بقصائده. وقد كتب قصيدته اللامية بألفاظ 
موزونة وي بحر كتب فيه كل من نصرقي وسودا ومحسن كاكوري قصائده 
اللامية الشهيرة... ورغم تقليد شاهي لهذا النمط الفارسي إلا أن الروح 
المندية غلبت على أشعاره كلها فالتشبيهات هندية والمناظر الي يعرضها 
هندية والحو العام للقصائد هندي. 

ومن الصفات البارزة في شعر شاهي التحسيم الشاعري؛ فهو يصور 
(' براون تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي ترجمة د. الشواربي ص»” 

وما بعدها. 

'" نصرني: كلشن عشق ترتيب عبد الحق كراتشي 19815 


وهم 


ذلال انحبوب ويصور المجران والفراق والوصالء إلا انه في تعبيره عن المجران 
يزيد من لذة الوصال؛ ويصور وقع الموسيقى مع رنين الكؤووس المليئة بالشراب 
ويربط كل هذا يحسد المرأة بجميع تكويناه الحسية؛ هذا هو المزاج الشعري 
لشاهي وروح غزله وأسلوبه الذي أسماه (أسلوب شاهي)» فشعره يتميز 
بالإاحساس. الجسم والخيال يتحول إلى صورة؛ والصورة إلى حسد ينتشي؛ 
ويقضح هذا أكثر ف قصيدته «جار درجار» أي أربعة في أربعة حيث يصور 
شاهي دلال محبوبته الي تعترف بحلاوة الوصل بعد تمنع فتقام الحفلات وتتلألاً 
الأنوار في القصر وتحلو الحياة بشهد الوصال ويتحول الخريف إلى ربيع. 

يذكر أن هذا السلطان الشاعر متزوج من السيدة حورشيد حاتم وقد 
أنجب منها: 

الأميرة باد شاهي بي بي (تعرف أيضاً شهر بانو بيكم) متزوجة من 
الأمير محمد أعظمء والأمير حسينء والأمير سكندر الذي حلفه في العرش. 

وف كتاب (كليات شاهي) لبارزة الدين رفعت مجموعة من قصائده. 


اخترنا منها ما يلي: 
علي عادل شاه ثاني شائي 
قصيدة در نعت سرور كاتنات 
ويكهو نور روز جنجل يو يهاز ستان ديكها يا سى 


برك بن يهل ويهولاى تفس بون كى ست كهلايا سى 


كلابي يمول بر دعوى لكيا كر ني من سينىق 


مامد 


كهيا مالى نه كر دعوى برا وناؤى باياسى 
وو بولسيا باغ مالى سوى برا سي نانوى سوكس كا 

كهيا وو اسم أحمد كا جين دين أب نيايا سى 
تحمد شاه مرسل كا منكيا حب نعت كيق بى 

أوسى كي عشق تيى سونسار ترجحك كا رايا سى 
شريعت بور حقيقت كا عنايت سب كيا سائبى 

برارتبه دسى عا بى كرم ابنا جنا يا سسى 
نيايا رب تحمد حب ركسها بايه كفر كاتب 

تخ مناظاق #سرى اسن كن شارق جوابااتئ 
جكت كي سر اوبر سايا ككن روز محشر لك 

ترى نعلين كا سايه ككن كي سيس جها ياسى 
جتياى مى تونج سيانا سى هين يمر تج سا آنا سى 

ترى ى دين با ناسى مج منج يوى سوجهايا سى 
دسى مشرق تبي مغرب لك براتى روز فزوى بو 

نسبوت كى صدر أوبر بسهوى مي تو سبا يا سى 
لكهياء سوى نعت يو سارا طبع مج روشئ باق 


رسن كوى كاى اجهى طاقت قبى حق كاسرايا سى 


اس ع سم 


تمارى عشق كانس دن دندها دل مي دهر يا شاسى 
جسرن تل سيس لا ابنا دعا منكى دهايا سى 
منقبت در مدح خواجة دكن حضرت بنده نواز كيسو داراز بهلابند 

تسس رين مخطوظ بو ات شوق سوى كيق يحن 
مدح مى أس ذات بابركات كي كهوليا رسن 

بولى حياى كى باركهى بمنانه آوى بولتا 
ثُمنا سباتا بولنا أي شاه حر وبر - كهور! 

بوليا بول نت من فكر تى يو دو رتن كا فرق كر 
كر كج أحهى أنصاف تواس بول كوخوش تر كهو! 

مرجان مسى صاق فى ياقوت من صافى أجهى 
حس ذات مى ضافي أجهى» أس ذات كول تر 

سارى رين تيا مدن مج طبع مى ربور سى 
تج صلبح مك كى سامئ دييك سذا مخمور سى 

تج نين كى نرمى كن منكى مي موتى أبرو 
ياروب كى توكهان سى يا حسن كاسمدور سى 

تج بال كسالى ديك كر بادل يمربى حيران بو 


تج بمال بور تيلك كين كيا جاند بور كيا سو سى 


عدمه- 


تج كال كى تعريف سن بنكج ججهى جانير مى 
تج رنك كي برتاب سول كنجن كا مك رجور سى 
شاءى كي دل سب بات لي منكى منا ى نيهه سول 


بس جهرر دي بساني جى بهى كين مغرور سى 


بر» سنى - (تخمس) 

كوئى جاو كهر مج ساحن سات 

بى نيه ببدى - توى كيتا كهات 
دل ميرابئ سات كيا 
مجبرسىبى دن رات كيا 
دل دارى كي نابات كيا 
سب بسرا سسكه. مات كيا 
كى مج سول ايسى دهات كيا 

كوئى جاو كهو مج ساجن سات 

لي نيه بندى - توى كيتا كهات 
كسيا بيوء سمن سى دند كيا 
سكهه سارا مج بر ند كيا 
مبى أس كسى تمى - ووجهند كيا 
مج ديهه جلااسبند كيا 
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كه 
لي نيه بندى - توى كيتا كهات 
جسو بسربا جالسياتئن كسسوى اب 
ترون يضر لجرك نمه 
سبوى سرت حلا نكسب 
< د ا 
2 جاو كهر مج ساجن سا د د 
لى نيه بندى - توى كيتا كهات ظ 
كوتى أو سسنو رى مسيرا حال 
بيو كيتا مج سوى جو كوتال 
لحو عد ع در 
< كل بيئ آنسو موتى مال 
0 مج يك بل سى لك لك سال 
بى تنيه بندى - توى كينا كهات 


دياه- 


جحسب دوتسن سنك لك يبو جلى 
ميى سانسوى كهك سلكاتى تلى 
تن بحمر بسو دل عسود جلى 
تب سيئ يمر مج آئى جهلى 
بيو لمى بن نا بو تَى يملى 


مرثية 
حسين ابن على كي دكه بدل تن كوى كلانا سى 

اسرو كا شهادت سن ركت أآبجهو دهلانا سى 
ركت سوى يبهركيا كسوت جليا جنت مى نو شو بو 

كيالى يوى ديكه كر حوارى اتا شه كو بلانا سى 
لي بحمسر كر ابس تن كوى سو غم كي تس مى آتش 

جكسر كوى عود كر سارا أسى سوزوى جلانا سى 
يو دس دن كى مصيبت سن عزيز اى آه سوى 

بمواكر نين سوى باق جنم ابسيس فلانا سى 
يمت افسوس بور غم ني لكهيا جو مرئيه شاسى 

اوب بربك بول كى اوبر جحكت سب تلملانا سى 


ماره- 
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-فقهه- 


مختارات من شعره 
نصري 
غزليات 
سبد سُن تجه لبد تى مى ادك شيري زباقى كا 
بواسى مرطل منجه دل صفا شهد معى كا 
كشادا ديك ابرو تمه مراد اب دل كى منك ليتا 
كهرا يك كات ره سى نا كهرى يمر موج بانى كا 
سكى بحه ناز نازل كا نه صورت لكه سكى يك مو 
دهرى كر سو زبال نازك قلم نقاش مان كا 
ترى غصّى كى باتال بر برا نه مانسوى بركز 
انكهيال مي عبن تحه برتو سى دل كى مهرباني كا 
جو سى عاشق سو بدنام اوس كرى أي نصرتى عالم 


ولى مي فخر كرتا موى كه يرى عاشق فلانى كا 


ديكهسو سسكياى مسيرا بياكش سيج راتا سادسى 

بحجه جهور كر وقت ابنا يمى كيى كماتا ساد سى 
مي مست بوكر سيج فى لى تاب مورسى فى نيب 

باتال برم كى كار كر منجه كول جكاتا ساد سئ 


بور يمى ادهر بردهر ادهرء تس بر لطافت كى بتر 

ايسا مكر متجه سا كر جوى دل رباتا ساد سى 
بابى صبا بون من بشيار بوتى جب حواب تى 

لك تبكبكى كهب من ممئ جيوى جيو جانا سادسى 
كشىَ مرى اميد كى نهى بره كى طوفان ببى 

تس بر مدن كراب بو هر هر دياتا ساد سى 
حب لئ دن نصرتى دنيال مئ غافل بوا 


اس عمر كول ناجحيز كر ناحق كنواتا ساد سى 


بركز برائى نمي ابس كى سوى در نكو 

تيرا بول مى مرى سوى سكهى دهر انتر نكو 
درسن كا مى بموكا بوى اديكهى سو تس سى سير 

بحه بر توى كر كرم سكهى بموتيال يمر نكو 
بيوئى مست يحه نين تى جنم عاشقال كى من 

جحس مى ميى تحه كرشمه نه بوئى سو اثر نكو 
كهنا توى دل كى دل سوى يمن جك كول حك تى 

بن كى سبد لبد تى كسى كر خير نكو 


خحوبال كى دل كى بيار كا بنده سى نصرتى 
وض ى كل خلانامرى لقان شكز دعر 


منتوى كلشن عشق 
بيان سى زخم تى بجهر سى كى تلكهى بوتى سو منهر بر 
يوى دكه مال باب سن بيش آدوا كى بوئى يشيمائ 


حكساي ميى اس ابتدا غم كسيا 
كيا تب كه سى يك مهارس نكر 
كواوى اودهر اوبى نت جلك بق 
اجنسبك اس أو سراق تي مسار 
نه جاتوى سبب كيا خدا يك كيا 
قضااله مى أو يمى بو شسيار بو 
نهميريجبريومعمابييا 
بواغيار اول بوئلى سمكلام 
كئى عسيش وعشرت دونوىلا مل ى 
انكو نسياى ميريال صاف موتى كا مال 
ابس ست كا سكه وجادر أنوب 
اسى صاف ميا بلنك غخوش لكيا 


او كثى مه بلنك بر رهيا مبى سو وهانج 


زميى جوش ى جك سوى سب ثم كيا 
رهنا سى وبال شه دهرم راج كر 
اس جائى سى ناؤل مد مالق 
رسسق سى عروسى محل كي منجهاز 
جحو مي تسس محل مى بلنك سوى كيا 
رسى سخت حيراى جك جار بو 
كه مج تى ادك تس كر بارا كهريا 
يمهبى بور سى يار ئل متام 
كى راز يكس يك بو يك دل “بيى 
نشان اس ديا بات كل تى نكال 
دي يسا دكسارى مج أو سروب 
منج يمى سرير اس كا دلكش لكيا 
لكى توى يكس انك كى يك كول آنج 


1 


نه سو كه سوى باتال مي مشغول تمى 2 فلك كى ستم كوى كبى يمول تمى 
يكابك نلكو دتى بربلا لرياخواب كا ناك دونوى كولآ 
دريفا كه مي كان تى كهرليا نظ لكى بحه كو شيرين صا تلخ تر 
بره كاوبي زسر جيناجليا اوبل مكهمي كف قهر كهر نا جليا 
اس امرت كى جشمى كوى بهر بائي باج ١‏ نه جل سى كب اس زمير بر كجه علاج 


علي نامه 
قصيدة 
حب تسى جهلك ديكهيا ادك سورج ترى تروار كا 
تسب نتى لكياتمر كأنبئ بو بر عرق يكبار كا 
كوئى بند حو تيرى كهرك كى بانى تى دريا مبى 
كها جوش ادك يك نير بوئى تخته اكهند يك كار كا 
كس مي تو طالع كى قوى جم تى ادك جم جم د سى 
جسس مي تو عالميكر بوآيا سس كدد ساركا 
جب تج كهرك بر آسمال جوبسر كى جاكا جس لكهيا 
سى فتحتب تى تج انكي هانك لي خحد متكار كا 
ن بات كى لك مك من كبى نمار بر بمسلى زبال 
كر ناؤى كوئى لين منكى تس راه نا سموار كا 


م 


مطلق تحاوز حد تى كر بهى شر سوى بيش آنا جليا 

شهبست تب كرن منكة اس بايه كج رفتار كا 
شه كى بنديال مى ائل سيول جو يك بنده انها 

سن سد يو بد آيا كمر با أمر ابس دادار كا 
درج عقيدت كاادك شه باك جو سر جان اوسى 

كيى صلابت حال خطاب اس نامور صفدار كا 
حول شه بسر سى معتاد سوى كيى عطا سر لشكرى 

بسريك وزير آنس مطليا نامى جو تماتروار كا 
كوليال تفنكاى كيال اورين جوى هوريال سر بار 

ممسارى لميخ كى بار تى تمازسر تير انبار كا 
باتالتى باق ابل نكليا زميى سب كرم بو 

دارو كى ات يهمرمار تى جوى مهيوى برسيا نار كا 
سسردار نسام آور ادر مسسعود خحى تما بورائل 

شه كى حكومت كا بى صف يمدست اسى سردار كا 
غازيال كورى تمور ديك يو حو كرو كهيرى كافرال 

نكىّ كوى ليا درميال سول دائرة بركار كا 
كهر كان كهنا كهنء سوز سورال كى يرى يح 


ع 5- 


زسرا كا زسرا كل رهيااواز سن جهنكار كا 
كهر كان بسو كهركان لك ادك جرندهر تى يوى 

جحوى اك كيان بجلياى حمك برسيا بدل انكار كا 
نلكى جدهر شه بانده رخ في الحال ادهر تى فتح بى 

اوى اكبىي بو نىابيى بديهلي ملك آباد كا 
جو جسال اتهى سو تيونج وان حيرت سوى سائى دنك 

صورت مسى برتن يوى دسيا جو نقش سى ديوار كا 
مفلس اتهابن يو رن باتى بوا تجار ميى 

توى شاه عارف مسشترى سسلى بردر شهوار كا 
دس بانج بيت اس يمانت مى كثى بى تو شوقي كيا 

معلوم بوتا شعر اكر كهين سوس بستار كا 
نصرتى مشغول بو شه كى دعا كى ورد مى 

كافق سى ووحك مى تحى ير فيض تس آثار كا 
سى آسمال يارب جلك دهرتى كى سرير سايه باى 


قائم تلك يو جرّاجهوعالم كى بالنهار كا 
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علي نامه 
منتوى 
دهر فار كتج سسخن امدار 
كرى فتحاوّل مى يوىدر نثار 
مغل جيوى جليا تماحو جهور ابى تماؤل 
سياني تلك شه كاتيغ اس به جهاؤى 
حريف آبنا نين ككر حك مى جاجان 
تكومئ قساامس جهاتنى كز تان 
كهرنسيا آكه جيول ملك كى مد مى 
بسيجابور كى عسين سسرحد مسق 
تلك يك غلوله ببسو شرذى كى فوج 
غنيمال بهوبيى ماءفى آتى سوج 
ديكهين لك دونوى دل كى ميان كهن 
سلكئى به بوئى يك بلا كىاكن 
افياات شرانكيز باناى تى شور 
بريال يموبى به بلجياى يحك در سوى زور 


جميا سخت يمر ماءتى سوى دهنواى 


لوك 


كسنوا نين كسيا كوئسى كهرى آسمال 
يمىاك كى بو فسرتكيال سزار 

كيا كولسى كوى فلك كى انكار 
مكر رن مسى رسئ اجحل باند كهر 

نيرانداز تسيراى سوى جهالى جهير 
لشى جهانب تيراى لرائى كى هاؤى 

سليمال كى جيوى صف به بتكهيال كى جهاؤل 
كهرك ابسر كنى جل كى بارندكى 

ديوى رن كى كلزار كوى زندكى 
فرنكيال كى يمر كيال تى بو ات كهتر 

رسى تيرارق تى بوقتل بر 
برهى ديكه نيزيال نى تيراى كى دهانوى 

بوئلى سست برجههيال في سو قتل بانوى 
سى نوك تيراى ككى كثى ب اذهر 

كرى يك زبال كهرك كى لك در دهر 
ترنك كج كى سيئ جكتلى جلى 

كنى كهرك كهر كال سرى لكين لكى 


كهرك دل مبى جاكا كهرك كى كيا 

يكس يك تى تتسئين آب وآتش ديا 
لكى جهونت دهرق جهورا جهور بوثى 

تسورا تور كيى كي اورااور بوثسى 
كرين زره بوشاى به جب سخت تور 

ترنك لك دهسى زين كاب كي كهور 
بوشى ن بوبى سرركت يوى روان 

بنهداحايرى شهد كامسرتبان 
جو صررت كرى برئين كي أبرال بوثى 


زممسى ان كلى كويا حترسسال بوئى 
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قصيدة 
باد شاه بيجابور كوى آكر جشن كلى سو 

الا نرب بموكى» سكهر نج يموك دنيا استرى 

بل بل سنوارى تجاكيى بردم دكهاف دليرى 
جندن تى هين صاف بو يوى عكس تاريال 

جون من جوى ابرك كلا ليى بى سارى دهر ترى 
شهائئى سسو انند تى يوى بائى آرائش حل 

برتو تى حس زينت دهريا سقف فلك نه منظرى 
سلطان محمد كسا جراغ انور شه عددل على 

شائى كسى كهرتسى جب دهسريا جس نو رق روشن 
سب شهربى كي لك ديوى يوى بل مى لكلكى لكى 

طبلى رتن كى كهول جوى بى رين كى جحوسرى 
برنور تاريان تى ادك بجمين بر جر أغال يول دسى 

آيا كمربند آسمال كرن زمي كى جاكرى 
باكر ملع جوت كا كنجن سى لكلكى لكى 

تمى سوفلك كى دهال بر يمولاى روبى كي اخترى 
توهى بى يو تحفه شه بدل دهند تى بو باكر كوسرال 


تس جهانك سربوش دعا كيتا بوى بديه آورى 


كوبير بشر كى بي يمانيجسى جسى عالم مف 

لياتى بي جسن جسن تج بدل كامل بنر كى جوسرى 
أاى شه رتن كاكهن بوا منج من سو تيرا فيض سى 

كج كسب موروئي نمين حقا كه منج يو شاعرى 
حسن جن كو رج يو كروى سحر حلال اس بات مى 

جوى مسنج قلم كا ازديا ببسرائى سحر سامرى 
بن كيا كروى أكي شاه ميى كثى بات بي سامان سوى 

الكو عم ام نكي دا جهار ترق راعطت فرق 
كهسر بى ننها سأ سى ولى داتم سسى بو علّت اسى 

لر كاند سسوى بيمسايه بد ويسيج يمين كى بدترى 
حجن كى زبال سى لام وكاف آنا سى شيطان سكهق 

سانئج بئ سسوى حب كري تعليم جنك ز ركرى 
سون منكى تو كهر مي ثك ناتن مبى لمورسى يك 

بو جوك لكتا سى مكنء كرتا سى بو بيو نشترى 
منكام بر برسانت فك برتى ميى لر كتير يمر 

كهر حوض بوكر كسيج كى رهى وهوب كا لى لك 
ف تال تيلمو ست مان بير اننا 


أبريا سى يك فهالى حاف يعيئ ككن بور دهر ترى 
بندى كا آخصسر عرض يو سى أسى جهان كى سايه بان 

ياكر برى كهر كول كهرايا كر كرم سوى يا ورى 
فرمان سوى عالى حكم كي بخشش منج ايسا كهر دلا 

حو صاف تر منج طبع تى بوئى حى صفائى بمترى 
إن صرت مشغول بو شه كى دعا كى ورد مين 

تاسن كو بيك آمين كهين خوش بو ملائك انبرى 
يارب تلك شه جتركا سايه جكت سر جم اجهر 


خورشيد كى بسرتو تلى نت حب سى لي ذرَّه برورى 


ال امه 


محمد أمين ياغي 


الشاعر محمد أمين ياغيب شاعر كبير من عصر هذا السلطان» وقد ترك 
أياغى”'' عدة غزليات بالإضافة إلى مثنوى «نحات نامه»» وهو معاصر لنصرن 
وهاشمي ومو من ومرزاء وكان رجلاً شديد التمسك بالدين وملتزماً بالشريعة 
فنظم عدة نصائح للسلطان على عادل شاه الثاني «شاهي» ذكره بالآخرة 
وعذابما وجمع هذه النصائح في المثنوى سابق الذكرء ققد كان علي عادل شاه 
الثاني محبا للمجون وأثر هذا بدوره على الجتمع ككل ونصحه أياغي قائلاً: 
كهى حبريل يوم عليه السلام ١‏ كه دنيا مين اجهتا تو مين كوئى كام 
نكرتا بز بادشاه باس جا 2 مهم سازى بتدكان دا 
(قال جسبريل عليه السلام: لا يوجد في الدنيا أحسن من الذهاب إلى 
السلطان وحمله على إصلاح أحوال العباد) والشاعر هنا يشير إلى أحسن الجهاد 
عند الله كلمة حق عند سلطان ظالم إلا أنه لم يكن يحرؤ على مواجهة السلطان 
هذا القول ول يتبع أسلوب النصيحة اللمباشرة بل اتبع أسلوب الترغيب والترهيب 
حئ يقنع السلطان بالعودة إلى الشريعة الإسلامية والنمسك بما. وهكذا ظل 
يمدح السلطان قائلاً بأنه يقيم الصلاة ولا يترك فرضاً ويعتبر السنة كالفرض.. الح 
لعل هذه الأشعار تترك أثرا نفسيا عليه فينصلح حاله وهذه نظرية في علم النفس 
الحديث طبقها شاعر الأردية منذ زمن بعيد. 
جكوئى نين سنيا محمد كى بات قيامت مين جابى كاحسرت كى هات 
عسبادت كروهور عبادت كرو 2 أجل دور نين ذكر طاعت كرو 


"دكن أمين أردو» ص9"5١.‏ 


أكر بادشاه هى أكر هى فقير 2 دونو يمى أجل كى دنديان مين أسير 
بشيمان اس وقت كيا كام أئى جهنم طرف هماركر لجائى 

(نال الحسرة يوم القيامة من لم يطع ما جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ فاعبد الله ثم أعبد الله وأطع الذكر الحكيم؛ فسواء كنت سلطاناً أو 
كنت فقيراً فكلاكما أسير بين أنياب الأجل» والندم لن ينفع الندم آنذاك 
حين تحمل فتوحذ إلى جهنم). 

ولم يكن الهدف في «نحاة نامه» مدح السلطان بل كان تلقينه درس الخير» 
ومن هنا لا بحد في المننوى اللون الذي وجدناه لدى نصرق أو هاشمي فالشعر هنا 
يدور في جو بسيط وبأسلوب حبريء ورغم أن موضوع المئنوى موضوع دين 
إلا أنه كأثر أدبي له مكانته بين الأعمال الأدبية في هذه الفترة0©. 

وغزل أياغي ليس كغزل نصرتي أو هاشمي بل هو غزل يذكرنا بغزل 
وعراقي وأمير حسرو يقول: 

(لقد وهبت المحبة» ومحبي كالإيمان - لو ارتكبت ذنباً ولم يعرفه أحد 
فأناأعرف مذ اليوم ماذا ستكون عاقبته - لا يرى أحد الشمس على 
الأرض وأياغي يراك فيظل حائراً). 

أسلوب بسيط مؤثرء لا غرابة قي اللغة» شعور خخفيف بحرقة العشق» 
وإحساس بأن أياغي يبحث جاهداً عن البساطة وهذا يذكرنا بغزل حسن 
شوقي من ناحية وبصوت ولي الدكي من ناحية أخرى» وف هذا تكمن 
الأهمية الأدبية محمد أمين أياغي. 


جيل جالبي: تاريخ أدب أردو اغلد الأول صس١0؟.‏ 


ارا 


اسكندر عادل شاه 
اطهط 15 لاام) 
حكم من 14؟1/١١/؟7١١‏ إلى 1/ة/كم5) 


ورث الحكم عن أبيه علي (الثاني) وعمره حمس سئين فصار لعبة بيد 
المتغلبين من الوزراء والقادة العسكريين؛ فطمع المغول والإمارات المحاورة 
والمراتية في بلاده وتكائرت الأعداء وازدادت البلايا من الخارج وأخخذ المغول 
والمراتا ييحردوفها من المدن والقلاع والقصبات شيئاً حى سقطت بيجابور 
نفسها بيد المغول» بعد حصار دام نيف وعام في يد الإمبراطور اورنكزيب 
سنة 91.٠١هل/585١م‏ ودخلت بقايا المملكة العادل شاهية في غمار 
الإمبراطورية المغولية؛ وتوثي الملك سكندر آخر ملوك العادل شاهية ف الأسر 
سنة ١1١111ه/.106م.‏ 


-76ا- 


يجين عضي م نيع متتعي ( ليم “كرحي حضه م ) فوع السرم كي ترج م جومم اج كسم البرك ميم ابي 
مك جر و 00 لالسلا ا لم2 55 0 


عتمتي فشن 
بحب كه 


كه لوي وا 
وعدت لكو مب معو خرى دو 





اس موك و كيف عرد 
حم جوت 2س وب خوج جور وار مومس مجر اكسمم ود جوطرم 1 ) م 
2 





حبك ترم 110 ارود ويا ) حص ريرج لالج رب معي دوي دن 


لحي تس شب 





كيب فريس جور جم كيم عير وكتر 
الإسروان جاع قروا بايد يلار" 


ماو كبو ل انكر 
اا 0 حو بابس فك مب مع كرو دو لين 
87ت0مممصمهغك 





مص مسر جر ف لمكم زو موب زموه 


نك ل بيلك 


ا لمحت 5 كك لا سا دح حا لت 2 ا 0 
بدك كم جه 6ع وناك 61-١‏ 


مي جسي ديهم حك بصد كيم ججوه ينتج .جرم بزع سه مب أجهم صماعر جم ا وج فود مي ا جين جم 46 مجيس لوك صصوو ىنج و عمد “توس ل 





هه جنات حكن لمكي ؟ ع كمسو كل بج يعس امج و كضري, “لل 2 أكبوم مسويره و حكس مركم لصم جججسمر مي كر قل جيم 
(لرمود ووو ) لب طم يذب صا مو موي صا جووور سر 


موص ممم جك ويم 


ملوك العائلة البريدية 
بأحمد آباد وبدر 


وهم ينتسبون إلى القاسم البريد» كان من غلمان التركمان اشتراه محمد شاه 
البهمء وربّاه في ححره؛ فلم يزل يترقى أمره حي تغلب على الملك سنة 431١م‏ في 
عهد محمود شاه البهمئ؛ فلم بق له من السلطة إلا الاسمء ثم استقل بالملك وأمر أن 
يقرأ الخطبة بأسمه في البلادء غير أحمد آباد وبدر» وتركهما لمحمود شاه المذكور, 
وكانت مدته اثنيّ عشرة سنة» مات سنة عشر وتسعمائة (4١16م)‏ ثم ولى المملكة 
ابنه الأمير علي البريده ومات محمود شاه في عهده. وفرَّ كليم الله آخر ملوك البهمنية 
إلى أحمد نكر وماث في المنفى سنة 1611م فاستقل بالملك» ولقب نفسه بأمير بريد 
شاه. وكانت مدته تسعاً وثلاثين سنةه مات سنة ثمان وأربعين وتسعمائة؛ ثم ولى ابنه 
إبراهيم البريد؛ ومده سبع ستين» مات سنة أربع وتسعين وتسعمائة» ثم ولى أخوه 
القاسم البريد» ول تمتد أيامه إلا أربع سنين» مات سنة ثمان وتسعين وتسعمائة ثم ولى 
ابنه علي البريد الثاني وحاربه ملوك دكن غير مرة» ومدته اثنتا عشرة سنة؛ مات ف 
ستة عشر بعد الألف. ثم ولى ابنه الأمير البريد الثاني وكان سبئ التدبيرء فتغلب عليه 
«مبرزا علي» أحد أركان الدولة سنة ثماني عشرة وألف» ففر البريد إلى حيد آباد» 
مات يما سنة ١٠١٠هء‏ واستقل ميرزا على المذكور كدينة بدر اثني عشرة سنة ثم 
سار إليه الملك عادل شاه البيجايوري وقاتله؛ ثم قبض عليه وذهب به إلى بيجايور» 
وولى على تلك المملكة مرجان؛ أحد غلمان البريد» فتولى المملكة ثلاثين سنة» وكل 
في حاربة عالم كير سنة 14٠٠١ه‏ وانتقل الك للإمبراطور المغولي شاه جهان. 


- 


الإمارة البريدية 


«ألحقت بالمملكة العادل شاهية» 
-١‏ قاسم بريد 
2 ل 4 هلع 
عب حت كع تح 
001 : 3 
خاي جهان ؟- أمير بريد أو أمير علي بريد متزوج من 


السيدة بي بي سين» وأيضا من ابنة زعيم المرانا 
ساباجي 2/1315212 525021 


ولد ولد - علي بريد شاه 
(45ه8 امه 

متزوج من الأميرة العادل 
شاهية تاي بي بي 


ه- قاسم بريد الثاني - إبراهيم بريد شاه 
دوه امه 547 ا-ره1) 
+- أمير بريد 


آخخر أمير من سلالة قاسم بريد 
ل له 


/- ميرزا علي بريد )15١5-1٠6٠(‏ 


8- أمير بريد شاه (1515-1709) 
بنو بريد شاه (بيدر): حسب زامباور 


قاسم الأول) بريد س نلو ول ل ا ن ووال وللا ال1 
أمير (الأول) بن قاسم 56 0 
علي بن أمير 000067 اا 
إبراهيم بن علي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 1212121 121 1 1 1 0 
قاسم (الثاني) بن علي ااا 
ميرزا علي بن قاسم 0000010 0 
أمور (الكاق) ,ممييي وموم م ممم مومه همهم مم ممم مم وو قم مقف 25221113110111 


-920- 


شاهات بريد 
(في بيدر) 


: الميلاد 
١‏ سس 


مؤوسس شاهات بريد الي حكمت في بيدر هو قاسم بريد الذي 
كان وزيرا حمود شاه الثاني الرابع عشر من البهمنيين. ويقول عله منجم 
باشي فق جامع الدول (بريد التركماني). 

فقد كان محمود شاه عاجزا عن إدارة حكومته فسلم أمورها 
بصورة تامة إلى وزيره قاسم الذي أعلن استقلاله في بيدر. 

وقد أسر حاكم بيجابور إبراهيم آخخر حكام بيدر أمير الثاني 


وسجنه وألحق مملكة بيدر عملكته. 
الهجري الميلادي 
57م قاسم بريد الأول ١10‏ 
40١‏ أمير الأول ابن قاسم ١.4‏ 
40 علي بن أمير ١8‏ 
45 إبراهيم بن علي م١‏ 
/94 قاسم الثاني بن علي ١‏ 
ع1 ميرزا علي بن قاسم الثاني ه6١‏ 
٠0‏ أمير الثاني هاتأ 


(ثم استولى العادل شاهية) 





السلطان ابراهيم عادل شاه - بيجابور ( ١02340‏ م) 


1م 


-41م 


السلطان 


0 شان 11٠١(-‏ -مؤوهلر 
ابراهيم عادل شاه الثاني - بنجابور ١1٠0(-‏ ام 








الديوان السلطاني ويظهر فيه السلطان عادل شاه متريعا على عرشه 
مع ثلة من أعضاء أسرنه الملكية ووزرائه - بيجابور 1180 م 


5م 





السلطان محمد عادل شاه برفقة وريره الأمبر إخلاص خان - بيجابور ١12:(‏ - 4ل[1!) م 


-4م- 





السلطان على عادل شاه جالسا على عرشه - بيجابور ( 1110 - :119 )م 





رسم لاحد أمراء المملكة العادل شاهية 


لام- 


2 د 2 5-9 لوه( 
وبخلفه عدد من الخدم والاتباع - رسمت حوالي م 


السلطان ابراهيم عادل 


شاه الثاني وبيده صولجان 


الملك 





بعرم مم ممه 


0 


:فحراب المسجد الجامع 3 بيجابور - بدء بعمارته سنة ١6819‏ 0 








المقبرة العادل شاهية - بيجابور 


- 3ق 


من المشاهد الإسلامية 


1 


بيجا 


فياه 





كا كاف لة4 فشك لماك 


هتنتجد ميتاري 0 - بيجابور لأزكة/8 أهطة11 أنةط6أا/3ا 





من المشاهد الإسلامبة في ملكة بيجابور 





دعوت 


67 وات 





مسجد غول غومباز 60060030 |60 - بيجابهر - ثاني أكبر قبة قي العالم بعد قبة كنبسة القديس بطرس في مدينة 
الفاتيكان - في مجال قطرها - ونأني فبة سامراء المقدسية الني فجرت وهدمت عام 1-1 في المرتبة الثالثة . 


-414- 


6ن سيسم 


بسب 6) لحت م 






-م4- 





السلطان محمد 


ابن السلطان 


عادل شاه الثاني على أحد فبلته وبرى معه وزيره إخلاص خا 





ان 


1 
00 -0 8 0 0 ا 5 
غول سس زوك - بيجابور ؟ ثاني 5 قبة في العالم 








الأمير محمد هاشم البيجابوري 
لاود 





صورة جاتبية للسلطان علي عادل شاه 


-مو- 


-484- 


عنير الحب 


0 


أحد أمراء المملكة العادل شا 


اهبة 





السلطان على عادل شاه جالسا على عرشه سنة 1110 م 





7 
#*_+ 
2 





السلطان علي عادل شاة السبلبلان عادل شاه التاتي - بيحابور (:117 - 180١)ا‏ م 


5000 





صورة لأحد علماء الدين فى المملكة العادل شاهية 


.اده 


3 


السلطان محمد عادل شاه ويبدو بجانيه وزيره إخلاص خان 


52 


عي 
هه 


00 


ا 


اا 





السلطان إبراهيم شاه الثانى - بيجايور (1110 - )١175:0‏ م 








السلطان ابراهيم عادل شاه - (بيجابور 119/8ام) 


سوءك- 


عا 


سوم كمس عمس جومم لصي رس كمسبم جشبرو بهم جو ير 
ولص معجوم كم وجني مم ون مير جورو كي وضوصب “هم بوهم جدروة مجه نوبي لموم كيم لمم بإش كروي م ااسبمه م كت ببسم مي 





منسباح من البرونز 


تسنع قي بيحانور 


خلا 


ل 


القرن السابع عشر 

















السلطان ابراهيم عادل شناة 


لونك 


-1١٠٠ 


مجر 


2 


تمان نمي د يي 


م 


نععد م (لنانة| نوديوة 


الل ل ا ا 





و 





“الور ةداوه له 


2 


اللك محمد عادل شاه مؤسس عوميا 


احا 





الملك يوسف عادل شاه مؤسس لمملكة العادل شاهية 





سريح أمين الدين أعلىإسحابور) 


عن 


إحدي الكنابات 


الرائعة الني نزين 


- 
1 
0 
3 


. 
أسهى نناقة سنة ١150‏ م 





11 


0 





))١‏ نهايت برج كشت ز توفيق احد *** بامدادى شفيع ما محمد 

؟)) در عهد إبراهيم عادل شاد معظم *** كه ابتدا اين يرج كشت بايه محكم 
؟)) زعون همت منك ريحان صاحب *** بنا كردند برجى ملك يا قوت نانب 
0( منازل يافت برجى زين سعادت *** اكه رو اورد انى القبنة مدامت 

د )) كه تاريخش يكهزار و هجده هجرت*”* ريده جوزا اوج عزت 


نوحة من عهد على عادل شاه (الثاني)محفوظة في متحف حيدر اباد 


عاك 





))١‏ جوهر درج كرامت اختر يرج كمال *** أفتاب وج حشمت سايه لطف انه 1)) كسى مانند لين برج هركز لديده *** نى بسمع كس هركرٌ جنان رسيده 

*)) شهسوار عرصه ابراهيم عادل شاه**” والى و الا جناب داورى دوران بناه )) كركسي تعريف اين برج از تو خواهد *** كودر ايام حواله ملك ريحان جنان بسته 
4)) كه اين برج است با درج اسث ياقوت*”* ملك ياقوت داماد ملك ريحان اين در سفته 

9)) كر كسى تاريخ ابن برج يتو برسيد *** كو هاتف زا غيب جنان داد مرده 

٠‏ ) خرد تاريخش أزان جنان كفته *** وصل ليرج في السعادة 


(١‏ مستفيض لز لفحه كنذار فضئش جان وادل”** مستنير از لمعه راى منيرش مهر واهاد 
(؛؟) در دور شاه عادل شهنشه *”*” نصرت خدا جنين بداده 
(9) كين برج بادشاهى مثل نداره در جهان *** يا از كردش فلك هركز جنين نزادد 


الوحة من عهد علي عادل شاه (الثاتي)محفوظة في متحف حيدر اباد 


دككمك 





دا 
72 6 : 

1 نجه 

4 رح 


01 


")) عظم خاقان المعظم مالك رقاب الامم سمي خليل الله سلطان 


« لسن #تعلين 
0 ار دري د ربع عار شه لمان ون جما ريل فى اماد هميون إلا 


علماءه 


نوحة من عهد محمد عادل شاه مورخد 5 ١٠ه‏ متحف حبدر اباد 


5)) مخلص در كاه منان عبدالو هاب ابن ريحان نوراهه مرئده واغفر ذلوبه 


0 0 2 1 ١ 
2 0 1ل 52 010لق 3 لاكس‎ 

ْ مس 2 0 
م 6 00 0- 2 3 


.5 
, 0 ّّ ايد 0 


بر اغيم عادل شاه طاب تراه 





لازال ناصر العباد اله و حافظا نبلاد الله واباني مقبول جهانبائى 


راقم سيد حسين ابن فضل الله سند 


٠ 0-0 9‏ 
92 # 
وي و 1 ميجلا متا 


ب 
إ4«ر'اها 


لوحذ من عهد على عادل شاد الثانى متحف حيدر اباد 





))١‏ بدور شاه دين يرور عني عادل شاه جمجاه 

؟*)) مهبا كرد اين برجى أقا خسرو غلام شاد 

*)) جون جستم سال تاريخش رسيد إز خاطرم ناكاد 

؛)) كه برج خسروى باشد كزين حرفم شوى اكد اسله41١اها‏ 


١١ 1/- 


-١1١48- 


اه 9[ محميي 0 
ٍْ ل عله 0 


3 فيامل الات 


ك 


*  مهيضيب‎ 








تيل زومر فزي 
ع 27 3 


4 


أ بد مه رحج موصي ١م‏ مج #سرعحبتر ومصميس سح - 


))١‏ در عصر بادشاه علام كير غازى بنده مير محمد شفيع 
*)) وند خواجه مير بتاريخ بيست و هفتم شهر شعبان سنه 
*)) سى و هفت مطابق سنه يكهزار و يكصد و بنج هجري 
؛)) في سبيل اله تيار نمود 


١ 


9 عع وو ب عي و حي و و ا 0 ووم اماه 
١ ِ‏ ع 
5 
3 


سا ستيج 
ٍ 
١‏ 


كتابة من مدينة كلبركة 3693طاناق)في عهد اورنكزيب 


كتابة من موتي تالاب :قلعة يادكارى 1006 6و0 3لا.3136 :0104 مورخه في اول رجب 5ه 100 إوغست 
ام 





الله ونى التوفيق 

در ايام خلافت ابر'هيم عادل ضناد 

دركار كرد امير تجار نادب غببت 

بتاريخ غرة ماد رجب سنة ثلاث واخمسين واتسعمانة 


-9154- 


كتابة من يادكارى فورت (قلعة يادكارى) 1014 ]و30 لا, 03926 |6213 مورخة في اخراذي الحجة 
؟كذهم ٠6‏ ١اكتوبر‏ دددام 





اسه ولي انتوفيق 

در ايام خلافت ابو المظقر ابراهيم 
عادلشاد خلد انه منكه و سلطاده 

در كار كرد ملك علي بك المخاطب 
عليخان نائب غيبت مرتب شد بتاريخ سلخ 
ذي الحجة سنة ثلاث واسنين و تسعماية 


- ٠ 


لوحة تعود لعهد عادل شاه الثانى من منطقة كوبال في ر يجوز ( 0154614 عناطن11) امم وك شور خ سنة 
لعاشم كتاءكام 


ان بج يطكاي ميس حي من يي لصم ب 
بج جعي مضي مجر فرع جاب جكوة مسر 

صرى جر بجوم جوع ب © مجو اقرع 

ود معرى لتو كت ورج موي عمج ججوجم و 01 


مم بص > جفسسم كر امو بصو جع 6 





5 31 : و‎ ١ : 10 0: 2 


م : 


ما 17ل 


ا 


تحت حاكم هفت كشور و بنده سر كشاتت ورار؟) 
حاسدان كور در قعر نار كردئد دشعنانت... 





خادم شاه زمان سلطان علي بس نامدار 
مي نمودش طرح بسطحسش بابناى كامكار 


. . ا.عاجز درها. .ا كرد 
شد مرتب باب عني ...جهانش كار 


كتابات من كوبضي (8ج ره ا 205181م,531]36 


لوحة من دود بير مسجد كوبال و8/135[1_ذكا_:6 0ن مؤرخة في ؟ "رجب 55١١ه/؛‏ ؟ازغسطس 117975ام 





وجعئنا من الماء كل شى حيا 
بر امد از تالاب كيل نهر**” در امد بجاهى كه اندر شهر 
تحرير في التاريخ بيست دريم ماد رجب انلمرجب سنة *1١١هاز‏ عثمان شد مرتب كار اين نهر 


للك 


الوحة من دركاه باد شاهى في كوبال/31مم160, 030031 52051285 أمؤواأة5 


سد وو 00 


اي 
بين عدن 





زبرج محمد بمرهم بناه *** خدارا انت ترب دارد نكاه 
خرد كفت ز تاريخ كم نوزده *** جه مضبوط كاريست فضل اله 


شد مرئب كار كبل 


-1١18غ-‎ 


> )مج جح و جيم عي رج حم ضياع طبع ضير يمي ىر جبسبم مصبيا حيتي ب8]م ؟ 
لمي سويت تنا بي لبس رجي عن لتقا ري لي سي ص شري مسيم 
ججح ل ب جك ضميهم جيب مجم حر اجن ركسم حوة كزلن جج) كوو كم 
حص و3 ا حي جر متي جم لحجيبس ع ا لبي حر جر مب كر 2 
(حييهم) حييهت حر ع ل مه جيكم 
(خيد) صييوع مسر جب جر كود بذ 
رج وجو اي عكس 6 ججح جا ري رجو جو 6ك ألو جعم 


٠ 





١‏ الوك وتسم وروم 
0 


م ماد تيم حي جد عجو و نيد جم رخوو 


-1151د 


١ 
سرع 2 د / 20 ل‎ 
ا‎ +: 320 


5-- 








4 


7 . ا 2 





٠ 


كتابة تذكارية من موضع جاند بووني في كوبال 1همم0كا,أاهةط ل مقط 


اند | تدا رام لجيج عو ومين 


عع 


اللاي فك 1 0 


1 70 


0 





1 م ظ 0 : 0 
١‏ 0 


بر ر كلركرد 
١‏ مير محمد بن حاجى عماد خان معمله(؟)3عه نصرتا باد قصيه شهور معمرو ازيشان سنة 111ها 


كنابة على بوابة كوجي في شاه بورودام 512 ,0216 6091 مورخة سنة 157هه 1و هام 


كتابة على البوابة في قلعة شاه بور مورخة سنة د10 ه(1511١-19774م)‏ 


لله مخ ٠‏ 


الست 


1 


3 5 
شيييب 


بق ليت نا ليه 
















))١‏ اساس ديو رالى مسئمان*** زمن بشنو كه ميكزيم ز بنياد 

")) خراب افتاد بد دهليز بيرونش”** نكرسي قرنها مرهم از ان باد 
") ز مان شاه عادل جون در امد *** شد ان دهليز اباد از سر داد 
4)) بى اباديش كرديد تاريخ *** بدور مير تاج الدين بد اباد 1105 اها 


الكتابة حوالي انشعر :(نصر من الله و فتح قريب و بشر المؤمنين و الله خير حافظا و هو ارحم الراحمين ناد عليا 
مظهر العجانب تجده عونا لك في النوائب كل هم و غم سينجلي بولايتك يا علي) 

الكتابة على الركنين من اليمين الى اليسار: 

((الثهم صل على المصطفى محمد و امام علي المرتضىى لمام حسن الرضاو امام حسين كربلاء و امام زين 
العابدين و امام محمد الباقر و امام جعفر الصادق)) 


و على جهة اخرى: 1 
((وامام موسى الكاظم و امام علي الموسى رضا و امام علي التقي و امام حسن العسكري و امام محمد مهدي 
صاحب الزمان)) 


-1١159- 





0 
الجا 


8 








ل ا 1ج 1 ري ا 
لت الف ل 0 
بتوفيق خدا در نصرت اباد *** محمد برج را كردند بنياه 


بدور شه على سلطان عادل *** اقا محمد كنايب بود فاضل 
ز تاريخش سبع ستين الف بره*** مرتب برج شد ادر وقت مسعود 


7 


كتابة من شاه بور عنام 513 





نيد بى ماهااما سوتكل دقه + دبؤة لجان رال اعبار كلشف 

جهار درم بود از مه ربيع دوم*** كه كشته همجو ... و سال خرد واقف 

ز مخلصان وفا كيش صادق الاخلاص"** هميشه برد از جزع ابو الحسن عاطف 
بكر شش .. كرد روضه ر مسجد *** ... ائكه كشت معتكف (!)واصف 

...اب و غواى اين روضه 


1 ري 


5 


1-2 
' 

0 

30 
3 

0 


0 


م 


؛ 
؟ 





- 
لا 


7 4 #لى*ذ ١‏ 
فيد 00 ف 0 : 
0 5 


ب 


3 


ال امف اك ا 


لام مرححف يا يعي نعو + 


. بج د00 


كتابة من كلعه ماندا كارهي مؤرخه سنة لاك لشت تك اكت ا(زاءه) لطمهود0م813)) 


شاه محمد رضا 
حوالدار سنة سبع ستين(؟؟) 
الف سلكة /الا. 1 


كد 





بعهد سلطنت سلطان علي عادلشاه ثاني ... ممنكة 
شيخ ابو الحسن بن قاضي عبد العزيز ... 


(التاني) 


كتابة من شاه بور (متحف حيدر اباد) مؤرخه 8١١اها/‏ 


5651م من شهد اللطان عنى عادل شاه 


عاك 


جب جص باصم حجن بكوم بج 
ماكر رمتوا ادر امون بسو رحدل و ل 

تيم بطي كم لكي م بك ع بر ٠٠:‏ لجعي حوب لكو 2 
لاني مساح د امم مود بعري بيد ماحد سو 2 
ا ا ا ل 0 نقد 
جيب فك لي جمستو يي بيعم 6كين بن صمي صر كيعس إن م بحبح 2 2 66 م مسكيهم 
نجي عب م جين عوج مرك جو عيض بسر وجب كسب ورج “إتو كي رج جب و2015 
تخي جهو لجسي مجويب وجي حو بحب ير )وو 7 6 م كر 
ورد 6 عبس حيبي ووإمبام جني م كر 6 جب ع تيد رب 6 بيجي 





دعا من 


وعم خم عي يكم (و80/) والعاوه بلؤمو]ام صويي حي مهس مي حهييوم ج جح جو ١‏ حرو 


كتابة من غرفة الصلاة لحبيب الله شاه في كوكي ((0001)) مورخة سنة17؟1ه/زه 97.1١57‏ ام) 
لمحررة117ه 





يحي < م مس جوج ا وو 
٠ه‏ 


ارطع ضايبل أ سس رإكشليتصب: ا ارمع - 


علا #اللسيصييم ابوط ييا ا 
0 محمد عمو . حو السو ب اديه ا 2 





مسمك 2 لسسط د 


حجرة دنيا يلفظ سجن ز أن شد متصف*** تا بدان معني حبيب امه كردد معتكف 


11 


3 
لت 


- 1 





كتابة من مرقد جندد شاه الحسيني في كوكى 0أنكنلا طقطاك دلمقطك رأوه6) نورخة 
0 


*** الهى عاقبت محمود كردان‎ ))١ 
” كه بيشك ببابي تو رحمت خدا‎ ))' 
* بدور شاه ابر'هيم عادلشاه‎ ))* 

+) بامر. الهي جو راضي شري *** كه بى شك و شبه بجنب روى 6)) كسي كه نه اين كرده اين كرده اسست تمام ** * بجز نيك نامي نماند مدام 


باني نكهان درر كردان 
** تصور نما و قدرت اله 
" ابن شاه على عند الشاه 


ع 2 
عسي ا 





5)) يسنك دررازة روضاه *** زهان شاد عندل سملاطين بناه 


*)) عمرت دراز بند جندانك بى نهايت * 
")) بنان كردند شيخ ميان متونى در حال 


** دولت هميشه باشد دشمن بزير يايت 
***الهجرية ده ه صد و هفت سمال 





كتابة من باني محل في قلعه نلدورغ4ه"! و8121 ,|103881 أمج6 مؤرخه سنة 557١١ه‏ /518اام 


ا أاحضريناءضيبا مهوي - 





يكوسوساستس 





))١‏ از حضرت شاه دين بناه منصور *** شد مير محمد عمادين مامور 
؟)) دربستن اين سد و بتوفيق اله *** سدى جون سد سكندر مشهور 
*)) تز ديدن اين جشم محبان روشن *** ميكردد و جشم دشمنان كردد كور 
؛) از دل كردم سؤال تاريخش كفت*** كلين سد بلطف شاه ماند معمور 
كله 


-1١”10- 


ملك 





اود سوم صي ع مي بو سصم بحم كب كن 
جر يصب جم 6 م6 كر مسيم ع جسسي ب جا حي رجا جب جب وسبعيي كي بيس 6ن اببس جو ف 


لمحيو سمي سس سس 


22 
ع 


5 51“ عل 
"١ 2‏ 1 


7 


فوا إوياب بج جسز عم مجم يمسي ) 2ك الس رجام “0 بجو 


لولاك 


كتابة من مدينة نرسي بور (التابعة لحيدر اباد) مؤرخة سنة ٠14١1ه/10؟1074-101ام‏ 





جشمه شيرين درين قصبة نبود*** كز زلالش تشنه را لب تر بود 
ساخت خاقفيخان جنين جاه لطيف*”** موج ابش جسم را جوهر بود 
0 از بى تاريخ سال**”* جشمه باكيزه از كوثر يود 


تابة تذكارية تعود للسئطنة ائ 000 3 
كتابة تذكارية تعود للسئطنة العادل شاهية بمدبئة كوا (602) مؤرخة سنة 1074ها 





و 


)١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

*)) غرض از تحرير فين سطور انكه در ولايت معاملة كووه اكر كسى دختران 

*) و برادران و خواهران داشتى و بسر نداشتى بعد او وفات 

4)) مال و املاك اورا بعلت نبترك ديوانى ميكردند كه بسر ندارد و دختران 

5)) و برادران وبرادر زادكان و خواهران انكس از ميراث و خان و مان خود محروم 

))١‏ و لواره كشته خراب ميشدند بنابران ملك الشرق ملك زاهد بيك نايب غييت در بندكى 

")) حضرت نواب كامياب سلطنت بناه عدالت دستكاه سليمان باركاه ابو المظفر شاه علي عادلشاه خلد الله تعالى 
8 ) ملكه و سلطانه التعاس نمود كه اين بدعت نبترك را بصدقة فرق مبارك خود بر طرف ساخته 

4)) فرمان همايون صائر كردانئد كه اكر كسى بميرد و بسر نداشته باشد بموجب امر شرع ملل واملاك او را 
))٠‏ بوارثان او برسانند و از ميراث محروم نسازند بنابر التماس ملك مشار اليه فرمان همايون بجانب 
)١‏ ديسايان و مقدمان وخوطان معامله مذكور صادر فرمودند يمضمون انكه درين وقت ملك زاهد بيك 
)١١‏ نايب غيبت معاملة مذكور التماس نمود كه جون مال نبترك جمع ديوان ميكنند مردم يتيم ديس 

))١7‏ كه حق دارند خراب شوند بنابران اشارت فرمود شده كه هر كه وارث نداشته باشد مال او 

5 بامر شرع بوارثان او بكذارند و ديوفى نكنند جنانجه كسى كه فرزند نداشته باشد و 

6)) بميرد مال او همه به برادران و خواهران و وارثان بموجب شرع برسائند كسى را وارث نباشد مال أو 


جمع 
1)) ديوان بكنند بايد كه بدين موجب عمل نموده نكذارند كه بر وارثان ظلم شود ز بر حسب الشرع عمل 


٠:‏ تمالة براح فرمان: تابوت رود حون دل نيوان اين مجون صادر 5 إزمان مذكور نز دحامو 
الشرع 
6)) معاملة مذكور ...ديس دفده رسم و قاعده نبترك را بر طرف مساخته شد كه از مال و 

1 املاك نبترك هرجه بوده باشد بامر شرع بوفرثان برسانند و كسى دخل نكنند و ديوانى نسازند و احيانا 
")) اكر كسى بخلاف اين عمل كند متاع للخير معد اثيم كردد و در لعنت خدا و نفرين رصسول 

))١١‏ بوده باشد ديكر مردم(؟4كوكن از عكس و عداوت به اندك جيز مبلغى حديث بريديكر مي اندازند و انين 
و 

*")) خانه هردو خراب شد از ين جهت درين...حكم داده شد كه كسى حديث يكديكر انه اندازند اكر كسى خلاف 
ويس 

))١‏ هم كرده حديث بر كسى تندازد جار تنكه زر(؟)سفيد از و كرفته بكناه حديث كصى را كرفتار نسازند 

1") دراسال سنه ثمان سبعين و تسعماية نوشته شد 


-١41١- 


كتابة من عهد للعادل شاهية مؤرخة سنة #١٠٠١١ه/121919114ام‏ 


حيصجه © حب [ج] 





كلعجي امير رشبيو لجا لبس لج 6 لحري جد لعي شي معن كو [ وكي] 5١‏ 
جو يي ع طهيب ب اكب لم ورور اجرج ل رجف 107 

سسجت جب تاسسطيي جع ووم كو 6 0 7 

ل ل كن عن ل اللي الو ان 

حبسم ب © ليمي لجعي صر ملسي 


ير ا عم حمر رمج جد كر 


المخصر لخر لخر لمخم لمحي حصن 
لك 





"اد 


كتابة من ععهد ؛براهيم عادئشاه الثاني .من مدينة كوا 





))١‏ يسم الله الرخمن الرحيم و به نستعين .و ان المساجد الله قلا تدعوا مع الله احدا اين مسجد فتّح بنا شد و تمام 
؟)) يافت در زمان دولت نياب كامياب شاه عالمبناه ابو المظفر ابراهيم عادلشاه خلد [الله] ملكه و سلطانه و... 
( 558 


-١4غ-‎ 


كتابة من بانكى بور ؟6لام 8313 مؤرخة سنه 149 كه / 





الا انه الا الله محمد رسول الله 
لطا علدلء اهى بتوفيق الهي ْ 

)١‏ ) لو انزلنا هذا القران على جبل لرفيته خاشعا متصدعا من خشيه الله و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرون هو الله انذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن 

') الرحيم هو الله الذي لا انه الا هو اثملك القدوس السلام ا'لمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان 
عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات و الارض و هو العزيز 
الحكيم 

*)) بناى مسجد عالي كه خان ملك بنهاد*** شكفته باد كني دولتش زباغ مراد 

شده تاريخ در بيان ز امين*** و اعبد ربك يأتيك يقين 


ألئه 


-١6ه-:‎ 


كثابة من عهد العلدلشاهيه مؤرخة سنه 1 115ه 





))١‏ سوى لين برج رفيع الشان بين *** كه برفعت فلك مريخ إست 
؟)) خردم از بى تاريخش كفت *** برج خان نجفي تاريخ است 


-١45- 


كتاية من بانكي بور مؤرخة سنه ١05‏ ١ه59١١م‏ 





))١‏ شهي دانا دل ابراهيم عادل*** سكندر فر لقمان راى كامل 


/ اش كرد خورشيد زمانه*** بنا برج كه مثلش در جهان نه 
(ث 0 ست تعمير دادش *** برفعت سايه بر كيوان قتَاديُ 





1 


كتابة مورخة بسنة ذلأءاها 


ا 0 






0 ل 
7 2 ان د فطل 


يال تاريخش از خدا بدعا **” خواستم كفت هاتف اى نا 

سبحوا واذكروا كه امر خداست * ** علت تاريخ ال تدوان ا 
ن الدوران ناظم و راقم اين نظم و كلام*** شده بو القاسم 'بن شيخ نظام 

هست خورشيد خان ياسم و برسم *** همجو خورشيد در جهان تابان 

اينجنين مسجدى بنا فرمود*** كه سر افراز ياد در دو جهان 


-١4 


كتابة من عهد العادلشاية مؤرخه سنة ١١١٠١ه‏ بانكي بور 





))١‏ ابه لا آله الا هى الحي القيوم لا تاخذه سنة ولانوم له ها في السموات و الارض من ذا الذي يشقع عنده الا 
باذته يعلم ما بين /يديهم و ما 

*)) خلفهم و الا يحيطون يشتيى من علمه الابما شاء وسع كرسيه السموات و الارض والا يؤده حفظهما راهو 
العلي العظيم صدق الله تعانى و صدق رسوله 

؟)) در زمان سلطان شاه عليخان مهر سبهر جلانت وابدر منير عدائت سى خليل الله ابو المظفر ابراهيم عادنشاه 
عمارت “ين بيت الله نموده شود 

*)) جون بتاييد خداى متعال *** اين بنا كشت مرتب بكمال 

بد كزشته زمان هجرت*** انف و أحدى و عشر اول سال 


كتابة من العهد العادنشاهى مؤرخة سنة 5٠‏ ١1ه/‏ ٠02540-158م‏ بانكي بور 





))١‏ توكلت على الله محمد على 
")) حوالدار بنكابورسله ٠١5٠‏ 


لوعكد 


ا 


النوح انتذكارى لبناء المسجد بمدينة كليان أمدلااج»| في عهد السلطان غياث الدين تظق سنة؟ اهل ؟ " ”ام 











ا ! - م مايخ اما 
و م ا نو و 7 ا ]ام 
1 ٍ 8 دام الزقل ل ١!‏ لا ص 8 1 7 - 2 + 


اوس 0 ا 00 








/-_ 0 


7 


200 اال ا ككل 
/ 9 سم 


0 


الوح التذكاري نبناء المسجد بمدينة كثيان 1/971| في عهد السئطان غياث الدين تغلق سنة7” لاه/ 1555م 


ا ةس 
: د 0 له 
0 ال 0 68 





شرح اللوح التذكاري لمسجد كليان المشيد سنة ؟ لاه 757١م‏ 

))١‏ بهذا (؟؟)البنا الممجد الجامع القصبة المعظمة كليان في عهد السلطان العالم العادل المعظم الاعظم ... و 

المكرم الاكرم صاحب الثلج و الخائم ... المجلس الاعلى و الحضرة ... اأفضل السلاطين غياث الدين و الدين 

7)) غوث الاسلام و المسلمين مغيث الملوك و السلاطين ابو المظفر تغئق شاه السلاطين ... قاهر اعدا ... ناصر 

امير المؤمنين (؟)خَند الله ملكه و سلطانه ... بهذا ... المعظم الملك البر الكبير (؟) ملك ملوك الشرق و الصين 

*)) اختيار الدولة و الدين نصرة الاسلام و المسلمين معين الملوك و السلاطين الغ (؟) قتلغ شاهين ملك ...الله 

في الدارين ... سبحانه و تعالى در قرأن مجيد و فرقان حميد بيان فرمود و اذ يرفع ابراهيم القواعد 

4)) من البيت و اسمعيل و حضرت رب الأريغب جاى ديكر در قرأن مجيد مى فرمايد ان المساجد لله تعالى فلا 

(تدعوا مع الله احدا) . .. صلى الله عليه و آله و سلع من(ينى؟) مسجدا الله .. .. فى الجئة مثواه.. 

#)) اين ... ايام دولت قاهرة شيد الله اركائها ... خان اعظم خا... ملك الشرق اختيار الدين شاهين(؟)سلطاني 
... (1) بحق النبي ... و سلم تسليما كثيرا كثير! ... رجب سنة ثلاث و عشرين وسبعماية كتبه العبد صا... اصلح 

الله اعسالة 


-1١6ه1-‎ 


-١61؟-‎ 


اللوحة التذكارية للمسجد المشيد في اكاند دروازة 23 200 ام في قلعة كليان0,1؟ 203 لراح»ا في 








عهد السلطان محمد بن تغلق #9محرم 76/اه/7١‏ سبتمير (9؟07) 
قال رسول الله صنى الله علبه و سلم من بذا مصجدا لل تعالى بذا اله له قصرا في الجنة من الذهب الاحمر 
") بنا /ين مسجد بعهد خليفة مين و زمان و بركزيده حضرت يزدان ابو المجاهد محمد بن تغلقشاه السنطان 


؟)) باني اين بنا مسجد بنده !ميدوار برحمت بروردكار برهان تهار (؟)سافري اصلح الله تعالى شانه و قبل 
احساته 


1)) كان ذلك في الخامس من شهر الحرام المحرم عظم الله حرمته سنة اربع و ثلاثين و سبعماية كاتبه بنده 
قط 


-ا١ه-‎ 





الشاهد التذكاري لمقبرة لمير منطقة كلياني 3101/ز|3»! السيد هاشم بن مهدي بن نظام الدين احمد الحسني 
للمتوفى ليلة السبت غرة رجب سنة 5ه 4 1 


6 


توفي المرحوم المعصوم الى جولر رحمة الله تعالى السيد هاشم اين سيد مهدي ابن نظام الدين احمد الحسني غفر 
الله له ليلة السبت غرة شهر رجب الموجب في سنة ثلاث ستين و ثمانماية(؟) 





كتابة من قلعة كليان +10 308/ز|6! مؤرخة بسنة 1ه /010 1م ايام السلطان علي عادلشاه: 













3 : 1 ٌْ ويج 1 9 
م ىم 9 : ١‏ 0 3 1 
ع 111 ١‏ 2-0 


7 

٠. 

2 
30 









درزمان حضرة عالي جاه عالمنباه سلطان علي علدل 

الشاد غازي تمام اين عمارت كرد خان عاليشان كاملخان بادا مستدام 

رْ هجرت بود نهصد هفتاد يك سال *** بنا شد جنين برجي بوقت خوشترين حال 
تابقلى عمر در عيش شادان بود*** اين خان كامل بفتج و ظفر كامران بود 

در عهد نايب غيبتى خان اعظم رستمخان*** شد مرتب اين برج در صعد و زمان 


ءك١64-‎ 


-١660- 


كتابة من برج منجاني في قلعة كليان106 3|301 ,زىناا 8009101 مزرخة سنة 518/4101 ام من عهد علي علالشاه 





درزمان حضرت عاليجاه عالمبناه شاه علي عادلشاه غازي شد تعام 

اين عمارت كرد خان عاليشان كاملخان كه بادا مستدام 

زاهجرة بود نهصد هفتاد بنج سال*** بنا كرد جنين برجي بوقت خوشترين حال (؟) 
تا بقائي يعمر در دولت ... بود *** خان اعظم كاملخان بفتح ظفر كامران بود 

در عهد نايب غيبتى سيد محمد اهل دين*** اين برج سعد زمان شد مرتب باليقين 


الوحة من البرج الحسيني في قلعة كليان 014 [0هلاإ/2»! ,ز)لا8 أ2[10والجمؤرخة سنة ١٠1446هم‏ ادام 





نر زمان حضرت عليجاه عالمبناه ابو المظفر شاه علي عادلشاد 

غازي شد مام اين عمارت كرده خانعان (خانعاليشان؟) كه بادا مستدام 

زهجرت بود نهصد و هفتاد شش سال *** بنا شد جنين برجي بوقت خوشترين (؟) حال 
بقاني عمر در عيش شادان بود **" لين خَان كامل بفقتح ظفر كامران بود 

در عهد نايب غيبتي ملكشرق ملك صدر الدين *** شد مرئب اين برج در سعد زمان بايقين 


ا 


.١61/- 





در زمان زمان حضرت عليجاه عالمبناه سلطان على عادنشاه غازي شد تمام 

اين عمارت كرده خان عالليشان كاملخان كه بادا مستدام 

زهجرت بود نهصد و هفتاد شش سال *** ينا شد جنين برجي بوقت خوشترين (؟) حال 
بقائي عمر در عيش شادان بود”** اين خان كامل بفتح ظفر كامران بود 

در عهد نايب غيبتي ملكشرق ملك صدر الدين*** شد مرتب إين برج درزمان طاهري 
التاسع عشر من شهر ذي القعدة 


لهم "أدار "لام لم 


لوحة من برج بالام فى قلعة كلبائي مورخة ‏ 5054 301لا|62! زناط 8|800مؤرخة في ؟ اذي القعدة 


لوحة من عهد علي شاه مؤرخه في مربيع الاول 484ه ٠‏ ؟نيسان 680١م‏ في قنعة كلبان 61120051 
100 أمويزاة>ا - وعأناطلاء 





در زمان حضرت عاليجا(ه) عالمبنا(ه) ابو المظفر علي عادالشاه غازي شد 

نمام اين عمارت مرتب غد حصار قصبه كنيان كرده خانعاليشان دلاور خان كه باد مستدا (م) 
كه در عهد در عهد ملك الشرق ملك اسماعيل نايب غيبت معاملة مذكور مبلغ شش هزار هون 
خرج شده بتاريخ ينجم ماه ربيع الأول سنة ثمان و ثمانين و تسعمانة 


-48ه6ك- 


أمرهيراقكا ,لأزكدقة كا -؟نام ماع 
الللوحه التذكارية لمسجد شاه بور في كنيان المشيد سن 466ه 


. لم طالولط]م‎ 5 ١ 
القت‎ 0 0 

ظ 0 0 
عل لاحن ءا معام ا ْ 


ش 0 
2 0 

به تاصملتت ودياء ميت | 
) كتأوفيم نامك علهه دنطم ١‏ 
ا م ١‏ 





شرح اللوحة التذكارية لمسجد شاه بور في كليان 
))١‏ بهذا للبئا المسجد مكيه(؟)شهبور قصبة معظمه 
؟) معاملة كليان في عهد السلطان للعظم 
")) الاعالم مالك الرقاب لمم مولى ملوك الطوائف 
4)) في العالم سلطان ارض الله حافظ بلاد الله بشريعة 
4)) رسول الله شاه عاليجاه عالم بناه ابو المظفر سلطان 
1)) البرو البحر وارث ملك سليماني المويد من السما منصور 
)) على الاعدا عضد الدولت و الدين جمال الفام و فخر الاسلام 
8)) سلطان شاه ابراهيم عادلشاه خلد الله 
1)) ملكه و سلطانه و افاض على العالين بره 
)٠‏ و احسانه ووزاراي حكام (؟) در سخا وعدل في اكناف 
)١١‏ الارض كافي (؟)نيكنام خانعليشان سطوت(؟) نشان وزاراي سامان(؟) 
))١*‏ امير جملت وزير حكومت خان اعظم دالور خان مد عمره 
17)) و زيد دولته و درجته اساس نهاده ...اين عمارت 
4) مسجد مذكور فقير حقير خاكباي (؟)جهان خادم كمينه جملة مسلمانان 
... (0١)كمينه‏ ... امينخان * بيت *خدايا باميد كيرم 
17 بناحة اراجرم ياشم يتضهة. اناه: 35 ترروز مخض 
... (17 )بناهي بكيرم بمسجد ...” ديكر تواريخ (؟) 
) اين مسجد مذكور از هجرت سيد المرسلين خاتم النبيين. 
4) سنةخمي تسعين و تسعمابة الهجرية النبويه بود *شعر 
))2٠‏ ب4ه بستن عمارت كه مسجد تمام - خرج شد الف 
61 ) هن كه اين نيك كام مخداوند داري قرارش حشر 
9)) مكن ذرة ناقص كه بسئه كمر (كسر)مناجات اين بنده خان امين 
*")) قبولت بكردان اجابت كه بين 


سنكك 


كتابة من راج محل في قلعة كليان ,223121 [2© 5058 001هلا/ة»إمؤرخة سنة١١١٠هم‏ 975دام 





درزمان سلطنت اين 

سلطان و خاقان اين خاقان شاه 

عاليجاد عالمبناه سمي خليل الله ابو المظفر 
ابراهيم عادلشاه اين عمارت 

عالي را كمترين خلقلن نيازمند خان 

مرتب ساخت سنة١١٠١٠ه‏ 


للحله 


كتابة من قلعة كليان من عهد السلطان محمد عادل شاد مؤرخة سنة 10 ١١ه/‏ 


2-5-0 
0 لشفي 
4 4 


8 00 ا ل 02 
ظ ١‏ ظ . 1 
١‏ سس 0 





در زهان شاه دين بناه سكندر جاه انجم سباه السلطان العظم 

مالك رقاب الامم المشتهر بالجود (516) و الكرم شهنشاه ظل اله 
سلطان محمد عاللشاه خلد الله ملكه و سلطانه بنا كتندد ابن محل 
مشيد اركان و جوكندي طاس سر كشيده اسمان خلاصة بندكام 
دركاه و عمده كانايان كاراكه سيدي دلاور حوالدار معامئة كليان في 
شهور سنة سبع اريعين الف حفظ الله من الهم و الطغيان 


15د 


كتابة على حائط راج محل في قنعه كليان مورخة في ذي الحجة سنة 58١٠ه/‏ و الشعر من نظم الشيخ حسين 
دبير كانون الثاني 1155م 






باواومسكلا دك 


4 داما ,اروص الدعطئ دبع نولت ْ 
اونا يرد .فاسع ولس ان 5 
١‏ الوسمدى «زوال ' داوا ولا ملكلا 1 
1 7 واد م 0 انان 
10 مض س ماين لان ْ 
سبد لاد لكر بالا سود وراذا 1 
السانان تي مرب 
خال بسيض ال رد سين | 

00 





))١‏ انخداوند فيض بخش فيض نسّان (رسان؟)""* رونقى داد ز ادمى بجهان 

؟)) كرد بر ارا بدائش مخصوص**” تا كند حكمتي بديع در دوران 

؟) در زمان ث نشه محمزد *** غازي عادل شه شاهان 

تنه سيد و لاون كلمل ">" 3د ل د حكومت كارك 

5)) كرجه كليان كه كوت ار نادر *** ليكن ترتيب يافت ازين انسان 

))١‏ برسر كوت برجها خوش ساخت *** اندرش تريها بدفع بدخواهان 

)) ممه عد لاندي كوه مثال *** يادكاري نمود در أزمان 

8)) يا الها تو لين عمارت را *** دار بريا بمسي سنين و قران 

1]) عقل برسيد سال تاريخش *** ها و نون غين كفتمش بزبان 

٠‏ )) تحرير في شهر ذي الحجة سئة خمس و خمسين الف ناظمة شيخ حسين ديبر 


1ك 


كليان 
كتابه محل في كليا 
لراج ل 
جدت الجيب 
مَابة وج ْ 
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كتابو من قلعة كليان +501 31/إاج6! في عهد علالشاه الثاني 





حسب الامر حضرت سئطنت سعارى (؟) 
هباركشاه عادلشاه فاروقي 
اين طوب شد... 


-1316ك- 
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155 


اكد 


كتابة من قلعة مدكل مؤرخة في 7 ١رجب‏ سنة 2 435ه/ "؟ مليو 384١م‏ 





11 ))) بناى برج فتحجنك در زمان فلسلطان العادل الكامل فخر الساطنة لبو المظفر شاه عالي جاه عالميناه 
شاه علي عادلشاء (516) غازي خلد الله ملكه 

(”126ا)و سلكانه و افاض على العالمين بره و احسانه دركار كرد كتبه الفقير الحقير ديانتخان نايب غيبت قلعة 
مدكل بتاريخ ثاني عشر شهر رجب المرجب سنه تسعين ست و تسعماية مصطفويه 


لحمككد- 


كتابة من عهد علي علدلشاه؛ في قلعة مدكل0:4؟ 100021 





داده على سلطان مرا سلطان مر؛ تاج و نكين كفار سرنكون شد قوت كرفت دين 
در عهد ابو المظفر شاد علي عدلشاه (ج51) بنا كرد اين مسجد ديندار خان كمترين دركاه 


-154- 





كتابة على برج عني ‏ قلعة مدكل +600 1100931 ,زتناط [إيثم شيد ايام 'براهيم عادل شاه الثاني (شيد نحو 
1ووه/ 1645م) 





))١‏ در ايامي كه سنطانه جهان دار سمي شير يزدان شير كردار 
؟)) ياقبال ر ظفر و ضرب شمشير كرقت و كوت ينكابور ز كفار 
*)) ز هجرت نهصداو هشتاد ز در بود كمينه كردم اينجا نيشه دركار 
:)) جو ال 'قيال سلطان شد مرتب الهي تا ابد باينه اش دار 

در كار كرد... امير شهر(؟) 


لوحت من مسجد مدكل بخط كريم الدين ابن علي سنه ١1451ه/505ام‏ 


0 


تت 





))١‏ ساخت اين مسجد از براى صواب كه باسان دهد سوال و جواب 
")) لمير شهر نظام سر خابى كه دهد حيدرش ز كوثر اب 
كاتب الحروف كريم الدين ابن علي ...في سنة ١‏ 


1لا 


لوحة على مسجد قرب قلعة مدكل 500 |0092! مؤرخة *1؟ه/ 1688م 





يسم الله الرحمن الرحيم 
بتوثيق خداى حي معبود ز هجرت نهصد و سه بر نود بود 


ابيات من الشعر الفارسي. قلعة مد كل 014 [3وكنا!ا من عهد عادل شاه (19ه-571١م)‏ 





))١‏ بعهد سلطنت شاه عادل إبراهيم*** كه باد سلطنتش متصل برستاخيز 

*)) بدرر إصف صاحب قران دلاور خان*** كه در حكومت او شد زمانه بهر ستيز 
©)) زانسل شاه ولايت بلند مرتبة*** سمي احمد مرسل شه سباه انكنيز 

؛)) بوقت سعد و همليون بطالع مسعود ***كه خور ببرج شرف بود و مشترى هم تيز 
***... ()كه مثل ان نبود در عراق و در تبريز 

))١‏ نشسته بردم ان بهر فكر تاريخش*** ز غيب هائفي اواز داد و كفت كه خيز 


-ا١ا/؟-‎ 


كتابة من قلعة مد كل 6014 ]0002[ المحفوظة بمتحف حيدر اباد برقم ١84‏ ؛مؤرخة ستة ١98‏ اه / 1145م 


_ ادا 


ا 
108 لخدم 







1 1 نايت 1ح 0ت 
0 عقتس 3900000 





الله محمد على 

))١‏ در زمان بادساه عادل روى زمين*** خسرو افاق سلطان محمد شاه دين 

؟)) بنا محل كهكن با ريب يالاى كوه*** كه در خسن خوبي نباشد جوابي ازو 

")) محل منور كه از سنك مرمر به بسته*** نموده ز مشرق يعغرب جو مافي خجست 
4)) كوهي كه همجون كوه قاف نيست*** بلند و نيكوتر در افاق نيست جوينة 
©)) مرتب شد بتوفيق خداى حي معبود*** ز هجرت يكهزار و بنجاه راسه بود 

))١‏ الهي بايدار اين صفين با صفا*** بحق حرمت سيد سيد الكونين مصطفا 

) كمينه بنده دركاه راكرندر*** كه در مردانكي ز رستم بوتر است لر 


لاك 


كتابة من بواية جاراندي قنعة تلتام64ن؟ 1600 0300828-12 6300[3قل مؤرخة 145ها/41دام 





))١‏ در عهد شاه مرتضى كرده بنا عمارت دروازه قلعه تلتم شهابخان صلابت 
*)) تاريخ اين عمارت از هجرتي (ج91) رسالت نه صد كذشته بود ر بر هشتاد نه زيادت 


-١ا/ل4.-‎ 


-١ا)0-‎ 


كتابة من قلعة تلتام ١57‏ 106 (وغاح7 ه/ 6١٠١م‏ (عهد اونكزيب) 


حسب الفرمان واجب الاذعان جهان بناه شهنشاه سلاطين 
بادشاه عالم كير غازي دروازه قلعة تلتم باهتمام كمئرين خانه 
؟ ؛اجلوس ميمنت مانوس [سنة؛ ]١1١‏ 





سجده كاه 'بو الظفر محي الدين محمد اورنك زيب 
. زادان ابو سعيد قلعة دار ولد حاتم خان ... سنه 
هجري صورت تعمير بست 


كتابة مؤرخه سئة ١48١١1ه‏ من جوك مسجد 102510,)51001810/36300 )1/لزه 61 ) 





-١ا/5-‎ 


-١ لال‎ 


عمل يعود لعهد سكندر عادل شاه مؤرخ بسنة ٠ه/‏ :1500م مدينة ريجو رول 121 





درزمان خسرو سلكان سكندس قادرى*** شد مهيا كار اين دهليز باصنعتكرى 
جون تامل كردم از تاريخ ان كفتا خرد*** كو در فرخ م زين تاريخ ختمش بنكرى 
بانى اين كلر اا خسرو غلام شاه را*** كن بلطف خويش يا رب روز محشر يأورى 


-ا١المد‎ 


كتابة تذكاريه لاحد المساجد فى ريجورعنا1 831 مؤرخة 8" ١1ه/‏ 574854ام 









9 4 4 0 انل 8 0 
د 7 ا 11 


ا 00 4 [' 


جك حكيهر 101 حصي وياب مده سه 7 3 
ل 


0 0 











5 5 9 ؛)) يناشد مسجد ير دين احمد*** شده ياني نو عبد المحمد 

ف الريط الال للم ا 01000 د)) بدورشاه ابر'هيم عادل ***روان شد كار او بيحصر و بيحد 

يا ايها النين اصوا *ااتودي ذ من يوم لجمعة فاسعو! الى ©)) ز هجرت يكهزار و سى و هشت اسث” *" كه شد مسجد مرتب وقت اسعد 
الله و درو' البيع ذالكم ذبر نكم ان كنتم تعنمون 1)) بوقث بو النصر سنطان محمود” **ز بهر مومنان ثواب بيعد 

و في الوسط: و على الطرف انيمن: 

. اش كاقى سن‎ ))١ 

؟) بسم ابنه الرحمن الرحيم -لا اله الا الله محمد رسول الله و على اليسار: 

*)) وان المساجد الله فلا تدعوا مع أمه احدا شهور سنة ثلائين و ثمان و الف 


نص من عهد ابراهيم عادلشاه الثاني من مدينة(لالط210]) مورخ سنة ؟مايي ا 'كثام 





| اتشكاضي‎ ))١ 
؟) ز فيض ذو الجلال شد انبار خانه‎ 
كه من في السماء رزقكم بيمانه‎ ))* 


ا الل درت كوخ 


لؤلاكء 











نص من عهد ابراهيم عادلشاه الثاني من مدينة(داج1931) مورخ سنة ١ه‏ / 1175م 


لكا 
ل 0 0-0 1 
]اه د 3 


1 1 8 ةك 


0-0 0 1 : 
3 لاي 





في الشريط الخارجى المحيط بالمحراب: 

الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السموات و الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه 
يلم ما بين ايديهم و ما 

66 لا يديطون بشيئ من علمه الابما شاء وسع كرسيه السموات و الارض و لا بؤده حفظهما و هو العلي 


و في للوسط: 

)١‏ الله كافي 

؟)) بسم الله الرحمن الرحيم 

")) لا اله الا ابه محمد رسول الله 

؛)) و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا 

0)) جراغ و مسجد و محراب و منبر*** ابو بكرو عمر و عثمان [و ]هيدر 
*)) بنا كشته مسجد بلطف اله *** بدور ابراهيم عادلشاه 

))٠‏ زاهجرت هزار و سى دو درين*** نشانى عبد المحمد همين 

8)) جه خوش كرده بناء مسجد جامع*** بدور شاه ابراهيم عادل 

4)) بود بانى غلام شاه عبد المحمد*** بتوفيق خدا و سعى كامل 

٠‏ )) مرتب ساخت جامع را بدو سال*** ثوابس جارى و حسنات حاصل 
١١))ز‏ هجرت يكهزار و ديكرش سى**” ازان دو كسته تاريخ ان غل 
)) صاخت راجا كار مسجد را تمام*** نا بباشد جاى او جنت مقام 


-1م4ا- 


كتابة على احد القصور مؤرخة سنة؟*١٠1ها/”١71؟15ام‏ 





))١‏ بنائي جنين قصر عالي مشيد 

ال ل ل ل ل ل ا ال ا 
*)) بماندان جود طاق كردون موبد 

1)) بدور ابراهيم عادل شهنشاد 

0]) مهيا شد لز طبع عبد اتمحمد 

*)) جو خواهى بتارع أبن بي بر 

")) بكن عد مصراع اول جو ابجد 

8)) بر ضممخر بلا نظابر متعاقهان اهل زمائه معلوم باد كه اين عمارت را 

؟)) اساس و بنياد نهاده بناى معلى ساخته اند و. بيش: لين عمارث نبود و السلام 


5 


كثابات من احد المحاريب الاثريه في دوله العادل شاهية من مدينةريجور (]لاطا31©) بولاية كرناتكا حالها 
263 مؤرخة في سنه 57 ١٠ه/‏ 17752إم القياس ١6*4اسم‏ 


2-2 
7 3 


: 1 00 
3 ع ما 


0 0 )0000 ع 0 


20 





هوالي المحراب: 
قن الهم مالك الملك توتى الملك من نشاء و تزع ممن نشاء وانعز من مشاء و تذل من نساء بيدك 'نخير انلك على 
كو ولع اد للم وول اول ف الو رع ترب لي تشاع قر ولي 


"1 

")) يسم “ننه الرحمن الرحيم 

*)) ز فضل ذو الجلال شد عمارت ابن كمال*** بحرمث محمد منور است جمال 
(1)در عهد شهمور ابراهيم عادل* ** بن كردئد عبد المحمد امير عامل 

(* )مزين كشت نسع محرابها تمام"** با فول كشك لور مقام 

(١)نرقى‏ يافت اين عمارث زون سعادت*** نو مطرف باب الفتح با جنوب علامت 
()فرخصت بتاريخ سال ١‏ زهجرت*** بعرتبه يكهزا. اثني ثلاتين عزت 


١م‎ 





))١‏ بدور شاه ابراهيم عادل *** كه شد أز عدل او عانم كلستان *** درينجا بود كوهي بس عجوبه 

") كه در رفتن شدندي خلق حبران *** بكند 'نرا ودر جايش ددي ساخت *** يتوفيق خدا وشاه مردان 
*)) جو نام اين ددي كرد او توكل **” مرتب ساختش نر فضل يزدان *** بس كوشيد در فين كارازا اخلاص 
؛)) غلام شاه دين يوسف عليخان *** جو كنر قلعة 'زاو يافت رونق “** بتاريخش (نظام) أمد برو خوان 


نص من مدينة(14ا2101) من زمن عادل شاه الثاني مؤرخ في سنة ١49ه‏ / 985١م‏ 


-1١860- 


أشعار فارسية على بناء يعود لعهد فبراهيم عادل شاه مؤرخ سنة 5كه/؟ 52 ام 





)١1(‏ شاه عائم بناء ابراهيم *** كو نشته بجاي عادلشاه 

دولت أو هميشه أزون بد *** بر سرير سيهر وحشمت وجاه 
مسند أو هميشه قائم باد *** بطفيل على ولطف قله 

كرده اندر زمان أو بنياد *** اين عمارت كه كس ندارد ياد 

هست خندق نا كره كدة (©51) [كنده؟] *** خلق زّ أب حيات لوا زنده 
(1) دومتانش بفتح وفيروزي *** دشمنانش هميشه باد تهاء 
هركه كرده يناي اين خئدق *** دارد اميدها بحضرت حق 

بود يومف علي قنديلدار *** اندران وفت باعث اين كار 

سال تاريخ اين اكر خواهي *** يافت در نهصد ونود اتمام 


أشعار فارسية على بناء شيد في عهد ابراهيم عادل شاه مورخة في ” رمضان 15/44 اكتوير 1587م وجد 
في عناطنة هر 





)١(‏ در زمان علي عادلشاه *** كرد بنباد ددي واين جاه 

(؟) يافت در عهد شاه ابراهيم *** كار بركوته وحصار اتمام 

(؟) كرد يوسف على قنديلداد *** الدر اينجا مشقت بسيار 

(4) في سلخ شهر رمضان المبارك سنة ثلاث وثمانين وتسعماية سلة 41 


عذهك 


كتابة من عهد عادل شاه الأول مورخة سنة 4248/الاد08-1د ام وجدت في إناطاء 21 





ا[ اساي عد مداه الوا لاا 





الكثلبة حو الي المحراب: 

بسم اثنه الرحمن الرحيم 

ألا انه إلا النّه محمد رصون الله علي ولي الله اللهم صل على محمد المصطفى و علي المرتضيى والحسن والحسين 
وانعباد والباقر و'تصادق والكاظم وموسى الرضا ومحمد التقي و علي اننقي والعسكري والمهدي 

النصف في الوسط: 

وأن المساجد ننه فلا ندعو مع الله أحدا انا أنزلناه في نيلة الفدر وم أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف 
شهر تنزل الملادكة والروح قيها بان ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كل من عنيها فان ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام. 

في أسفل المحراب: 

در زمان دولت شاه عالمبناه جمجاه علي عادالشاه سنة 8م94 


-ا١41/-‎ 


كتابة من عهد ابراهيم عادل شاه الأول (مدينة ريجور /لاداء|2©) مؤرخة قي 2-1412/168) 5 'م 


-١88- 





)١(‏ بسم درين حصار بتوفيق كردكار *** برجي كه كوته است زو دست اهل غدر 
(1) جون سر زئد ومطلع أو طلعت هلال *** باشد زاروي مرانبه جون بر سبهر بدر 
(*) در روزكتر عادل دوران تعام شد *** ان عادلي كه ساخته جا بر سرير صدر 
(4) جون نسيت رفيق زقدرش بديع نيست *”* تاريخ أواست برج رثيع بلند اقدر 


1مك 


نص مؤرخ 4539ه يليه نص آخر مؤرخ 6 3ه يحتوي على أصماء النبي والآئمة المعصومين. من ععهد السئطان ابراهيم عادل شاه 





)١(‏ نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين لا اله إلا النه محمد رسول الله على ولي الله فالله خير! حافظأً وهو 
أرحم الراحمين سنة 4517 

(") الهم صل على محمد مصطفى. وعلي المرتضى والحسن والحسين والعباد والباقر والصادق والكاظ وللرضا 
والتقي والنقي واله 3 ي والمهدي ‏ در عهد همايون سلطان لبراهيم عادلشاه بنا كرده شمشير الملك غرد ماد 
رمضان سئة خعسين وتسعملية: 


0 
<- ل‎ 
4 591 0 
2 0 
١ 
8 
0 


بسم أنه الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 
*) في عهد السلطان الأعظمظل الله في الارضين 

") ابو المظفر على عادنشاه غازى خلك )١(‏ 'نله ملكه وسلطانه 
بنا كرده طاهر كان سنة احدى سبعين وتسعم ماية سنة 1" 


د لحر اللسعير لحر مسر 


| 
١ 2 

0 

1 


ا 


3 3 
7 





كتابة من عهد علي عادل شاه (الأول) مؤرخة سنة 1191ه ١(‏ 


يكن ١د),‏ 


-١15 


كتابة من عهد علدل شاه الأول سنة 52028ه/١8621ام‏ 





)51( كشوده باد بشادي هميه اين در كاه *** بحق أشهد وان لا إله إلا نه‎ )١( 
اين عمارت بعهد عادنشاه *** شد مهيا بخير ونيكوبي‎ )١( 
(؟) بهر تاريخ اين بنا كويند *** فتح شد باب مدعا كوبي‎ 


-19415ه- 


كتابة من عهد السلطان ابراهيم عادل شاه (الأول) من مدينة ريجور /داداء1ه] سنة “0 ذه (94716145ام) 


)١(‏ (معمار قضا جو هست) در حسن عمل *** باني بناي نيلكون برج حمل 
() (تاريخ بناش) (وبيإمثل أمده است *** برج فلك دولت واقبال أزل 
(") (بدور خس) .رو عادل كه روز خصم أزوشب شد *** بسعي احمد حاجي كوناب 


ادي مرتب شد 





الوحة من المسد القطب شاهي في سيدا فاتام 51001931026310 من عهد السلطان ابراهيم عادل شاه 





تناكت 





محراب من أحد المساجد الشبعية في مدينة ريجور 2101١0]‏ لبو لابة كرناتك 3/62313/3)!سيعود إلى عام 14ه 
(078-1-11١م)‏ ليام الملك عادل شاه ,القياس ١06١45‏ 9سم و قد دونت عليه البسملة بالإضافة الى الشهادتين 
وأسماء الأئمة الاثني عشر عليهم السلام: 

لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله اللهم صل على محمد المصطفى و على المرتضى و الحسن والحسين 
والسجاد و البافر و الصادق و الكاظم و موسى الرضا و محمد التقي و على النقي و العسكري و المهدي. 

يسم الله الرحمن الرحيم 5 5 ش 
و إن المساجد له فلا تدعوا مع الله أحدا*إنا انزلناه في ليلة القدرغو ما أدراك ما ليلة القدر*ليلة القدر خير من آلف 
شهر* تنزل الملائكة الروح فيها باذن ربهم من كل أمر* سلام هي حتى مطلع الفجر* 

كل من عليها فان* و يبقى وجه ربك ذو للجلال و الإكرام * 

(در زمان دولت شاه عالميناه جمجاه على عادل شاه سنة 4.65) 


-ا١94-‎ 
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: لتق لفقصمعتعمط غدمس-سمكنن8 (ه) 
بنياد انهاد اعشق ‏ بازنه جز درد بلا لبود مقصود 
به وأوطه ,قأقمممع أهادمئته]2 (5) 
يا امين مدد : قعاععمنه 816 (1) 
يا حاجت روا :عاءعه 6ل16138 (2) 
: اقيقر لوعتاجة» عععطل2 (ه) 
() دل بحر مش غواص هو روح مد فكر كاجين امين 
(م) در م بها نس صدف مس جان نور ثون -اجين امين 
(م) كركيان 'ى عرفان تون سنبهال سينيس جير كدر 
نو علامطة ,امهم اهادمعتمه]1 (4) 
يا صاحب 'كرامات :نواعم وؤن8ة (1) 
يا إمين مدد : عاعءزه 3110016 (2) 
رك علاوطهة (6) 
موتى مزينهات ل عرفان الكون بركار امين 
© ورمطهة (ل 
يا شوس العشاق : فاعمله فطهنظ (1) 
دا معشوق ربله : واممته 35:3916 (9) 
يا افتاب المهتاب ‏ : 6لممان 6]صسة (3) 
: 4 عموناج ,وأعصدم افعتامة؟ مم1 (ن) 
() سو لش منور نور تون تس حال جو ظاهر طلوع 
(+) أكرنا حضوور حق اوجت هد به ابس آمب تون امين 
(م) مقبول حق از حق هوا يأكه جراكس جا درم 
م ومبوطة أعموم أمنومعتره11 (3) 
ا حاجت روا : كماعمذه 8186 (1) 
يا امين مدد :ظاممنك 310010 (2) 


م معمرله (8) 
راضى رما حق هو فدا تهان ذوق نا دوجا امين 


-1١19- 


:1 علوطك (زر) 
دا عاضق شمباز : ولمءاه غطينظ (1) 
يا امين مدد :هاممك 81216 (2) 
دا بلند بروال ؛ قاعناه أأعنة (3) 
: و ودوطع ,قاعهوم لمعتكيةلا (4) 
() اس دوف تمثيل كون كس موكك سون ذيا كر كمون 
(+) ناهر كسم زهره تهان نا او كونى سكيا أمين 
(م) حق وصل سون بيو بهانةته تس بهاكى آتل اللسان 
رع عناوطة أمدوم أععوموترو]] (1) 
يا نور نوبي : هانماء اطيرة18 (1) 
دا أمين مدد : ولومنه 84104019 (2) 
ذا لرسريةك : لمعك نكسل (1) 


:) وعوططة رم) 
أكهن كهن منزه رويه لم يهوسكك اجنبه كن امين 


: أعا ما خطورة؟ صو رن مأمطة معطءععو مامد مسر عط (ن) 
الله كات - اش محمد على - الله شاي 
: طعوع ,قعصمل لأعمرة وس ره) 
دا الله 
3 : موك هنظا (مر) 
الك انا الله 
.الى بره1 .ذا 


نم5 اللواظ 1 
بلعدممع لهمنعت؟ الايينكا ره 


امام على االمرتض :كته م10 (1) 
أمام محمد الباقر ‏ : واومنه 05:00(6 (2) 
امام محمد التق :وامماه تعماناه8 (3) 
:ه كه نكا قطة م ملقهوم امادمعة:110 (ة) 
() وصل بحر امواج مين هادع هدايت جس ابين 
(») ودنه شفا اغلب تهان باريكك ره تاريكك امين 
(>) ليكن عروج ايتافم سن مواص ذلك سمع لون 


ره غأه نوا 1*0 (0) 
امام هبن المجتبى صابير :واومنه ج185 (1) 


ما 


امام جعفر الصادق ‏ :ولموله علفل:3 (2) 
امام على النقى ‏ :هاممله مدمناوظ (3) 
وممتاعءة 2010018 1١‏ 
لا اله الا الله محمد رسول الله تعال كانه :موزهم (ه) 
تمص ه00 (6) 
تال رسول الله و به ؟ الشفاء :غطهة م10 (1) 
صل الله عليه و اله و صحيه و سلم :اما تره7 (9) 
ثما اسرى الل السماء الدنيا : خطوفم مدمئعه8 (3) 
ادل عل مكنون العرض : كلها ممنعم8 (4) 
دامناموع8 مأعرط الأ 
رلعضهم لمعتفمة؟ غطونآ (ه) 
امام حسين الشهيد كربلا : ملومنه مرهلا (1) 
امام دوس الكاظم : هاعم مل16104 (9) 
امام حسمن العسكر ع : اداه تممااد8 (3) 
:هه كه ككه! عطا م ماعصهمح لمادمعاء80 (ذ) 
() امواج نفسا_كم سوغير الله تهين. ناذر امين ٠‏ 
(:) مطلوب هم اسان تب اشكال له مشكيل توج 
(م) جا ذوب كر اويار جا بيجار تون كرنا امين 
رهظ كه لوز ه1 (ه) 
امام زين العابدين ‏ :اماه ج70 (1) 
امام موس الرضا :عامءزه 32:016 (9) 
(مام محمد المهدشت» : واعءته مروذةو8 (3) 


م51 (عر1 .0 
: عصمق ونه (ه) 
.ولاوجة ل كه ملاقة 


: معدرهل الحصد ه25 (ة) 
.وناوطمة لق أه م دأ فى 


: كأع! ما غطواء رة «ولوط ,ومطممواأومة هبر مععط1 (0) 
الله معاقي - الله محمد على الله باق 
:م «مامظ (#) 
بيجا بود وسواس مسب إردا ١م‏ تجه اس مل 


واوا عه 


بك ملو (م) 
انا من نوراش : ماععنه غطئنة8 (1) 
دا امين مدد :فاءماه 8]:016 (2) 
وكل ششس من نورت : واوعاء غلعيآ (3) 
:ء سمامط ماقمهم اوعتمىولا زر) 
(,) مرداكث حق تن نام .ىك حجن يدم ابس يدتها امين 
(+) شاهيد هو دل الكسوب دانا دلاور زور ثر 
(م) يدرك معام خاص كه امداد لى حق سوث امين 


كر سدواءتا (و) 
يا بند, نوا :عاءءك لناونظ (1) 
دا امين مدد :عاممه 2]:0019 (2) 
با كيسى دران :عامماه )امآ (3) 
:؟ عماء8 رم3) 
برهان كيررى فيض سون غوتا ليا أن دهوندهن 
لم عمامظ 0) 
يا غياث العاشقين : واومنه غطهزظ (1) 
يا امين مدد : مأعءته 1100419 (2) 
يا تاج الموحدين :هان:نه غامآ (3) 
:؟ #مافط فأفهوم اوعاف؟ مممط؟ (ز) 
() بايا جو تها لجه قدر در اب ره إهيمن هو امين 
() برهان بن ميران كير درك, لم سب خاكك ير 
(ع) قربان تن بل جان من ديكر كهان كينا امين 
وك #و[ء8 (غ) 
يا افتاب المهتاب دءاميةه غطمنظ (1) 
يا معشوق ربال كه :ماممنه 210816 (2) 
ا شمس العشاق : ماععزه غأممة (3) 
ره #امام8 (1) 
خط خلامي مئجه سما آسير (س دربار 1 


#ملوظ رصم 
يا هادمك زمير : مادم عطهنه (1) 


واد 


يا امين مدد :ماءنأه 6لقهتكة (9) 
دا ساقي كوثر :علممةه غلوة (3) 
٠‏ د طاملعط ماأقدممع [اوملعءة7 (0) 
() آنادكم كونين ته مين منجد تهى بايا امين 
(,) ابيات خالى ينج ده لمت أكيا اى غزل مين 
(م) مفهوم كرستار هو نا عيب ِو هونا امين 
ب« سولء8 (ه) 
يا امين مدد :وماءماه موزة (1) 
دا حاحت رو! : واءءزه 310419 (2) 
,ه #واو8 (م) 
بنياد تهاد عثقباز للك جز درد بلا نبود مقصود 


كتبه حسين مم( 


() دل بحر مين غواص «و روح صد فى كأجين امين 

در لك بها تس صدف مين جان نورتون ساجين امين 
(,) كركيان ى عرقان تون ستبهال سينهى جيركر 

موق مزين هات لعرفان الككون بركار امين 
() سوه منور نور تون اتس حال جو ظاهر طلوع 

كرنا حضور حق اوجت هديه ايس تب تون امين 
(م) مقبول حق از حق هوا ياكه جراكس جا دهم 

رافى رضًا حق هو فدا تهان ذوق ذا دوجا امين 
() اس ذوقى تمثيل كون كس موكك سون كيا ك ركهون 

ناهر كس زهره تهان ذا او كوثى سكيا امين 
() عق وصل سون بهو بهانةت م نس بهاكن قتل اللمان 

تكهن كهن منزه روبه له بهرجكك اجنبه كن آمين 


مم 


(.) وصل بجر امواج مين هادع هدايت جسن ابين 
ورنه شفا اخلب تهاث باريكك ره تاريكك امين 
م) ليكن عروج اينا ا سن غواص دل سممم تون 


امواج تنفسارت سق غير 


الله نهين ما در 


(و) مطلوب لل آسان تب اشكال نه مشكيل توج 
جا دوب كر اوبار جا بيجار تون كرنا 


)١.(‏ بيجا بود وسواس سمب إردا لله تجه اس مل 


مردان حق تن تام رش جن يدم ابين ييثها 


(,) شاهيد هى دل الككسونل دانا دلاور 


زددتر 


بيرم معلم خاض تهى إمداد لى حن سون 
(0,) برهان كيرع قيض سون غوتا ليا ان دهوئدهل 


بادا جى ا تها نجه قير در أبنب ره اهيمن هى 


(م,) برهان بن ميران كيرك دركاء كر سسب خاكك بر 
”"ربانث تن بل جان من ديكر يهان كينا 
(م|) غخط غلامى منجه سما آسير اس دربار كا 


آنادكى كونين تهى مين منجه تهى بايا 


(.,) ابيات خالى_ ينج ده تمت كيا اى غحزل مين 


مفهرم كر ستار هق فا 


ا 


عيبجو هونا 


امين 


امين 


امن 


امين 


امين 


صم يضام فإ وج 3 يمي جور مجمم ضر ع وميه (ز(ى 

حمر بق بج صعج ا رج يي 0ك وميم تكو م وم عم ((0 

الممكات 

6 روصم جب بصع كن قو ون يي سعكد الى و) وه لقو( روت وب قيس وب معي وري 
يم وحاواسم مجمم جسم ضما م واب اجيم ركم وجب جم 2 ني كبو لي سيوم سيم لس جتنا 





كنا 0 الحتا كابعادلناء جر 000 | 
عرض د نت نلا ني يرجأ د/ عبود تتفم بهم دوا زعو .العا رن يهاه 
لوقف عريز| يناد ءكان درك 0 

كرد وكرنا اد للج كات وجتإنتديد و يك لمزا رسفن : 

0 ٠ 
انسيعوابوكاب|ازبلغ هتاه حجن اننروا لدم ليان شا عرار كما‎ 

عن الاذلت والفتقح با عاق وذادس وخ اسان واند نايج زيتلء لت نم7721 

١‏ منت ميان ااه لبد دهت سخاهايه نأا بات 
رلك دطراسر[ى لإطيع: تالإدرحفظلوحا أ ولأ سين ومو فزموده دري 
درانادنك منسوبجود. ردك هكد الاي يرط نلك دلوازم عبود تنود :85 
دسانينا انر عسضا ىا لول أل رعش له نز راحياهراء لأ دلجالاعجي 1 
«ارنتعربادهازيلاق بثرككرسشيل لد جد ادك اند 
7 00 دا فض هراوج سلا زد وحود أي" ازسسيلطن درهاء« امور 

محرايت ؤت لارات ولكتيق'' 0 خا هنذاء ري عارك بان ا سعزد.ال» ام 

7 0 ديق قي رحنظلك]زاشتدنادرى ابام نيهي نزد كدف 
“لزه ولاهود دحت جدبت روح تكلا شيم بارا رند وذززيد ان يجاوديداك 





وثائق مخطوطة نتعلق بعلاقات المملكة الغادل شاهية مع السلاطين الصفوبين 


يك 





نندت ركلااى نوز و مطل نو: لا روكناب ضمانجاب كات 
الى حو نت لعز عزت بور ساد سودددبنباباءراد دلوي /تطيور ع 
ناد رنجواب مروع نو وياما إن ةلا تدك زياد شا ميا سكارة وىالاذل| ركد 
و »روص سناراتائع وازاود ركاءكسلاً كل جوم خا زم | ن عنام ملفرفجاص 
م نت و نعزْيب ور زينادءالدد ناز دقأدان ددكا !ل براسنو رهزيناءن موجهو 
دخلا ت جدددزعصائد تأعويض سبلو محصويع مالسرفية بالورزة ا ر 
عزانم موا ناطلاجبرابعؤعزد ردج رركت ارده بالضدارامدرفزيناءن وود لي 
دد جراب رفوع عؤ ردي جرد بجمدى ايد نا ب نجوه ددجا ١‏ ى 
ازدركاء والالأسوي فريتاداندواطال ركندعات تدكا بيه ليتكوك اليرسرفوم 
شر 0 بو امد وعترسحواهند رسيل ددا زد مولا ب ناورم ارداما داب 
وده بطي م ولخ وله م لؤيماد ردكا ملل ومصادره بريركا منؤداستها؟ 
0 زد عزو ركشي با حا فياه جا جلت موده جيترف ان ولابارء محم 
كرود وابرعد ولاه بارمكربراد داكا جاب( لعلابهاك درحنظ ويكزتكايرمللك 
ل بصو كش اند ماناو للموكن. خنلهمكزات تار كبلولايات بولغ 
مناه مده جومت ت يننا عاتك رده متسل خوا هسائرلا 
جرف وال مكودسحث مازع يبدا باكر لوا ليك و رمس عازه 
مناقيت نعلي منادت اج السر نع بماد ,د كاه لاإوسياء 
جره بيثعؤحت٠ن‏ د لجعلاز م كسمه راذان زاون جر باوبالل حرط 
ا ا م 0 



















ونائق مخطوطة تتعلق بعلاقات المملكة العادل شاهية مع السلاطين الصفوبين 


0 إعا لس سرغل 
نقانباب ماه عر ران تاهقاءجوازوانإكت 
عنام لوغري 00 
موس اك انيان مكلذ ديك ردكا (د فته سرراء ب ةكفة تسل . 
تج يواء كي وكاهننددي اتغاغشزانإمعناء لوكنسرازرضة : 
3 لتظالهناث وكير شاي دبارادرد دجافيكاه وح اك ناوخااي . 
مع ب 0 
لامها اجنل فين سند دشافيذ لاو نز بتكارى ومحط نآ 
تيم ستززعة ميته مالسلل فنزيغز زيرف ]نإ مامز 
5ك نع لزابلا كيدي لل لومي 
1 نعي كاردا كارا ول تكتادداتكدارناب ود 1 
اد 0 
التي جار أى نط يا نا حي لامها و 
ايفان ذركاءيزْطئى جود يلك لان فلب بان روانكزد عات 
رت لكر اننوك نددهبزة د سفول عاطل ناكا كردم دح جلت بيك 
ود نلعم يعمد عات تلان ستدهاغال ماري ستوسزه لاض . 
3 خترعذد سانو ليد انيريا رق هالياه بابل ومسدام بأد ' 5-5 
وكا ناكد عن ديا هتف د 
نه رهم برع مونل ولجاككييئد شعيف بك 0 
.0050 توفي عاد نات ادم د هزر شيرفت اسلا 
يات إل فو املاس يليه ٠.‏ 


وثائق مخطوطة نتعلق بعلاقات المملكة العادل شاهية مع السلاطبن الصفوبين 





-لم. 17- 





وثائق مخطوطة نتعلق بعلاقات المملكة العادل شاهية مع السلاطين الصفويين 


ا 


( بن كو ع رعسيف) ثكر بح بجعي طبر هجتن صومب قو لي لمكم فلس )زو لكو (# حول اكذا 
حا ءار ) برقو لمم روجسم لشج م جك كبوص قي جو رمسم جم حب كن و وج كج رمع 


صحووم 





وف بن يتنباو ريف تاملك 
تاي دراطي نمطي ةضع 0 ركذتن 
ملز بور بائذ ,نرب نوضار ا 
اسدلياة الاش عوط اب مإ بترت سبد 


3 : 7 
1 لكشن رين 


جصاوعيت وفلز ين . 


:2 2-2 ملعا سفلن ريم : 


سه مزمز ب ٠‏ 
1 0 0 
تيح وري ت موه نشردات لطاع ا م 
لبت دهن 0 قتا زة9 





وثائق محطوطة تتعلق بعلاقات المملكة العادل شاهية مع السلاطين الصفويين 


-1١1- 


م لمات اصييها التددعن 117" عمد سدم د هنا منت يم )(د 
كو مط حي ل كر لكي يهاي ىل عر معي عت يعر ع عو ل 
جب 6 ص عه جر مس مجعم لام عط ل لج اجبوس جر جكعجم © رسكم يقر عيب لعي جب معي 
> ج60 كر كم © بويت © روب ترمد ص جب تمبميوغ وص م كسم وإجيه جاو مب بود مسوم ج] 


ْ ا ا 0 
توس لجس جيجه صمب مد صو قجر؟ ( روي ون بسع فرصم جين وميد لمي نئي سيم رسكو 


© وم ؟م حي حعحج كز 2ا نا 5210 اودع معي ضرع ص جي صو الا با |2 وجي تددو قدي كنذا 


0 


١ 
1 أ‎ 


١ 4 د‎ 





- ا 
سد 6 برت زم 7 ارم 0 
١‏ م يث سه بد ان لش سه هلان 


00 
9 غو سا زد ةركن مه نفام يلابت 7 


20 دشن للخ مسن ليس 
رن مرت 200000 نيت املا م ليرا 
0000 552 

1 لغيه 


: 1 59 3 5 مل هناسل« 


ِ يدن ب البرن؟ مسل *" ليب 
5 6< 0 م 
دوه 7 مجهت مه ياه مدهو مه م مان يتعه ير 
اك 


لوذه سول صو ونه سياه جورف دسججة ووو روي 
فانت © )سه لا سيج إن يه ملق" 000 


كانه 64:09 ودرا صب :25 مد وقد وزيا 
١‏ 6 وفع بن دكي نوا مجم مناه 6 
0 صت لطبا بع نجع م وهضة فح ع تابد 
وأ ىق سه جه ده مح كاي 069 6د وج و هك 


ولد 


3 5 شري ويه به ومن من بح كا لوص ذكر عه (الج8 0178 كادي دنت 


د وس اسه نل لإنين لام قمع دنب لا 6 ف انك 
أمسله ررك ته كه هوا نه ١‏ سعدا 0د مسبه ج من . صم ع ول 
يع ةن لم يقلن بس صقان لا ارقت 70 رمك مطح 

بودئقء ملام وصوه حمل د و لور مودهوو 


تس عجسسك ملاس ل 4 اوهؤ روجع :سك 34 





فرمان ملكي أصدره السلطان عادل شاه الثاني بشأن إمارة مادورا 1800063 سنة 1لا١٠‏ هل 1114م 


مورك 





كتابة من عهد الملك ابراهيم عادل شاه الثاني ١5377158‏ وجدت في بيجابور .القياس سم ؛ كتبت 
٠ه‏ . !١118م‏ ورد فيهاهايلي: 


عليما عالما علاما علم علم *** عالم را على الدوام عالى دار 


بلس ل ا د 3 
د دي 3 رين عدا نياكن 


وحب فج ب جر ومو كم ةر ممصي متو حي كه 432 جم 


> ليج جب جبب كا يي لسسمومم وبمك © لجتس © جو جر ب 
وجم فيه رحب 6 166 مجر ,وبع اسسووت إعمست كجيهن 


بج ع ير جبجع بجيو 
وجقس ع ع ها مويب م مجو 7 كي كم ا مجر بر حي بر ل 
ي*** ( وبين ) جر به بحيب "كر أبس مم م0 جر لمكي 
الدج شم ا ص 7 لي ب دصي يكين اكيدن 

وج جع لسري جم سا1 يي لكيام لبج جب يي لسن رو 

مب 6ج © مج ع مس بط حب بج جيس رج كو 6 جر جر حير 


وج جم عو ع جم صر كو الى ميج افتيس ب ]عر رو مير 0 
وتم بي جبجرصم) تيج يط لي اسمس 66 ملام يي لمم كو جبجام 26 


07 اف اعون 2 عاق اكددد لدي 
ده عمد يد نمي 
خم يي صمي 





كتابة من عهد السلطان عادل شاه في بيجابو ر من منطقة 02011091 التي تبعد 60 ميلا جنوب شرق بومباي 
مؤرخة سنة ؟١٠ه‏ باللغتين الفارسبة و السنسكريتية 


-1١60- 


سبع جوع ري لجو مم +6 مج جر عم ع طمع م6 عرو 


اللو جسم 





-51١5- 


كتابة من موضع82961/301 في 50306 311ل مورخة في أول جمادى ١٠٠٠ه/م!١١‏ ديسمير 55١٠م‏ 


)١‏ ... اين جاه جاويد 
*) ... ماهر ذرة 'فتاب بجاى 

*)) غرض نقشيست كزما[با] ز ماند(مانده) 
14)) كه هستى رائمى بينم بقاى 

5)) اين جا يادكار ياد شيخ 

)١‏ علاو الدين بن ملك كمال 

») بن ملك بزرك و بعدآن 

8)) شيخ علاو الدين وارث اين 

؟) جاه و يك جاور زمين و يك باغ 

٠‏ )) صاحبخانه باشد و اكر كسى 

)١١‏ غير از صاحب خان دعوى كند 

١9‏ ) بر بشت او خر سوار شد 

؟١)‏ و اين نوشته شد غره جماد الأول سنةه 





1 


-5؟١ه-‎ 


م 





. نمانيت دكاكين متصلة اليه‎ ))١ 
؟)) بشرط ان يصرف مستغتلها في‎ 
العمارة و السراج و الماء‎ ))* 
ربيع الاخر سلة 1ه‎ ٠١ ))+ 


٠ربيع‏ الثاني 115ه 


لوحة من مسجد في ريجور]0ا١0311]‏ من / 


ايا . 


٠. 


ام المملكة العادل شاغية (مودعة في متحف حيدر اباد) 


مورخة في 


-5١9- 


))١‏ سر جشمه أب زندكانى لينجاست 

؟)) خوش باد كه عيش و كامراني اينجاست 
*)) خواهى كه حيوة جاودانى يابى 

4)) درياب كه عمر جاودانى اينجاست 

©)) بر سنك جنين نوشت نقاش 

1)) دنيا نكند وفا تو خوش باش 

")) نوشتم نامه بر سنك خلرا 





كتبه حاجى حسين بن يوسف اليزدي سنة 4 1ه 


لوحة من متحف حيدر اباد «الاصل نقل من #لادان 31 و 8021 902167 مؤرخة بسنة +1أه 





0 ق بانملك ه 
))١‏ الوائق 
)) سوانى ملو 
سواذ 55 
5 0 
ال تيرم 
عادل خد 
اخالن 
أن سواد 
فك 


تيبة تحمز 
كتيبه تحمل اسم ملو ات علد 
500 
كله 
1 خان في مت 
متحف حبدر ابا 
ب 


بنياد نهاد عشق بازرى 

جز درد بلا نبود مقصود 

يا اين مدد 

با هاجت روا 

))١‏ دل بحر مين خواص. هو روح صد فكى كاجين مين 
در بى بهاتنس صدف مي جان نور تون ساجين امبن 
؟)) كركيان كى عرفان نون سنبهال سينبى جير كر 

يا صاحب كرلمات 

يا اصين مدد 

موتى مزين هات لى عرفان انكون بركار امين 


با إقئاب المهتاب 

؟)) سو هى منور نور تون تس حال جو ظاهر طلوح 
كرنا حضو رهق اوجت هديه ابس تب تون امين 

؛) مقبول هق از حق هوا باكه جرا كسى جا دهرى 
ارا حاجث روا 

يآ امين ميد 

راضي رضا حق هو فدا نهان ذوق تا دوجا لمين 

با عشق شهياز 

يا امين مدد 

يا يلند برواز 

2)) اس دونكي تمثيل كون كس. موك سون كيا كركهون 
انا هر كسى ز هرة مهان نا او كونى سكيا امين 

1)) هق وصل سون بهو يهانة هئ تس بها كنى قَتَل اللعسان 
وانور تورى 


كنابات مدونة ضمن ضريح الصوفي امين الدين اعنى احد اعلام المعلكة انعدل شاهية في ييجابور ختضمن عدة 
اقكغر دينية من بينها سماء الائمة الاثنى عشراليهم الملام دونت سنة ١8‏ ١ه‏ / 9 317ام.القياس 





-51؟57- 


بسم الله للرحمن الرحيم 

امير كبير ان ملك شيخ علي *** كه بد نانب دابل از حكم ماه 

جو ديدند مردم كه دين برور است *** بعرضش رساندند كز ديركاه 
هر انكس كه فرزند صلبي ندارد *** اكر هسث هندو و كر دين بناه 
بس از فوت لو هرجه ماند متاعش *** جه مال و مناه و قبا و كلاه 
همه مى كرفتئد حكام دابل *** ازين رسم بد عالمي شد تياء 

بذيرا شده التماس خلايق *** بسى داشتّه باس خاطر نكاه 

بصر نوبت خويش عبد الرسول *** جنان امر كرده كه لز حكم شاه 
بهندو مسلمان معافست لا شك*** تصدق بود از شه جم سياه 
بفرمود هان زرد تحرير ساز*** يكى نامه با اين (بانين) ...كاه 

كه هر كس كه باشد زهر در فريق *** كند در تخلف بود روسياه 
با إين عهد و ميثاق و بيمان درست *"* نوشتند كردند حق را كواه 
جهانشه جهان افرين و جهان *** شده شاد و خرم بلا اشتباه 
هزار ود وسى و در از سنه بود *** كه كام برايا برامد زشاه 

في سنة 1١51‏ 

النص السنسكريتي: 


«مااح أجدمه آ زانهجهئة عل() إه 21 17 
بن نل ل يننا لكت 085 


لين لط يفا يمنا ليك اتلك كم 

8 025 55و65 شم 58 بجي 3.0 

54 ]85 508 5" 91 54 اك 

ا تند ب لهلت نك نيد هلد ل آنا كنا 

[خع ه 2 5 مجم كسيم» «أدجم 5 0 

85 مه كما مجو 075 افع جع ,7 

ب 2 #»»») ج#جمه جه 2 جه موده ج55 لم 
26 8ه جم 5ه 55م 9١‏ 

له جا( #») 53 امه م ج68 65 100 


هع 9 هه م م ا يي عم امس سام ره ج65 * 11 
ل البنطلنتا 


-؟١؟1؟-‎ 


بنياد نهاد عشق بازى 

جز درد بلا نبود مقصود 

يا امين مدد 

يا حاجت روا 

))١‏ دل بحر مين غواص هو روح صد فكى كاجين امين 
در بى بهاتس صدف مي جان نور ثون صاجين امين 
؟)) كركيان كى عرفان تون صنبهال سينبى جير كر 

يا صاحب كرامات 

يا امين مدد 

موتى مزين هات لى عرفان انكون بركار لمين 


*)) مو هى منور نور تون تس حال جو ظاهر طلوع 
كرنا حضو رحق لوجت هديه ابس تب تون امين 
؛)) مقبول حق از حق هوا باكه جرا كسى جا دهرى 
را حاجت روا 

يا امين مدد 

راضي رضا حق هو فدا نهان ذوق تا دوجا امين 

يا عاشق شهباز 

يا لمين مدد 

يا بلند برواز 

*)) اس دونكى تمثيل كون كس موك سون كيا كركهون 
تا هر كسى زهرة تهان تا او كونى سكيا امين 

؟1)) حق وصل سون بهو بهانة هى تس بها كنى قتل لللسان 
يانور نورى 

يا امين منئد 

يا سرسرى 

كهن كهن منزه روبه هى بهوجك اجنبه كن امين 
الله كلقي الله محمد علي - الله شافى 

يا الله 

؟ 

امام علي المرتضى 

امام محمد الباقر 

امام محمد التقي 

)٠‏ وصل بحر أمواج مين هادى هدايت جسى ابين 
ورنه شفا اغلب تهان باريك را تاريك امين 

8) ليكن عروج ايتاهوسن غواص دلكي سمعت تون 


دم 


صخ 1 


كتابات من مقيرة 

))١‏ اين كمذ[كنبذ] بناء فرمود 
؟)) ملك عبد العزيز 

4)) براء حلال خود 

ه)) شمنا 


بدامي (8301300 التابعة لبيجابور 
( ابن ملك يتقوت 


بي بى نيك نام 





لان 
الت 


0 







--2 يت 
رسع غبار : 


كج 








هس 


1 
الام 
8 امح 









0 


لاد 





نوحة من عهد علي عادل شاه (ييجابور)في متحف (حيدر اباد) 





فو وت 7 3 8 
؛)) خواستم تاريخ سانش عقل كفت*** بعد فتح كافران بك سال بود 


ع 


))١‏ بسم اله الرحمن الرحيم 

7)) نصر من الله و فج قريب و بشر المومنين يا محمد يا علي 
”)) بدور شاه ابراهيم عادل 

4)) بنائي برج كرد ان مرد عاقل 

د )) غلام شه خونص خان به ششماه 

*)) تمامش كرد ان داناني اكاه 





١١‏ )) اكر خواهى كه تاريخضش بخوانى 
7)) زهجرت الف بكذشتست نا دانى 


لوحة من عهد محمد علي عادل شاه (بيجابور)في متحف حيدر اباد 





لخرائط الناصة بمملكة بيجابور 


ععاملمع الوه س ونين 


55 


1 
وممسوةى» 
لاهة 
رات 


أناذووعة 


اهماقم عام 
مع5 


يد 


همعدي يد 
و-؟ 


عه ا بدت فخ 


لممععت لاذاطلا١ا‏ 


3 





عنعددره تن يرن0 ندا“ 6ر1 


اناج جورر 6خ 06 مع7ههلات ا ذظااعء عط] انازاونن لايع وزررهة .سياه 
656 [رلنويج مدمد وساي )و5 لعسده 
حمن +تنمج. عدبن ره ارزع لعايمم 


-/ظ4؟1؟- 


مقععع02 عط[ ]0 وممملومأكا عبرزع عط[ 
15261 


مععلاع6 لإمماامعع] لع4نمذاأل ووأصسوطك 
293)2مقئلزة زلا ,8 “نام ةزذ8 , 0393ل ممطم ميدن اواعنون1 
206 200 100 0 


وما 


نفدو جور 


رذع م لله عا م 


1 ل 
5 يها ُ 
: 


ممونناء 


ا 
قفممع 8 


0 


ن 


3 2 
د 0 ١‏ 8خ 6 ذلام م لزلزم ” 


9 
لاسي 
اللدليتا 


دفحية د 1 


0 6010 ؟ 
8م810 و 
ٌ م 60١‏ 0 "فو بيواءة 
_-2 لباك كنا ا :1 8 : 8 
ياتا و رام راع 
هم 5-7 هه :12 ل دور 


5 . 9 
مأ »وزيم و اي بو سس ا 
7 | 
ا 


0# /امم وم 
اف وااع58 


؟ عوجعودوامر 


8م 6م لام لام رالا 
0 1 امطعودة 


لام ا8 رمم 
مع5 


للكلانها 
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11 07 ع1 
ع1 581لام5 وم 02 , ه60 


1610 الام قل رق 


1 
. 
ا 7 


-202د8 50 
وعنامدلم ماعو اؤوومع8 
موعود6 اودع 8 
لعنانا -مدوعدكم 
دياك صترموص 





-59؟5- 


المملكة العادل شاهية في أقصى اتساعها 


٠ ١ 
11 


0١1١‏ نام ملاو ال سي 


4-- 0656| تدودو دصقم ظ 
متك 5 يينجيز: ةن تلائفة | و 
5000 هد 5 8 


امطؤو0 
0 
ا ياد + 55 
9 /اموزة 
و م18 
قاد يرم 

ع0 لامع /: إٍ - 

امويعة أ مي 


1 


لسر مر 1 


٠ 
2 ليك مععادومج‎ 31 


-12 سس بوم م ودح نموم كي 


و أعوم 


9 
بللندسنا 526 
1 

للم ا, 


('دم) |[ 





-7506- 


قاع 
0 لأعوراو 


كام 1م لهم »ا 
كناكملا8 0 5غ1081 لا8ام1 
4 15589 0 


ينانا 


التأصقمة 
دام قادة. 
3 0 


| 
٠‏ 067مهه لمكا 3 
9206 


ا ا 
0 ومو مل اندع 


سر و تي 


م ذ د٠وعفكم‏ 
2 لدكمم 


يوسم نما 
كأشكاه 8 كيم ابرح ”رك كهويموعمبع» ١‏ 
1 1 1170 
#وادوحدة 
ل ممه 
"هلام فويعم موود 
للبت 8 
٠.‏ 7 
يدإأدوومدووع.< 
0 
٠‏ 
©ةادودوماءثة5 


جليللفننا 


1 
١ 


ممه مومن 3 


ذه |8 فم عم 
ع5 


٠. 
وعمك د طجروع‎ 





-561- 


0 لملكهاع؟ مأ ممملومتكا ذذأزه نط5 
ممملومكا عناموزز8 
1630 0 
0 يي 


لن] 


00 وار 
يا نامنيم 0 15 
02 يذه 


اماق معم | 
رع 5 


سارها ك1 موفودنا وار زوسيوة 
أده أكقة وحالة رثا 


٠٠ | |‏ عيهول فأزطو«5 
| اوعدت | - -صمممومنةا ببصورره 


١ 
6 
١ 


الفانناها 





-؟79؟- 


١ 
مز اناطمل|ا8‎ 5 


اجات 1 04 مت اوت 
سس سسا سس مسر 
م ممم عه 
007 رويؤروع زو عنووم1 


وعنية 6 
كك 


اف تااع8 ع0 اموه 


د 
ورم 1 
0665م 





مد 


ع 


00/5همللاكا المععع0 ع1 طلحد يي 


مع ا و1 


0 


2 


0 


لاص مل |8 


625 5 000 ؟عحنن أ م1 


بن تمعمدنة 
9-7 : 


اين 2 


ا 1 


1 
ر_عهوم دسم 


3 0 


5 
ال 2 


٠. 
مق‎ 
0 


1 
1 رزلقك مم8 ١‏ 
أموحة عو 5 0 


<نا !601-01 ج57 2 دا 0-0 
موشاسك 


و سد 


١ 
00 ميد انه‎ 
1 1 7 وريه‎ 
أنع6تافع‎ : 


ا مم8 م 8م 
ِ معد 


مهعوع 





-5*4؟- 


3 


من م وده نه ناو 


١ 
20 


4 
7 0 
: 
1 
٠. 


١ 
اسك‎ . 


4 هده 


هه 3200-2 


606 مكديع 
الوملاع8 


م 5 
الح 


0-5 
3 لاع قمعم 
مع 


ووصوكه وم 


اعدو دعم 6 





ونام هدر أن يدن0 ج12 128 


باهن7 يدج .ه174 ع1 ع0 هع #دات ]5هاع ع4ز1آ يلون لالموريه الساء 
6 رونم مدنو ويرك 6از5 العسسع 
مضنا رنموح عدنننو مره عي 


-ة”؟- 


لم5 اانام 
كل01| 001/10 


جمدو ممم مه 
0 


1. 8 
8. 





كك 


من الوثائق الخطية للمملكة العادل شاهية 
فرامين وقرارات رسمية صادرة من ملوك بيجابور * 


ف رامين واسناكى 
عاهدك 
عادل شاهيه 
١.‏ - ذيقعده سنه م .| هجرى 


نشان داخله رحسثر( * الوك دك له كر كه العا اس 1 
رجارر *) . جد جنورى سنه , و ر عيسوى 


| د حضرت قط مخدوم سيد >مد كيسودراز ايى معبدف وقف كردة 

حضررت عصمت بناه عفت دستكله صالحةٌ ساجده راكعه رابعه بلقيس العبد و الزمان 
حفرته ول إلى فى زوجه حضرت خان عالى شان و رفيع القدر والمكان ياقوت خان1 
عمهد ابراهيم عادل شاه سلمه الله تعالى إلى انقراض الزمان وقره در روضه متراكه 
دس الله سره العزيز عركه درين روفه تلاوت كند ثواب عظيم عند الله ذواهد يافت - 
بتاريج بانزد هم ماه ذى القعده روزا سه شنبه سنه هزار و هشتنده نوشته شذه 


(سهر) ياقوت 


و - ذيقعده سنه ذ(ه.١؛‏ هجرى 
٠ 50‏ 
نشان داحله رحسير 5 
رجسثر (مم..) . م - جنورى سنه م0 ١‏ عيسوق 


(عبارت اد على در مر ) 


سر _ فرسان هميون شرف صدور يافت آنكد شجاعت و رفعت دستكاه » عمدة 





م1 


دوات خواعان وفا كينس » قدوه عوا خوا مان ذير انديئى» زبدة القبايل والاذوان 
خلاصة الاماثل والا فران؛ رَكن الدولة القاهره فرزند_م شاه جى بهوئسله عرادم 
وعتايات اهانه و توده و الدنات ذسروانه ب.تظبر و اميدوار بوده بدائد ذء 
حون مدارسيه الارك بممدء وزراتيٌ عظام» زبده اسللع كرام » سلاله ذوائين 
رفبع مقام » موفور القدر والاحتشام » فارس مضار شجاعت » مبارز ميدان شواست » 
شايسته هزاران مىحمت و عاطفت ؛سزاوار فراوان رافت و مكرمتء خان عالى شان» 
سعادت نثان» رفيع القدر يلند مكانء رسمم زسان؛ماحى آثار سام تريمانءسيه سالار دوران 
عغد الخلافة العليه» مويسن السلطحه اقليم كشا رندوله خان! ىحمت فرموده بود جم 
ازان غايت آن دولت واه يكرنئف حسب الحكم اشرف در اتفاق و صلاح ديد 
رستم زمان معز اليه بوده خدمت و مصلحت دركه خلايق يناه بتقدم ميرساائد و 
رستم زمان را از خود راضى داثته بنابران عنايات و مهريانى نواب هميونٌ ما شاءلى 
حال آن دولت <واه بغايت الغايت است و سم زمان معز اليه نيز در يارة خوبى 
آن دولت واه بدركه والا سفارش ممودن دقيقه فر و كذاشت تتمودند ‏ الحال 
سم زمان معز اليه حشمت و شوكت دستكاه دولت واه زاده دركله سليان باركاء 
منظور انظار خاقانى » مشمول الطاف سبحانى » نو باوهٌ بوستان شجاعت» نهال كنستان 
شهامت» شير بيشه وغا » نمك بحرهيجا » حَان عالى شان سعادت نشان » رفيم القدر 
و المكان رحمت خان و شجاءعت و شبابت دستكله » عمدة الاماثل والاعياث» 
زبدة الاماحد والاقراث» خان عالى شان » رفيم القدر والمكان خُداوند خان و شجاءت 
و رفعت دستكاه » عمدة الاماثل والاقران» زبدة الاماجد والاخوان؛ خان عالى ثان » 
رفيع القدر والمكان غازى خان و عزت و شجاعت دستكاه » مزاجدان كار اكه ورزئد 
رشيد سيه سالار دوران » خلاصه نيك <واعان انضل خان را بدان حدود قاريم دقام 
خود موده اند و ازاراه مراحم بادشاهاته بدار مهام وسر لشكرى طرف كرناتىك 
جنائهه به رسم زان معز اليه ىحمت فرموده بودم بهال طريق جدُوانِينَ سوبى اجيم 
ص حمت فرموده ابم بايدكه آن دولت لخواه دركفت و شنود خوانين موبى الهم 
بوده بصلاج ايشان مصلحت كند و دولت خواهى دركه مى مموده باشد كه عنايات 
بيغايات نواب هميون ما شامل حال آن دولت خواه حئائهه هست يوبا فهوماً روز 
افزون ذواهد بود تا دائد - 
عبرير - و - ماه ذى قعدء سنه ره.| هجرق 
بروانكى حضور اشرف و اقدس هميون اعلى 
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م ذىالحجه نه .ب . , هجرى 
سان داخله وحسثر (١‏ *00) 
جع - سيثمجر سنه 0+ ١‏ عيسوى 


مبر كلات(...) 


سم _ فرمان هميون شرف صدور يافت بجانب عاملان حال و استقبال و 


ديسايان! سمت حثكويه آنكه از شسهور سنه خمس (. . . .) دريئولا مديادت يناه شاه 
عبد القادر بن حضرت شاه بدر الدبن شريف القادرى بدركه جهان بناه بيش تممود 
درسواد دو موضع آن را يكر جاور زمين در موضع نا كنكره؟ و يكر جاور زمين در 
موضع منايكرى ؟ سمت مذكور در وحه انعام بود. . . احفادى يموجب خورد خط 
ايالت و امارت يناه» اببت وشوكت دستكله» حكومت و معاليجاه اعتضاد خلافت و 
فرمانرواىْ اعتاد سلطنت و كشوركشا_م فص خام شجاعت و يختيارى ) دستور بحر 
شسهامت و جلالتهادى » سيف مساول بازو م شاهدشاهى » رمح مصقول معركه 
دشمن كاهى » مقدءة الجيش معاركه ملك كيرى» بيش آهنك مصاف فيروزى و 
كام افى» طراز امين اببت و اجلال» ثوهر سرير دولت و اقبال. . . خليفة العصر 
مجموعه هوشمندى و كار آكاهى » مونس وحدت سرام حضور محرم خاص الخاص » 
سرير مطرح انظار عنئايت » مورد الطاف قدسى سرايت» انيس مجلس وحدت» جليس . 
محفل خلوت » عالى شان رفيع مكان » خلاصه اسا م منيع الشان » زيدة <وانين 
زمين و زمان ٠‏ سعادت مند ازل و ابد مبارز الدين فرزند_ى خان محمد وزير حكومت 
معه كلباب روانست نظر عنايت فرموده فرمان. . . التماس او يخاطر مبارك اعلى 
آورده يكر جاور زمين در سواد موضم نا كتكره؟ و يكر جاور زمين در سواد موضع 
منايكرى ؟ و دو جاور زمين سمت مذكور در وجه انعام شاه عبد القادر مشار اليه 
معه طباب يموحجب خورد خط ايالت و امارت يناه معز اليه عاطفت فرموده دهائيده 
است ‏ مى بايد كه زمين مذ كور داخل محصول و نقديات بت ؟ و بيكار وفرمايش 
وزر.... وميزبانى. .. . و حتكى و بيشكشى ديهى سكه هميون و كار عارت 
و بعضر يبت مباركه متبركه معدن الامن منبع السرور تحصير و وجه يكماه و 
فرمايش و بعض يبت هام ورتنه* ديسائى و ديس كلكرف * و نار كونذه بعضصر 
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ورتنه داران ولوازسه دوآزده باوتيان! سعه كلباب وكل وحوهات وساير معمولات 
دسمبره تقدى و اجتسى و أشى حجزوى و بابها_ء تعلق لهانه و ديهات م أنحه در 
دفتر اعلى ثبوتست و :يشثر احداث لجواعد شد تمامى دتباله 'عايند و بعد او باولاد 
و احفاد او الى ماتنا سلوا و تعاقبوا نسلا بعد نسل و بطئأ بعد بطن جارى سازند ‏ 
هر ساله سند فرمان مجدد نه >وده سال بسال برهمين فرمان عنايت عنوان روان دارئة 
تعليق نوشته كرفته اصل غرمان باز كزارند تا دانند برحكم فرمان اشرف اقدس روند ‏ 
تحرير فى التاريج ع شير ذى الحجه منه دج , ره 
( سهر) سلطان محمد ,.. 
( سهر) دولتخواه ابوالحسن . .. شاه شسهان محمد شاه 
.( سهر) مجددى -.. الله 6 جر 
بروانئكى حضور خورشيد ظهور اشرف اقدس هميون اعلى - 


د - جإدى الاول مهم . . , هجرى 


نشان داخله رجسثر (.م. ه) للللسنببسس-بسييبييي ب سه 
وج م حول سئه مه عيسوىق 


داه الرعر الرعيم 
الملك ا 


( مبر) يا على مدد ‏ 
زتولا_ء على زد سكه بر<ورشيد وساء * شاه دين برور على ابن محمد بادشاه 
#م - فرمان هميون شرف صدور يافت أنكه عزت و شجاءت دستكاةء) عمده 
دولتخواهان وفا كيش ٠‏ قدوه هوا هواهان خيرانديش » زبدة القبايل والاخوان» 
خلاصة الاماثل والاقران» ركن الدولة القاهره » سهاراج فرزند_م شا هجى بهونساهد 
بعنايات م غايات شاهانه » نوازش و التفات خسروانه سرافراز سمتاز بوده بدائد 
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كه مكرر عراب آن دواتهواء بخدات واب همون دا يسيداكه ملك كرنالى. 
يسيار ابثر شده اسث ا كر درين اننا يك صوبه دار اياطرف عين شود حوب والا 
مك از دست رفت - بنا' بر ئونده آن راكن الدولة القاعره عزت و سجاعت دك » 
مزاجدان كار آ5ء» عمدءٌ وزراءُ عظام , ربدم اسراط الرامء نهنكك دربارعم دي 
و مدانكى » كوهركان فبروز مندى و فرزائكى » فارس مضمار شجاعت و مبارز 
ميدان شهامث ٠.‏ شايسته فراوان عاطفت و تحسين ؛ زا وار هزاران محمتث و 
٠‏ آفرين » خان عالى شان ء اقبال نشان فرزند رشيد سهه سالار دوران اكر عرض كيد 
سسهر اعلى فضل قضلا و فضل افضل از هر نيك عام تسبيح آواز آمد كه افضل 
أفضل خلاصه تيكخواعان ملك بر وكدوستان انضل خان عمد شاءت را صوبه 
تمام كرنالك داده نامزد فرموده ايم بايد كه آندولتذواه بخان معز اليه ملحن 
شده ياهم دولتخواهى دركاء سكندر شاه تمابد و آن كار آكاء ديرينه و عاقلست عركله 
كه يكدل و يكجا مىشوند معامله دربءت ذواهد شد و دولتخواهى دركه خاطر واه 
بظهور بى انيامد ‏ ذان معز اليه را از حضور يرنور نصيحت قرموده ام أكه 
دلجو و استمالت آندولتخواه را ضرور دانسته باستصواب و صلاح آن دف انديض 
مصلحث ميكرده باشد خاطر خود را از جميع جهاث جمعداشته سربراهى معاسلات 
كرنالك بكند كه دربن ضمن مزيد سرافرازى آن دولتخواه و حصول رضاءندى 
خاطر است دون بدولتذواه عاقل و معامله شناس امات يقين كه رفاسندى خاطر 
مارا يرهمه امور معدم دانسته موافق اس عمل واه د كرد - 
تخزيرا فى + - شهر حادى الاول سته مو . اه - 
بروانكى حضور <ورشيد ظهور اشرف اقدس هميون اعلى - 


مله 
اه قف .9 0 
نشان داخله رجسار (. 01) سنه 0.-د) - وو+ ١‏ عيسوى 


حضرت صاحب قبله كوزين سلامت 
ه عرض داك. لسالس سس كيه 


كمترين بندكان قد.يم الخدمت شا عجى 


زمين خدمت بلب ادب بوسيله زره صفث ,وقف عرض حضرت بار يافتكان باركله 
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فلك امتباه سكندر جاه سلاطين بناء صاحب قران سذين مجن م.رساند كه صاحب 
قبنه حقينى سلامت اركان الساطنت العظمى اقبال اناران مولوى اعظلم و ان اعنلم 
ابراعيم خان بوقث ضور اشرف اقدس متومه شدن كرد مسردم بابث تتجاور نزد 
بنده همراه نارو يتأت فرستاد ند كه جهار لك حكرءة وصول موده كرو نات كند ل 
دون دبك سيك دركاروبارهر دو منبواران” بود بنده او را طلبيده بنايشى كرفت 
ورشكس طالب مود حون او حواب داد اكه بوشتر كرراولا خلاص تمايد بوقت 
ملاقات ممودن كه هر دو منبواران يك لك حكره ذواهد دعانيد بغير از جهار لى 
جكره هبيج نشويثى تحفه بيشسس نباشد و آنقدركه برآيد بيشكتى ميداده بودند عان 
وجب بهر سال زر تحفه ميداده باشيم باتى تمه معاف فرمابتد ابن مطلبش يدركه 
كيتى يناه الئاس نوشته بود در آنوقت اعتؤدراى نزديكف بود باديك سيى اتفاق 
موده دادن تحفه خلل انداخحت باديك سيك فتوة داد أله سدى جوهر5 و شيرا 
فاد نموده اند يك لى حكره براى جه ميد هد عر دوكس بيك دل شده عرضداشت 
بدرته والا نوشته هر يك مهمت براسها راج تموده كرو حواله خود مى كم ابن جدين 
فتنه بربا كرده تمام تلتكيان و جمعيت ببمن واكب نايك حبهل ينجاه هزار بياده 
و حبار هزار سوار جمع شده بهمن از ديك سيك عفتاد عزار براى خرج كرفث و 
جنك حدل باين بنده فدوى شروع كردند و كنته فرستادند “كه با ما شامل باشيد 
و كرو يغير تحفه خلاص "ايد بعد ازين فساد آن نواحى عر طرف خواهد شد ازان 
وقت حنائهه قابو شواهد امد عمل خواهند تمود بنده اين معنى قبول نكرد بنابران 
بدركاد اعلى التماس نوشعند كه تحفه بابت كرو سهاراج برائ ود ميكرد بدين 
عريضه اعتاد فرموده فرمان هايون در باب كرو همراه مهدا جى بابا جى يندت صادر 
شد كه تحفه وصول كردن مميتوائد ناكرو حواله بنذت مشار ا'يه ننمايد جون اين 
بنده قدرم الخددت از سه كرسى يمك برورده آن خاندان اعلى خاقانى است عمز زر 
بيشكش كرو حكونه حلاص خواهد مود هيج طمع حا كبر خود نديده تمام جمعيت 
<ود آورده ونيز جديد جمعيت تكاهدادته نف #وده شكست داد ليكن ردم 
كرو در ديونابئن نتكاهداشته بود آنا رنته قلعه را احاطه مود و قصد بسياركردند 
بشنيدن اين واقعه بنده دوبده آنكسانرا زده جند كس كشته مردم كرو برون آورده 
درقلعه ارنى فرسةاد و حنان شكنجه مود كه هيج راث غله و اذوقه رسيدن نداد 
دون دانه يَى قلم يى آثار شد تاب كرانى و حتك ناوردئد بعد اين بشجاعت 
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جعار علاولخان منت ذار شده, , , داده صلاح اكردئد له ولايب ذواعند إذاتت 
زرمقررى را وصول كرده كرو را خلاص خواهند كتائيد و بيشئر اتكسى بحسب 
مشخص ادا ذواعند مود اين حرفات بتمسوكات نوشته كرفه بعد ا برا رؤئن 
كذاشت در اين اثنا. . ديده وديك سي براورد و يلكمنابك فيد كردن, .. 
(نامكمل) 


+ - جادىالاول سنه رن . , هجرى 


شان داخله رجسكر (وم..) سم سس سس سسسب سس صصص 
م١‏ جلورى سله وو عيسوى 


يسممالله الى حخرى الىيحيم 


الللك ل 


0 فرمان هميون شرف صدور يافت آنكه عرزت و رفعت دستكاه » شجاعت 
و ثسهامت اشتباه » زبدة الامائل و الاشباه » شامل الشيم و الاعتبار جوطئكب نايك 
سدره كار بعنايات بيغايات بادشاهانه و نوازش و التفات خسروانه ممتاز و سرافراز 
بود» بداند “كه سابقا فرمان اشرف بنام آن زيدة الاشباه درف صدور يافت آنكه , . 
... مدره و ننجاور به شجاعت و رفعت دستكاه عمدهٌ دولت<واهان وفا كيش » قدو 
هواخواعان خبر انديش » زبدة القبائل و الاخوان » خلاصة الاساثل و الا فران » 
ركن الدولت التاعره فرزندى مهاراج شاه جى بهونسله كذاشته وسر لشكرى آنطرف 
بخان عاليشان سعادت نشان و دولتخواهزاده د ركاه والاجاه شايسته مراحم ل 
بايان حسن عبر ذان عنايت فرسوده ايم هيج كس را بغير از موبى الينهما دران 
دخل نيست - بايدكه كنته مومي اليهما عين حكم اشرف دانسته بزودى مبلغ زر 
يبشكتّى روانه دركاه مايد اما عجب استاكه هنوز آن زبدة الاشباه درين باب إهال 
و درناكف بظهور مى رساند ‏ بايداكه مجرد وصول فرمان عالى شان زر ببشكش بش 
موي اليهما فرستاده دولتخواهى ود را ظاهر سازْد وكفته «يومى البهما را عين حكم 
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زا رساءدم دارد كه عين رضامندى نواب 


2 


غريراً فى يسن و دوم مير جادى الاول سنه ون . | هجرى - 
برواتكى حضور خوكيد تلمبور اسسرف اندس عايون اعلى 
(سبهر) .. 
مهرشاعى زد ز سبر مس تضي برسهر وماء * حرو عادل على بعد از محمد يادشاء 


( عبارت در تشكى ) 


زر- ردب سه م .| هجرى 


نشان داخله رجستر (1 . )١‏ 
6+ - حلورى سنه 6+ ١‏ عيسوىق 


م _ فرمان همابون شرف صدور يافت آنكه عزت و رفعت دستكاه دولتخواعان 
وفا كيشى » قدوهُ هواخواهان خيرانديش » زبدة القبايل و الاخوان» خلاصة الاماثل 
و الاقران» ركن الدولة القاعره ايكوجى بهونسله بعنايات م غايات بادشاهانه و 
نوازش و التفات خسروانه «مناز و سرافراز بوده بداندكه درين ايام ك انجام بدركاه 
و الا جاه استماع رسيد كه فرزند_» سهاراجه از قضاء ع رياني و تقدير كارخانه سبحانى 
ازين سراة فانى بسرايٌ حاودانى سلواف ممودئد ‏ از استاع اين خبر ير خاطر ازان 
در غايت الغايت نكدر و آزره كى بذيرفت - 


سفرءٌ عشق كشيده اسن و اجل قاف بقاف * همه را بر سرع آنْ خوان صله حو هند داد 


ىّ بايد كه أن رفعت دستكاه از حكم قضا ةم ربانى راضى بوده يجميع ابواب 
خاطر ود جمع دارند و از<سن نيت و درسى عقيدت ,>لازست عزت و رفعت دستكلد 
شوكت و شسهامت أتباء اسلاله وزرا_ع ذيشان» نقادهُ اساا» فيروزى نشان؛ شير 
بيشه مسردانكى ٠‏ نيك بمر فرزانكى » خان عالى شان » يار با الخلاص » دوببت 
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جالذةان واب عبدالرحم بياولذان! در مصتدت باد ناعى «“شمول ذواعند شد 


سن تعد قرمان عايون دمه قول وقرار و عمد ييجه فرياده جواعد 220 
عردر ى التاريج ورد رحب المرجب سته م . | عجرى 
بسمر) سكد بر فرمان شاعى زد بتائيد اله 6د بندة دبدر غلى ابن مد بادشاء 
ومسسسمسسسم 


د - ذيقعدوسته مى . ١‏ هجرى 


نشان داخله رجسثر ( و ه) بمسسعت» 
إع ا مى صله م5١‏ عيسوى 


الملكن 


سسبر) سكه بر فرمان شاهى زد بتا ئيد اله « ينده <يدر على أبن محمد بادشاء 


بم - فرمان هميون شرف صدوريافن يجاني عاسلان حال واستقبال وديسائيان 


معامله بادشاه آباد انكه از 5هور سنه اربع ستين و الف ميراث ديسمكهى و 
ديسكلكرنى بركنه قاد ر آباد عرف ترئامل و بركنه بلوانسور معامله مذكور مع اتعام 
موضع كودنور و موضع سيندل و موضع تاك بركنه قادر آباد بدل ميراث بر كنه 
قادر آباد مذ كور معامله مزبور يه زبدة الاماثل و الاقران ؛ عمدة القبايل و الالحوان 
لايق المراحم و الا <سان يكوجى بهونسله و بعضر فررزتدان شاه جى بهوتسله بر 
حكم فرسان اشرف روانست ء اكثون حكم جبهاف مطاع شاعى نافذ كشته كه ميراث 
مذ كور مع ائعام ديها صدر 4ه يكوجى بيواسنه موبى اليه عاطفت فرسوده دعانيده 
شده است ‏ مى بابد كه ميراث ها يل كور مع انعام د.ها مصدره دذباله تماوند و بعد 
او باولاد و احناد او جارى سازند و تعابق نوثنه كرفنه اصل قرمان باز دهندنا دانتد ‏ 


تحريراً فى التاريج در ماه ذى قعده سنه من . ) هورى - 


برواتكى عنضور وريد ظهور اشرف اقدس عميون اعلى 
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000 5 5 د - ذيتقعدهسنه م . | محجرى 
نشان داخله رجستر (-. . 0) 


ل تيه 
رسا مكى سله م | عيسوىق 


الملك لله 
(مهر) سكه برفرمان شا عى زد بتانيد اله * بندمُ حيدر على ابن محمد بادشام 
ه - رمان هإيون شرف صدور يافت يجائب ديسايان معامله توركل آنكه از 

شهورسنه اربع ستين و الف موضع كوب ركب مهامله مذكور باستقامت زبدة الاماثل 
والاقران,» عمدة القبايل والاخوان» لايق الهر احم والاحسان بكوجى و بعطر 
فرزندان شأه حى بيهونسله بر حكم فرمان اشرف روانست - اكنون حكم حجان 
مطاع عالم سطيع نافد كشته كه موضع مذاكور در وجه اعتتامت. يكوجى بعونسله 
مومى اليه مع كلباب خارج تنباكو . .. . زكواة و انعامات مقرر فرموده دعانيده 
شده أست ‏ مى بايد كه موضع مذكور دناله 'عايند در قبض و تعرف مشار اليه 
باز كزارند تا دانند ‏ بر حكم فرمان اشرف روند - 

تحريراً فى التاريم شانزدهم ماه ذى التعده سنه م . , هجرى ‏ 

برواتكى حضور خورشيد لهور اشرف اقدس هايون اعلى 


0ط 


در - ذيقعده سنه مى . ٠‏ هجرى 


نشان داخله رجسثر ( وم . م) الت سد 
3 5 وجدمى ملة مدو ١‏ عيسوىق 


بسمالله الى خرن الى حيلم 
الملكلله 


5 1 فرمان هميون شرف صدور يافت هانب ديسايان معامله محمد آباد 
عرف كولا هال آنكه از شهور سنه اربع تين و الف ميراث ديس مكهى و ديسككرق 
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تافذ كشته كه بعامله بذ كور حارج دبيات صدره در وجه اللقادت كوحى تيوسله 
مومى اليه سم كل باب خارج تنبا كو و . . . زكواة و العامات مكرر فرموده دهائيده 
شدء است ‏ مى يايد أله معاماه مذاكور خارح دبهات بذيور دثياله أتما ند و ادر قيض 
و تصرف مومى اليه باز كزارند نا دائند ‏ حسب الفرمود» اتدرف اقدس عميون روند - 


عحريرا فى التاريج + م ماه ذى قعده سنه سن . ١‏ هجرى ل 
بروانكى حضور خورشيد ظهور اشرف اقدس هميون اعلى 


(سبر) سكه برفرمان شاهى زد بتائيد اله *« بنده حيدر على اين محمد يادشاء 


اله رجطوو) كد دعوت اتاد 
زان داج ٍِ 
7 100 م جولانى سنه ١.56‏ عيسوى 


يسمالله الى من ال حيم 
الملكل 


م م فرمان هميون شرف صدور يافت بجانب عزت و رعت دستكله سعادت 
و معالى وفا كيش » زيده مقربان ذيرانديشن » شايسته هوا جواعان دركله » عيدة 
معتمدان باركاه » ملك .. رفيع القدر والمكئن ملك .. سر حوالدار و عزت و 
رفعت دسككاه سيدى ابراهيم <والدار و كاركتان معامله نصرت آباد آنكه از شهور 
سئه مس ستين و الف درينولا جناب مشيذت باب شيخ اسحاق صاحب سحاده 
حضرت مغتخرالمشايخ شاه سمن توكلى قدس الله سره العزيز سا كن مقام روضه قدس 
معلى التاس ممود كه محدود زمين رويه مذكور طرف قطب ذا ماز كله از جد مله 
ندى ؟ انا حد باغ نور عالى بهندبوازه و سنك كبجل و داخل زمين راه آمدن و 
رفن مدمان وكوان روضه و طرف لرو جهرنه آب و زمين تحت جهرنه و طرف 
جنوب نا حد . . . . دالحل زءين باغ ليمو و طرف مره ندى تا حد داخل زبين 
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و نا ركوند كر معامته مذ كور به بد الامالل و الافران , عمدة القبايل و الاخون 
لايق المراحم والاحسان يكوجى و بءضر( بد) فرزندان شاه جى يهونسله برحكم 
فرمان اشرف روانست ‏ | كنون حكم جهال مطاع عالم سطيع شاعى نافذ كشته كه 
ميراث دييكت معابله مذ كور بعهة اتعام وق لوازه و ببى جبوزى و عضر 
يه يكوجى يهونسله سثار اليه مقرر فرموده شده است_مى بايد كه ميراث ديسكت 
مذاكور مع انعام وحق لوازبه وانمام و بثى جهوزى و بعض دثباله 'مايتد بعد 
مشار اليه باولاد و ا<ماد مشاراليه جارى سازّند و عذر فرمان هر ساله مجدد 
نه موده ال بسال برهمين فرمان روان دارند و تعليق نوشته ككرفته اصل فرمان 
بازكزارند تا دائتد ‏ بر حكم فرمان عميون رود - 


تحريراً فى التاريم شانزدهم ماه ذى قعده سنه م . ر هجرى - 
بروانكى حضور خورشيد ظهور اشرف اقدس هايون اعلى 


(مسهر) سكه برقرمان شاعى زد بتائيد اله * بنده حيدر على ابن محمد يادشاء 


> - ذيقعله سئه م , ل هجرى 


١ 000000‏ 
نشان داخله رجسثر (و ررء) 5ك 
وم#دمنى سلنه ١590‏ عيسوى 


سماللهالى خرن اليحيم 
الملكث 


| -فربان هايون شرف صدور يافت يجانب ديسايان معابمله اسلام بور 
عرف بنكلور آنكه از شهور سنه اربع ستين و الف معامله مذ كور خارج موضع سيور 
و موضم اكر و موضم اتكلور مع باغ در وجه استقاست زبدة الامائل و الاقران » 
عمدة القبايل والالموان : لايق المراحم و الاحان : يكوجى و بعضر قرزندان 
شاه جى بهونسله بر حكم فربان اشرف روانست ‏ اكئون حكم جبان سطاع شاهى 
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محصول احور تزد يك بالواكده ربكستائي از قدص الايام روائات .ل ار معذوة 


زمين محصول مر زديك بالواكله مذاكور درذلهاني مالى جو نتاانه تمت زببن 


#صول بلهر وثه كانه بودئد درينوقت مقدمان و رعايان مونم انب بزرف 


درختهااةء مانى جو مذ كور از بيخ برندء ونشان #دود و زسن محصول بر مذ كور 
بنبان كرده از روغ زورآورى در آنجا معصول يله كاشته خود ميكابرند و عبار -يم 
موفيع انب واسم زدين روضه طرف قطب “ناز كآه سنكها نه أشائيده ازين سمر 
بروضه مسد بان موفيع مذاكور تشويثى مى دعند أظر تنابت قردوده اعتام قربمارئد 
هركاء كه زمين ممصول باهر نؤديك بالو كده ريكستا له بزرثان شبخ سشار اليه 
ممصول بلبر كاشته از قدي الايام كرفته باشند مد مان وضع مذاكور از زدين 
عصول بلبر درختها_يُ مانى جو بريده و نشان أن بنهان كرده آنا محصول بامبر 
كاشته خود كرفتن و زمين سيم روضه و -م موضع انب طرف قطلب كماز 3 

نشانيده بهر وفت نشويش رسانيدن حه حد و اندازه دارد | كنون مى بايد " 

ودول فرمان قضا جربان شاهى «قدمان و رعايان موضع مذكور را 5اكبد وشيم 
بواجى ايند كه راه زمين محصول بلهر نزديك بالوكذه مذكور تروند و درختهاة 
مانى جو تبرئد و يجا' سيم زمين موضم انب وسيم زسين روفه سنكلها نشائيده بدهند 
وهر وقت نذويش و آزار سانيدن تكذارند و ابضأ آنكه بنج جاور زسين خارج 
موضع انب يزرك خرد وخارج مقاصا_ية مع كلباب تحت ذرج روضه متب ركه مذ كور 
عوحب فرمان سابق روانست آن نيز بلا قصور روان دارند - درين باب تا كبد 
تنبيه دانسته باز فرياد آمدن نكذارند و تعليق نوشته كرفته اصل فرمان باز دعند 
و بر حكم فرمان عالى روند - 


تحرير فى التاريج غره ماه محرم سنه بو . , هم 
بروائكى حضور برنور اشرف اقدس هميون اعلى 


باعلام خانعالى شان سعادت شان رفيع القدر و المكان ميران خان يلك 
عبد الوهاب سر لحيل ! ممالك - 


مواهيس ... 





-ه هآ 


كزت جادى الثالى نه وم . هجرىق 


ننان داخله رعسثر زمر رم) لاي ب و را لا مم 
3 بسر ٠‏ - اكثوير سنه و-رعيسوى 


املك ل 


مم ) _ فره'ن هايول شرف صدور يافت آنكد شجاعت واعزت دستكاء » عمده 
دود خواعان وفاكيش » دوه هواخواعان ذير اندبنى ١‏ زبدة القبائل و الاخوان , 
خلاصة الاءاثل و الاقران؛ راكن الدولت القاعره مسهاراج فرزند م يكوجى بهونسله 
بعنايات يبنايات شاعانه نوارش و النفات ؤدروانه ممناز وسرافراز بوده بداتداكه 
جون بر آنه كاويرى بن و بركانه برتدور (برتور) و فلعه جكدبونكر و يركته وام باره 
ب ركنه هيرور و قلعه كرسيكرى و يركأنه أكتى نيلور مشهور كا سلور و قلعه 
مليابت رجوع ملبا هارو تلعه موربور و فربات سرى كرى بت ؟ سلك جكديو بابت 


كيشوراو و نارو بنذت و سريئواس راق يرشومراؤ برادران اعناد راق كه در ينوقت 
باستقاست خواص ذان وزير حكومت روان شده است دور موده مراحم بادشاهانه و 
فرط عواطف <سروانه ولايت ملك جكديو صدره باستقادت آن دولتخواه مع كلباب 
خارج تنبااكو و ببت ؟ براك زكواة و انعامات متبادله قصبه و ديها معامله دلشاد آباد 
و موضع كند كور معامله دلشاد آباد مضافات قلعه ابراءيم كه و قصبه ديرات معا 

أكريجور و تصبه سليكهيز معه بنت و موضع مول كور ب ركنه ملبكهيز مزبور و موضع 
هر كل هاروس و موضع ريوادى سمت موالى شسهر ا<سناياد و موضم سرولر قريات 
تهانه و موضهم بامى قريات بالا كهاث و بعضر ديبات قلعه بناله و ديهم تبه 
مسورى ؟ و ديهاضُْ قربات حوالى و موضع منو قربات موسو بر كنه كلهر و موضع 
كوب ركوب طرف كونكوب «مامله توركل و دبا فلعه ياداوى و موضع تدلبا ى 
نهانه بيد رى دارالسلطنت معامله برتور محمد يور حق و ميراتث ديسكت بر أنه لبر 
معه انعام ديبه و جأورات و ورّنه و ديسمكهى موضع اوند قريات بالا كهاث بركنه 
كامهر مذكور معه انعام و ورتنه و بيراث بعضر علمها ىحمت فرموده دعائيده شده 
أست ‏ مى بايد كه ولايت ملى حكديو مذ كور دسب السسطور قايضش و متصيرف 
شود و عين دست ولايث ملك جكنديو مذ كور از عين دست ولايت متبادله مسطوره 
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آنحه زياده شود آن سايه سرير خلافت مصير به رسالد ‏ بر حكم فردان عنايت عنوان 


يعمل أورد نا دائيه ‏ 
تحربراً فى التاريج .  ,‏ ماه جإدى الثانى سنه وم . , عجرى 


(سبر) على يادشاءه غاري صض دده ثماء جف ابن سلطان محمد شاه 


جع د رحب سله وام. ١‏ هجرىق 


شان داخله رجسكر (. +م) 7 
وم د ! لمك سئه م1١‏ عيسوى 


بسمالله الى حمرن الىيحيم 


الملك 


م _ فرمان هميون شرف صدور يافت يجاني عاملان حال و استقبال و 
ديسائيان معامله نصر آباد آ نكه از شمهور سنه ثمانى سبعين الف أز راه ماحم 
بادشاهاله وفرط عواطف حسروانه موضع كورله بزرك سمت سدى بليل و موظم 
ايتكه سمت ميرول دويسوه 3 يركتة . . در سمتها_ت معامله مذاكور در وجه انعام 
ابدى و اكرام سرمدى به يتياجى لكهمن دين ديات و ديسكلكرق معامله 
مذكور رحمت فرموده دهانيده كده است - مى بابداكه ,موضعين مذكور داخل 
عصول و تقديات و جميع لوازات و بيت و يكار و فرمائش و زر ابواب ديوانى و 
سكه عابون و بعض_ بيت «باركه متبر كه معدن الامن متبع السرور و بعضركل باب 
و كل وجوهات و سائر قانونات اسمى و رسمى آنحه بر دفائر اعلى ثبوتست و بيشتر 
احداث شواهد شد خارج تنبا كو و بيت ؟ براك زكواة و العانات تام دثياله 
بمايئف ‏ ذو بموه در . . معه .. هذ كور روان دارند بعد او باولاد و احناد او 
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جارى سازند و عذر فرمان هر ساله تكرده سال بسال بهمين فرمان روان دارند و 
تعليق نوشته كرفته اصل قرمان باز دهند نا دائئد ‏ 


تحريراً ق تاريج بست وسوم ماه ردب المرجب سنه وم. ١‏ محجرى - 


بروانتكى حضور <ورشيد ظمور اشرف اقدس هايون اعلى 


( مهر) سكندر عادل شاء 


بوساطت امارت و ايالت بناه ابوت و شوكت دستكان حكومت و معاليجاة 
اعتضاد ذلافت » فرمائروا > اعتد سلطنت و كشو ركشا_عد يباجه كتا بكار هردازى 
و وزير شسهنشاه بيت قصوده حكمبى و بنيان سرآامد كار آكاهان عاليقدار » صحدت 
خير خواهان ذوى الاقتدار» ناظم ادسور ملكت » ناسق امور خلافت > فروغ ناصيه 
دولت » شمع الحميته عظمت » فدوى عقيدت كيش » دولتخواه خيرانديش » د رين محيط 
عقيدت » نقش نكلين خم دروبست » شسهباز دولت ابدى » ممتار سلطنت سرمدى » 
ركن السنطنت العلية العاليه » عضد الخلافت الكلية البهيه » خان عظم الشان » 
رفيع القدر و المكان مسعود خان1 . 
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وهزي اماس 





ملوك العادل شاهية ...........يييييء 2711117 9 
يوسف عادل شاه .. 211 1 1 0 000 
الشيخ محمد بن علي الحسيين البيجابوري 000 
اسماعيل عادل شاه 6 1 1[ 1[ [1[1[ [ [ 1[ 0 
ملو عادل شاه قا الو ا مام ا ا 1 
إبراهيم (الأول) عادل شاه ااا 1 1 1 اا 


علي (الأول) عادل شاه 378ش**ظظظ1 ”323*323 1 
علي (الأول) عادل شاه والاحتلال البرتغالي ...... 000 


الأمير عناية الله الشيرازي نواب أفضل خان .......... 1 111111 
الأمير كمال الدين الأردستاي ..... ب 00 
إبراهيم (الثاي) عادل شاه ,.....ي.يي.... ا 1 
من أحوال إبراهيم الثاني 7ظ5ظ امك ات مات الح و ام 1 111 
شعرة ..... ل ا ل لت و و 1 
وفاته وذريته ...... ع 0 1[ 0 0 0 0 00خ 
عناية الله بن محمد الشيرازي - نواب شاهنواز نان 00000 
رفيع الدين الشيرازي 8 *هش2ظ1 ل ا 
شهيدي القمي ...... 00 غ2 ل 0 
محمد قاسم الاسترابادي 1 طظ1 وم م م 500 350001 
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قتح الله ين شكر الله الشورازي....,. .ممم .ممم مم ممم ممم ممم همهم م 0م600 1غ 
الأدت الأرذوائ قغونده ساسا اسه الام لا 21 
علي (الثاي) عادل شاف ...تيمم ممم ممم ممم م 89.0 
في مدح الخواجة يندة تواز اكيسيو ...ب تمو ممما م ماي ا 0 
مخمس شعري . 9 هظ2هظ1 0 
عرئية ف "«الأمام'الخصين الأسلط كد ام بو قود ا ما د 9 
محمد نصرت نصري 000 0 
مختارات من شعرة ......م...ثي جا مميييء ممم عة ممم مو مم وم ةم مايه ما 1 
مثتوي كلشن عشق .......... ممم تيمءة 1 [ذ[ |[ ا 
قصيدة علي قامة ,,................ ا ا اال ا ا ا 
قَصِيدَة بادشاء ويتحايول ممع ممعم ماه فوع لمع عق فء م وه لمع 1 
اذ[ 0 0000 سو ما ا ل 
اسكندر شاة (آخر الملوك العادل شاهية).................... يم ...8 
معتحرة الملوك«العاقل شاهية :اد امي اا امن ل لجيه 7 
ملوك العائلة البريدية يأحد آياد ويكر ...نمم ممم ممم 9/1 
مشحرة الإمارة البريدية ...ءءء 0 210000 174 
الصور و اللوحات و الوثائق التاريخية 86 شههشهظ2ظ2 الا فلو 
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المملكة البهمنية 
0 ؟ثته/لاء"١2ه1هام)‏ 
تمهيد تاريخي: 
الدكن في تاريخها القديم 

هنالك رأيان في التحديد الجغرافي للدكن أولهما يعني من أقصى الجنوب حتى نهر 
نربدا شمالا» وثانيهما وعليه غالبية المسلمين في البلاد انه يمثل البلاد الواقعة بين نهر 
كرشنا جنوباً ونهر نربدا شمالاء وسموا ما يلي نهر كرشنا جنوباً يلاد تامل باعتبار ان 
التامليين يختلفون عن سكان الدكن لغة وعرقاً وعادات. 

وليس هناك الكثير من المعلومات التاريخية عن الدكن في فجر الحضارة ولعل أول 
ما وردنا من ذلك هو نبأ نزوح الآريين الى مقاطعة برار في الدكن ومن ثم انحدروا حتى 
مهاراشترا واستوطنوا ضفة نهر كوداوري ثم إنهم انحدروا إلى مقاطعة برارء وتقدموا بعد 
ذلك حتى مقاطعة مهارا شترا واستوطنوا ضفة نهر كوداؤرى. 

وفي القرن الثالث قبل الميلاد كان يوجد في الدكن بضع إمارات تدين بالطاعة 
لأمبراطورية موربا كما ذكرت ذلك بعض التواريخ القديمة. وجاء اسم الدكن؛ لأول مرة 
في التاريخ» على بعض أعمدة آشوك الأثرية» ثم لما أخذت أمبراطورية موريا بالتفكك 
والانحلال انفصل الجئوب عن الشمالء لا بل وقامت» بعد ذلك» في الجنوب إمارة آندهر 
م إنها استولت على مكده عاصمة إمبراطورية موريا وسيطرت إمبراطورية آندهر على 
مهارا شتر وعلى جزء كبير من الدكن» وعاشت هذه الأمبرطورية أربعة قسرون؛ ويلغت 
في بعض الأحيان شأواً بعيداً من القوة والساطان بحيث أنها وقفت في وجه مملكني 
مالوي وكجرات على الرغم مما كانتا عليه من قوة وسلطانه ولما اتقرضت امبراطورية 


آندهر قام مقامها إمارات لا نعرف عنها إلا نزراً يسيرأه ومن أشهر هذه الإمارات إمارة 
جالوكي التي أسسها بلكيسن الأول في اوائل القرن السادس الميلادي؛ وكانت بادئ الأمر 
إمارة صغيرة» ثم قام أولاده من بعده فأوسعوا حدودها ثم اختلفوا فاقتتلوا فخرجت 
البلاد من أيديهم جميعاً والتقلت إلى ابن عمهم بلكيسن الثاني الذي أوقف زحف الملك 
هرش ملك قدوج. واستولى على شمال الدكن كله؛ وكان أمراء مالوي وكجرات 
وراجبوتانه يرهبونه ويخشون بأسه. 

ثم انقسمت هذه الإمارة بين اخوين؛ إذ قام أخو بلكيسن الثاني وانتزع من أخيه 
المقاطعة الجنوبية واستقل بهاء ثم بعد نزاع طويل بين هذه الإمارة وجيرانها اتقرضمت 
سنة "1/01 م. وحل محلها أسرة راشتركوت التي أوسعت حدود بلادها حتي سيطرت» 
حيناً من الدعر؛ على الدكن كلها باستثشاء مقاطعة ونكي التي بقيت في يدي فرع من 
أمراء جالوكي. 

ومن أمراء أسرة راشتركوت المشهورين الأمير اندر الشالث الذي غزا شمال الهند 
وغلب على أمير قنوج واستولى على عاصمة ملكه. 

وفي عهد الأمير ككه آخر أمراء هذه الأسرة استولى أحد أمراء إمارة جالوكي على 
إمارته وقضى عليها وأسس على أنقاضها أسرة جالوكي جديدة ما لبئت أن استولت من 
جديد على كل ما كان في يدي أمراء جالوكي الأولين من بلا ما خلا كُجرات» ونشبت 
بين هذه الإمارة وبين إمارة دهارء الكائئة في جنوب مالوي» معارك عديدة انتهت باتتصار 
جالوكي على دهار» وفي سنة ٠١١7‏ م. زحف أمير جولا الجنوبية على إمارة جالوكي» 
بجيش عظيم» قيل أنه كان يضم تسعين ألف مقاتل؛ فاكتسح البلاد ودمرها وأياحهاء 
فأصاب الناس بلاء عظيمء ولكن حدث أن قام سنة 01١67‏ أمير من أمراء جالوكي وانتقم 
لأجداده من أسرة جولاء إذ شن عليها حرباً طاحنة فاستولى على كانجي العاصمة ثم 


سار بفتوحاته حتى استولى على ' مالوي " و'برار " وأعاد إلى جالوكي سابق مجدها 
وعظمتها ومات سنة 00١1م‏ فخلفه أمير لا نعرف اسمهه ثم خلف هذا الأمير أمير اسمه 
بكر مانك الرابع الذي ذكره الشاعر ' بلهن " بملاحم جميلة» وقد كانت له حروب ممع 
جيرانه كان النصر فيها إلى جانبه» ويعد أن ملك خمسين سنة» امتدت من سنة ٠١/6‏ الى 
سئة 23177 مات والبلاد في أوج ازدهارها وعظمتها. ويقول المؤرخون أن من الاسباب 
التي أدت إلى شهرته؛ بالإضافة إلى أعماله الحربية: هو أن أحد أفراد شعبهه وهو 
متاكشراء وضع التشريع الهندي الذي يعتبر» حتى يومنا هذاه حجة في فقه الهنادكة في 
الهند كلهاء ما عدا البنغال. 

وبعد وفاة هذا الأمير أخذ امر هذه الإمارة يضمحل؛ وسيطرتها تضعف فقام سسنة 
71 , أحد قواد الجيش واغتصب الإمارة وجعلها إرثاً في اعقابهه وفي هذا العهد ظهرت 
' دير سيوا '» وهي فرقة هندوكية؛ ولكنها تكره البرهمنية؛ وتنكر عقائدها كما تدكر 
عقائد فرقة الجين. 

ثم قام أحد أمراء جالوكي واستعاد جزءا من إمارة آبائه» غير أن إمارتي ديوكير ودور 
سمدرء اللتين ظهرتا في شمال بلاده وجنوبها أخذتا تنتقصان بلاده من الجانبين ثم 
تقاسمتاهاء سنة ٠4١١م‏ وبقي أمراؤها أصحاب إقطاعات في بلادهم. 

وقد ازدهرت إمارة دور سمدر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر في عهد أسرة 
هويسل» وظلت مزدهرة حتى غزا القائدان كافور وخواجه حاجيء إمارة ديوكير» فعاشت 
بعد ذلك قليلاً ثم اتقرضت سنة 178م. 

وأما إمارة ديوكير فقد كانت تابعة» في بادئ الأمرء لإمارة جالوكي ثم استقلت عنها 
وعاشت حتى سنة 1754م حيث استولى عليها المسلمون وألحقوها بدهلي. 


هذه هي الإمارات المشهورة التي سيطرت على بلاد الدكن قبل الفتح الإسلامي؛ وها 
نحن نذكر فيما سيأتي مختصراً عن الإمارات التي سيطرت على جدوب شبه الجزيرة 
الهددية الباكستانية أو ما أسماه المسلمون باسم بلاد " تامل ' ونعني بذلك مما يلي نهر 
كرشنا فمادون وهي اربع إمارات : باندياء جيراء أو كرالاء وكرالبترء وهذه الأخيرة هي 
أقدم إمارات الجنوبه ثم إنها ألحقت ب بانديا وأصبحت جزعاً منها. 

ونحن نجهل تاريخ ظهور هذه الإمارات ولكننا تعلم يما عثِر عليه من مخطوطاته 
أنها كانت على صلة تجارية بالخارج» وعلى منزلة رفيعة من الناحيتين الأدبية والعمرانية» 
ثم ظهرت في القرن الخامس الميلادي إمارة تعرف ياسم بلوى؛ وبفضل هذه الإمارة 
عرفنا أشياء عن الإمارات التي سبقتهاء وتقول بعض المخطوطات أن إمارة بلوى حاربت» 
في القرن السادس» هذه الإمارات وغليتهاء وكذلك حاربت إمارة سيلان وقهرتهاء ثم إنها 
اشتبكته في القرن السابع؛ بحروب مع أمراء جالوكي فسلبوها مقاطمة ونكيء ولكنها 
ظلت قرئين آخرين في عز وسلطانه وقدترك أمراؤها من الآثار العمرانية ما هو باق 
حتى اليوم. 

ومن مشاهير أمراء هذه الإمارة " مهندر ورمن " الذي بنى مديئة " مهندر وارى ' وحفر 
بقربها بحيرة؛ ولا تزال أطلال المدينة إلى اليوم توحي بالعظمة. ولما مات مهددر ورمن 
خلفه ' نرسمها ورمن "وهو أعظم أمراء هذه الإمارة» وقد كانت له حروب مع أمير 
جالوكي بالكيسن الثاني فهزمه واستولى على عاصمة إمارته» وترك آثاراً عمرانية كثيرة» 
ولعل أشهرها سبع معابد بوذية بناها نحتاً في الجبال وقد تجلت فيها عظمة الفن 
وإبداعه» إذ نحتت التماثيل داخل هذه البيّع؛ كما نحتت قاعات البيع ذاتها من الجبل وفي 


ولما بلغت هذه الإمارة أوج ازدهارها دخلت في دور الهرم وأخذت اوصالها تتقطع 
ثم خر بديانها؛ في القرن التاسع الميلادي» على يدي أمير إمارة جالوكي؛ وبانقراض هذه 
الإمارة ‏ بلوى ‏ ظهرت إمارة " جولا ' التي أخضعت في زمن أميرها الأوله بران تك» 
الجنوب الهندي بكامله لسلطانهاء وحاربت سيلان أيضاء وقد انتزع أحد أمرائها ' راج 
راج " مقاطعة ونكي من إمارة جالوكي؛ وكانت مدراس داخلة في حكمه؛ وأنشأ أسطولاً 


غزا به بعض الجزر. 
ولما مات خخلفه ابنه " راجندر " وسار بفتوحاته حتى جنوب برماء وتلقبه بعد أن فتح 
البنغال» ب قاهر الكانج. 


ولما مات راجندر: سنة 0107/8 من غير عقب ورئه أمي رجالوكي؛ ثم انقسمت هذه 
الإمارة الكبيرة إلى إمارت صغيرة تلاشت في ساطنة دهلي حينما استولى المسلمون 
عليها. ولم تترك هذه الإمارات ما يخلدها إلا مآسي حروبها الدينية:؛ إذ يقال بان أمير 
بانديا ترك ديائته الجينية واعتتق الديانة البرهمنية» وأمر جميع الناس باتباعه» فلما أبوا 
سامهم أنواعاً من العنابه منها أنه سلخ جلد ثمانية آلاف جيني وهم أحياء وما زال 
الجينيون حتى يومنا هذا يحيون كل عام ذكرى هذه المأساة في مدينة مدورا. 


الدكن . و - اللغة الدكنية 


' الدكن ' كلمة مشتقة من الكلمة السنسكريتية دكشنه: ومعناها الجنوب. والدكن في 
إطلاقها على الهند تدل من حيث الاشتقاق على القسم الجنوبي يأسره من بلاد اليند 
على أن العادة جرت على قصرها على الإقليم الذي يحدد شسمالا بجبال فندهيا وكند 
افري» وهي الحدود الطبيعية بين شمال الهند وجنوبهاء ويحده البحر من الشرق والغرب» 
كما يحده من الجنوب نهر كرشنه. وتنعت البلاد التي إلى الجنوب من هذا النهر بشبه 


الجزيرة وتنقسم الدكن إلى عدة أقسام طبيعية وبشرية» فيعرف الشريط الضيق بين الغاط 
الغربية والمحيط الهددي باسم نكن والبلاد التي فوق الغاط باسم مهار اشتراء وهي 
موطن الشعوب التي تتحدث لغة المراطهي. ويقع إلى الشرق من مهار شترا حتى خليج 
البنغال إقليم تلنكاه موطن التلدكة؛ وهم جنس من الأجناس الدرافيدية. ويقع إلى 
الشمال من الدكن إقليم كندوانة موطن الكنده وهي قبيلة من أصل درافيدي تعيش في 
الغابات. وتعيش في الزاويتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من إقليم الدكن أجداس 
تتحدث اللغة الأورية ولغة الكنارس (الكنرا). 

وتذهب الأسطورة الهندوكية إلى أن الجزء الأكبر من إقليم الدكن كان يحكمه فيما 
قبل التاريخ ملك اتخذ فدربهه 7/1088 حاضرة له ولعلها بيدر الحديثة. وكان يحكم 
هذه البلاد في العصور التاريخية موريا الهدد الشماليةه وقد ألحقت هذه البلاد 
بإمبراطوريتهم: ثم ضمت بعد اضمحلال سلطانهم إلى بلاد عدد من الأسر المحلية هي 
الجندر هره ؛ والساكا » والبهلفا واليفنا » والراشتراكونا » والفاكانكا » والكالوكيا » واليادفا 
والكاكتيا . 

وظهر المسلمون أول ما ظهروا في الدكن عام 1795 م عندما قام علاء الدين ابن 
أخي فيروز خلجي الدهلوي وزوج ابنته بغارة على مملكة دفا كرى وأجبر الراما جندرا 
على أداء الجزية لدعلي”". وكانت المملكتان الجنوبيتان الرئيسيتان في ذلك العهد هما 
مملكة دفاكرى أو مهاراشترا وتحكمها أسرة اليادفاء ومملكة تلنكانة وتحكمها اسرة 
كاكتيا. وقد دالت المملكة الأولى آخر الأمر عام 128 وضمت أراضيها إلى دهلي» 





”© راجع ظفر الواله ( حوادث سنة 1:4 ) ص 1١04‏ - 100 وفيه : أن السبب الذي دفع علاء الدين الخلجي 
لفتح الدكن انما هو البحث عن الذهبه وبعد أن حصل على ما يريد منه استقرى به وقتبل عمه جلال 
الدين فيروز شاه واستولى على العرش. 


واتسعت الفتوحات الإسلامية في الجدوب إتساعاً عظيما على يد محمد بن تَغْلّق غير 
ان طغيانه بعث اليأس في قلوب قواده في الدكن» فانتفضوا عليه عام 1741 وتمكنوا بقيادة 
حسن خان الذي أسس الأسرة البهمنية متخذاً لقب علاء بهمنشاه من توطيد استقلال 
الدكن. وخضعت مملكة تلنكانه آخر الأمر لحكم أحمد الأول أحد أفراد هذه الأسرة 
عام 1474 1810. وفي عام :154 أدى ضعف سلالة بهمن شاه إلى تفكك عرى 
مملكتهم؛ فانقسمت الدكن فيما بين عام 1590 و 1610 إلى عدة ممالك مستقلة هي 
مملكة بيجابور وأحمد نكر وكلكنده وبرار وبيدر تحت حكم أسر عادل شاهي؛ ونظام 
شاهي؛ وقطب شاهي» وعماد شاهيء وبريد شاهي» وهي الأسر التي أنشاها حكام 
الأقاليم في عهد الملوك البهمنيين المتأخرين. 

وحدث بعد ذلك أن انضمت برار إلى أحمد نكر كما انضمت بيدر إلى بيجابور. وفي 
عهد الإمبراطور أكبر أغارت الجيوش الإمبراطورية على الدكن وضمت إليها برار» غير 
ان ملك عنبر الإفريقي تمكن بفضل قدرته وعلو همته من وقف تقدم المغول أمداً 
طويلاً. ركان عنبر هذا وزيراً بالاسم للحكام المتأخرين من أسرة نظام شاهي. ولم 
تسقط هذه الأسرة إلا بعد وفاته. وألحق قواد شاه جهان مملكتهم بالأمبراطورية المغلية 
عام *1175. أما مملكة بيجابور ومملكة كلكندة الباقيتين فقد استطاعتاء بالتآمر مع 
المراطها وبرشوة قواد الإمبراطورية الفاسدين في الدكن» الإبقاء على كيانهما نصف قرن 
آخر من الزمان» ولكنهما ظلتا خلال هذه الفترة مزعزعتي الأركان. وقد استولى 
أورنكزيب على بيجابور عام 01281 وكلكندة عام 1741 وضم إقليم الدكن بأسره إلى 
الإمبراطورية المغولية؛ يبيد أن سلطة قواد الإمبراطورية تلاشت بظهور سلطان المراطها 
الذين وطدوا استقلالهم في غرب الدكن؛ واجتاحوا أملاك المغوله وابتزوا الأموال من 
ولايات الإمبراطورية. 


وفي عام 2077 هزم قليج خان نظام الملك الذي عين نائباً للملك في الدكن مبارز 
خان هذا كان قد أقامه الشريفان المبرزان وقتناك في البلاط بدهلي خلفاً لقليج؛ ووطد 
استقلال أسرته الفعلي في الدكن؛ وفي القرن الثامن عشر ومستهل القرن التاسع عشر 
انتقلت النواحمي الشرقية والغربية من الدكن إلى أيدي البريطانيين نتيجة لحروبهم 
ومعاهداتهم مع الفرنسيين والمراطها. وفي عام 1907 أجّرت برات أقصى الأقاليم 
الشمالية من أملاك النظام إلى الحكومة الهندية لأجل غير مسمى غير أن نظام حيدر آباد 
بقي يحكم الجزء الأكبر من الدكن'". 


' دكي * 

ويقال أيضا دكهنى؛ وودكهّني : هي لغة من الهندوستانية يتكلّم بها المسلمون 
القاطنون في الدكن أو في جئوب الهند بعامة» وفي ولاية حيدر آباد بخاصة. وهذه اللغة 
هي اللغة الهندية الغربية يشوبها مزيج من الكلمات والعبارات والصيغ النحوية الفارسية 
والعربية» أدخلها فيها غزاة المغول الذين احتكوا احتكاكا كبيرا بالسكان الهندوس في 
هذا الجزء من الهند وتركيب الجمل في اللغة الدكنية يختلف أيضا اختلافاً كبيراً عن 
اللغة الهددستانية الحديئة كما يتكلمها أهل الهدد العلياء ذلك أن أسلوب هؤلاء أكثر 
تهذيباً من أسلوب الدكنيين» ومن ثم نجد الكلمة الفارسية آن تدل في اللغة الهددستانية 
على الجمع في الأسماء الهندية سواء لحقت بالأسماء أو الأشياء مئال ذلك ' لكآن ' أي 
الناس؛ وآنخان أي الأعين. أما استعمال المعامل (نه ) وتركيب الفعل اللازمب وهما من 
خخصائص اللغة الهندية» فلا نجدهما بصفة عامة في اللغة الدكنية. 


"عولط /لا.1" : ممعوع8 عط كه وتقط ./لا.1 : واتمتصلهم ا عترم وزيم 


مم 


وكانت اللغة الدكنية الهندستانية هي اللغة التي اصطنعها الأدب الأردي في نهضته في 
مستهل القرن السابع عشر الميلادي. وكان شعراء الدكن الأوائل على منهب أهل الشيعة» 
وكان قوام منظوماتهم المكتوبة بالحروف الفارسية صوراً من الرسائل الديئية الفارسية 
والعربية الشائعة» وقصصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء والأولياء» 
واقتباسات أو ترجمات للروايات أو الأساطير الشعبية» وأقدم ما بقى لنا من منظومات 
هؤلاء الشعراء الدكنيين : " قصة سيف الملوك " وترجمة للنسخة الفارسية المختصرة من 
" طوطينامه ' أي حكايات عسن الببغاء التي وضعها محمد قادري. وقد أنشأ هاتين 
المنظومتين غوائى (غواصي )» وكان شاعراً ببلاط عبد الله قطب شاه سلطان كلكندة 
بحيدر آبا وتاريخ المنظومة الأولى هو 1١717‏ ه ( 1778 م ) وتاريخ الثانزية 1١44‏ ه 
(1719 م ). وفي عهد هنا السلطان ألف ابن نشاطي عام 1١57‏ ه ( 15081566 م ) 
حكاية بعنوان ' بهلبن ' نقلها من قصة ' بساتين " الفارسية» كما ألف نصرتي» شاعر بلاط 
بيجابور» حكاية الأمير منوهر ومدهمالتي بعنوان ' كلشن عشق " 1١38(‏ ه و 1509 
4م ) و " علينامه " وهي في مديح مليكه علي عادل شاه الثاني ( 1١9‏ ه ١‏ 1730 
١‏ م ) وعاش في هذه الحقبة أيضاً أو حواليها عدد من الشعراء الدكنيين من المرتبة 
الثانية مثل عاجزء وسوق» وعزيزء وغلام علي نخان لطيف الحيدر آبادي» وغيرهم. 

وقد عاش أبرز شعراء الدكن شاه ولى الأحمد آبادي الكجراتي في عهد الإمبراطور 
عالمكير الأول في مستهل القرن الثامن عشر. ولهنا الشاعر الفضل في أنه أول من نظم 
ديوانا بالأردية متمشيا مع العروض الفارسي» وقد نهج على هذه النهج جميع شعراء 
لكهنو ودهلي وغيرهما من أمهات المدن في إمبراطورية المغول. 


إهارة فيجيا نكر 22353821 زا 

بعد أن بلغ سلطان دهلي محمد بن تغلق بفتوحاته جدوب الهند لم يكن ليبسط 
سيطرته بشكل نهائي ذلك ان الكثير من الهددوس في الدكن كانوا قدقاوموا ذلك 
الاحتلال لكنهم لم يستطيعوا ان يستمروا في تلك المقاومة فانعزلوا في مآمنهم النائية 
وكونوا لهم امارات صغيرة كانت بعيدة عن الساطة الاسلامية؛ ومن تلك الامارات 
الهندوسية امارة أنا كندي التي عاشت وسط حدودها المنيعة مستقلة عن التسلط الأجنبي» 
ووسط مشاعر السخط والتبرم التي كان يبديها أميرها سنكم الأول ضد جيرانه من 
المسلمين فانه كان يكسب المزيد من الأتباع والثروات لتطوير امارته الصغيرة وتوسيعها 
حتى أصبح في نظر مواطنيه الهددوس منقذاً يحقق لهم دولتهم القومية الخاصة بهم وفعلاً 
بدء بتنفيذ مخططه للعمل من أجل ذلك حتى وفاته سنة 7795 م وحين خلفه انه 
هريهرا الأول (1155 60 105 م ) ومن بعله أبنه بوكا الأول سنئة  50(‏ 27501 
17م ) قامت الإمارة باستعراض قوتها الضاربة والتحرش بالمملكة البهمئية الإسلامية 
المجاورة لها حتى ان السلطان علاء الدين بهمن شاه أحجم عن غزوهاء ولما تولى 
عرش السلطنة البهمنية محمد شاه زادت تلك التحرشات فنشبت الحرب بين البلدين» 
فانتصر أمير ورنكل لأمير فيجيانكر, وكلاهما هندوكي» فغلبهما محمد شاه ثم إنه شن 
سنة 1710 حرباً على الهنادكة فغلبه وحاربهم بعد ذلك مجاهد شاه وغلبهم. ولما 
توفي بك الأول خلفه ابنه هريهرا الثاني 770880 ١5:5‏ م ) وكان معاصراً للساطان 
فيروز شاه ووقعت بين الفريقين معارك طاحنة بسبب منطقة رانجور وكانت الغلبة على 
الأكثر لفيروز شاه على خخصمه. ثم لما كان زمن ' ويرانجي " الذي تولي الإمارة سنة 
187 نشبت معارك بين هذا الأمير وبين فيروز شاه فكانت الغلبة لويرانجي؛ فلما تولى 
عرش السلطنة أحمد شاه ولي انتقم لفيروز شاه من ' ويرانجي ' وغلبه وأجبره على 


تأدية الخراج؛ وفي هذه الحرب أسر المسلمون كلا من فتح الله عماد الملك ونظام 
الملك حسن بحري فأسلما وتولّيا مناصب عالية في الدولة الإسلامية البهمنية» وظلت 
إمارة وفيجيانكر تؤدي الخراج إلى السلطنة البهمنية حتى أوائل عهد ديو رائي الثاني ابن 
ويرانجيء إذ أنه لما تولى العرش رفض دفع الخراج وجهز جيشاً حشد فيه كثيراً من 
المسلمين ليحارب بهم مسلمين مثلهم؛ وسار سنة ١147‏ إلى منطقة رانجور فاستولى 
على بعض البلاد ولكنه عُلبٍ في النهاية وأرغم على تأدية الخراج. فلما توفي ديو رائيء 
سنة 21554 خلقه ابنه الأصغر ' مليكارجن ' إذ أن أخويه اللذين هما أكبر منه كانا قد 
قتلا في الحروب البهمنية؛ فاهتبلت كل من السلطتين البهمنية والأريسية صر سن هذا 
الأمير وأرداتا القضاء علي إمارته ولكنهما رجعتا خائبتين» وحدث أن قام بعد ذلك»" 
ويروبكس ' وقتل أخاه الأمير مليكارجن؛ واستولى على الإمارة ونشبت بين أنصاره 
وأنصار اخيه معارك فاستعان انصار مليكارجن بالأمير نرسمها أمير إمارة جند كرى 
فاهتبلها فرصة وانقضّ على الجانبين» وقضى سنة 1587؛ على أول أسرة مالكة وحل 
محلهاء وعاش بعد ذلك ست سنواته ولما خلفه أبناه الثاني بعد الأول لأن الأول لم 
يعش طويلاء وحيث كان الأمير الثاني» نرسمها الثاني» صغير السن؛ ققد ساس الأمور 
قائد محنك اسمه " نارسا ' ولما توفى هذا القائد سنة 1680 خلفه ابنه فخلع الأمير 
نرسمها الثاني وحل محلب وبذلك انقرضت أسرة ثانية وقامت أسرة ثالثة. ولما مات هذا 
الأمير أوصى بالإمارة من بعده لأبنه الرضيع؛ فخالف رجال الحاشية هذه الوصية ونصبوا 
أخخا الأمير الفقيد " كرشنا ديو رائي ' أميراً عليهم؛ وقد كان عند حسن ظن الناس به إذ 
ازدهرت البلاد في زمنه وعاشت مكرمة. 


كلبركه دوندظله© 

مدينة مشهورة بجنوب الهند استمرت كعاصمة للملوك البهمنية لثمانين سنة تقريباً 
وكان لها مكانة كبيرة أيام المملكة العادل شاهية» وأول من أسس المدينة هو راجه كلي 
وسماها بكلبركي ثم تغيرت التسمية مع مرور الوقت إلى كلبركه. 


ومن المزارات فيها : 
مزار الخواجه كيسو دراز وهو السيد محمد بن يوسف الحسيني الكلبركوي ( 37١‏ - 
0م ) ومن معالمها المهمة : 


الجامع الكبير أحد أبنية الملوك البهمنيين أنشأوه على مثال الجامع الكبير بقرطبة من 
بلاد الاندلس فيه مائة واحدى عشرة قبة أكبرها مرتفع من الأرض بقدر خمس وسبعين 
قدما أما السقف منها فطوله شرقاً وغرباً 770 قدماً وعرضه شمالاً وجتوباً 1028 قدماء 
وله بابان شمالاً وجنوباً وهذا الجامع يسع ستماثة ألف رجل. وفيها كذلك قلعة كبيرة» 
يحيط بها سور قوي ذو أبراج مرتفعة ويتخللها أضرحة ذا قبب عالية تنبث في ارجائها 
مساجد مشيدة تشبيداً يبعث في النفس الرهبة والاجلال”2 . 

مدينة هندية قديمة هي اليوم من توابع ولاية ميسور ‏ جنوب الهند ‏ وهي العاصمة 
الثانية للملوك البهمنيين بعد كلبركه ‏ وتمتاز بموقعها الجغرافي والصحي ومبانيها 
العظيمة الجميلة» تقع على سفح هضبة عالية على خط العرض الشسمالي ١7‏ درجة و00 
دقيقة» ومن الطول الشرقي على ا درجة و17 دقيقة» وترتفع ارضها عن سطح البحر 


)١(‏ كلبر كا شريف بقلم وهاب عندليبه ضمن مجلة شهباز ‏ بالاوردية - صدرت في كَلبِركَ عدد فبراير 
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“71 قدمأء روى أن أول من بناها هو الراجه ك"سيا مل ورنكل في القرن الشالث عشر 
الميلادي» وأول من فتحها من المسلمين هو السلطان محمد بن تغلق سنة 7177 م وفي 
سنة 1576 م اتخذها السلطان أحمد شاه البهمني عاصمة للمملكة البهمنية وبنى فيها 
قلعة حصينة والقصور الشامخة والحدائق الغناء ثم اصبحت حاضرة خلفائهم من بيت 
برهي شاهي؛ ولما خضع الدكن لسيطرة المغول دخلها الامبراطور اورنكزيب سنة 1761 
فاعجبته وسمًاها ظفر آباد تذكاراً لظفره بتلك البلاب وداخل مدينة بيدر اليوم التي تبعد 
حدود 8١‏ ميلاً الى الغرب الشمالي من حيدر آباك هناك مجموعة متنائرة من الآثار التي 
تذّكر بتاريخ وعظمة هذه الحاضرة ومن بينها القبور الضخمة للملوك العشرة الأواخر من 
بيت بهمن. أما قبور ملوك بريد شاهي فأكثر حسناً من قبور أسلافهم وأجملها قبر على 
بريد شاه المزين بالقرميد المون اللطيفه ويقال إن ملوك بريد شاهى قد أعملوا الهدم 
في قصور أسلافهم بنى بهمن؛ وهذه القصور ليست الآن سوى خرائب. ولكن بقيت من 
قصورهم آثار جميلة نذكر منها ' رنكين محل " المرصع باللؤلؤ. ولم يبق من المدرسة 
العظيمة التي بناها محمود كاوان ما بين عامى /141 ١4084-‏ سوى جزء مزخرف 
بالقرميد المطلى بالميناء " ونظراً لأهمية هذا الأثر التاريخي فائنا نخصه بهذا البحث. 


من آثار الدولة البهجمنية 


مدرسة محمود كاوان في مدينة بيددر 

هذه المدرسة شيدها خواجه عماد الدين محمود كاوان أحد وزراء المملكة البهمنية 
والذي امتاز بسياسته الحكيمة الحازمة» وانشاء جامعات فيها دور لسكنى الطلاب تقليد 
هندي قديم؛ فقد كانت في الهند جامعات نلنداء وكرمشيلاء واجين وامراؤتي ذات شهرة 
بعيدة. وقد كاد ان ينتهى هذا التقليد بعد دخول الاسلام في الهسد إذ ان المسلمين أقاموا 
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المساجد وبنوا المدارس بجوارها احياناء ولكن الأكثر انهم اتخذوا من المساجد مدارس» 
ولكن محمود كاوان احيا ذلك التقليد الدارس بإقامة جامعة مستقلة عن المساجد بها دار 
للإقامة وتعتبر آخر حلقة من سلسلة جامعات نلندا وكرشيلاء وأجين وامراؤتي؛ كما 
اعتبرت أكبر الجامعات في الهند جميعها قبل بناء الجامعات على الطراز الغربي. 

كان خواجه عماد الدين محمود كاوان قائدا محنكا وسياسيا عظيما وعالما جليلا 
وثاجرا خبيرا بشئون التجارة كما تزينت بذلك صفحات تاريخه لكن اجدر صفاته 
بالذكر بناء تلك المدرسة الخالدة التي سميت باسمه فاكسبته ذكرا باقيا. 

إن هذه المدرسة التي أصبحت اليوم خربة منهدمة تظهر بمظهر يغاير مغايرة كلية 
مظهرها يوم تم بناءها تحت اشراف محمود كاوان نفسه سنة 1897 م الموافقة لسنة 
1ه . ولكنها ما زالت رغم خرابها وتهدمها تنتزع اعجاب الزائرين لها وتطبع في 
قلوبهم شعورا بعظمتها وابهتها وجلالها. 

بدأ خواجه محمود كاوان بناء مدرسته سنة 1511 م الموافقة عام 4710 ه بمشورة 
الأمير يوسف عادل خان أحد الرجال المتصلين بجهاز الحكومة الذي قدر له ان يكون 
مؤسسا للأسرة المالكة العادل شاهية في بيجابور فيما بعد وكان ذلك في عهد السلطان 
جلال الدين محمد شاه لشكري البهمني الحاكم الثالث عشر من حكام المملكة البهمنية 
الذي اسند إلى خواجه محمود اعمال الوزارة العظمى. واستغرق اتمام هذه المدرسة أحد 
عشر عاما تقريبا. وبالرغم من اشتغال خواجه محمود كاوان في غمرة المشاغل الرسمية 
من شئون الدولة فقد اشترك شخصيا في وضع التخطيط واعناد التصميم لمبنى هذه 
المدرسة كما اضطلع بنفسه بمهمة الاشراف على تنفيذ تلك التصميمات وكثيراً ما كان 
يختلس من وقته فرصاً يتجول فيه بين جدران الأبنية الآخذة في الإرتفاع؛ ويبدى كثيرا 
من ملاحظاته التي استفاد بها القائمون بالتنفيذ كثيرا. 
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ولما تم بناء المدرسة سنة ا/اهه أثبت شاعر فارسي هنا التاريخ منظوما فقال ما 
تر جمته. 

( هذه المدرسة المشيدة الرفيعة القدر المحمودة البناء قبلة لأهل الصفاء. ومن 
علامات قبولها عند الله ان تاريخها ثبت موافقا لسحاب الحروف في قوله تعالى : ' رينا 
تقبل منا " االهم.) 

وهنا المبنى المستطيل الشامخ يتكون من ثلاث طبقات وطوله شرقا وغربا 1٠9‏ قدم» 
وعرضه شمالا وجنويا 1١‏ قدم وفي وسطه فناء مساحته مائة قدم مربع» وكان قد شيد 
باب كبير بالجانب الشرقي للدخول يرتفع إلى السقف وقد زال ولم يبق له أثر. ويتوسط 
كل جانب من الجوانب الثلائة الأخرى بهو عظيم واسع يتسع لجلوس الف شخص 
تقريبا. وتعلو كل بهو قبة عالية تكسب المبسي حسنا ورونقا وجمالا يستولى على 
القلوب ويأسر الالباب وفي الجهة الشرقية حيث الباب اقيمت على جانبيه منارتان 
عاليتان بقيت احداهما حتى الآن ويبلغ ارتفاعها مائة قلمء وهي بحسنها وجمالها عديمة 
النظير في الهند كلها. وهاتان المنارتان كانتا تضيفان على المبني روعة وجلالا. وقد 
زيدت واجهة المدرسة بنقوش وزخارف مختلفة الألوان من بيضاء وزرقاء وصغراء كما 
زينت المنارتان بالنقوش الجميلة من أعلى إلى أسفل في خطوط ملتوية متعرجة. وفي 
اعلى هذه الواجهة قد كتبت آيات من كلام الله تعالى في اشكال هدلسية رائعة. ولا يزال 
جزء كبير من النقوش في أعلى الواجهة والمنارة باقيا حتى الآن. 

وحسن هذه النقوش وجمال رسم الآيات القرآنية المكتوبة بالخط الفارسي يتعذر 
تصويره بالوصف ويجدر بمن يريد ادراك مبلغ حسنها ان يراها بالنظر فكل حرف من 
حروف هذه الآيات يبلغ طوله ثلاثة اقنام وعرضه نصف قدم. وافا كان النظر إلى هذه 
النماذج الباقية من تلك الرسوم والنقوش يأسر الألباب ويس ترعي الانتباه فكيف كانت 
روعة هذا البناء حيئما كان متكاملا لم تمتد إليه يد الحدثان ؟ 
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وكان في واجهة المدرسة على أحد جانبي الباب مسجد وعلى الجانب الآخسر كانت 
مكتبة تحتوي على كتب مخطوطة قيمة نادرة الوجود. ويقال انها كانت تشتمل في عهد 
خواجه محمود كاوان نفسه على أكثر من ثلائين ألف كتاب. 

لقد كانت هذه المدرسة جامعة اعدت فيها أماكن للإقامة ولم تكن الاقامة وتوفير 
اسباب الراحة فيها قاصرة على طلاب العلم بل كانت للاسائئة ايضاً. وقد كانت هذه 
المدرسة تشتمل على ألف حجرة. وقد خصصت حجرات متسعة جدا في جميع زوايا 
مبنى المدرسة للاساتذة وهيأت فيها رفوف واعدت دواليب لوضع الكتب. اما باقي غرف 
المبنى فقد جعلت لإقامة الطلاب؛: وكانت هذه الغرف تتوفر فيها الاضاءة والتهوية الجيدة 

ابقة لقواعد الصحة ولا يظن أنه يتوفر بناء للاقامة في اية جامعة تتحقق فيه الاضساءة 
والتهوية ياحسن مما كان فيها. وحافظت هذه المدرسة على عمرانها إلى عهد المؤرخ 
" فرشتة ". وقد ذاع صيتها في أطراف قارة آسيا وأصبحت قبلة يؤمها طلاب العلم من 
سائر أنحاء العالم. 

ولم تكن مدرسة محمود كاوان تعنى بتعليم الطلاب بالمجان فقط بل كانت تتعهد 
بإطعامهم وشرابهم وكسائهم بلا مقابل ايضاء وكانت تمنح الاسائذة مرتبات مجزئة 
سخية وقد اعد بمحيط المدرسة رواق اضافي لسكنى الطلاب ايضا وكان يسمى " تتمه" 
ويتسع لإقامة ثلاثين طالبا. 

وما كان اعتماد هذه المدرسة في نفقاتها الباهظة قاصرا على ايرادات الأوقاف فقط بل 
كانت تعتمد على المخصصات النقدية التي كان يقررها الملوك البهمنيون وكذلك على 
ايرادات الأراضي التي حبسوها في كثير من القرى لهذا الغرض. ومما يثبت ما تقدم 
ذكره من المخصصات التقدية والاراضي الموقوفة التي كان يخصصها الملوك البهمنيون 
بهذه المدرسة» وهناك سند يوجد في مجموعة تحف الاستاذ سيد محمد مؤرخ بييدرى» 


وقد ثبت فيه ذكر اعطاء اربعين وثلاثماثة ' تنكه ' سنويا على سبيل الاعانة لهذه المدرسة 
كما جاء فيه ذكر وقف احلى القرى عليها. وعلاوة على ماوقفه الملوك البهمنيون 
للمدرسة من الاراضي فقد وقف حكام ولايات مملكتهم في أحمد نكرء وبيجابور 
وكولكنده اوقافا واسعة جداء وقد استمرت ايرادات هذه الاوقاف مصدرا لنفقات هذه 
المدرسة حتى بعد انقراض البهمنيين وزوال مملكتهم ولما وقع النزاع بين حكام 
الولايات وتحاربوا فيما بنيهم واستقل كل واحد منهم بولاية انقطعت ايرادات المدلرسة 
وتبعا لذلك توقفت عن اداء رسالتها التعليمية فتعطلت وأصبحت خرابا. 

وكان مؤسس المدرسة قد رغب في حينه ان يستقدم لرئاسة هيئة التدريس بها عالما 
كبيرا وشاعرا من ايران هو مولانا عبد الرحمن جامى ولكن بعض الاسباب حالت دون 
تحقيق هذه الرغبة. وكان اختيار المدرسين للتدريس بهذه المدرسة يتم بناء على شهرتهم 
العلمية الذائعة في اقصى البلاد وادناهاء والاساتذة الذي عينوا بها كانوا مهرة في فنونهم 
ومتفردين فيهاء وكان محمود كاوان نفسه عالماً متضلعا في الرياضيات وعلم الهيئة 
ولذلك تولى بنفسه تدريس هذه المادة رغم كبر سنه وكثرة الأعمال المنوطة به. وقد 
واصل خدمة التدريس بها عشر سئوات من سنة 118١‏ م. واستمر يبذل في سبيل هذه 
المدرسة كل مرتخص وغال لاعلاء شأنها ورفع مستواها بعزيمة لا يتطرق إليها وهن 
ولا ضعف وكان يدرس في هذه المدرسة العربية علوم الصرفه والنحوء والمنطق 
والرياضيات» والهندسة» والهيئة» وعلوم المعقول والمنقول» والطبه والأدب. واعد بها 
سجل خاص تدرج فيها اسماء الطلاب الذين يتعلمون بها ويسمى هذا السجل: ' روز 
نامجه' همايون ' (يوميات همايون ) والتعليم في هذه المدرسة على مرحلتين أولاهما 
تسمى " مرحلة ملازم ' والثانية تسمى ' مرحلة مدرس " و ' مرحلة ملازم " ايضا كانت 
تنقسم الى مرحلتين ويدرس فيها اعلى كتب البلاغة والكلام علاوة على الفقه والحديث 
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واصولهما وعلم العقائد. وبعد النجاح في الامتحان في هذه المرحلة يقوم بالتدريس 
للصفوف العالية ولم يكن لهذه المرحلة امتحان خاص ولا نصاب مقررء بل كان ينال 
شهادة ' مدرس " بعد التدريس فيها مدة تختلف حسب كفاءته ومقدرته كما كانت هذه 
المرحلة ايضا ذات درجات مختلفة منها : ( كاتب ‏ ومنشى - ومولوى ‏ وملا ). 

وقد تخرجت في هذه المدرسة شخصيات بارزة منهم ملا عزيزء وملا نظام الدينء 
وملا سراج الدين صدر الصدور في المملكة البهمنية» وملا محمود صدر جهان ووزير 
المملكة البهمنية وغيرهم ما بين عالم وفاضل» وخبير ماهر في القانون فكانوا سببا في 
ازدياد شهرتها وعلو منزلتها. وهكذا استمرت هذه المدرسة مدة طويلة تخرج مئها امشال 
هؤلاء ممن تولوا المناصب العالية في حكومة البهمنيين وفي حكومات ولايات احمد 
نكرء وييجابوره وييدر» وكولكنده من بعلهم. 

ولا يظن أحد أن مدرسة محمود كاوان كانت تقتصر عنايتها على التعليم الديني 
فقط» فانها وان كانت تولى العلوم الاسلامية الخالصة مشل التفسير والحديثه والفقه 
عناية خاصة ولكنها مع ذلك عنيت بعلوم الحياة التي لا تختص بمذهب ولادين من 
فلسفة ومنطق ورياضيات وهيتة وطب مما جعلها مناراً عالياً يسطع ضوءه فينير طريق 
المعرفة بعلوم الطب والرياضيات والطبيعيات وينشر معارفها بين الناس. 

استمرت هذه الجامعة تنشر نور العلم والمعرفة في البلاد حوالي مائة عام ثم توقف 
نشاطهاء وسرى الخراب في أرجائها بعد انقضاء ملك البهمنيين الذي نتج عنه قيام 
ملكيات محلية قضت على الموارد المالية للمدرسة. وليت الامر اقتصر على ذلكه بل ان 
* على بريد " حاكم بيدر لما عجز عن دفع حملات ملوك أحمد تجبرء وييجابور 
وكولكنده فانه تحصن في بيدر وجعل يقيم حولها سورا عظيما استخدم في بئانه الآجر 
والأحجار التي حصل عليها من هدم كثير من ابنية البلدة ومنها المباني الملحقة بمبنى 
المدرسة ولم يسلم من الهدم إلا المبنى الرئيسي لها فتوقف التعليم فيها نهائياً. 
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في سنة 107/5 ه انتزع اورنجزيب ولاية بيدر من يد الأسرة العادلية وأهتم بهذه 
المدرسة متأثرا بسالف عظمتها ورفعة شأنهاء فاستؤنفت فيها الدراسة والتعليم بأمره الا انه 
في الوقت فاته خصص منها جزء استخدم مستودعا للمواد الحربية. وكان من سوء 
الصدف ان حدئت صاعقة قوية اشعلت النيران الهائلة في المستودع فتفجرت محتوياته» 
وأصاب ذلك المبنى اضرار جسيمة فانهدمت احدى المنارتين والمكتبة والمسجد وباب 
المدرسة. وأهمل شان هذا المبنى العظيم الذي اصبح لا يهتم بالمحافظة عليه احدء فنقل 
الناس انقاض الاجزاء المتهمة واستخدموها في بناء بيوتهم. واما باقى العمارة فقد ظل 
قائما على حاله حتى اليوم كأنه ينعى أيام عظمته السالفة وعمارته الغابرة. 

ولما نظمت مصلحة للمحافظة على الآثار القديمة في حكومة حيدر آباد السالفة 
وتولى رياستها الدكتور غلام يزداني ‏ اجتهد في المحافظة على هذه المدرسة واصلاح 
بنائها كما تم تسجيلها ضمن قائمة الآثار القومية الهامة في الهند. 


قيام المملكة البهجمنية وسلطنة أول ملوكها 
)0( 
علاء الدين حسن كُنكو بهمن شاه ظفر خان 
رت هلا من سسة ( 41 1١7*885‏ م) 

كان قد فتح المسلمون بواسطة علاء الدين محمد شاه سلطان دهلي من الخلجية: 
نصف منطقة الدكن. وكان هذا قبل أن يعتلي العرش وهو والي البنغال قد استولى سئة 
54 ه/ 1794 م ) على مدن : ديوكير واليجبور» وأسس في جنوبي جبال ساتيرا ولاية 
جديدة: وكانت ديوكير في ذلك الزمن مكلفة بالخراج وتم فتح هذه الأنحاء من قبل 
المسلمين سنة ١8(‏ ه-/8// م ) بصورة قطعية. وباستيلاء محمد بن تغلق على 
تلدكانة سنة (708 ه-/8 10 م ) توسعت ولاية الدذكن؛ وأخيراً حملت ديوكير اسم : 
دولة آباده واتخذت عاصمة للمملكة لمدة. وأمضى محمد أيام سلطتته باضطرابات 
متنابعة مؤثرة على سلطنته؛ كما اندلعت الثورة التي ظهرت في ولاية الدكن» في حين 
نظمت حديثاً. فكان ذلك سبيلاً متاحاً للآخرين الذين يتطلعون للاستقلال في الخطوات 
الأولى. وقد هيأت الاختلافات الداخلية والمؤامرات التي كان يحيكها الطامعون 
والموتورون والشدة التي أراد محمد بن تغلق ان يأخذ بها عماله وولاته أسباب الانفجار 
الذي أدى الى عهد اللامركزية: إذ ثار قادة الجند في كل من مالوي وكجرات ودكن على 
السلطة المركزية واستقلوا في نواحيهم. 

وتفصيل ذلك هو أنه كان في الولايات قادة جند لم تكن مهمتهم الإشراف على 
شؤون الجندية فحسبه بل كانوا مكلفين بجباية الضرائب أيضا وكات كل قائد مكلفاً 
بمئة قرية يجبي ضرائبهاء ومن هنا جاء اسم قائد المثة أو أمير المئة. وكان هذا القائد 


أميرأ إقطاعياً وليس موظفاً براتب معيّن؛ ولكنه كان خاضعاً لوالي الولاية الذي يعيّده 
السلطان. 

واتفق أن عزل السلطان محمد بن تغلق والي الدكن قتلغ خخان على الرغم من حسن 
سيرته» وتعلق الشعب بهء فساء هذا العمل الأهلين» وزاد في استيائهم أن عيّن السلطان 
أخا نفسه نظام الدين مكان قتلغ خان. 

وكان نظام الدين حديث عهد بالإداره فلم يحسن التصرف في الدكن ولا فيما تحت 
يده من ولايات» فمن ذلك انه عيّن على ولاية مالوي؛ التي كانت تابعة لدكن؛ رجلاً من 
فرقة منحطة؛ سئ السمعة؛ وأمره بالقضاء على قواد المثةه فذهب الرجل إلى دهارء مركز 
ولاية مالويه وألقى القبض على تسعة وثمانين قائداً وقتلهم فأذهل هنا العمل قواد 
المئة في الدكن وكجرات وثاروا على السلطة؛ فجاء السلطان بنفسه سنة 1150 للقضاء 
على هذه الحركة: ولكنه لم يكن أكثر حكمة وحصافة من أخيه ووالي» بل أنه ذعب إلى 
بهروج عاصمة كجرات وأوعز إلى أخيه بأن يرسل إليه أمراء المئة الموجودين في 
الدكن؛ فجمع نظام الدين من كان منهم في العاصمة؛ دولت آباد وما حولها وأرسلهم مع 
قائدين إلى أخيه» فلما كان هؤلاء في الطريق أدركوا ما كان ينتظرهم لو وقعوا في قبضة 
السلطان» فقتلوا القائدين اللذين كانا مكلفين بحفظهم وعادوا الى دولة آباد فقبضوا على 
نظام الدين وأعلنوا الثورة بقيادة أحدهم إسماعيل مخ؛ الذي تلقب بناصر الدين شاه 
وقسم الأموال بين الجنود وأقتسم البلاد هو وزملاؤه. 

وكان من بين هؤلاء القادة قائد افغاني اسمه حسن كنكو [ ويكتب أيضاً كانكو - 
وغانغو ] أقطعه ناصر الدين شاه مقاطعة كلبركه وثلاث ولايات معهاء وأنعم عليه بلقب 
ظفر خان وطلب إليه بأن يحشد الناس ليوم منتظرء فذعب هنا الأمير إلى ولايته وجمع 
حوله قوة كبيرة أدخلت الرعب على السلطان محمد بن تغلق » وسار إلى كجرات 
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فأرسل السلطان ختنه عماد الملك على رأس جيش قوي لقتال هذا الشائر» وسار هو 
بنفسه إلى الدكن للقضاء على رأس الفتنة» ولكنه لماعلم باشتداد الوطأة على جيشه في 
ككجرات سار مسرعاً لنجدة ختنهه وأرسلت الدكن وإمارات الجنوب الهندوكية نجدات 
لحسن كنكو خان فائتصر في المعركة وقتل عماد الدين واستقلت كجرات عن دهلي؛ 
وهنا أدرك السلطان خطل سياسته التي بناها على تهجير المسلمين إلى الدكن لأنه لم 
يعد قادراً على إيقاف تيار نهضتها وتحررها من سياسة المركز. 

وأمام هذا النصر المؤزر الني أحرزه حسن كنكو ظفر خان رأى أمير الدكن ناصر 
الدين شاهء أن ظفر خان أحق بالإمارة منه فتنازل له عن الدكن وبايعه بالإمارة» فاستحسن 
الناس هذه الأريحية وبايعوا الأمير الجديد سنة 7747: أميراً على الدكن وكجرات فتلقب 
بعلاء الدين حسن بهمن شاه وأختار مدينة كلبركه عاصمة له وسماها حسن آباد ثم 
انتقلت العاصمة بعد ذلك إلى مدينة بيدر التي سميت أحمد آباد. 

وبقيام هذه الدولة الإسلامية الجديدة التي ضمت جنوب الهند كله بدأ تاريخ جديد 
للجنوب الهندي في ظل الإمارة أو السلطنة البهمينة الإسلامية. 

كان السلطان علاء الدين حسن بهمن شاه رجلاً قد استكمل كل شروط الملك إِذ 
جمع إلى الشجاعة والدراية والإدراة الحكمة وبعد النظر والهمة؛ وقد استطاع في 
السنوات القليلة التي تولي فيها الملك» أن يقضي على الفتن الناخلية وعلى العناصر 
المشاغبة؛ وان يعين حدود بلاده التي امتدت من ايلجبور وبرار شمالاً إلى نهر كرشنا 
جنوباً ومن البحر غرباً إلى حدود إمارة ورنكل وتلنكانه شرقاً وتقع هذه البلاد جنوبي 
مملكة كجرات وكانت تضم بالنسبة ليومنا القسم الأكبر من مهار اشترا والمملكة 
الآصفية السابقة بحيدر آباد الدكن» ثم عمد إلى العمران والتجميل وتنظيم البلاد تنظيماً 
جديداً وقسم بلاده إلى أربع ولايات هي : كلبركه دولت آبادء براره وبيدر. 
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حياة مؤسس الدولة البهمنمة 

روى المؤرخون بان علاء الدين حسن كنكو انما تلقب ب بهمن شاه زعماً منه بانه من 
نسل احد الملوك الساسانبين القدامى؛ والواقع ان اسم بهْمَّن أو بهمن من الأسماء الفارسية 
القديمة» وورد في الأبستاق على هذه الهيئة " فهو منه ' وفي الفهلوية ' قهومن ' أحد ال" 
أمشه سينتس * عند قدامى الفرسء وما يزال اسم بهمن من الأسماء الفارسية للأعلام 
والأسر كما انه يطلق على الشهر الحادي عشر واليوم الشاني من كل شهر في التقويم 
الفارسي. 

ويفسر فرشته هنا اللقب بقصة اخرى تذهب إلى أن حسناً كان في حدائنه خادم 
منجم برهمي؛ وأنه عثر اثناء حراسته أرض مولاه على صندوق مملوء بالذهب فأخذه 
من توه إلى برهمن فسر بأمانته وكافأه عليها؛ وعهد به إلى محمد بن تغلق وتبأ له 
بالمستقبل الزاهر وطلب إليه أن يعده بأن يجعل اسم مولاه برهمن من لقبه. وجاء في 
(هفت كلشن محمد شاه محمد هادي اليوت 77/8 ) : كان حسن غلاماً لكدكو 
البرهمي صاحب المكانة الرفيعة في بلاط السلطان محمد تغلق؛ وقد أهناه مقاطعة 
ليرعى شؤونهاء فوجد جرّة مملوءة ذهبأء فسلمها له فقدمه كنكو للساطان محمد". 

وذكر بخشي هروي ان أحد الصوفية الكبار قد تنبأ بمستقبل حسن كنكو وحظي 
ببركته على هذا النحو قال ' روى الرواة أن علاء الدين حسن بهمني الذي يشتهر بحسن 
كنكوء وصل إلى دار السلطنة دهلي في عهد السلطان تغلق شاه مع مرور الزمانه وثات 
يوم دعا قطب العارفين الشيخ نظام الدين دهلوي السلطان وجميع خاصته الكبار» وعندما 
تجمعوا حول المائدة وخرج السلطان محمد قال الشيخ للخادم ' ان السلطان قد ذهب» 
والسلطان على الباب؛ فأحضره؛ وخرج الخادم فرأى حسن كانكو على الباب فأحضره 
إلى الشيخ» واتكب حسن على قدم الشيخ بعقيدة خالصة: وأظهر العجز والانكساره 
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ووضع الشيخ كسرة خخبز على أصبعه؛ واعطاه أياهاء ووضعع كسرة الخبز على رأسه» 
وعندما علم الحاضرين وحسن بالبشارة» سر وابتهج؛ وخرج حسن من عند الشيخ» 
وأستبشر خيراء وتوجه إلى الدكن؛ وعندما وصل هناك كان الخلل يسرى في الدكن في 
هذه الأياه وصار حسن كانكوء شحئة كلبركه". 

وفي النزهه : لقبه بالساطان الصالح قال : ' وكان عادلاً كريماً صاحب العقل والدين 
مدبرا شجاعا فاتكا مقناماء قبض على كل ما فتحه الملوك الماضية من أرض الدكن» 
وبعث عساكره إلى بلاد المعبر فقاتلوا أهلها واخذوا منهم مائتي ألف دينار وكثيراً من 
الجواهر الثمينة والفيلة؛ وهو أول ملوك الإسلام في الهدد استخدم الهدود لا سيما 
البراهمة في الأمور المالية والتحرير. " 

وفي أيامه عم العدل لجميع أصحاب الديانات في الدكن وأولى الشيعة رعايته ايضاً 
واستقدم عدداً من علمائهم وكبرائهم من إيران وما وراء النهره وكان أكثر الملوك البهمنية 
على هله السيرة مع الشيعة حتى بلغ التعصب حده لدى أحد المشائخ الناصبين العداء 
للعامة وللشيعة خاصة وهو شاه ولي الله الدهلوي صاحب التحفة الاثني عشرية في 
الرد على الشيعة؛ أن اتهم عامة ملوك بني بهمن بالغلو في التشيع لأنه لا يرى في مذهعب 
أهل البيت واتباعه إلا ورماً كخبائة عنصره لا ينفع معه إلا الاستتصال والتقتيل كما 
دأب عليه من تبعه من النواصب. 

مع أن العصر البهمني لم يخلو من تلك الحوادث الفضيعة على الشيعة» ومن ذلك " 
مذبحة جالته ' أيام علاء الدين أحمد شاه الثاني سنة 464 ه التي ذُبح فيها الآن النفوس 
البريثة منهم ألف ومائتين سيد علوي صحيح النسبه وألف من سائر الصوفية» ووؤصفت 
هذه المذنبحة على حد قول المؤرخ أحمد بخشي هروي بأنها الأفضع بعد واقعة كربلاء 
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( طبقات اكبري 7//77 ) كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في أخبار السلطان البهمني 
المذكور. 

ومن بين اهم الشخصيات الشيعية التي دخلت الهند أثناء حكم السلطان البهمني الأول 
هو العلامة الكبير الأمير السيد فضل الله بن فيض الله الحسيني الشيرازي» وكان أبرز 
أحد الأساتذة المشهورين بالذكاء والفطنئة بدقائق الأمورء قرأ العلم على العلامة 
سعد الدين عمر بن مسعود التفتازاني ودخل الهند في أيام علاء الدين» فلما ولي المملكة 
محمود شاه البهمني ولاه الصدارة بكلبركه مكان السيد صدر الشريف السمرقئدي 
فاستقل بها مدة ثم صار وكيل السلطنة في أيام فيروز شاه البهمني ‏ لعله سئة ثمائمائة ‏ 
واستقام على تلك الخدمة الجليلة مدة حياته. 

وكان عالماً كبيراً بارعا في الهيئة والهندسة وسائر العلوم الحكمية شهما حازما 
شجاعا مقداما باسلا ذا سياسة وتدبير» قد جمع الله سبحانه فيه خصالاً من الفضل 
والكمال وحلاوة المنطق ورزانة العقل وإصابة الفكر والبسالة والإقدام وحسن التدبير» 
فأحسن خدمته في مهمات الأمور حتى نال منزلة لا يرام فوقهاء وغزا الكفار مع السلطان 
أريعا وعشرين مرة وكلما كان يغزوهم يفتح القلاع والبلاد بحزم وبسالة حتى أمره 
الملك أن يقاتل راجه ديوراي بفئة قليلة لا يستطيع ان يقاتله فأوقعه في خطر عظيم 
فقاتله بشدة وجلادة وكاد أن يهزم ديوراي فأحتال ديوراى وقتله غيلة ضربه على هامته 
ضرباً مبرحاً بالخديعة فمات من ساعته وكان ذلك في نيف وعشرين وثمانماثة» كما في 
"تاريخ فرشته " . 

ومنهم أيضاً: 


العلامة الشيخ نصير الدين الشيرازي الحكيم المشهور الذي كان من العلماء المبرزين 
في الفنون الحكمية وقد سكن الدكن أيام هذا السلطان وكان يشتغل بالطب ويدرس ببلدة 
كلبركة, 

ومنهم كذلك الشيخ العلامة عليم الدين الحكيم التبريزي أحد الأطباء الحاذقين 
والمدرسين بكلبركهه ومن بين الشيعة الكبار المتظاهرين بالتصوف العلامة الشيخ أبو 
الفيض الحسيني ابن السيد يوسف بن محمد بن يوسفه وكان من الرجال المعروفين 
بالفضل والصلاح؛ ولد ونشأ بكلبركه وقرا العلم بها ثم لازم صئوه السيد يد الله 
الحسيني وأخذ عنه وفي أيام علاء الدين شاه البهمني سافر إلى أحمد آباد ييدر فاستقبله 
السلطان المذكور واقطع اقطاعاً من الأرض الخراجية فسكن بها حتى وفاته في 5 رييع 


الأول سنة #لإخلى 
وبالجملة ان كثيراً من السادات قصدوا المملكة البهمنية من إيران والعراق وتركية 
وبلاد العرب. 


وكانت وفاة السلطان حسن كنكو البهمني [ الأول ] في غرة ربيع الأول سنة 768 
وكانت مدته في تاريخ فرشته إحدى عشر سنة وشهرين. 


محمد شاه [ الأول ] 
ت "لالاهف حكم من 164 117/6ام) 
تولى العرش بعد والده سنة 68 ه وافتئح أمره بالعدل والاحسانه قال بخشي 
هروي: 
كان السلطان محمد شابا أتصف بالعدل والانصافه سعد الخلائق بأيام حكمه 
ونعموا بهاء صارت بلاد الدكن قبلة لإجتماع الأفاضل من جميع بلاد الهدد وستانه وبرز 
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رونق جديد للملك» وقضى وقته في تسخير البلا وأحياء مراسم الجهاد؛ وفي عهده 
توجت الساطنة» ونظم الجيشء وتوجه إلى " بيلم بتن '» وأثناء السير استولى على قرى 
كثيرة من يد الأعداءء وأدخلها في بلادهه وكان راى (امير) هذه البلاد مغرورا ياستحكام 
القلعة» فأغلق عليه القلعة» وأعدٌ محمد شاه الأمراء والقواد لتسخير القلعة واندفعوا ني 
القتاله وفتحوا القلعة بالتأييد الالهي ومعونة السماء. وقام بالقتل والأسرء وعندما حقق 
هنا النصرء نظم السلطان هذه الناحية وعاد الى كلبركه ومعه الغنائم من اللعب 
والجواهر الثمينة. 

وفي تاريخ فرشته : انه عاود الى بلاد التلنكيين سنة 416 ه ولما عرف صاحبها 
عجزه عن المقاتلة أرسل إليه يطلب المصالحة على مال يؤديه؛ فأبى محمد شاه ثم 
أجابه إلى ذلك على ثلاثماثة فيل ومائتي فرس وألف وثلاثمائة هن وبلدة كولكند» 
فأرسل إليه كل ذلك صاحبها وأرسل إليه سريراً مرصعاً من الذهب والجواهر فرجم 
إلى كلبركه وأرسل خخمس الغنائم إلى الشيخ سراج الدين الجنيدى ليفرقها على من 
يستحقها من السادة والمشايخ. 

وفي تلك السنة قدم إليه صاحب بيجانكر وأخذ قلعة مدكل عنوة وقتل ثمانمائة من 
المسلمين ممن كانوا فها؛ فلما سمع محمد شاه اشتعل غضباً وحلف أنه يقتل من 
الوثنيين مائة ألف في قصاص المقتولين؛ ثم جعل ولده المجاهد ولى عهده وأوصى إليه 
وسار بتسعة آلاف فارس إلى صاحب بيجانكر وكان معه ثلاثون ألف فارس وتسعمائة 
ألف راجل؛ ونهر كشنه كان عظيماً كثير الزيادة لايخطر على قلب أحد أن محمد شاه 
يقدر على عبوره وأيده الله سبحانه على العبور فأقام على شاطئه: وألقى الله تعالى 
الرعب في قلب صاحب بيجانكر فهابه وبعث الأحمال والأثقال كلها إلى بيجانكرء وأقام 
بمعسكره ليستبشر أصحابه في الحرب. فان رضوا بالحرب حاربوه وإلا يذهب إلى 
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بيجانكر ويتحصن بها. والأحمال التي بعثها إلى يجانكر لم تتجاوز ميلين لشدة الوحل 
في ذلك اليوم فلما سمع محمد شاه أنه ينتهز الفرصة للفرار بكر إليه بعساكره فتركوا 
الفيلة والأموال وما كان معهم من الأموال وفروا إلى قلعة أو دنى؛ فأقام محمد شاه في 
معسكره وقبض على أمواله وأمر بالقتل؛ فقتل من الوثنيين في ذلك اليوم سبعين ألفا من 
الرجال والنساء والولدان من غير تفريق» وحصل له من المغانم ألفان من الفيلة وثلائمائة 
من عجلات المنافع وسبعمائة من الأفراس ومعها سنكاسن [ سرير الملك ] المرصعة 
من خاصته. 

ثم سار إلى مدكل وأقام بهاء ولما انقضت أيام المطر قصد قلعة أودني؛ فلما سمع 
صاحب بيجانكر استخلف بها ابن أخيه وذهب إلى ناحية من نواحي بلاده فسار محمد 
شاه إلى بلاد بيجانكر مع المقاتلةه وأرسل الأحمال والأفيال إلى كلبركه وقصد معسكر 
صاحبهاء فبعث إليه صاحب بيجانكر مقلم عساكره بأربعين ألف فارس وخمسمائة ألف 
راجل» وكان عساكر محمد شاه خمسة عشر الف فارس وخمسين ألف راجل؛ مع ما 
لحق به بعض عساكر الأمراء بعد خروجه عن كلبركه فالتقوا واقتتلوا وانهزم الوثنيونه 
وأكثر محمد شاه في القتل فلم ينج منهم إلا القليل النادر» وأقام بها سبعة أيام وسار 
محمد شاه في أثر صاحب بيجانكر من طريق إلى طريق ومن مضيق إلى مضيق حتى 
وصل إلى بيجانكر وحاصرها وضيق على أهلها وأدام الحصار إلى شهر كامل» ثم دبر 
الحيلة وتمارض وأمر برجوع العساكر من بيجانكر, فلما سمع المشركون ذلك طمعوا 
في قتلهم ونهب أموالهم؛ فخرج صاحب بيجائكر من القلعة وتعقب المسلمين حتى 
وصل إلى ماء تمهندره وعبرها ووصل إلى أرض قفراء فقام محمد شاه من فراشه 
وجلس للناس وقت المساء وقويت عساكره برؤيته فأمرهم أن يتجهزوا للحرب» وسار 
بعساكره في الليل إلى معسكر المشركين وكانوا مشتغلين بالرقص والغنا» ولم يعلموا 


734 


بمجيئه إلا حين وقف على رؤوسهم في البكرة» فاختأت حواسهم وفر كل واحد منهم 
إلى ناحية من نواحي الأرض وتركوا جميع ما لهم من الأموال والأحمالء وأمر محمد 
شاه بقتلهم فقتلوا منهم حينئذ عشرة آلاف وغنم محمد شاه أموالا طائلة» ثم تعقبهم إلى 
أربعين ميلا من بيجانكرء وقتل ونهبه فاضطروا إلى الصلح وأرسل كشن رأى الي 
محمد شاه يطلب الصلح على مال يؤديه عاجلاء فرجع محمد شاه إلى كلبركه واشتغل 
بمهمات الدولة» واستقل بالملك سبع عشرة سنة وتسعة أشهر» وتاب في آخر عمره من 
الخمر. 

وكانت وفاته في تاسع ذى القعدة الحرام سنئة ست وسبعين وسبعمائة» ومدة سلطنته 
كما في طبقات اكبري ثمانية عشر عاماً وسبعة أشهر. 


ومن أعلام الشيعة على عهده: 
محمد بن أبي محمد المشهدةٍ 
الشيخ الفاضل محمد بن أبي محمد المشهدي أحد الأفاضل المشهورين في عصره 
جعله محمد شاه بن علاء الدين حسن البهمني صاحب كلبركه قهرمانا فاستقل به زمانا 
وبعثه محمود شاه إلى شيراز ومعه ألف تنكه ذهبية للشيخ شمس الدين الحافظ الشيرازي 
ليقدمه إلى كلبركّه فامتنع عنه الشيخ ورجع المشهدي إلى كليركّه ونال المنزلة عند 
الأمراء. نزهه 1/ رقم 18. 


محمد بن عين الدين البيجابوري 
(ت بعد ١٠٠مه)‏ 
الشيخ الفاضل محمد بن عين الدين البيجابوري أحد كبار العلماء؛ أخذ عن أبيه 
ولازمه ملازمة طويلة وولى الإفتاء الأكبر في أيام محمد شاه بن علاء الدين حسن 
البهمني بكلبركه لعله سنة ست وخمسين وسبعمائة أومما يقرب ذلك؛ وصار شحنة 
الحضرة في عهد فيروز شاه سنة ثمانمائة فاستقل بها زمانا. 
نزهه #/ رقم .١96‏ 


مجاهد شاك 
(حكم من (11/80 11/48 م) 
(اغتيل في ١17‏ ذي الحجة 4لالااه) 
حل محل أبيه في السلطنة» وكان ملكاً يتصف بكل مظاهر الزعامة والهيبة وكانت له 
الجرأة والبسالة التامة خاض الحروب الكثيرة» وروي انه قتل اسداً كدليل على شجاعته 


وبطشه وكان في كل حروبه وفتوحاته موفقاً حتى عرف بأسم ( الغازي ) لأجل ذلك» 
ولكن لم تظل أيامه فقد قتل عمه داود بن الحسن؛ عند رجوعه من كلبركه وكان يسخط 
عليه لأنه سبّه في تقصير صدر منه في أثناء الحرب فاغتاله على غفلة منه كما يتضح من 
النص التالي الذي اورده بخشي هروي : أغار على جزء من ولاية بيجانكر» واستولى 
على غنائم كثيرة وخرج رأى كشن قائد العصاة من القلعة وسلم القلعة:؛ وصار الولاء 
ناموسا له وأثناء العودة أورد العيون خبرا أن بعض المتمردين حملوا كثيرا من الأموال 
ولجأوا الى جبل شامخ كان في هذه الناحية وتوجه السلطان الى هذه الداحية» وترك داود 
خان الذي كان ابن عم السلطان على طريق فرار المتمردين» وقام بالنهب والسلب وبعد 
تقسيم الغنائم ولما كان داود خان قد تكاسل في حراسة طريق فرار المتمردين؛ فقد 
عاقبه باللسان» وحمل اود الحقد في داخله» وتآمر مع جماعة من المقربين» وأثناء عبور 
نهر كشن دخل ذات ليلة في قصره وقتله بطعئة خنجر وكانت مدة سلطنته سنة وشهراً 
وتسعة أيام " وفي تاريخ خحافي خان " دخل أحد الغلمان عليه خيمته وقتله ودفن في 
حسن آباد ‏ دولت آباد _" . 


داود الأول 
حكم خلال سنة ١1"/8‏ م / 5ل/الا .١8لا‏ هم 
ولي الملك بعد أبن أخيه مجاهد شاه فأيده أكثر الأمراء» لكن أخمت مجاهد شاه 
عقدت العزم على الانتقام لأخيها الملك المغدورء وأغرت بعض أولئك الأمراء بالمال 
فطعنوا داود شاه يوم الجمعة في المسجد الجامع فحمل الى منزله وفيه رمق من الحياة 
فتقاتل شباب الطرفين ساعات حتى جاءهم نبأ وفاة داود شاه فهدأوا وتسلم الحكم 
محمد شاه [ الثاني ] وذلك في ١ه‏ //179م. وكانت سلطنته داود شهر وثلائة أيام . 
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محمد شاه [ الثانق ) 
ت لاه حكم من (1510/8- ١910‏ م) 

تسلم الحكم بعد مقتل شقيقه داود شاءء ووفق لحكم البلاد بادارته الممتازة» ووازى 
بين امرائه وكبراء الدولة بالسياسة والحكمة فأمنه الجميع وكفى بهمته شرور الشقاق 
والنزاعات» ولم تشهد النزاعات الخارجية أحداثاً ساخنة غير بعض الوقائع الصغيرة 
وأهمها تمرد حاكم قلعة تهانه وقد قمع ذلك التمرد. 

ومن مجمل اخباره في تاريخ فرشته انه كان من خيار السلاطين عادلا باذلا كريما 
فاضلاء عارفا باللغة العربية والفارسية؛ يتكلم بهما في غاية الطلاقة» وكان جيد الكتابة 
حلو الخط جيده وله ميل إلى قرض الشعرء وقد اجتمع العلماء عنده من كل ناحية 
وبلدة» وقصده خواجه شمس الدين الحافظ الشيرازي الشاعر المشهور وركب على 
المركب المحمود شاهي» ثم رجع وأرسل إليه أبياتا من إنشائه مستهلها : 
دمى باغم بسر بردن جهان يكسر نمى 

بمى بفسروش دلق ما كزين بهتر نمسي ارزد 
بسى آسان نمود أول غم دريا ببوى زر 
غلط كردم كه يك موجش بصد من زر نمى 

الى غير ذلك من الأبيات الرقيقة الرائقة فبعث إليه محمود شاه ألف تنكة من الذهب 
على ما قيل !! 

ومن مآثره أنه أنشأ المكاتب لتعليم اليسامى في كلبركه وبيدر وقندهار وإيلجبور 
وجنير وجيول ودائل وفي بلاد أخرى من مملكته: وجعل الأرزاق السنية للمحدثين 
ليشتغلوا بالحديث بجمع الهمة وفراغ الخاطر» وكان يعظمهم غاية التعظيم؛ وجعل 
الأرزاق للعميان والمقعدين. 
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وكان يتكلف في الزى واللباس قبل أن يصل إلى الساطنة تكلّفاً بالغاًء فلما قام 
بالملك ترك التكلف والتصنع في ذلك» وكان يقول : إن الملوك أمناء الله على بيت مال 
المسلمين؛ فلا ينبغي لهم أن يأخذوا منه ما يزيد على قدر الحاجة. 


ومن شعره قوله: 
عافيت در سينه كار خون فاسد ميكند 


رخصتي اى دل كه از الماس نشتر ميخورم 
توفى في سنة تسع وتسعين وسبعمائة وكانت مدته تسع عشرة سئة وتسعة أشهر 
وعشرين يوماء وخلف عدداً من الأولاد هم : تاهمتان غياث الدينهاك - فسطانة© 
ممنسعطط1ء وداود الثاني شمس الدين؛ وبنت تزوجها فيروز وبنت اخرى تزوجها أحمد 
الأوله والأميرة كنزه سلطان التي تزوجها ميران الحسيني وانجبت له شمس الدين. 


تاجهمتان غياث الدين 
ت 45/اه حكم خلال سنة ١81(‏ م) 85لاه 
حكم بعد أببه» وكان على سيرة سلفه وقد شمر اردانه لتوطيد أمور الساطئة 
وازدهارها ومواصلة المسيرة السابقة» لكن هذا لم يكن ليروق لأحد كبار الأمراء من عهد 
أبيه وهو الأمير ( تغلجين (اههه1 ) ولما أحس غياث الدين بغدره أبعده قدبر هناله 
الحيلة واستطاع أن يسيطر على الحكم ويبعد السلطان غياث الدين الى قلعة (ساغر) 
وحبسه فيها وسمل عينيه في ١77‏ رمضان 98/اه وكانت مدة سلطنته جوالي شهر. 


رار 


داود الثانق شمس الدين 
ت 815 ه حكم خلال سنة ١1/9‏ م 

ولي الملك بعد أخيه غياث الدين؛ وله خمس عشرة سنة» فترك أمور السلطنة بيد( 
تغلجين)» فقام الأميران فيروز نحان وأحمد خان بادعاء احقيتهما بالعرش واستمالا بعض 
الأمراء والأعيان فطلبهما ( تغلجين ) فاحتميا بقلعة ( شكر ) وكان حاكمها ( سدمو ) 
من المخلصين لهما وساعدهما بالمال والسلاح لمقاتلة ( تغلجين ) ثم التقى الجيشان 
فكانت الهزيمة على جيش السلطان شمس الدين ومن ثم اضطر للمصالحة على شروط 
منها ان يعاد الاعتبار لفيروز خان وأحمد خان ولما انتهت الأمور عند هذا الحد وجاءا 
الى كلبركه نقض شمس الدين وأميره المتغلب تغلجين العهد وأرادا الخلاص منهما 
لكنهما كانا قد أعذا لهذا الأمر عدته فقد أخفيا في بيتهما ثلاثماثة مقائل بكامل اسلحتهم 
فتوجهوا توا الى القصر الملكي ولم يكن السلطان فيه يومئذ فجلس فيروز على العرش 
واعلن نفسه ملكا وسط جماعته فخضع له جميع الأمراء» وفرّ السلطان حين سمع بالنبأ 
ثم قبض عليه كما قبض على ) تغلجين ) وأما الأخير فقد قتل» وأما شمس الدين الذي 
دامت سلطنته خمسة أشره وسبعة أيام فقد نفي الى الحجازء وسكن المدينة المنورة 
حتى وفاته بها سنئة 415 ىف 


تاج الدين فيروز شاه 
ت ( ١5‏ شوال 16م ه) حكم من 61477191 
جلس على العرش يوم الخميس 15 صفر 8٠١‏ واستقل به خمساً وعشرين سنة 
وسبعة أشهرء وغزا الهنادك اربعاً وعشرين مرة واجتمع عنده الكثير من العلماء 
والشعراء وكان عالماً كبيراً بارعاً في العلوم الحكمية؛ يدرس ويفيد مع اشتغاله بمهمات 


4 


الحكم؛ وقد نشأ شيعياً منذ صغره وممن استخدمه من علماء الشيعة العلامه الفاضل 
الشيخ نقى الدين محمد بن ابي محمد الشيرازي أحد كبار العلماء كان ختن الأمير فضل 
الله الحسيني الشيرازي» جعله فيروز شاه قهرمانا [وكيلاً] له سنة ثمانمائة وبعثئه الى 
سمرقند بالرسالة الى الأمير تيمور كور كان ومعه لطف الله السبزواري سنة اربع 
وثمانماثة فسافر الى سمرقند ورجع الى كلبركه ونال منزلة جسيمة عند فيروز شاه. 
ومنهم العلامة الأمير غياث الدين فضل الله الحسيني الشيرازي» وهو من المتخرجين 
على والده بكلبركه وقد ولي الافتاء والصدارة في عهد فيروز شاه مدل سنة 4٠١‏ هم 
واستقل بها مدة طويلة وكان السلطان يجله ويحترمه جداً لأنه قرأ العلم على يديه وقد 
رزق السلطان فيروز عقلاً وذاكرة عجيبة حتى قيل أنه كان لا ينسى ما سمع مرة أو 
مرتين» ولم يترك المناكرة في الدروس الدينية والعلمية والأدبية حنى أيام سلطنته فقد 
استمر يدرسها ثلاثة أيام في كل اسبوع يوم السبت والأثنين والأربعاء» وكان يدرس 
الزاهدي وشرح التذكرة وشرح المقاصد وتحرير الأقليدس والمطوله واذا لم ينتهز 
فرصة في اليوم درس في الليل وكان يحسن إلى طلبة العلم احسانا جميلاء ويبحب 
المذاكرة بالعلوم ولم يزل عازما على ان يبنى مرصداً للنجوم حتى اجتمع عزمه على 
ذلك في سنة عشر وثمانماثة فأمر ببنائه في " بالا كهاث " قريبا من بلدة دولة آباد 
فاشتغل العلماء بذلك» وكان السيد محمد الكازروني والحكيم حسن على الكيلاني 
رأسهم ورئيسهم فمات الكيلاني قبل ان يتم أمر المرصدء وحدث بعض ما عاتهم عن 
اتمامه فلم يتم أمره وكان فيروز شاه مع ذلك مولعا بالنساء واستماع الغناء أراد أن 
يجمع من النسوة ما لا ينحصر بحد وعد ولكنه منعه الحياء من الشريعة الإسلامية 
فاستفتى العلماء فأشاروا عليه أن يطلق احداهن ويتزوج بالأخرى» وقال شيخه فضل الله 
الشيرازي» ان المتعة كانت مباحة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وكذلك في 


زمن أبي بكر ثم حرمها عمر بن الخطابء فأنكر عليه العلماء من أهل السئة والجماعة: 
فاحتج فضل الله بأحاديث مروية في صحيح البخارى وصحيح مسلم ومشكوة المصابيح 
فقبله فيروز شاه وتمتع ثمانماثة امرأة ( على ما قيل ) ومصّر بلدة تسمى فيروز آباد 
وبنى بها الأسواق والدور في غاية الحسن والحصانة ثم فرق الدور على نسوته وعاش 
دهرا طويلا يتمتع بهن حتى خرج عليه صئوه أحمد شاه وغلب عليه فسلم إليه الأمور, 
ومات بعد عشرة ايام من جلوس أحمد شاه على سرير الملك» وكان فيروز شاه شاعراً 
مجيد الشعرء له أبيات رائقة بالفارسية. 

ومن شعره قوله: 
بقطع رأه محبت مخور قريب اميد 

كه غايت ابدش ابتناى فرسئك امست 

مات يوم الأثنين الخامس عشر من شوال سنة خمس وعشرين وثمانمائة كما في " 
تاريخ فرشته". 

وفي طبقات اكبري ذكر بعض وقائع سلطنته على نحو من الإيجاز ومما جاء فيه: 

في عهد حكومته ترسيخت قواعد المروءة والشهامة» وأسس العدل والانصافه وأمن 
جميع الأنام في كنف امنه وعدله ولم تجعله الأمور الصعبة والأعمال المعقدة بعيداً عن 
أعل الخلوة والمنقطعين للعبادة وكان هو نفسه ايضاً يعتكف في خشوع. وكان يطلب 
التأيبد من الحق سبحانه وتعالى» ولا شك أنه كان كلما وجه اهتمامه لأمر نال الظفر 
والنصر. 

عندما انتظمت الحكومة بجلوسه» شمر عن ساعد الجد لتسخير بيجانكر» وتوجه 
بجيش جرار» وبمجرد أن سمع صاحب بيجانكر بتوجه هذه الجماعة: فسرء وانزوى في 
ناحية وترك السلطان * داروغه '» ورحل عدة مراحل؛ وترك على شاطئ كشن. ولما لم 
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يكن العبور ممكتاء توقف مجبرا وجاء إلى بيجانكر بجيش جرارء ونزل على هذه 
الناحية» وكان السلطان قد مل كثيرا من هذا الأعدادء واستشار أمراء الدولة» حتى أنه ذات 
يوم عرض القاضي سراج الذي كان من خاصته ويتصف بالشجاعة والبسالة ان حل هذه 
العقدة تنحصر في أن تلجأ الى مكان قريبه واعبر مع بعض الأقارب ممن عم أهل ثقة 
بأى وسيلة من النهر وستصل إليه مع جيش بيجانكرء وصدر الأمر باعناد الرجال 
بالسلاح؛ وأعدوا الأخشاب والحبال وريطوها جيداء ووضعوا عليها الأمتعة ليعبروا النهر» 
واتفقوا أنه حينما يرتفع الصوت من جيش الأعداء ويحدث الاضطراب يصدر الحكم 
بعبور النهر دون تأخير» والأمل في ان يتحقق النصر كما نشاء وقبل السلطان هذا الرأي. 

عبر القاضي سراج مع سبعة أشخاص النهر واختفوا بين جيش راى بيجاتكرء ونزلوا 
في بيت المطربين» ولما كان القاضى ماهرا في فن الموسيقى أظهر بعض دقائق هذا الفن 
للمطربين؛ وبعد عدة أيام أعد راى بيجانكر حفلا؛ واستدعى جميع أهل الطرب» 
وحضر القاضي ورفاقه أيضا مع المطربين وبعد ذلك ثمل رلى بيجانكر مع الآخرين» 
وقام القاضي بعزف بعض الألحان التي لم يسمع مثلها الراى في حياته وأظهر تفوقا في 
هنا الفن وانتهز القاضى الفرصة؛ ومزق صدر الراى الكافر بخنجر مسموم وقتل أيضاً 
رفاقه» وأطاح برؤوس الآخرين» وعندما وصلت ضوضاء وغوغاء الهدود الى السلطان» 
عبر السلطان بنفسه النهر وأطاح برؤوس هذه الجماعة؛ وأخذ ما تبقى أسرى وما سقط 
في يله من غنائم يعجز محاسب الزمان عن حصره وعين فولاد خان حاكما مستقلا 
على هذه الولاية؛ وعاد الى دار السلطنة» وأعد حفلا بهيجا وأنعم على كل أمير من 
الأمراء البارزين. 

وأثناء الاحتفال بفتح بيجانكر وصل رسول من دهول» وعرض ان ريواري قد أرسل 
قرابة ثلاثماثة ألف من المشاة الى هذه النواحي» حيث انه كان قد علم أن في هذه 


ذا 


النواحي فتاة جميلة المنظر ملائكية الشكل لا نظير لها تحت القبة الزرقاء» وعاد رجاله 
خاسرين بعد البحث والتفحص وعندما وصل هذا الخبر الى فولاد خان» سد الطريق 
أثناء عودتهم وأرسل رجالا كثيرين الى مقرهم الأصلى وبعد الأطلاع على هذه الواقعة 
أرسل السلطان تخلعة خخاصة وجيادا عربية الى فولاد نخان: وتوجه لتأديب ريواري» 
واكتسح ولاية بيجانكر بجيش جرارء وأطلق يد النهب والسلبه» واستولى على غنائم 
كثيرة تفوق حد النطق وبعد الهجوم توجه الى القلعة التي كان فتحها غاية من الصعوبة» 
وعلى الرغم من أن الأمراء والتابعين قالوا ان دخولها ليس في صالح الدولة؛ ولم يهم 
السلطان واعتمد على نصر وعون السماء ودخل في ممر. 

وعندما وصل الى نواحي القلعة» نظم الصفوف واستقر على قلب الجيش» وخرج 
ريوارى من القلعة أيضاء واستعد لمواجهة تسعمائة ألف من المشاة؛ ولما كانت كثرة 
العدو أكثر من اللازم قاتل السلطان فيروز بنفسه بمهارة» وأجرى سيلا من الدم؛ وفي 
مينان الحرب سجل سجلاء وكان يطلب مبارزا يبارز وفجأة أصاب يذه سهم: فربط 
جرحههء ووقف في المعركة شجاعا وفي الميدان بطلاموكان خحان خانان الأمير أمير على 
جيش المقدمة» وقد أبدى شجاعته وبطولة أيضاء وعندما غربت الشمس تحت نقاب 
الليل عن جبيئه المبين» ورق طبل العودة» واستقر في مقامه؛ وفي اليوم التالي انتهب 
السلطان فيروز شاه نواحي القلعة» وقام بالغارة والتخريب لعدة أيام ودمر الولاية؛ وأرسل 
ريواري رسولا بسب عجزه واراد ان يعفو عن ذنوبه؛ وقدم كثيرا من الأفيال الضخمة 
والأقمشة هدية» وقبل السلطان عذره بكرمه الذي جبل عليه» وعرج عائدا. 

ولما كان فيروز شاه دائما معروفا بهمته في تسخير البلاده ونظم الجيش في الساعة 
التي حددها الفلكيون وتوجه الى بلاد ” مرهته '» وعندنا وصل الى بلاد " محور' قدم 
حاكمها التحف والهدايا الكثيرة» وبعد أن قطع عدة مراحل حاصر قلعة كهولا. وانتهب 
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ما حولهاء وجاء راى كهولا بسبب العجز والضعف» وقد برفقته التحف والهدايا والذنعب 
والجواهر وعشرين فيلاء ووصل الى السلطان وسلم مفتاح القلعة» وأجلسه السلطان أمام 
العرش معه وأنعم عليه السلطان بجياد عربية وأردية موشاة بالذحب» وخدجر مرصع 
وسمح له بالانصراف وعاد من هناك. 

ويعد عدة أيام أرسل السلطان جماعة لجمع خراج نواحي المملكة؛ وعاد الرسل بعد 
مدة بأموال وأفيال وذهب وجواهر لا حصر لهاء وفي نفس هذه الأيام وضع أساس 
مديئة على شاطى النهر تكون جميع منازلها بجوار النهرء وبعد اتمامها سماها فيروز 
أباد وبنى من أجل دار الأمارة مقرا عاليا تقارن شرفات ايوانه بزحل؛ وفي نفس هذه 
الأيام علم أن أمير سيد محمد كيو دراز وهو من عظماء عصره وخلفاء الشيخ 
نصيرالدين محمد داودء فقد جاء من دهليء وابتهج السلطان لتشريف هذا السيد العظيمه 
واستقبله» وطلب منه أن يتضرف بخدمته لأنه طالما أشرفت شمس الهداية فانه من 
الأفضل ان تنشر ظل الرأفة على أهل هذه الديار» وقبل الشيخ طلبه» وسكن في مديئة 
كلبرك ويروى أن السلطان فيروز شاه ألبس ابنه الكبير حسن خان ذات يوم خلعة 
خخاصة؛ وجعله ولياً للعهدء وأحضره معه لخدمة السيده وقال انني اخترته لولاية العهبد 
ومن الأفضل أن تنظر في أمره ولا تكف يد التعليم عن رأسه؛ قال السيد ان خياط 
القضاء والقدر قد خاط ثوب الخلافة على قدر خخان خانان أحمد خان. ولا معارضة 
لقضاء السماءء وأثناه السلطان عن هذا الكلام» وخرج من المجلسء وعندما انتهى موسم 
المطر توجه صوب ارتكل؛ وعندما وصل الى هذه الناحية رأى قلعة ترتفع أحجارها الى 
أعلى» وقد حفروا حول القلعة خندقاء عرضه ثلاثون ذراعا ويصل إلى عين ماءء وأقام 
السلطان سنتين حول القلعة» ومع ذلك لم يستطع أن يحقق رغبته بسبب ما أصاب أكثر 
الناس والحيوان من أضرار» وعندما اطلع ديوارى بيجانكر على هذه الصورة انتهز 
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الفرصة وأرسل جيشا جرارا من الفرسان والمشاة وحصن المداخل والمخارج؛ ورحل 
السلطان مضطرا من هناك وأمسك جيش ديوارى بالسهام والحراب: وهجم أبطال 
الجيش على جيش السالطان ولما كان الطريق ضيقا لم يستطيع أن يحقق أمراء وعرض 
هؤلاء الذين بيدهم المبادرة» أنه من الصالح للدولة وصول السلطان بالسلامة الى ناحية ” 
مالان ' وسلامة الجيش معقودة بسلامة السلطان» فقال السلطان : " كيف يجوز في مذنهب 
المروءة أن أسلم ويهلك الناس ". وأثناء ذلك ضرب شخص قبيح الصورة من جيش 
الأعداء السلطان» وهرب من بين الجيشء وأنحذ الأمراء السلطان وأخرجوه من هنا 
الموت وحملوه الى كلبرك»وسجل الساطان الواقعة في رسالة وأرسلها الى السلطان 
أحمد كجراتي؛ وطلب منه المساعدةة ولم يكد يصل جيش الكجرات حتى مرض فيروز 
شاه من شدة الحزنه وعندما اشتد عليه المرض» أراد بعض رجال الدولة أن يحملوا خمان 
خانان أحمد خخان ويسملوا عينيه» وعلم نان خانان بهذه النيةه فاختفى في ناحية وجاء 
الجيش من كل ناحية والتحق به؛ وأرسل فيروز شاه غلامه مع عشرين ألف فارس وعدة 
أفيال لصده؛ وبعد مواجهة الجيش؛ فر جيش فيروز شاهء وعلى الرغم من مرض فيروز 
شاه جلس على محفة» وتوجه إليه» وفر عند استواء الصفوف أكثر جيشه والتحقوا بخان 
خانانه وعاد فيروز شاه عند مشاهئة هذا الأمرء وجاء الى المدينة وطرد الناس من ديوان 
خانه» وأرسل مفتاح القلعة والخزائن مع أكابر المدينة الى أحمد شاه. 

ودخل خان خخانان لأداء الحقوق وترتيب أمر " دولت خانة "© وقبل الأرض» ونزل 
فيروز شاه عن العرش» واحتضنه وأخذ بيده وأجلسه على العرش» وتحدث معه بلطف 
وعطف ونصحه بنصائح غالية؛ ويكيا من المحبة وأوصاه بأولاده» وفي ليلة الرابع من 
شوال سنة 470 هف وعندما انبلج الصبح من نافذة الأفق سلبت يد المغير متاع حياته 
وبرواية أخرى : انهم سموه مدة حكمه كانت خمس سنوات وسبعة أشهر وعشرين 
يوما". 


أحمد شاء [ الأول ] 
رت في رجب 878 ه) 
حكم من 479١1475-1م)‏ 

قام بالأمر في حياة صنوه فيروز شاه سنة 4170 هف وكان على خطى أخيه اهتماماً 
بأمر الرعية وحباً بالعلم وأهله ورعاية العلماء والصوفية والفقراء» وأهتم بالعلويين 
والشيعة ورعى حقوقهم وعظمهم غاية التعظيم ولأجل ذلك قرب العلامة الصالح السيد 
خليل الله بن نعمة الله بن عبد الله الحسيني الكرماني وكان أحد اشراف عصره وأعطاه 
عمالة سيترم وزوج ابنته بابنة حبيب الله وابنة ولده علاء الدين بابنه محب الله» كما رعى 
العلامة السيد شمس الدين الكرماني المشهور بحق كو ( أي صادق اللهجة )»وأجرى 
الأرزاق على من بالمساجد والخوانق والزواياء وتزايد اعداد المهاجرين الى سلطنته من 
العلويين وزاد في تكريمهم وبالغ كثيراً حتى نقل عنه أنه أنتقل يومأ الى خحارج عاصمته 
لفتح احدى القلاع وأناب عنه أحد امرائه وهو ( شير ملك ) وخلال فترة غيابه قدم على 
العاصمة الزعيم العلوي العربي الأصل السيد أحمد بن السيد ناصر الدين عرب 
المعروف ب (سيدي )» وكان معه عدد من العلويين وكلهم قدموا الى الهدد بعد زيارة الى 
كربلاء والعتبات المقدسة في العراقه وكان السلطان أحمد شاه نفسه قد انفق عليهاء ولما 
وصلوا الى ( بندر ) قابلهم ( شير ملك ) المذكور ممثل السلطان أثناء غيابه» مقابلة فائرة 
وأهانهم بشدة لدرجة ان السلطان حين رجع وعرف بتلك الاهانة طلب ( شير ملك ) 
الى بلاطه ولما اعترف بجرمه أمر باحضار فيل يسمى ( قصاب ))؛ ثم أشار لاتباعه بالقاء 
( شير ملك ) تحت أقدام الفيل؛ قائلاً: 

"لايجوز إهانة السادات". 


ل 


ويظهر ان عدداً من حاشية السلطان كانوا يبطنون العداء لأهل البيت (ع) واتباعهم 
وينتقمون منهم عند سنوح الفرصة كما جرى في عصر خلف هذا الساطان حين دُبح 
آلاف الشيعة والعلويين ذبح الخراف في واقعة ( جالته ) الآتي ذكرها. 
ومن مآثر هذا السلطان انه أسس مدينة كبيرة في حذدود مدينة يبدر اسماها أحمد آباد 
وعادة ما تعرف باضافة بيدر إليها لتمييزها عن مدينة أحمد آباد كجراته وأقام فيها 
قلعة حصينة قسمها على الأمراء» وأقام قصرأ فخماً جعله داراً للسلطنة وبعد اتمام المدينة 
انشد الشعراء الذين عاصروه اشعاراً لكتابتها على المباني ومن ذلك ما قاله الآخري 
الاسفراييني المتوفى سنة 417 هن 
حبنا قصر مشيد كه زفرط عظمت 
آسمان شده از بايهء اين دركّاه است 
آسمان هم نتوان كفت كه ترك ادبست 
قصر سلطان جهان أحمد بهمني شاه است 
وتعني ' شميد الجنود قصراً من فرط عظمته تُعدَ السماء درجة من نهاية هذا البلاطك 
ولا يمكن للسماء أن تقول اتركوا قصر سلطان الدنيا بهمني أحمد شاه ' وقيل ان 
السلطان كافئ هنا الشاعر باعطائه اثني عشر الف قطعة قماش! 
وجاء في الدزهه في وصف هنا السلطان: 
وكان عادلا باذلا كريما شجاعا مقناما محظوظا جنا حتى كان لا يقصد بابا إلا 
انفتح» ولايقدم على أمر مهم إلا اتضح؛ ولا يتوجه إلى مطلب إلا نجح وقد دانت له 
البلاد وخضع له العباد" . 


ث 


وقال بخش هروي : " تساوى التراب والجوهر في ميزان همته» وكان يرافق الفضلاء 
والأكابر أكثر الأوقات؛ وكان يبذل الأموال الكثيرة لهذه الجماعة؛ ولم يكن يتعلل باعنار 
في سبيل الشريعة وكان يرعى ويعظم ويكرم آل البيت جداً". 

وفي طبقات اكبري مزيد من أخباره هذا ملخصها: 

وعندما جلس على عرش الدولة» علم أن جيش السلطان أحمد كجراتي» الذي كان 
قد استدعاه السلطان فيروز قد وصل الى الحدود. وأرسل أحمد شاه التحف والهدايا الى 
السلطان أحمد وأذن لأمراء الكجرات بالسفرء وأرسل مع الأمراء التحف على قدر 
منازلهم؛ ولما كان ' ديوارى " قد وقعت منه أحداثا سيئة في عهد السلطان فيروز شاه 
عزم السلطان أحمد الانتقام في أول فرصة: وتوجه الى بيجانكرء ويعد قطع عدة مراحل» 
وعندما وصل الى أطراف الولاية شرع في النهبء وأحنى ديوارى رأس الغرور 
والاستكبار» وفقد عنان التمالك وأرسل أحد ثقاته بالتحف والهدايا الى أحمد شاف 
وطلب الصفح عن جرائمه؛ وخط السلطان بقلم العفو على جرائمه وأرسل منشور العفوه 
ودخل ديوراى طريق العبودية» ومهما قيل فانه سلك سلوك التابعين» وعاد السلطان 
أحمد بالفتح والظفر. 

وعندما وصل السلطان أحمد شاه الى دار السلطنة» خلع على الأمراء المناصب 
والخلع الفاخرة» ويعد عدة أيام كتب إلى نصير خان أسيري رسالة بخصوص زواج ابئة 
السلطان علاء الدين؛ وارسلها مع عزيز خان نامي؛ وعندما وصلت الرسالة الى نصير 
خان جهز ابنته وأرسلها مع أبئائه وتابعيه الخدم والحشم الى دار السلطنة ليقوموا بلوازم 
الاحتفاله وسمح لعزيز خان بالسفر معززا مكرماء وقام السلطان أحمد بالضيافة 
مسرورء وأنعم عليهم ونشر ظل رأفته ومحبته على المسافر والمقيم؛ وفتح أبواب الممرح 
والسرور ليحظى الناس بالملاهي ويأخذوا قسطا من المرح؛ ودعا القضاة والعلماء 
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والمعارف وأكابر المدينة وعقد مجلس العقده وشمل أبناء وأتباع نصير خمان بالأكرام» 
وعادوا. 

وفي سنة 477 ه جمع السلطان أحمد جيشا جراراء وتوجه الى ولاية قلنك» 
ولأسباب تتعلق بمصالح المملكة عاد من طريق تلواره الى كلبرك وفي سنة 414 ه عاد 
الى تلنك» وأعاد الاستيلاء على بعض القلاع التي خرجت من تحت سيطرته أيام 
الحوادث: وأخذ الهدايا من حكام جكيده وديو جكيده وعاد الى كلبرك. 

وفي سنة 818 ه علم ان راى ماهور قد خرج عن طاعته منئذ الحادثة متكبرا مغروراء 
وقاد السلطان أحمد جيشا يفوق الحصر للحرب؛ ودخل رأى ماهور القلعة وتحصن؛» 
وهجمت جيوش الدكن على نواحي القلعة وسوتها بالأرض؛ وفي النهاية جاء الراى نادما 
ذليلا وقدم الهدايا ودخل في زمرة التابعين»ودخل ما كان تحت سيطرته في يد السلطان 
أحمده وبعد فتح ماهور ولما كانت المملكة قد اتسعت طلب الأمراء أن يعين أحد 
الأمراء ولي العهد ويعين الآخرين على الولايات لكي يسود الصفاء والوفاء بين الأخوة 
وقال السلطان في " مجال ولَّى العهد من استقر عليه رأيكم اذكروه " فذكروا له أن الأمير 
علاء الدين يتصف بالصفات العالية» وهو مولع حريص على رعاية حال الرعايا وتنظيم 
مصالح البراياء وأثنى السلطان على رأى الأمراء» وأوصى له بولاية العهد وسلمه لمحمد 
خان» وأعطى ولاية ماهور وتوابعها للأمير محمود انه وأنعم على داود مان بقلعة 
رانجود وتوابعهاء وأخذ موثقا من جميع الأبناء الا يخالف أحده م الآخرء وأن يريحوا 
الرعايا والبرايا لأنهم وديعة الله وأن يخصوا الأربعة أصناف الآتية بمزيد من الأكرام 
والائعام عن بتى جنسهم: 

أولاً : 

العلماء لأن قلوبهم ينابيع الحكمة والمعرفة. 
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ثانيا : 

الكتاب لأن هذه الطائفة تزين بأقلامها وجه السلطان والدولة. '" مهما وضع السيف 
أساس الملك؛ فان اللغة الخام دستور الأمر". 

ثالها : 

أهل الصلاح لأن صلاح العباد ودفع الفساد عن البلاد يكون بهذه الجماعة لأنها 
تعرف أهل الفتنة. وهم حراس الدين والدولة ولسان السيف البتار ومفسروا آيات النتصر 
والفتح. 

رابعا : 

المزراعون لأن قوام العالم؛ وبقاء بنى آدم مبسوط بجهود هذه الطائفة» واذا أهملتهم 
وتركتم التكاسل يسرى بينهم فإن أساس القوة ووسيلة الحياة ورابطة الوجود تنفصم. 

واذن السلطان لمحمود خان وداود خخان اللذان كانا قد عينهما على الولايات بالسفر 
بعد أن أوصاهم. 

وفي سنة 41 هات عين ابن حسن عرب الملقب بملك التجار لتسخير جزيرة 
مهاتم؛ واستولى ملك التجار بقوة ساعده وشجاعته على هذه النواحى؛ ولما كان ملوكها 
من المسلمين؛ فقد استعانوا بالسلطان أحمد كجراتي» وأرسل أحمد فرمانا الى ظفر نان 
الذي كان على حدود سلطان بور لكي يذهب ويساعد المسلمين؛ وكتب ملك التجار 
حقيقة الأمر وأرسلها الى كلبرك؛ وارسل السلطان علاء الدين من هناك مساعدة الى 
التجار؛ وبعد تلاقى الفريقين هبت نسائم الظفر على راية ظفر خان» وفر السلطان علاء 
الدين وذهب الى ولايتهء ولحق به أيضا ملك التجار. 

وفي سنة 405 ه وصل مكتوب ذات يوم من عند نرسنكه رالى الذي كان من أصدقاء 
سلسلة أحمد شاهى من أن هوشنك والى مندو قد هاجم ولايتى بسبب قوته وهو بصدد 


تخريبهاء وعزم السلطان أحمد السفر الى هذه الديار؛ ولم يكد يصل حتى علم أن 
نرسنكه وأى قد تحرر من ربقة اطاعته» وأطاع السلطان هوشئكء وعاد السلطان.. 

يروون أن السلطان أحمد كان قد حاصر قلعة كهوله وأن الراى طلب مساعدة 
السلطان هوشنك وقدم له ثلاثمائة ألف تنكه نفقات يومياء واقترب السلطان هوشدك من 
السلطان أحمد الذي فك حصار القلعة؛ واستقر على مسافة ئلاث مسافات» وتعقبه 
السلطان هوشنك في المراحل الثلاثة؛ وثار غبار الفتنة:؛ وفي اليوم التالي اشتعلت نار 
الحرب والتهب مينان القتاله وجرى الدم نهرا من الطرفين» وانقض السلطان أحمد مع 
ألفين وخمسمائة» وانقض السلطان هوشدكء؛ وبمقتضى أن البادى أظلم وقعت الهزيمة 
على جيش مندوء وأسرت زوجة السلطان هوشنك وساتر الحريم بيد جنود الدكن. وعاد 
الساطان أحمد لمروءته من تعقب جيشه» وبعد علة أيام أعد حريم هومند بالأمتعة 
وأرسلهم مع خمسمائة فارس الى مندوء وبعد تقسيم الغنائم أقطع الاقطاعات في هذه 
الناحية على الأمراء. 

وعندما طَهّر حاكم الدكن البلاد من آثار العصيان» وصار السلطان أحمد بلا منازع؛ 
توجه سنئة 416 ه لتسخير قلعة تنبول الواقعة على حدود الكجرات: ورحل إليها على 
مراحل؛ ونزل حول القلعة» ولما طالت مدة الحصار سنتين أرسل السلطان أحمد 
كجراتي رسولأء وأرسل رسالة " انه عندما كنت موجودا في أيام الأمير علاء الدين كان 
يرعى ما بيننا والآن فلندع هذه القلعة عوضاً لصاحبها * وكان السلطان أحمد بهمني 
منحرف المزاج عن مروة الأمير» فسلك طريق المشورة وقال بعض الوزراء لنستولى 
على القلعة ونهبها إياه وقالت جماعة بان يقبل التماس السلطان أحمد كجراتي ونترك 
مشرفاء ورجح السلطان الرأى الأول» ورد السلطان أنه عندما نستولى على القلعة 
سندعها لتابعى السلطانه واضطرب السلطان أحمد كجراتي من هذا الرده وأرسل جيشاً 
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جَرَاراً لمساعدة أهل القلعة»وعندما وصل هذا الخبر الى الساطان أحمد بهمني نهض من 
حول القلعة» وتقدمو وهجم جيش الكجرات بعد السلطان أيضا على القلعة» وذهب الى 
كلبرك؛ وقلَ ذلك مؤلف كتاب بهادري . 

وفي سنة 81 ه مرض السلطان مرضا طارئاء وتاب توبة نصوحاً عن جميع 
المعاصي والذنوب» وأوصى لأبنه الأكبر السلطان علاء الدين في حضور الأمراء والوزراء» 
وقال للأمراء " آمل منكم أن تطلبوا الرحمة من الله واذا كنت في عهدى قد أيعدت يد 
الظلم عن المظلوم فأْمَلِي أن يغفر الحق سبحانه وتعالى ذنوبي ' وسلمت الروح بين 
المغرب والعشاء في الثامن والعشرين من رجب وهو يردد كلمة التوحيد على لسانه» 
وكانت مدة سلطنته اثنى عشر عاما وتسعة أشهر وعشرين يوماء انتهى ما في طبقات 
اكبري. 

وفي تاريخ فرشته ان مدته اثني عشرة سنة وشهرين؛ سئة ثمان وثلاثين وثمانمائة 
ومثله في تاريخ خافي خان. وهو متزوج من الأميرة ابنة محمد الثاني. 

وقد انجب من الأولاد: 

الأمير علاء الدين أحمد (الثاني ) الذي تولى السلطنة بعده والأمير محمود والأمير 
محمد والأمير حسن وثلاث بنات» الأولى تزوجت نور الله والثانية حبيب الله بن خليل 
الله الحسيني الشيرازي» والثالثة تزوجت بالسيد جلال خخان البخاري أحد زعماء العلويين 
في عصره وانجبت من الأخير السيد أعظم والسيد اسكندر خان المتوفى سنة 411 هف 
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علاء الحين أحمد شاه [ الثاني ] 
ت55مه حكم من (450١-408١م)‏ 

قام بالملك بعد والده سنة 417 ه وعمل بكل همة لفرض سيطرته المطلقة وفوض 
رزين دلاور خان أعظم كمستشار رئيس في ادارة البلاد وتدبير شؤونها كما اتتخب 
مجموعة من الأمراء ليقمع بهم الفتن التي قد تنشأ في بلاده أو ليستخلمهم في جبى 
الضرائب واحتلال مزيد من الأراضي والحصوده ولم يكن موفقاً في اختيار عدد من 
اولئك العسكريين فقد تبين ان بعضهم من امثال رجابي رستم الملقب بنظام الملك 
وسالار حمزة الملقب بشير الملك كانا رؤوس فتئة واجرام خطير سببا له ولسلطنته 
لطخة عار لا يمحى مع الأبد بما أقدما عليه في مذبحة السادات الأبرار في مدينة جالته» 
وتعيد حكايتها المفجعة أحناث الطف الرهيبة ولهذا وصفها المؤرخ أحمد بخشي 
هروي . بعد أن ابدى شديد تألمه منها ‏ قال ؛ ' لم تقع في عهد قط مثل هذه الواقعة منذ 
واقعة يزيد الملعون ' طبقات أكبري “/11؛ وبالرجوع الى سبب هذه الفاجعة يتبين ان 
زمرة من الوزراء النواصب الحاقدين على الشيعة طلب منهم السلطان علاء الدين اللحاق 
بجيش كان قد بعثه السلطان لفتح قلعة سنكر وكان الجيش بقيادة الزعيم العلوي العربي 
الأصل خلف حسن الملقب بملك التجار وذلك سنئة 444 فاستطاع هذا الزعيم البطل ان 
يفتح تلك القلعة ويأسر زعيم الهنادك فيها المسمى راجا سركه ثم خميّره بين الإسلام 
والقتل فاحتال عليه بأن يكون دليلاً له ولجيشه لاحتلال بقية بلاده فوئق به ملك التجار 
وجعله مرشداً وبينما هم في بعض الغابات داهمهم جيش من الهندوس قُدر عددهم 
بأربعين ألف من المشاة وذلك عند منتصف الليل فقاتلهم المسلمون واستشهد قائدهم 
الزعيم السيد خلف حسن ملك التجار مع عدد من أهل بيته ورجع بقية الجيش الى 
مدينة ( جالته ) القريبة من تلك الغابات. 


لت 


وكان الجيش الإسلامي في صباح اليوم الذي وصل فيه إلى المديئة المذكورة متعباً 
ومنهوكاً من أثر الغدر والصدمة المفاجئة التي تعرض لها مع استشهاد قائده وكثسير من 
المقاتلين الأشداءء وبينما هم في تلك الحال الشديدة قدمت عليهم النجدة التي ارسلها 
السلطان علاء الدين بقيادة اشرار الخلق رجابي رستم نظام المُلكه وسالار حمزة مشير 
الملك» وهما في دورهما الآثم هنا يشبهان بموقفهما موقف عمر بن سعد وشمر بن ذي 
الجوشن حين اعتورا موكب الحسين وغدرا به في كربلاء وكانا هذان من التعصب 
الذميم ضد العلوية والشيعة يضمران من الحقد والنفاق ما كشفا به عن نفسيتهما اللثيمة 
في هذه الساعة وقد عبر عنهما ( المؤرخ بخش هروي ) في هذا الموقف قال" كانت 
العداوة متخمرة في طينتهم" . 

وما ان دخلا جالته وعرفا تلك الواقعة حتى وضعا اللوم على الشيعة والعلوية لكنهما 
أضمرا الشر في صدورهما عدة أيام وبقية القصة يحكيها الهروي على النحو التالي؛ 
قال: 

"وعندما وصل نظام الملك ومشير الملك إلى جالته؛ أمنا ألفا ومائتين سيد صحيح 
النسب مع ألف غريب دكنيء أمُلاهم بالإيمان الغليظة والشديدة وخخلعا عليهم الخلع 
الفاخرة» وارسلاهم الى مساكنهم؛ وفي اليوم التالي أقاما حفلا عظيما وأخفيا ثلائة آلاف 
رجل مسلح داخل المنزل» واستضافا جميع السادات وأجلساهم بالتعظيم والتكريم» 
وأخرجا ثلاثين شخصا لتقديم الطعام فقاموا باذاقتهم الشهادة حتى أنهم قتلوا ألفى 
ومائتين سيد صحيح النسب ولم تقع في عهد قط مثل هذه الواقعة منذ واقعة يزيد 
الملعون. 

"يخر جون الحديد والفولاة من منجم واحد ولكن أحدهما كاس والآخر شأفة 
حمار". وفي نهاية الأمر ابتلى نظام الملك ومشير الملك بالمرض»؛ وسبحان الله كيف أن 
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الأب يلقى بوزيره تحت أقدام الفيل بسبب اهانته لسيد والأبن يقل ألفى ومائتين دون 


سبب"! , 


عاقبة المجرهمين 

مات المجرمان المذكوران في المرض كما تقدم؛ وندم السلطان علاء الدين على فعله 
ذلك طول عمره قال المؤرخ الهروي '.. كان حزيناً منذ مقتل سادات جالته ' وأصابته 
الكآبة وانتابته الأحزان المتواصلة» وفي آخخر أيامه كانت تلك الفاجعة تتمائل أمامه 
بصورها المأساوية المؤلمة» وكان في ذلك اليوم الأخير لنهايته قد صعد الى المشبر 
بالجامع وخطب بنفسه ووصفها بقوله: 

ومن الوقائع الأخرى في عهده على حسب رواية بخشي هروي واقعة نصير حان 
ومحمد خان: 

قال : هاجم نصير نان بن عالم خان حاكم أسير في سنة 418 ه جزء من ولاية 
الدكن» فأرسل السلطان خلف حسن الملقب بملك التجار لدفع نصير خان» وبعد التقاء 
الفريقين» فر نصير خانء واتجه الى آسيرء وتعقبه ملك التجار حتى ذهب الى أسير 
وأغار على جزء من ولاية أسير» وعاد. 

وفي نفس هذه السنة لم يجد نصير خحان بدا من الولا» وبرواية أخرى فان هذه 
الواقعة كانت سنة 85٠‏ ه. 

ولما كان أحمد شاه قد سلم محمد خحان شهرزاد عند تقسيم البلاد بين الأمراء 
للسلطان علاء الدين؛ فقد أراد السلطان أن يعلمه ويرقى به الى درجة النضج ومن أجل 
تحقيق هذه الرغبة؛ أرسل جيشا مع محمد خان شهرزاده وأرسله لتسخير ولاية 
بيجانكر» وكان قبل ارساله قد ارسل أخا ملك عماد الملك غورى الى هذه الناحية 
وعندما سمع أن الأمير قد وصل الى شاطئ نهر كشن التحق بجيشين الأمير على الفور. 


ولما كان الأمير غير راض على سلطنة السلطان علاء الدين» وكان ينتظر الفرصة: فقد 
قتل ملك عماد الملك دون جريرة» ورفع راية البغي والعصيان» وبعد أن علم السلطان 
بهنا الأمر توجه لتأديب محمد خان» وعندما التقى الفريقان هبت نسائم الظفر على 
الأعلام العاليةه وفر محمد خان خائبا خاسرا في مينان الخجل والندامة. 

أثناء تلك الأحوال أسروا عم السلطان الذي كان في جيش محمد خان وأنعم عليه 
السلطان» وعفا عن جرائمه وعندما استقر على كرسي الحكم كتب فرمان نصح لمحمد 
خان وأرسله إليهه مضمونه هو " أن الله المطلع على العباد لما كان قد خص بعنايته 
الأزلية السابقة على صفحة الزمان وسلم تقاليد وأمور العالم الى قبضته القوية؛ ولما 
كانت أغصان دولته مصونة بتوفيق الله فلن يصيبها أذى من الحوادث وان قصر الرفعة 
الذي أقامه لن يصيبه أذى من منجديق المكر والفساد. 

"العزيز لا يحقره الفلك؛ والعظيم لا يقلل من شأنه العالم". 

ونتيجة لهذه المقدمات البديهية ينبغي أن ترضى بعدل وعطاء الله ولا تغتر بقرتك 
لأن أعلام دولة هذه الفئة منكوبة ومقلوبة» ولا ينبغى لأخ العظمة أن يخرج عن جادة 
الطاعة وينقاد للأميرء ولا ينازع الله الواحد وينقض العهد والميئاق. وهو أمر مذموم 
خاصة من الكبار» وينبغي أن تقدم العذر ولا تمشى في الغدرءوما وقع منك لا غبار له 
على خاطر لأنني سأغض البصر عنها وأنعم عليك بقرية رانجل من اقليم تلنك ستوجه 
إلى هناك دون تمهل» وأزرع شجرة الحياة ولا تعد للفضول ثانية ' وعندما وصل هنا 
المنشور الى محمد خخان سلك طريق الطاعة والولاء» وذهب الى رانجل وعاد السلطان 
الى دار السلطنة. 


لت 


تمرد ولاية كوكن وبيجاتكر 

عندما استقل رايان ولاية كوكن» واعتلوا العصيان» ألبس السلطان دلاور خان خلعة 
خاصة» وارسله لتسخير ولاية كوكن» وأرسل الغرامين ال ىأمراء الولايات ليستعدوا 
برجالهم ويلتحقوا بدلاور خانه ووصل دلاور خان الى قصبة كنكوله» وأرسل أسد نخان 
وفولاد خان وصفدر خان ليغيروا على الولاية» ويحرقوا المسازل والمباني» وأرسل راى 
شنكر كبير هذه الديار رسولاً الى دلاور خان لعجزه وضعفه وقبل أن يرسل هدايا كثيرة 
مع أبنته ولا يخرج عن الطاعة والولاء» وقبل دلاور خسان التماسه»وأرسل ابنته الى دار 
السلطنة؛ وتوجه دلاور لتسخير قلعة رامل وكانت من أعظم قلاع هذه البلا وشرع 
صفدر خان وفولاد خان وجماعة أخرى ينهب أموال هله الناحية» واتتهز الرجال هناك 
الفرصة؛ وهجموا واستشهد في هذه المعركة أخو وأبن دلاور خمان» وجمع دلاور خحان 
جيشه وفرق هذه الجماعة» وسقى السيف بدماء رجال كثيرين؛ وبعد تكرار الحرب 
والقتاله فرد راى هذه الناحية بساط الاعتذار وأرسل ابنه بهدايا كثيرة الى دلاور خان» 
وعفا دلاور خنان عن جرائمه وعاد الى السلطان» ونال العناية والرعاية. 

عندما بلغ مكانة ومركز دلاور خان الى درجة عالية انحرف مزاج السلطان عنه بسبب 
وشاية أرباب الحسدء فأعفاه من الخدمة فانزوى في ناحية. 

وعندما علم راى ييجانكر بهذا الوضع؛ وأدرك ان السلطان لن يستطيع القيام بنفسه» 
فأغار على بعض القرى على الحدود سنة /ا4 ه واستولى على المواشي في القرى؛ 
وعلم السلطان بهذه الواقعة فتوجه الى ولاية بيجانكر؛ ووزع كشيرا من الأسلحة 
والمراكب. ورحل على عدة مراحل وحاصر قلعة مدكل وعندما استعد لحصار القلعة 
وشاهد أهل القلعة الموت أرسل راى بيجانكر وكيلا وهو في غاية الذل والخجل» 
وطلب العفو عن ذنوبه» وقبل أن يقدم الخراج كل سنة: وما تكلفه الجيش في هذه 


0. 


الرحلة نقداء ورد السلطان بالعفو عن جرائمه وعاد وأدى ما كان من قبله ونجاء وأقام 
السلطان في نواحي المدينة حفلاء وخلع على الأمراء الخلع والانعامب واستقر عدة أيام 
في مقر السلطنة. 

حاله مع اسكندر خان 

كان الأمير اسكندر خخان أحد كبار الأمراء في عصره فهو أحد أشراف العلويين وابن 
زعيمهم جلال البخاري وأمه شقيقة السلطان أحمد شاه الثاني وابنه أحمد شاه الأوله ويظهر 
ان علاقة العلوبين في البلاد قد ساءت جداً مسع السلطان بسبب واقعة جالته» ومن هنا 
المنطلق عادى اسكتدر نان السلطان وربما أيضاً حفاظاً على مصالحه الشخصية ومنافسته 
للأمراء الآخرين المقربين للبلاد وهكذا قام اسكتدر خخان بدعم محمد خان شاه زاده 
للتمرد كما مر سابقا وفي سنة 81٠‏ ه أنهم اسكندر شاه بانه حرّض السلطان محمود 
الخلجي حاكم مالوه على احتلال ولاية برارء وان هلا السلطان قد جاء فعلاً بجيش جرار 
ونزلوا على حدود ماهور وحاصروا قلعتها ومن ثم جاء السلطان علاء الدين أحمد شاه 
الثاني ورف الحصار عنها بعدما فر السلطان محمود وجيشه؛ وبعد ذلك جاء اسكندر شاه - 
فيما قيل ‏ معتذراً لعلاء الدين وقد علق الكفن على عنقه خجلاً فعفا عنه السلطان:» 
وحسنت علاقته به حتى وفاة السلطان بعد سنتين من هذه الواقعة» بعدما اقدم اسكندر شاه 
على قطع خطبة السلطان واهانته أمام الناس وتذكيره بفاجعة جالته ( على ما مر تفصيله ) 
وقد رويت هله المقاطعة لتاجر من الاحساء الذي خاطب الملك بقوله: 

"السلطان العادل الكريم الحكيم الحليم الرؤوف بعباده الغني علاء الدنيا والدين 
علاء الدين ابن أعظم السلاطين أحمد شاه الولي البهمني ابن محمد شاه البهمني السيد 
الأجل الذي كان مفوضاً عن آبائه الكرام" .. 


م 


وما أن وصل الى هذه العبارة من خطبته التي يمدح فيها نفسه حتى نهض ابن اخته 
اسكندر شاه البخاري العلوي الشيعي وفي رواية قام أحد الشيعة الابرار من أهل الاحساء» 
وقد وفد للتجارة فاشترى منه السلطان أفراسا ولم يعطه الوزراء أثمانها الى تلك الساعة» 
فقال : لا والله لا عادل ولا كريم ولا حليم ولا رؤوف ! أيها الظالم الكذاب ! تقل 
الذرية الطاهرة وتتكلم بهذه الكلمات على منابر المسلمين ! فتأثر منه السلطان تأثراً 
عظيماً وفاضت عيناه وغضب على الوزراء غضبا شديدا ثم دخل بيته ولم يخرج منه الى 
أن مات في الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة اثنتين وستين وثمائمائة بأحمد 
آباد فدفن بها وكانت مدته ثلاثأً وعشرين سنة وتسعة أشهر وعشرين يومأء وتعكس 
وصيته لولده همايون الندم الذي كان يعتمل في صدره فمما جاء فيها : ' ابني العزيز 
عندما يحين الوقت الذي تتكأ فيه نور حدقة السلطان على سرير الدولة؛ ينبغى الا 
تمضى في أمور الناس دون حجة قاطعة وبرهان ساطع؛ وألا تصدر حكما دون تأمل 
وامعان وتدبير واتقان لأن الفساد يتقدم الصلاح؛ والنصيحة الأخرى : أن تطهر ساح 
الحكومة والسلطنة من لوث الوشاة» فأحيانا تجمع هذه الفئة جواهر الحسنات في مجال 
العقاب وتكسوا الفعل الجميل والأمر الحسن بكسوة قبيحة. وتبرز صورته على منصة 
ظاهرة. 

وأخرى : أن تذل وتحقر دائما أرباب الفسى والفجور والمفسدين والأشرار والا 
تشجع على الفسق والفجور وتضيم العدالة وهي أصل الأخلاق ومدار قوانين الشرع 
وضابط الحكومة من الناسء لا تنقاد ساعة إليهم حتى يسقط كلام هذه الفئة السيئة من 
محل اعتباره. 

وأخرى : لا تعاقب الأبرياء بأقل كلام تصل إليه. 


ان 


وأخرى : أن تسلك سلوك المشورة مع أرباب العقسل والمعرفة في الأمور الجزئية 
والكلية» لأن الحاكم العادل والقاضي المنصف يعرف حل مشكلاته وكشف معضلاته. . 

وأخرى : أن تكون في خدمة المظلوم والملهوف والمكنوب» وتعلم أن عيين عناية 
الح سبحانه وتعالى مطلعة على حال المظلوم. " 

زوجاته وذريته: 

تزوج من السيدتين زينب آغاء وزيبا جهرا #تطها0 دام ابنة ناصر خخان ملك خانديش» 
وأولاده هم: 

همايون الذي خلفه في السلطنة» وحسن» ويحيىء» وبنت تزوجها شاه قلي سلطان 
جنكيزي» وبنت أخرى هي كنزا حميرا والدة عطية الله ولطف الله وميرزا آدم. 


همايون شاه 
قتل في 71١‏ ذي القعدة 8568 هب 
حكم من (4828١1-١145م)‏ 
وجاء من بعده ابنه همايون الذي اشتهر باسم ' همايون الظالم ' لما عرف عنه من 
شدته وقسوته؛ وكثرة الدماء التي أراقهاء ومعاملته الوحشية لبعض قواده وكثير من جنوده 
وزوجاتهم لاتهامهم ظلماً بخيانته. 
وقد اشتعلت نار السلطنة بنيران الاحقاد منذ موت والده فقد فر نظام الملك الى ابنه 
حاكم جتر واتفقا ان يذهبا من هناك الى كجراته وبايع بعض الأمراء ومنهم سيف خان 
وملو خان بايعوا حسن خمان شاه زاده الأخ الأصغر لهمايون» فثارت ثائرة همايون 
وانطلق لمحاريتهم فقبض على سيف خان ووضعه تحت اقنام الفيلة» وفرٌ ملو خان الى 
خارج أحمد آباد. 


وكان همايون متصفاً بالتهور والنزق مفرطاً في اداء الحقوق لطبعه الحاد وظلمه الذي 
بلغ حداً كبيراً اذ تعدى على الداس وقتل خلقاً كثيراً لا يحصون بحد ولا عد. 

وفي أيامه ثارت العلوية بقيادة السيد اسكندر خخان البخاري والسيد جلال البخاري 
وتوجهوا بجمع غفير الى مالكنده فوجه إليهم همايون أحد قادته المسمى خان جهان 
فهزمه العلوية؛ وتبعهم همايون بجيش جرار ففر عدد كبير منهم على غير هدى في 
الصحراء» وقاتل اسكتدر شاه وجماعه معه فصرعوا في المعركة واستطاع جلال خان 
البخاري من الفرار والنجاة. 

وفي عام 471 ه ارسل جيشاً بعشرين الف فارس واربعين فيلاً لمحاصرة قلعة 
ديوكنده بقيادة نظام الملك ملك غلام ترك الملقب بخواجه جهان لكنهم هزموا ني 
المعركة. 

وفي سنة 15 وبينما كان همايون مشغولاً باحتلال تلنك» ثار عدد من الموتورين من 
همايون ضده وكان في مقدمتهم أمير زاده محب الدين حبيب الله واتفقواا مع ملك 
يوسف ترك أحد القادة العسكريين وذهبوا جميعاً الى تحرير السجناء في أحدى القلاع 
قبل وصل همايون» وتقدم ملك يوسف ترك ففصل رأس قائد الحرس في قلعتها وقاتل 
مع جماعته ودخلوا الى داخلها وتوجهوا الى السجن الكبير فيها وحطموا باب السجن 
وأخرجوا قرابسة سيعة آلاف شخص من السادات والعلماء والفضلاء وعامة الناسء» 
وأخرجوا الأمير زاده حبيب الله وأولاد السلطان جلال نان البخاري من السجن؛ ثم 
قبضوا على والي المدينة وقتلوه. 

ولما علم همايون بذلك استشاط غضباً وقرر مطاردة زعماء تلك الانتفاضة وكان في 
مقدمتهم اثنان من الأمراء هما الأمير حسن خان والأمير حبيب الله وكان قد ذهيا الى 
بيجابور طالبين النجدة من سراج الدين أعظم خان فغدر بهما وسجنهما في قلعة دروازة 


كه 


بعد قتال طويل مع انصارهما وتسلمهما همايون وقتلهما بعد ذلك» وكان قد ألقى حسن 
خان أمام أسده وروي أن سراج الدين الذي خان الأمانة قد ابتلي بمرض البرص بعد تلك 
الحادثة. 

وفي سنة 419 ه وصل همايون شاه الى درجة مقيتة من الاستهتار فقد امتدت يد 
التعدي الى زوجات وأبناء الأهالي؛ وصار أسيرا للنفس الأمارة» وكان يأمر أحيانا 
العروس من وسط الطريق» ويحضرها الى قصره ويزيل بكارتها ثم يرسل المرأة الى 
منزل الزوج.. وفر الأمراء خوفاء وأوصوا أبناءهم أن يتبعوهم. 

فاتفو تفق شتابخان وكان حارسا لبلاط الحريم مع عدد من الأحباش في ليلة السابع 
والعشرين من ذي القعدة من السنة المذكورة وكان همايون شاه مشغولا بالراحة في 
الحرم على أن تضربه احدى الجواري الحبشيات بخشبة على رأسه وهنا ما حدث فعلاً 
وكان نظيري الشاعر قد تحرر من السجن مع ميرزاده وحبيب الله بمساعدة ملك يوسف 
ترك ويقول في تأريخ وفاة همايون شاه: 

“مات همايون شاه وابتهج اليوم؛ تعالى الله ما أحسن موت همايون". 

وكانت مدة سلطنته ثلاث سنوات وستة أشهر وخمسة أيام وكان همايون قد جعل 
خواجه عماد الدين محمود كاروان وزيراً له وبالغ في اكرامه لكتنا لم نجد ما يشير الى 
دوره في الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد أيام همايون» وعلى الأغلب انه كان يساير 
همايون من أجل تثبيت وضعه لكن دور محمود كاوان الآتي يظهره كشخصية سياسية 
لعبت دوراً كبيراً في تاريخ البهمنية في عصرها الأخير حتى مقتله في عهد محمد شاه 
1ه كما سيأتي. 


لاه 


أنجب همايون من زوجته نرجس بيكم بنت مبارك بن السلطان تاج الدين فيروز ( 
الثامن من حكام البهمنية )» حميدة سلطان؛ ونظام الدين أحمد الثالث الذي تولى الحكم 
بعده ثم محمد شاه ( الثالث ) ثم جمشيد ثم أحمد. 


نظام الدين أحمد الثالث 
توفي في ١1“‏ ذي القعدة 11م هل 
حكم من (45-1451١1م)‏ 
ولي الملك بعد أبيه همايون وكان في سن الثامنة من عمره: وفوض امور الحكم 
لمخدومته السيدة العفيفة ( جهان ) ولكن لما كان خاطر الأمراء مجروحاً من ظلم ابيه 
فلم يهنأ هذا الصبي بملكه طويلاً. 
وكان أكثر الحوادث خطراً في عهده القصير الهجوم الذي شنه راى اوديسه على (بندر 
) فتوجه إليهم الجيش لردعهم وكان في مقدمتهم المير زاده محب الذي ابلى بلاءاً حستاً 
في رد المعتدي فقد انفصل هذا القائد مع مائة وثمانين جندياً عن الجيش وسبقوه 
وهجموا على مقدمة جيش اوديسة الذي كان يعد.بتسعة آلاف من المشاة وأربعمانة من 
الفرسان وقاتلوهم بشجاعة نادرة فتقهقرت مقدمة جيش الأعداء وفرٌ بقية الجيش الى 
بلادهم وكان النصر حليف المير زاده محب وجنده. 
وبعد ذلك بقليل من الأيام تواترت الانباء عن هجوم كاسح أعدّ له الساطان محمود 
الخلجي لاحتلال الدكن بتحريض من نظام الدين الغوري» وكان جيشه يعد بثمانية عشر 
الف فارس» وجيش البهمنية يزيد على العشرين الف وتقابل الجيشان واشتبكت الأسئة 
والحراب وكان السلطان نظام الدين وزيره محمود كاوان وملك نظام الملك وملك شاه 
ملك في مقدمة القادة لكن الخلجي تغلب عليهم مما اضطر القادة للهروب مع نظام 


مه 


الدين الى مدينة فيروز أباد فتعقبهم السلطان محمود الخلجي حتى بوابة بندر وانتهمب ما 
هو خارج القلعة؛ وكان السلطان نظام الدين قد استنجد بالسلطان محمود الكجراتي» 
وأعاد ترتيب جيشه في فيروز آباد وبعد أيام جاءته النجدة من كججرات بجيش قوامه 
ثمانية آلاف مقائل يتقدم السلطان الكجراتي» ولما سمع الخلجي بذلك خاف من عاقبة 
أمره وآثر العودة الى بلاده بما غنمه في تلك الفترة وفي أثناء عودته مر بصحراء 
كوندوانه فذاق جيشه الامرين بسبب قلّة الماء حتى هلك ستة آلاف شخص من العطش 
ونفقت الآلاف من الحيوانات وفي سنة 401 ه وصلت الأبناء عن ان محموداً الخلجي 
عاد لاحتلال الدكن مع تسعين ألف مقائل» فاستعد الجيش البهمني للحرب واستنجد 
مسبقاً بمملكة كجرات الذي قدم بعشرات الآلاف من الجدود: فتراجع الخلجي ثانية» 
وفي شهر ذي القعدة من السنة المذكورة مرض نظام الدين شام وتوفي من مرضه هنا 
وكانت ملة سلطنته سنتين. 


محمد شاه [ الثالث ] 
توفي في ١‏ ربيع الأول 1م ه حكم من )١54417 0 1١5455(‏ 

تولى الملك بعد أخيه وكان في العاشرة من عمره وقد اشتغل بالعلم وبذل جهده 
وتتلمذ لدى الشيخ صدر جهان التستري» ومهر في الخط ولما بلغ رشده قام بأمور 
الساطنة سالكاً طريق المشورة من ارباب الدولة وفي مقدمتهم وزيره عماد الدين محمود 
كاوانه ثم قرب الترك وجعل في خدمته ألف غلام تركي وجعل بعضهم من كبار القادة 
لديه امئال : عماد الملك ونظام الملك وخداوند خان اللاهوري. 

وقد استمر حكمه مدة تسع عشرة سنة وأربعة أشهر وخمسة عشر يوم كانت مليئة 
بالأحداث والحروب لكن أهل البلاد كانوا يستشعرون الأمان في عهده فقد كان هنا 
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السلطان حصيفاً عاقلاً جريئاً فيه أناة وتفكر وتدبر في ادارة الأزمات ولا شك أن جزءاً 
كبيراً من تلك الإدارة الناجحة في عصره يعود فضلها لوزيره العلامة محمود كاوان. 

وكان في مقدمة ايامه اجرى صلحاً مع السلطان محمود الخلجي بأن لا يطمع أحد 
منهما في بلاد الآخر. 

وفي سنة 414 بعث وزيره محموداً على رأس جيش الى قلعة كهبنه وسنكيز وبلاد 
اخرى من أرض كوكن فقاتل أهلها وحاصر القلاع ودخل في الغابات وقطعها وأحدث 
الطريق فيها ثم ملكها بعد قتال عنيف. 

ثم توجه من هناك الى جزيرة كوه وهي ميناء مشهور في بيجانكر دون توقف أو 
إبطاء وملا مائة وأربع وعشرين سفينة بالمقاتلين عن طريق البحر وفي ملة قصيرة 
استولى على الجزيرة وعندما وصل مع الغنائم الى دار الساطنة اثنى السلطان على 
خدماته» وسلمه زمام الحل والعقد ولقبه أعظم همايون بخواجه جهان: وكلما ذعسب 
الجيش الى ناحية عاد ظافرا. 

وفي سنة 41/1 بعث نظام الدين حسن البحري بعساكره الى أوريا فقاتل قتالاً شديداً 
وملكها. 

وأقطع محمد شاه تلك المملكة واحدا من أهلها على مال يؤديه ثم سار نظام الملك 
الى راجمندري وكندنيز فقاتل أهلهما وملكهما وولى عليّهما واحذا من الأمراء ورجع 
نظام الملك إلى أحمد آباد بيدر ثم ولى محمد شاه يوسف خخان العادل على دولت آباد 
وأمره بتسخير قلعة ويرا كهيره وقلعة انتور فبعث إليهما عساكره وحاصرهما وضيّق 
على أهلهما وفتحهما بعد ستة أشهر وغنم أموالا كثيرة وفي سنة سبع وسبعين 
وثمانمائة سار محمد شاه بنفسه الى قلعة نلكوان فحاصرها وضيق على أهلها ولم يزل 
يقاتلهم قتالا شديداً حتى فتحها. 


ولما سمع محمد شاه أن الهندوس بعثوا عساكرهم إلى راجددري وحاصروها سار 
إليهم بعساكره» فلما وصل الى ناحيتها تحصن صاحب أوريا في قلعة كندنيز وصاحب 
اريسه عبر ماء راجمندري ونزل في حدوده فدخل محمد شاه براجمندري ولحق به نظام 
الملك المحصور بها فترك وزيره محمود بها وسار إلى صاحب اريسه بعشرين ألف 
فارس سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة وعبر ماء راجمندرى ودخل في أريسه وانحاز 
صاحبها الى ناحية من نواحيها فاخذ محمد شاه يقاتل أهلها ويقتلهم وينهب أموالهم 
ولم يزل كذلك ستة أشهرء فلما سمع صاحب اريسه أن السلطان يريد أن يقبض على 
بلاده ويولى عليها واحدا من امرائه أرسل إليه بطلب الصلح على مال يؤديه. 

وأرسل إليه فيلة مجهزة بجهازات جميلة من الذهب والفضة واذعن له الطاعة فرجع 
محمد شاه منها إلى حدود أوريا وحاصر قلعة كندنيز وأدام الحصار إلى خمسة أشهر 
فلما عرف صاحبها عجزه عن المقاومة أرسل إليه يطلب الأمان» فتسلم منه القلعة وولى 
عليها واحدا من امرائه وهدم المعبد العظيم بها ثم بنى الجامع الكبير مكانهاء وولى على 
بلاد تلنكَ نظام الملك المذكور ثم سار إلى نرستكه وكان ملكا كبيرا من الوثنيين 
صاحب العدة والعدد وبلاده كانت مابين تلنك وبلاد المعبر فأسس قلعة في حدوده سنة 
8 ه ثم انرك وزيره في كوند بور بلى وسار الى كنجى فدخل فيها عنوة وأكثر القتل 
والأسر على من كانوا بها ونهب معبدها وبعث خمسة عشر ألف مقاتل الى نرسنكه» 
وسار بنفسه الى مجهلي بتن فملكها ورجع كونديور يلى ولحق يوزيره محمود. 

وفي سنة 4/1 هم حصلت النكبة لوزيره خواجه عماد الدين محمود الكيلاني 
المشهور بمحمود كاوان وبملك التجار وخواجه جهانه وكان هنا أحد العلماء العظام في 
عصره وهو من بلاد فارس ولد بها حدود سنة 4177 ه ودخل القاهرة ثم الهند واتصل 
بالدولة البهمنية حتى أصبح وزيراً لهمايون شاه كما تقدم - ثم لنظام شاه ثم لمحمد شاه 
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هناء وفي عهد الأخير اثرى ثراءاً كبيراً لكنه كان يخص علماء زمانه بالاحسان إليهم 
سواء كانوا في الهند أو خارجهاء وبلغ من البذخ والترف حداً كبيراً جداً حتى قال الألغ 
خاني في ظفر الواله: 

"انسعت له الدنيا حتى كان الذهب أكثر الموجود لديه» ويقال وزنت يوماً قشور بصل 
الكشتة في مطبخه فكانت ثمانية عشر من هندي وكان يجتمع لأهل المطبخ من غسالة 
صحون الأطعمة من السمن ما يزيد على عشرين من هنديه ولم يكن في وقته ببنادر 
الدكن الا وكلاؤه وسفراؤه وله مصنفات بديعة.. الخ ما قاله". 

والحق ان كل ذلك قد احاطه بالحساد من كل جانبه واوغروا صدر السلطان ضده 
ومما زاد في غضب السلطان عليه استيناده بالتصرف بالأموال» وقال من هو بجانب 
الوزير : ان الوزير كان ينهاه عن اللهو والرذائل فضاق السلطان ذرعاً بذلك» وصادف ان 
انقطع عن الاجتماع بالسلطان نحو سبعة عشر يوماً فوشى اعداؤه به اليه بما غير خاطره 
منه» وأرسل بعض الخواص على لسان الساطان إليه بالسلام عليه وعتبه في التخلف عن 
حضوره وانه بلغه ان عسكر ترسنك عزم على التبييت وصدق محمود الخبر فاستعد 
ولبس السلاح وكان على مقدمة العسكرء ولما تم لهم هذا أعلموا السلطان بأن الخواجه 
استعد للوئوب عليك ولقتلك وان شككت فأرسل من يأتي بخبره إليك؛ فلما صحت 
المكيدة استدعاه السلطان من الغد فنهاه غلمانه عن النهاب الى السلطان خوفاً على 
حياته وقالوا له: 

ان لديك عشرة آلاف جواد موجودة في الأصطبل وعشرة آلاف غلام تركي ومن 
المناسب ان تتوجه الى كجرات وتأمن على حياتك لكنه اصرٌ على المثول أمام السلطان 
فحضر ووئب عليه عبد حبشي فضربه بالسيف على كتفه وكرر فقتله صبرا في سادس 
صفر سنة ست وثمانين وثمانمائة. 


لد 


قال : سائح روسي زار الساطنة البهمنية سنة 6 أيام هنا السلطان : ' إنها بلاد 
عامرة: أراضيها مزورعة؛ طرقاتها أمينة من الأشقياء» وتتمتع عاصمتها الجميلة بحدائق 
غناء ومتزهات واسعة؛ وكان جميع سلاطيئها أهل علم". 

وبعد حوالي السنة من هذه الحادئة مرض السلطان محمد شاه وتوفي في ١‏ ربيع 


الأول سنة / للف 

وكان قد أنجب من الأولاد: 

الأميرة كنزه نظام والأمير محمود الذي خلفه على العرش والأميرة كنزه فاطمة 
زوجة السيد حبيب الله. 


محمود شاك 

توفي في 4 ذي الحجة 51910 همل 

حكم من (487١1--8١161م‏ 
ولي الملك بعد أبيه ودام حكمه على قول بخشي هروي اربعين سئة وشهرين وثلاثة 
أياب ومع أنه امتاز بحدة الفهم والهمة العالية لكن ذلك ومع كل ما اشتمل عليه من 
الفضائل لا يغيّر من واقع السلطنة المتردي في أيامه» فقد بدأ الانحدار والتردي يضرب 
اطنابه في البلادء وفي الداخل ازداد ت الخلافات بين وزرائه وظهرت الاطماع وازدادت 
الحزازات واشتعلت نار الحسد بين قادته العسكريين؛ وخاصة بين القادة الأتراك المقربين 
من السلطان وسواهم من الفرس والأفغان والهنودء ومن تلك المؤامرات محاولة دلاور 
خان الحبشي لاغتيال ملك نظام الملك وعماد الملك» وجرت في ١؟‏ من ذي القعدة سنة 
87 محاولة لاغتيال السلطان من قبل عدد من حبرسه وقادة الافيال وجامعي الضرائب 
وغيرهم لكنها باءت بالفشل. ثم قامت الحرب بين السلطان وعدد آخر من المتنفذين في 
البلاد واشتبك الفريقان في معركة انتهت بالفوز لصالح عادل خان ‏ أحد قادة السلطان 
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على خصمه المسمى دستور الملك» ولم يكد هنا الحادث ان ينتهى حتى ظهرت جماعة 
أخرى وتحصنت في قلعة تهكر وأعلنت العصيان فتحرك لها الساطان واخضعها وفي 
سنة 895 ه تزعم بهادر الكيلاني ثورة مسلحة ضد السلطنة وكان هذا أحد رجال 
محمود كاوون المقتول أيام محمد شاه. 

وكادت هذه الثورة المسلحة أن تطيح بعرش السلطنة لقوتها وبأس قائدها الذي 
اخضع الكثير من القرى والقصبات واستولى على البحر وأعد السفن لمحارية السلطان 
واستمرت الحرب سجالاً بينه وبين جيش السلطان» وبلغت به الجرأة أن تعرض لاملاك 
سلطان كجرات فبعث الأخير برسالة الىمحمود شاه يحذره اعتداءات بهادر الكيلاني» 
فتهيأ محمود شاه للمنازلة وجمع وزرائه وخاصته وجيشوا وانطلقوا الى قلعة ( يوركل ) 
وكان بهادر متحصناً بها ففر منها الى قلاع اخرى مع جيشه وجرت بعد ذلك أحداث 
كثيرة استمرت عدة سئين حتى استطاع محمود شاه من الظفر بخصمه اللدود ( بهادر ) 
وكان ذلك بفضل تديبر قواده ملك فخر الدين وزين خان» فانعم عليهما بالهداياء لكن 
انشغاله كل هذه السئوات بالحروب والخلافات المتواصلة ضيّع عليه فرصة مراقبة عماله 
فاعلن هؤلاء العصيان واقتسموا البلاد فيما بينهم امارات وبهذا تزلزل بنيان السلطنة في 
أيامه» فاستقل نظام الملك في أحمد نكر وعادل الملك في بيجابور وعماد الملك في 
برار كلهم استقلوا سئة 886 ه واستقل قطب الملك في بلاد تلنكانه سنة 414 هم وصار 
قاسم البريد قابضاً على عاصمة البلاد أحمد آباد بيدر ولم يبق لمحمود شاه مسن السلطة 
الا الأسم ومات محمود شاه في سنة 917 ه وجاء خلفاؤه من بعده وهم صور متحركة 
بأيدي قاسم بريد وظلوا كذلك حتى انقرض الجميع. 

ومحمود شاه هذاء كان قد خلف من الأولاد ثلائة هم: 

أحمد [ الرابع ] الذي ولي الأمر بعد ثم ولي الله ثم كليم الله. 
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أحمد شاه (الرابخ ) 
ت 358 ه حكم من (67018214١1م)‏ 
أجلس ملك بريد في سنة 817 ه السلطان أحمد شاه بن محمود شاه بمشورة ورأى 
الأمراء والملوك في مدينة بيدر» وأطلقوا عليه اسم السلطان وظل في بيته واستقر الأمراء 
في مقاطعتهم ولم يهتم كل منهم بمتابعة الأمر الآخر واطلقوا اسم السلطان على أحمد 
شاه المظلوم لمدة سنتين وشهر واحد وتوفى سنة 9194 هف 
وكان هذا السلطان متزوجاً من بي بي ستى ابنة الملك يوسف عادل شاه الني استقل 
بالمملكة العادل شاهية» كما كان متزوجاً ايضاً بابئة أمير بريد. 


علاى الدين شاه 
حكم من (. 199 الى 1871 ) 
قام مقام أبيه أحمد شاه الرابع وكان رجلاً حازماً اراد أن يحي امور السلطنة» وبداً 
يعمل لاستمالة بعض الأمرا» وتأليبهم ضد البريده لكن الأخير فطن لطموحه واتفق ممع 
بقية الأمراء المتغلبين على خلعه عن العرش» وأحلو محله عمه بعد ان سجئوا علاء 
الدين وكانت مدة سلطنته سنتان وشهران وعلى قول آخر سنة وأحد عشر شهراً. 


وله الله شاك 
حكم(من ١977‏ الى 1١86155‏ م) 
هو ابن محمود شاه عينه ملك بريد سلطاناً بعد ما خلع ابن أخيه علاء الدين: ثم 
هلك على يده ايضاً بعدما دس له السم قمات من يومه فتزوج ملك بريد بزوجته وعين 
مكانه كليم الله سلطاناً ومدة ولى الله ثلاث سنين. 


كليم اللك شاه 
حكم من 16175 س الى ١818‏ م) 

ولاه البريد بعد أخيه ولى الله ولم يكن له من الساطة الفعلية شئ؛ وفي أيامه ججماء 
بابر الى الهند وفتح دهلي؛ فكتب إليه كليم الله أن أمراءه غلبوا عليه ولم يعد له نفوف 
وانه أصبح كالأسيرء وطلب منه أن يحضر لانقاذه على أن يتنازل له عن بعض اجزاء 
مملكته؛ لكن بابر كان عنه في شغل فاضطر كليم الله الى اللجوء لساطنة النظام شاهية 
وذلك سنة 815 ه (1018ه) وبقي هناك في رعاية سلطانها وبذلك انقضت الدولة 
البهمئية في الدكن وختمت انفاسها بموت آخر سلاطينها كليم الله وكان قد خلف ولده 
الهام الله واسرته تحت رعاية النظام شاهية ( ولله الأمر من قبل ومن بعد). 
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مشجرة الأسرة البهمنية 
)١(‏ مؤسسها وأول ملوكها علاء الدين حسن كَادَكَو بهمن شاه ظفرخان 
يتصل نسبه بالملوك الساسانيين القرس ويعتقد أن يكون أصله من البراهمة 
حكم بين (/11؟1 . 1704م) وتويك أول ربيع الأول هلاه 


0 


داود أحمد محمود محمد الأول 
(لم يُذكر شيء من عقبه) 
(؟) محمد الأول بن علاء الدين حسن كَانكُو 


حكم  ١704(‏ 11776) وزوجته: شاه بيكم 


تحت يوي ]| 






فتح خان روح برور آغا (؟) مجاهد شاه 
حكم  3150/6(‏ 174ام) 
تزوج ابنة بهادور خان. اغتاله عمه داود  ١!‏ ذي الحجة 5لالاه. 
محمود بن علاء الدين حسن كَانكو 
(4) داود الأول شاه حكم خلال سنة 1714م (0) محمد الثاني 
اغتيل داود بنذ 71 صفر ١٠لاه‏ حكم (31517/4. /161ام) 


سنجر 


(1) تاهمتان غياث الدين (7) داود الثاني شمس الدين ينت بنت بنت 
حكم خلال سنة 791١م‏ حكم خلال سنة /اؤلاام تزوجها الملك البهمني الثامن فيروز تزوجها الملك التاسع أحمد الأول هي كنزة سلطان 
ثم سملت عيناء ب 1١‏ رمضان 15/اه تزوجها السيد ميران الحسيني 


شمس الدين الحصيني 


أحمد بن علاء الدين حسن كانكو 
وله ولدان 
(4) الأول: هو تاج الدين قيروز 
حكم (3557 .677 ام) 
متزوج من الأميرة ابنة محمد الثاني. ومن ابنة دافراياس 1269/878(/85 


حتبب حت جح ب ب تت يا 


حسن بنت مبارك 
متزوج من ابنة فضل الله انجو تزوجها شمس الدين محمد أنجو ١‏ 
ن برتهال [23:0029 
ومن برتهال نوسيم 

تزوجها الملك الحادي عشر 

همايون ابن الملك الماشر 
(6) الثاني: هو أحمد الأول حكم )١41737  ١157(‏ علاء الدين احمد الثاني 

متزوج من ابنة محمد الثاني وهو الذي نقل عاصمة المملكة إلى بهدر وتو #2 ١84‏ رجب سنة #الاه 


2555 122 


علاء الدين أحمد الثاني محمود داود محمد حمين بنت بنت بنت تزوجها 
حكم (1151. 0104) تزوجها نور الله تزوجها حبيب الله السيد جلال خان البهاري 
تزوج زينب ابنة ناصر خان أمير خانديس ١‏ 
وزوجة أخرى هي زيبا جهرا 
اسكتدر خان ت1ئ4 
لجح ب ١ ١ | ١‏ 
علاء الدين همايون شاء حسن يعحيى بنت تزوجها شاه قلي بنت كنزه حميرا أعظم خان 
(1464 . لتقام) سلطان جانكيزي 
قتل © 14 ذي القعدة 76له ...| .سس | 
وزوجته نرجس بيكم بنت الأمير مبارك 


حبيب الله المتزوج من كنزه قاطمة 


أولاد الملك البهمني (الحادي عشر) 
علاء الدين همايون شاه بن (الملك الماشر) علاء الدين أحمد الثاني 


2559951 25255952595 2222 


حميدة سلطان )١9(‏ نظام الدين )١17(‏ محمد الثالث شاه جمشيد أحمد 
أحمد الثالث شاه حكم (1177 1417اام) 
حكم (1671571ام) 


وزوجته الأميرة ستي بنت الملك علدل شاه 
توغ ث ٠١‏ ذي القعدة الله 





كنزة نظام )١4(‏ محمود شاه كتزة قاطمة 
حكم  ١447(‏ 1614م) تزوجت من حبيب الله 
(15) أحمد شاه الرايع (17) ولي الله شاه (14) كليم الله شام 
حكم (1814. ١167م)‏ حكم (16131678ام) حكم (841651؟وام) 
متزوج من بيبي سني | 
بنت أمير بريد 
١‏ إلهام الله 


(11) علاء الدين شاء 
حكم (10151670م) 


ملاحظة : الأرقام المثبتة ‏ الشجرة تشير إلى تسلسل ملوك الأسرة البهمنية الثمانية عشر 
علمآ بأن الملك الخامس عشر إلى الثامن عشر والأخير منهم كانوا تحت وصاية الوزير أمير بريد. 
حتى انقراصٌ السلطنة اليهمنية بعد عام 7ا؟ ‏ 314ه )١1018[(‏ بلجوء آخر أمرائها كليم الله شاء 
إلى المملكة النظامية شاهية الشيعية . 


الصور واللغ حاث التاريحكية 
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كتابات على مسجد في جاندابور #نام508و8© في بدر ه814 مزرخة في سنة 


5 اه 


بدور شاه اورنكف زيب غسازى 
هريد خاص آن شه خواجه عثمان 
بتوفيق خسدا مسجد بنا كرد 
زتساريخ يسايش هاتفم كفت 


كه عدل او جهان را داده رونق 
كه قصدش باشد جمله خير مطلق 
دهي كر نسبت اقصساش اليق 
مكان قرب يزوانست الحق 
عم١٠اها‏ 


مسيم 


ا 


مزق ل فاط اودر 


اوسا 
- 


إففف 


كتابة من القصر القديم في قلعة بدر 0" عرو810. 


500000 وحجع 


2 





الكتابة الأولى: 
بعرفيق الله قادر وسبحان عمارات شاهان ديرينه دوران شه زمانه جو بد براهيم نبود جز او كريم كامل 
زهسجيد وكوب محلها وايوان مجدد نغوده ملك شان امرجان دكن سريرش جو شد مسخر بود مورّخ معز فاضل 


00ل يك 


كتابة من مرقد حضرة خليل الله في بدر «ه810. 





هو الباقي 
بتاريخ بانزدهم شهر ربيع الثاني سنه هزار وهشتاد ويك هجري نبوى لله لقدي بيى 
ابن امر الله بيك ساوجي ازين جهان فاى بعالم جاوداني خراميد غفر الله له وستر عيوبه 
بحق محمد واهل بيته © 


إنوعف 


كتابة من مرقد حضرة خليل الله في بدر ه810. 





تاريخ وفات 
سال تاريكش از خرد جستم ١‏ كفت هائف كه جنت الفردوس 
مقبرهء شاره) نور الله حسيني تيار بود در زمان بريدان شكسشد (عزو) بعده اسد الله 
خان نبيرهء شاه مذكور از سر نو در عمل محمد شاه بادشاه در سنه ©1158 (؟) باتام 
رسانيد © 


0/4١ 


للف ...2.020 كه اين بائين موزون 
(2) زاهجرت بود هبصد سال وينجه 
() بعهد بادشاه بر المظفر 
(9) شهنشه احمد ابن شاهامححد 
(6) نبسايش كسرد مجموع ثمالىف 
(8) نصير ابن علا خانشه كي دارد 
() قبول حق باد ابن خير جساري 


ابلك 


مقطوعة من الشعر الفارسي تزيّن الجانب الشمالي لضريح حضرة خليل الله في بدر. 





هرتب شد بوقت معد وميمون 
نهم تاريخ ماه رب بيجون 
علاء الدين شاه ربع مسكون 
كه هت از نسل يممن واز فريدون 
كه قدرش برترصت از اوج كردون 
فضايل بيحد وخيرات افسزون 
بفاء بانيش با خلد مقرون 


كتابة من مقبرة مولتاي بادشاهي في بدر. 
.51031 رطنده1 وتطقطكلة2 تأمدوغ1ه810 





(فدف4 


كتابة على واجهة قبر في مقبرة أحمد شاه ولي البهمني في بدر. 
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آية الكرسي؛ وقد كُتب على طرفي القاعدة: 
في شهر رجب احدى وعشرين وتسعمائه 


فنك 


كتابة على خلفية القبر في مقبرة أحمد شاه ولي البهمني ف بدر. 











ريا 
المت كم 
ل ا سا 

هو الله الباقي 
يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات فيها نعيم مقيم فروح وريحان وجنة نعيم 
صدق الله العظيم .... المرحوم نتيجة الخوانين محمد شاه بن خطاط خان جعل الله الجنة 


مأواة 


كتابة من مقبرة مولتاي بادشاهي في بدر. 





رخت برابست زين جهان دي آن ولي زمانه آل نبي 
سال تارعخش از خرد جستم كفت اندر يبمشت سيد ولي 
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كتابة من مقبرة مولتاي بادشاهي في بدر. 





بحي الدين جيلاني قادري لا اله الا الله محمد رسول الله أدر حسين ١1م‏ 
... مكاي مكابي بى زاهد كنيزك قطب محمد ملتاني قادري 
ويك جاه عالمكيري وده جاه شيخ باوي خريدى خود به نان وحلواوات وقرآن خوان 
وروغن دركاه باديها وزمين وانبه وغيره زير مقبره' مكابي وقف نودم آنكه طمع نايد 
فردا از ديدار خدا وشفاعت رسول محروم . 

بياسيكو تو ياائ كيالى يبموكيا ونت روتى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


جوري كر كردي مَكَّابي ناك كتى يا بجوتي 





280) 





كتابة من باب شرزا في قلعة بدر طلهعةمء 122 ومروط5. 





)١(‏ روز جمعه 117 شهر رجب المرجب سنه 6" جلوس هيمنت مانوس حضرت قدر 
قدرت جم جاه ملانك سباه 

(1) محي الدين محمد اورنك زيب ادر عالم كير بادشاه غازي خلد الله ملكه وسلطانه 
موافق . .0 . 

(*) هجري نبوي در صوبه داري كمترين بنداكان مختار خان الحسيني السبزواري اين 
دروازه صورت اتهام [يافت] 


ركم 


أبيات من الشعر الفارسي في مسجد سولا كامب في تمجيد الإمبراطور أورنكريب 


(مدينة بدر). 





بدور شاه عالم كير غازي 2 كهاز عدلش شده كيتي سور 
قلندر خان يار باغ دولت كه از بويش جهان كّشته معطر 
به بيش آفتاب دست جودش بود دريا وكان از ذره كمتر 


روافى ساخت بير يادكارى كه باشد زير اين فيروزه منظر 
4م4١١‏ 
بى تاريخ او از طارم جرخ ندا آهمد كه خال روى بيدر 


7م 


كتابات من موضع لال برج (البرج الأخمر) في بدر 8ن© زون8 أهل. 


92 
3 : 
0" ارك 









.اعموط م10" 
أعصوط 7111001 
بطالع دولت ابد يوند حضرت عالي جاة عالم يناه ابتدا كرده شده اين توب حيدري 
مشتري در ايام اعاليحضرت خداوند مليماني جمشيد مكاي قامم بريد شاه ثاي خلد 
الله تعالى ملكه وسلطانه 
رمم 


كتابات على الجانب الشمالي الغربي لمقبرة علي البريدي في بدر. 





)١(‏ خاتون زمان آسوده شد ابن جا تعالىي الله كهست از نكهت فردوس بوى مرقدش به به 

(؟) مرتب ككشت جون اين روضاء عالي بخوبي كه رشك روضهء خلدست بر ووى زمين خه خه 

(5) زاتمام وبنايش بازجو تاريخ اين مصراع بناى قصر خلد اتمام تيكو ياقنته زه زه 
بحناها اه 


ركم) 


كتابات على مقبرة شاه علي صاحب (بدر) مؤرخة في سنة 41157هم. 





اسنه الى تسعين تاريخ عمارت كنيد مباركف تسعمائه 
)١(‏ حبّذا كبدى عالي كه شد آسوده دراو شاه فردوس مكان شاه على رهير دين 
(؟) سال تاريخ بالين ز خرد جستم وكفت هاتف از غيب كه شد كنيد فردوس برين 


له 


كتابة من مقبرة عبد الحسن شاه في بدر. 


حا دهم نت جما 1 ١‏ 
نا جرت 
010 

8 


4 





0 : 
0 
035 1 
- 1 
١ 0 5 
م١‎ 
ليما‎ 

عدا 8 
ء 7 1 


كم اهتيا 


سنه تسبع تاريخ عمارت كنبد مبارف ثمانين والف 

)١(‏ بو الحسن شاه دين وعارف حق كه ولي بي سرشت آمسد 

(؟) حبّذا كنبدى كه مركزار خاتم خواجكان جشت آمد 

(*) هاتف از غيب كفت تاريخش 02 كوى نوريا دل بشت آمد 
4ك 


رق 


كتابات من مسجد فر 2 بيك في بير 81097 طوو8 طروظ. 





روسن تسوه 556 00 
فوشي ابنايشك امم ننباهانته: تت 


نودلخ رف ردا تدر ا ث 6 8 ي-: 





زفلة 


نص الكتابات الواردة على واجهة مسجد فرح بيك في بدر. 


الله ولا سواه ولا نعبد الا ايّاه 
بنا كرد مسجد يجاى كنشت بر ابوابش انا فتحنا نوشت 
جون مت والا فهمت خديو دين بناه مؤيّد من عند الله ابو الظفر محي الدين محمد 
اورنكك زيب ادر عالم كير بادشاه غازي بر افهدام بنيان كفر وظلام وتاسيس اساس 
دين اسلام مصروفومعطوف است كمترين بندكان مختار خان الحسيني السبزواري 
ناظم صوبه' ظفر اباد بتخريب بتخانه وترتيب اين مسجد وباغ برداخت وبتاريخ 
بيست وبنجم شهر ربيع الاول سنه ١*‏ جلوس هميون موافق سنه ٠١87‏ همحري 
نبوي مطابق اين مصرع تاريخ كه بتكده مسجد شده از لطف حق بعنايت ملك علام 
صورت اتمام يافت واز غابت خوبي ودلنشيني مكان بباغ فرح [موسوم] كردانيده 
بفرزند دلبند از عمر ودولت برخوردار ميرزا نجم الدين محمد خلف فرزند معادتند 
ميرزا قمر الدين محمد متعلق ساخت 
كتبه قمر الدين محمد ابن مختار خان الحسيني 


كن" 


حلي 


انغ برع 


روا 


2 


0-1 0 


بدر. 





18 اس ويف فعيد تبي إل : 7 


كتابات من عهد اورنككزيب على مسجد كالي قرب ياب الفتح له 2و ج1822 )79 في 


نوص اج سيو 
تبش سداوقاء" ا بثك 








بلقي بو اوه 






ا وتضتهرا 2 د 


أ 


فش لحر نينا م يلخا 0 
1 











بال ساو 


- 


0 يم ري 1 


مه 





بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ زلطف وعنايات يرورد كار 
(؟17) جنات دارد اميد از كردكار 
(*) بعهد شهدشاه اورنك زيب 
(©) عجب بادشاهى بعدل وبخبير 
(©) بشرع نبي از دل وجان مطيع 
(5) كربما عطا كن تو عمر هزيد 
(/) بنا كرد مسجد براه كريم 
(8) كذشعه معيشت بفعل لثيم 
(8) يامرزيا رب مرااز كاه 
)٠١(‏ بروز قيامت مرا كن قبول 
(11) غلام علي از دل وجان بود 
)١9(‏ هر آنكس نككاهى برين جا كند 
)١9(‏ بعاريخ مسجد ر جاه زلال 
)١8(‏ بفضل خدا شد روا كام خلق 


مرتب شد اين مسجد با وقار 
كه ماند ز من اين نشان يادكار 
كزو يافت دوران وعالم نصيب 
كه ثانيش خاقان نيامد بديمسر 
زهى شاه دين دار عمرش وسبع 
بفرزند واولاد شاه رشيد 
كنه كار شرمنده عبد الرحيم 
الفي كسرم كن بر عبد الرحيم 
بق محمد شفاعت بناه 
بر انككيز در راه خا رسول 
ز كمتر غلامان بايمان بود 
مكر از كرم آفرينها كند 
جنين كفت هاتف بعز وجلال 
بود هسجد وجساه آرام خلق 
كلا 


8" سنه جلوس عالم كير شاهي 


ره 


كتابة في الجانب الغربي هن مسجد كالي في بدر مؤرخة في سنة 4 ١١١اه.‏ 





ببده* دركاه رسول الله 


شاه علي ابن شاه خليل الله 


١١١ * منه‎ 


ركق 


247 


م 


و 


وررا عرزا 


كتابات على الجانب الغربي لمسجد كالي (بدر). 


ني د اوعموي» 5 
0 4 وو + - 
لنت ابعر لينلا له 
لعي 2 
(1) شد بناى اين مكان فيض بخش در زمان عدل عالم كير شاه 
(؟) ككشت برخوردار بيك از روى صدق باني” مسجد بتوفيق آله 
(") سلا تاريخش همين جستم ز عقل 


كفت هاتف معدن فيض آله 


١١4٠ 





(4ة 


أشعار فارسية من مسجد شاه علي قادري في بدر مؤرخة في سنة /1٠١اهمل.‏ 





)١(‏ جو در روضه” شه علي قادري 


كه بن بر ترابست رحمت بناه 
(؟) زرستم دل او خان والا نشان بنائ برآمد كه شد سجده كاه 
(") زتاريخ مسجد شده اين ندا 


مسور شده شمجوبيت اله 


١١ ١ا/‎ 


1 


كتابة من فتح دروازه باب الفتح) في بدر. 





)١(‏ روز جمعه ١6‏ شهر ربيع الثاني سنه ١7‏ جلوس ميمات مانوس حضرت قسدر 
قدرت جم جاه ملائك سباه ابو الظفر 

(79) محى الدين محمد اوركف زيب قادر عام كبر يادشاه غازي خلد الله ملكه وسلطانه 
موافق سته 5م٠١‏ 

() هجري نبوي در صوبه دارئ كمترين بندكان مختار خان الحسيني السبزواري اين 
دروازه صورت اهام بذيرفت © 


كتابات من باب شاه كنج م2322 زمو طقطك ربدر). 





(1) روز جهارشنبه بانردهم شهر شوال سنه 1 جلوس ميمنت مانوس حضرت 

(7) قدر قدرت جم جاه ملايك سباه حي الدين محمد اورنكك زيب بمادر عالم كير 
بادشاه 

(”) غازي خلد الله ملكه وسلطانه هوافق سنه ٠١407‏ هجري نبوي در صوبه داري 
كمترين 

(*) بندكان مختار خان الحسيني السبزواري اين دروزاه صورت اتمام يذيرفت © 


00 


كتابات من بوابة اه92 +8295 )أقطعاد1 في بدر. 







9 ترق ]له “0 ضضم قاار” 4# م ق عدو قور رةه 
نا تارق ستاك 
1 

بن 


«٠ 





)١(‏ روز دوشنبه شهر ذي قعده سنه ١6‏ از جلوس ميمنت مانوس حضرت قدر 
قدرت جم جاه ملايك سياه 


(7) ابو الظفر محى الدين محمد اورنكف زيب ادر عالم كير بادشاه غازي خله الله 
ملكه وسلطانه موافق سنه ١41‏ 


(*) هجري نبوي در صوبه داري كمترين بندكان ممختار خان الحسيني السبزواري اين 
دروازه صورت اتمام يافت © 


اذل 


[ففيلة 


كتابات على بوابة اوج <ده2 غعمادعمة14 في بدر. 





)١(‏ حسب الفرمان جليل الشان اعليحضرت قدر قدرت حضور بر نور نواب ناصر 
الدوله ادر آصف جاه خلد الله ملكه وسلطانه 


(؟) بروز يكشنبه يازدهم شهر ربيع الثاني مطابق سنه 77 (؟) جلوس *مايون در 
تعلقه داري وز حسن ارادت بنده' جانفشان مس الدين خحات 

(*) عرف ابن صاحب تياري دروازة' حصار قلعه روبروى محمود كيج فى مسنه 
5 هجري النبوي زيب اتهام بديرفت ولله الحمد والمنت © 


كتابات في مسجد بالقرب من منسزل مرهدان بلاكشسمت في ديري 
أععلسصقطن ,طاتمىلقاط مول5و35 الواقعة في عأداد روزا 0. 












مسي ل جيه ل 
:1 


د 00 
بكي 


0 0 12 0 2 


0 


1 لج | و ا 
















0 


باد 


شهنشاهى كه عالي با ركاهست 

محمد شاه بن فيروز شاهست 

بعهد ملكت آن شاه عادل 

كه ذاتش سايه' فضل الفست 
والا 

دلاور خان كه خاص با ركاهست 


بنا شد اين لطيف وخوب مسجد 
كه يمر بندكي خوش جايكاهست 
خوشا بان [مسجد] . 

كاهل فقر را نيكو يناهمست 
بسال هفصد نود بنج است تاريخ 


زهجرت واين . 


كه آن مسكين سراسر بر كناهست 


00) 


كعات سح سيو و راي ريت ل لكيه سس 
1م امعلوو 28288281 أطاع2. 


زمان امارت وآوان ايالت بر حكم اشارت خاقان ملطان نشان 

(؟) وخيان سليمان فرخان اعظم خوافين جهان ...ونور بستان خاقان [فسام] 
دستان وخان رستم' كمان فريدون 

(*) ضحاك" امتنان [بامط زمان] اعظم ”مايون دلارر خان عليه رحمت والغفرات 
[عمدة الشان] بنده' اين خاندان عدل واحسان ودودصان كرم بر لمكنان 

(؟) جنيد بن [زيد] عدنان بتاريخ بيست [و] ينجم از ماه جمصادي الاول 0 
[ينجشنبه] عطارد بسال هشت صد جهارده از هجرت حضرت رسالت صصلى الله 
عليه وسلم 


)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم بناء اين حصار امعان ابوان وبنياد ابن . 5 . مكسان در 


يي 





كتابات من موضع جشمه سيد السادات 5-52086-نالآلاناة5 01 طوسسطوة© في 


بدر. 





















2 ظ 
1ه ا 


: 2 721 وخ زعيان : 5 7 
اد 


)١(‏ بنا كرد عمارة اين جشمه' حيات درين مقام شريف وروضه مطهر بحضرة سيد 
السادات المخدوم السيد حنيف نور الله مرقده 
(؟) فى زمان السلطان الاعظم المتوكل على الله القوي الغني ابو المغازي شهاب الدنيا 
والدين محمود شاه بن محمد شاه الولي البهمني 
(”) اقل عباد اهل درويش حسيني مشهدي المخاطب من الحضرة العالية بصسفا 1م 
بسيف خان غفر الله له ولوالديه © في سابع من شعبان سنه عشر تسعماية الفجرية 


النبوية © 


0١ ر‎ 


كتابات من الشعر الفارسي من عهد السلطان محمد شاه (الأول) البهمني من مدينة 


كلب ركه هب نطلن2) مؤرخة في سنة 548لاه. 


عا رك 





)١(‏ بعهد دولت ميمون بادثاه جهسان 
(؟) شه زمائه محمد شه بن بهمن شاه 
(”) بوقت وساعت ميمون بنا شد أين بائين 
(*) ستوده مفخر عالم (؟) ابو محمد انك 


(5) كسى كه آب خورد يا وضو ازان بكند (؟) 
(7) هر أنكه بساك كند يامرمتش آرد 
(8) بكار فرمائى نصب ككشت نعواجه كبير 


(4) بسال هفصد وشست وفزوده بروى هشت 


احالف 


جهان يناه وجهسان بخش دارر دوراتن 
كه هست مهر جهان تاب وسايه" يزدان 
امير تركان بان [اين] خجسته مكان 
حسن (4) نسب شد ونبريزى آمدست نشان 
مثال نور بروحش اميد باد روان 
بفاتحه بكند ياد بانسى از دل وجان 
نكاه دارش بادا خدلى جاويدان 
كه از محمد خلخالى اوست در كيهان 


غوده روى دهم روز از مه ثعبان 


كتابات تعود لأحد الملوك اللبهمنية مؤرخة في منة 4 لالاهب. 





)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم سياس بى فياس مر صانع بيجون وقادر كن فيكون جل 
جلاله وعم نواله كى در اين عهد همايون ونوبت هميمون خداوند عالم اعظم ملاطين 
العرب والعجم 

(؟) ظل الله فى الارضين خليقة الرحمن امير ذو الامن والامان لاهل الايمان وارث 
ملك سليمان ابو المظفر محمد شاه السلطان بن السلطان خلد الله ملكهة وسلطاته 
واعلى امره وشانه اين مسجد فرقد ما 

() ومعبد بيت معمور آسا تمام شد توفيق يافت بر بنا (؟) ملك الامرا بنددء اميدوار 


بزحمت بروردكار رجب جلال شححمه بار (؟) بتاريخ ينجم (؟) ماه ربيع الاول مال 
بر هفتصد هفتاد جهار از هجرت نبى مختار خاتم المرسلين رسول 
(ع) رب العالمين صلى الله عليه وآله الاخيار: 

شكر حق را كه مسجد وبائين ١‏ شد عمارت بدين نكو آئين 

ملى شه باد تا جهان باشد اين دعا باد مستجاب آمين 


زفقاة 


كتابات من عهد السلطان محمد شاه (الأول) اللهمني من مدينة تلد آبساد 
0 »ا مؤرخة في سنة ؟/الاهب. 





)١(‏ شد اين بائين بنا ليكن جه بائين2 كه ديكر هم مناسب نيست با اين 
(8) بعهددولت شهمحمد> كه عمرش باد افزون يا رب آمين 
(") جهسائكير زمان اسكندر عهد 0 كه سايد باى تختش فرق برويسن 
(*) ز صفدر خان اعظم شد بنائى 0 كه بادا دشمنش بيوسته غمككين 
(8) بصدر كامسرانسى كامران بساد2)2 بصد مكنت هزاران عز وتمكيسن 
(5) بدين احسان كه از دستش برآمد 2 كسد افلاكيان از ديده تحسين 
(/) بسال هفصد وهفتاد دو نيز 0 جنين بائين مرتب ككشت شيرين 


04 


كتابات من عهد محمد شاه (الأول) البهمني من مدينة [وببرهك1. 





(1) ككرديد بنا خجسته بائين 
در نوبت بادشاه كيهان 
والا كهرشهمعظم 


(؟) اين طرفه بنا كه در زمانست 


فرموده باش جست وموزون 
تاخلق زيارتش كزيند 
١ 5‏ ........ كارازجان 
بنهادبناءاين ممهد 
تاريخ كشيدتاباتمام 


اندلق 


در روضه' خواجه' جهانست 
مستورة' اعظطلم همايون 


كتابت تذكراية من عهد محمد شاه الثاني (البهمني) هن مدينة كلبرككة ووعقطان:» 


مزرخة في سنئة ١4ل/اه.‏ 


خاصه آن صاحب جودى كه بنا كرد ز اخلاصض 
..0.0لللاشسه دهر وسليمنن _زمانه 
شاه دين برور وديندار محمد شهداعظم 
(*) ككشت جون هفتصد هشتاد ويك از روى سنين 
شهر بوده رمضان عظمهالله كهياشد 


(5) ساد تادور فلك باقي وباينده بعالم 


01 





كاهل خيرات از وكشت لظ 
مسجدى را كه شده از بركت طاق بككيهان 
كه عيان كشت ز ملكش همه' ملك مليمان 
.....,,. جهانكير جهان بخش جهان بان 
از كرم ورحمت يردان 
روزهايش سبب مغفرت نكبت وعصيسان 


اجر اين خبير ا 71 
كه بود وبحر كرم ومعدن احسان 


عمر آنكس كه جنين خير ازو يافته بنيان 


كتابات من عهد السلطان محمد شاه الثاني من مدينة كلبركة دعرهطان2) . مؤرخة في 


مسنة 81 لاهب. 





كه بناء(؟) بى مثال وبينظير 
٠٠‏ كه جدت نازد دروغ نيست 

() يا رب مكثر ز كعبه كرفضد طرح اين(؟) 
در عهسد شهريسار جهساتدار دين يناه 
(*) شاه جهان محمد كز سعى او شد است 
ابن(؟) خيسر خاص مسند عالى نظام ملك 
(5) فخر دول مباركى سلطانى آن وزير 
در سال هفصد ونود وفهت شد تمام 


)١(‏ در شكل *مجو بيت المعمور كلشته است 


[(مدليلة 


كر مسر آسمان زمين 
عرش وبهشت همى بكند بروى آفرين 
الا ام ارد 2.28 عبان زمين 


اينكك كواه صدق(؟) .......... نقش بر زمين 
يا خمسود مين است كعبه على الحق واليقين 
سلطان كى عد الوة عه 441 جم تكين 


اركان شرع عالى بنياد ذو متين”" 


كاثار خيراوست در آفاق مستبين 
ميمون مكان(؟ از كرم عالسم آفرين 
يا رجميشه باقى داريدر؟) همجنين 


كتابات هن عهد أبي المظفر فيروز شاه البهمني مؤرخة في ” من ذي القعدة سنة 
5ه 





)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله - يا وهاب يا وهاب - الا هو الحى القيوم لا تاخذه 


(؟) سنة ولا نوم له مافى السموات وما ف الارض 
(5) من ذالذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين 
(؟) ايديهم ومسا خلفهم ولا يخيطون بشى من علمه 
(9) الا عارشاء ونسغ كرسيه السموات والارض ولا 
(5) يؤده حفظهما وهو العلىالعمفظيم 


(/) السلطان العهد الزمان تاج الدنيا وا[ل]دين ابو المظفر فيروز شاه السلطان 
(8) فرمابش بندهء دركاه خدايكان سهبل مسلطان كو[ ]و الى شهر مشهور 
(5) مباركاباد الثالئ من ذى القعده شهور سنة ست عشر وثمان ماية 


015 


كتابات من مرقد فيروز شاه البهمني مؤرخة في سنة 15./هم. 


- 0 2 


ا 





)١(‏ قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذايقة الموت ثم الينا ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه 


ربك ذو الجلال والاكرام 

(1) اين روضه' نفيس كه خوش تراز آن جنانست 
فردوس ثاب است تو كوئى كه بر زميسن 
(") قدس خليل رشك برد از هلال(؟) نيك 
جائى جنين مقام معظم ينان واي 
(؟) دائئ كه از جه مير مشرف شد اين مقام 
فيروز شاه يهمن آن شاهور؟) تاج وبساج 
(5) والا ملك كى نايب سر برده دار بود 
رفت از جهان بسيزدهم روز از صفر 
(5) بانى اين ححظيره كه او اهل حكمت است 
تاريخ الث وعشر از يوم جمعهبود 


15 


ازإمره داريش ملك از آسسممان روانست 
يا جنت نعمهويداازاين جهانست 
باغ ارم جل بودالحق كه جاى آنست 
در(؟) دركهى نديده بود تا كى اين جهانئست 
ان خاى ياك بده' شاهنشسه زمسانست 
كو سرور جهان وسكون جهايانست 
هوشتكك نام ترك نلهادش لقب عيانست 
بادا غريق رحمت رحمان كي مهربسانست 
يعنى كسه در امسان خداوتند مستعانست 


هيصد ونوزده كئى مرتب(؟) شد ابن مكسانست 





كتابات على مقبرة السلطان علاء الدين أحمد شاه (الثاني) البهمني من مدينة كلبركة 
دج دطان:) مؤرخة في سنة لا امه. 








ا 3 


اا مو 1ط 


)١(‏ بيت هذه الروضة المباركة الشريفة المعطرة المنورة على ضريح الشيخ الكامل 
والنور الشامل 

(؟) السالك الناسك المغفور المرحوم قدوة السالكين خليفة الحضرة المقدسة العالية 
السامية قطب الاوليا تاج الاصفيا سالك سبيل الانبيا 

(") اضر من الشمس وانور من البدر المخير السيد الشهيد السلطان سيدى احمد الكبير 
قدس الله روحه العزيز حاجى زيدا مراغه' 

(؟) نور الله روحه وضريحه فى ايام السلطان الاعظم علاوالدنيا والدين ابو المظفر امد 
شاه ابن ا“قد شاه السلطان نصره الله تعالى 

(5) ف تاريخ شهر شوال المعظم سنة سبع وثلاثين وثمافاية من الهجرة النبوية على 
صاحبها افضل الصلوة والسلام 


)014( 


كتابة على مسجد شيّد أيام السلطان أحمد شاه (الثاي) البهمني مؤرخة في سنة 


ل 





)١(‏ السلطان الاعظم المعظم علاء الدنيا 

(؟) والدين احمد شاه بن امد شاه الولي 

(") البهمنى بناء مسجد جامع نزديك حضرت 

(©) روضتين متبركتين نذر كرده بودند در 

(ه) اثناء آن از دار فنا بدار بقا رحلت كردند 

(5) تا بناء نذر ايشان بحكم وليعهد از دست بندة' ذدرأكاه 

(7) يزردائ برويز قرنفل سلطا بتاريخ عشر هاه جماد 

(8) الاخرى منة اثنين ستين وعنمايه مسجد جامع تعمير كرديد 
رهكل) 


ككتابة تذكارية لمسجد أنشئ في عهد السلطان أبي المظفر أحمد شاه بن أحمد شاه البهمني 
مؤرخة في 4 جمادى الثانية سنة 1ه - 98" أبريل /1481١م.‏ 





)١(‏ ابن عمارت مسجد بالارى] حوض زينسر بنا كرد در 

)١(‏ عهد سلطان السلاطين علاء الدنيا 

(”) والدين ابو المظفر امد شاه بن اححند شاه السلطان 

(*) الولى البهمنى بتاريخ جهارم ماه جميد الاخر احد ستين تمنمايه سات 
(ه) عمارت مسجد بنده' دركاه يزدائ ملك الشرق يرويز قرنفل سلطائ 
(5) بنده' خدايكان مغفور شهابالدنيا والدين امد شاه الولى البهمتي المرحوم 


رككال 


كتابات تذكارية غتري على اسم السلطان علاء الدين (الغاي) البهمني من مدينة 
دولت آباد. 





ايا سلطان علاء الدين دلت شاد 
مبارك اباد اين فرخيده بنيساد 


2037 


كنابة من عهد السلطان همايون شاه من مدينة كلبركة دنع وطان2) وف أسفلها كتابات 
باللغة المحلية للدكن مؤرخة في سنة 5057/ه. 





)١(‏ شكر مر خلاق لايق حمد بى اندازة باد 
ويسن ماع قيمتى ورايكسان هسر سو بباد 


انك او كردست روشن شرع تا يوم التناد 
(5) بعد هجر مصطفى هيصد ذدكر دو سال شصت 
آمده عهد شه يون شه بسهمسن نسؤاد 


(5) انك در عهدش ذكى ملك فخسر راستان 

نام ر؟) ...أو داده مجو نسبتش. ...يداه 
(0) اينجنين جارى بكرد ال 

هم ز فيض خويش م اكتبماة 
9ه اا امن اد روعاف ومشكر 


هر كه آبى خورد ازين بائين بنيكى كرد ياد 
(/ا) بائ اين خير رايا رب دهى مثلش در عدك(؟) 
تحتها الاغار تجرى ناابد آباد باد آمين 


)0148( 


كتابة تعود لعهد أحد الملوك البهمنية وُجدت على مسجد مؤرخة في شهر ذي الحجة 
من سنة 8ه - سبتمب ر/أكتوبر 5560م 





)١(‏ ابتداء هذه المسجد ف العهد والزمان السلطان العا[دل] والاحسان الواثق بتائيد 
الملى الغنى 

(9) همايون شاه بن احمد شاه بن احمد شاه الولى البهمنى الفقير الى الله الربائ على بن 
شيخ حسن ذاشروانن تمت فى ماه ذى الحجة سنة 86517 


157ل 


ل 


كتابة على مسجد علي الشيروان من عهد همايون البهمني مؤرخة في ذي الحجة من 
سنة مهب - سيتمير/أكتوبر ٠45١م.‏ 





وهو 


(7) متعلق مخدوم تحب الله العبد الضعيف الى رحمة الله الربان على بن شسيخ حسسن 
ذاشروائ نمت فى ماه ذى الحجة سنة 4855 


كتابة تذكارية لإنشاء بحيرة على عهد السلطان محمود شاه البهمني مؤرخة في منة 
/الوه/١١6١-؟7١‏ 16م 





1 6 3 00 
0 إجواد 


در زمان بادشاه عادل سلطان محمود شاه يُمنى خلد الله تعالى ملكه وسسلطانه ودر 
آوان وزارت وحكومت عاد لخان غازى خلد ايام دولته وباشارت ملى سكندر 
حيدرى قناندار ادام دولته تعمير اين حوض راقع شد 


11 (0) 
)١(‏ كر تو تاريخ حوض وعامر او خواهى از من طلب بوجه نكو 
(؟) باب حوضى بناله تاريخش ملى اسكندر ست عامر او 


رلكلق 





075 


055 





كتابات بالفارسية هن عهد السلطان همايون شاه في دولت آباد مؤرخة في سنة 
اه 


كتابتان على قبر السلطان علي البريدي إحداهما هي تاريخ التعمير في سنة 4/85هب 
والثانية هي تاريخ الوفاة في سنة /5ه. 


تعمير كنيد سنه 5/876 


#رميروه 
















0 : د 7 13 7 2 0 وم 0 
0 

8 ة 7 10 
م 1 0 
١ 0‏ ا 


يي 


يي يت 





كتبه اتاج الى الله تعالى مغيث القاري الشيرازي 


0175 


الفكة 





لوحة تذكارية 


على مسجد سيد أيام السلطان أبي المظفر همايون شاه في مدينة كلبركة 
مع نوطانا في سنة 4 هلاهف. 





صورة لنقود تعود إلى عهد محمد شاه ابن السلطان يممن شاه. 


ككل 








(4؟01) 





)١75( 





إففينة 





لنضدة 


كتابة تذكارية من العهد البهمني كُبت على الحجر باللغتين الفارسية والهندية الحلية 
للملكة البهمنية مؤرخة لي سئة 4 14مهم. 


و 0 3 


3 ا 
ش يي 1 


1 ا 0 
ع0 يي 0 22 


1 0 ا 
رلك 7 2 
كه 





)يسم اله الرحمن الرحيم فلل خير حافظا وهو ارحم الراحمين يا فور 

(؟) ذكر بناء ؟ تاريخ جهار دهم ماه جماد الاخر سنه ؟ ثمان واربعين وتماغايه مخدومه 
جهان 

(”) بيبى شهناز والده' خيان معظم خلف ؟ اعظم تحمود خيان 

(8) شد بنا ابن بالبن از عون خداى كن فكسان هسود مسال از هجرت يغامبر آخسر زممان 
(0) جهل وهشت وهيصد وعهد نه عادل كى برد ال بهمن شاه ودارا شاه احمد ذو الامان 
(58) مادر محمود خان مهورى؟ 35 220007 
(/) عورتث عماحب معادت باك دامن بود تنا دست ذاداين خير جارى هر كه ورد آب آن 
(8) در دعاء عاقيت خير اين سه تن در هر دمي بسر كشايد از ميان جان بصدق دل زيسان 


لل شاه 





أففتة 


كتابة من عهد علاء الدين همن شاه وُجدت في كلبركة وع«وط[ن2 في متحف حيدر 


آباد مؤرخة في سنة 4 8ل/اهس. 


0 
, 11 


ا 


0 
0 





514 2 1 
0 


)١(‏ اين مسجد مبارى الله 'تعالى وتبارك بعهد باى مبائئ "خيرات وقبله اقبال 
سعادات خدايكان سلاطين 


0 
0 


زفة علاؤ الدنيا والدين ابو المظفر يمن شاه عمر الله “دينه ودنياهة بنده اميدوار 
“حضرت كبريا 

(”) “سيف دولتشه ز ليبيا در شهور سنه اربع وخفسين وسبعمايه عمارت كرد "ابد 
الاباد اباد باد بحق عامر بيت معمور وكعبه مشهور 


يلف 


كتابة من عهد السلطان محمود شاه الهمني في متحف حيدر آباد مؤرخة في سنة 
5ه 


ار 


ٍْ 1 0 0 





)١(‏ لا اله الا الله محمّد رسول الله على ولي الله 
(1) بنى هذا المقام الرفيع المسمى ببرج الفتح في 
(”) عهد خلافة السلطان الاعظم همس الديا والدين محمود شاه البهمق 
(4) ووزارة الخان الاكرم مجلس الرفيع عادل خمان بن العاد لفان الغازى 
(0) وحكومة الملك المكرم (510) نظام الدين احمد الكرمائى فى شهور سنه مست عشر 
وتسعماية 
كتبه حسين بن يوسف اليزدي 


05 


لوحة من عهد محمود شاه البهمني في متحف حيدر آباد تعود إلى عام 5١141ه‏ - 
هوام 


ان الات تاجو ممأاك 
ع لمر 2 ا 21 
جد كت 


ا 0 0 د 
لوت ا لاا لقاع 1 0 كك : 


00 ٍِ 


00 0 0 0 
> 


0 0 لنيز 15 ع2 
امه 0 2 6 ا انا ا 20 
001 ىشمي [ اللا ل 

: نا 00 را > الراك 
0 6 و 2 ْ 0 0 





)١(‏ قال الله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً قد وقع بناء هذا المسجد 
الشريف فى عهد خلافة السلطان الاعظم المتوكل على الله 

)١(‏ الغنى محمود شاه بن محمد شاه البهمنى خلد الله ملكه وسلطانه ووزارت الخسان 
الاكرم مجلس الرفيع عادل خان بن عادلخان الغازي ايد الله دولته واحسانه 

(*) وحكومة الملك المركم شيخ نظام الدين امد شيخ برهان الدين الكرماني ايد الله 
بره وبرهانه ومن فاز ببنائه الامير رمضان بن حسين بن 

(4) ابراهيم السترى دام توفيقه فى شهور سنه ست عشر وتسعماية الهجرية المصطفويّة 
والحمد لله هو الاوّل والآخر وكتبه الراجي الى الله الغني حسين بن يوسف اليزدي عفا 
عنه ووالديه 


جه 


كتابات من عهد الدولة اللهمنية في بدر 8100# مؤرخة في سلة ا4م4ه-- 


455 آم 





)١(‏ قد بيحد بروردكارى را كه طاق نه ايوان 'كردون برآورده' معمار قدرت 
اوست وبساط شش جهت زمين كسترده' فراش حكمت اوست وصلوات نامتناهي 
(؟) بروضه' مطهر وقالب معطر مقصود آفرينش ومقصد اهل بينش ختم 'يسين رحمة 
العالمين سلطان رسل سراج ملّت هادي سبل شفيع امت وبر آل واصحاب او 

(*) رضوان الله عليهم اجمعين وبعد تام شد اين قسبّه' مروحه در دور عدل بادشساه 
عالي تبار كيخسرو وجمشيد مدار المجتهد في نصب سرادق الامن والامان 

(4) المستمسك بالتص الله يامر بالعدل والاحسان ابو المظفر علا الدنيا والدين امد 
شاه بن احمد شاه البهمني السلطان ابن السلطان بفرمايش واهتمام اقضى قضساة 
الاسلام 

(ه) مولانا امام شمس الدنيا والدين بن مولانا سعد الدين النعماني الحسنابادي النامي 
(؟) ديوان القضا بدار الملك محمد آباد المشتهر بقاضي مهين في شهور سنه سسيع 
واربعين وثماغاية © يا مفعح الابواب © 


ركمل) 


